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 لا أرجو من هذه الدنيا  أمي الغالية؛ وأبي العزيز؛ :ااني صغيرتممن ربي إليكما يا

   .إلا رضاكما عني
  الدكتورة  ذتيإلى المشرفة الكريمة؛ أستا»«  على تفهمها وصبرها؛

ما  وتقديرها للموضوع وتشجيعها لي على المضي قدما في تحريره وتحبيره؛ وعلى
 .فلها مني خالص الشكر و عظيم الثناء أفادتني من توجيهات منهجية صائبة؛ 

  وأخواتي سعيدة مريم  ؛أخي عبد الغني:قفوا بجانبي طيلة سنوات الدراسةإلى من و
 .زوليخة وأنيسة

  ؛ سائلا عبد الرشيد بولعوادشيخي ووالدي الشيخ : أرشدني في زمن التيه إلى من
 . نصرةً للدين وقرةً للعين: االله أن يجعلني عند حسن ظنه فيَّ

  ا؛ زوجتي الكريمةا وتثبيتها؛ وصبرها ومصابرإلى رفيقة الدرب؛ على ثبا. 
  الحبيب؛ عثمان سيافة؛ جابر حيون؛ سعيد حوى:إلى قرناء العنقاء؛الأخلاء الأوفياء 

 . محمد سايب؛ والتوفيق
  لت من معين علمهم وكريم أخلاقهم؛ جزاكم االله  كل إلى كل أسا تذتي الذين

  . خير؛ وجعلني وإياكم من أهل العلم؛ الذين يسيرون معه وبه من المحبرة إلى المقبرة
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ة ؛ وجعلها رة وفي تاج الكمالات دربشريعة هي في جبين التاريخ غُ الذي شرفنا الله الحمد         
ثم تفاعل فيها  ؛اصطحب فيها العقل والنقل ،الفطر المستقيمة والعقول القويمةمكملة لما دعت إليه 

بالقلب الحي المؤمن  ؛دالعقل المفكر المؤي ي الذي جاء والصلاة والسلام على النبي الأم .دالمسد
وعمارة الأرض التي  ؛وتزكية نفوسهم ؛مبناها مصالح الخلق في توحيد رم بالشريعة الخاتمة؛ التي

وكل ما  . كلها ولطف كلهارحمة كلها ومصالحعدل كلها و ،استخلفوا فيها بالصلاح والإصلاح
 ؛والسلام على من تبعه بإحسان في القول والعمل .؛ وإن ألصق افليس منها فيها كان غير ذلك
  : والتلقي الواعي والبلاغ المبين وبعد ،والفهم والتمثل

 الموضوع  ـدخـل إلىم.  
وينقسم هو بدوره إلى أقسام متعددة؛ فمنه  ؛باعتبارات عديدةيقسم الحكم الشرعي   

رد ومنه المعيالتكليفي ومنه الوضعي؛ ومنه الكلي ومنه الجزئي؛ ومنه المطلق اسوهو عند . دن ا
  .الأصوليين غيره عند الفقهاء

؛ تجعله أي قسم من الأقسام السالفة الذكريحدثنا العلماء عن صفة تسِم الحكم الشرعي في 
فهو ابتداع مذموم  ؛استبداله هلْب ؛وأي زيادة فيه أو انقاص منه متغير لازم الصورة والمعنى، غير ثابتا

 .» يالحكم التعبد«:ويسمى الحكم حينئذ  »دـالتعب«:ه الصفة هيهذ. الفعل غير محمود العاقبة
للمجتهد يث يمكن بح ،دراك حكمة الحُكم على وجه القطع واليقينوضابط هذا الوصف هو إمكانية إ

 .يدور معها الحكم حيث دارت ؛علةً مناسبةً ضابطةً أن يستخرج من هذه الحكمة المعلومة الواضحة
؛ فما كان قل الحكمة والمصلحة فيه من عدمهافهو إذن تقسيم للحكم الشرعي من حيث إمكانيةُ تع

حكم ال«:والتفصيل فهو على وجه الإجمال لاًقَّعتم ؛ن المقصدالأحكام الشرعية واضح الحكمة بي من
وما كان منها غير معلوم المصلحة الجزئية غير مفهوم  ؛ - على تفصيل في معنى التعليل -»معللال
 -حتى وإن أدركت حكمته العامة على وجه من الإجمال -صد المرجى على وجه القطع واليقينالمق
  .»الحكم التعبدي«وفه

 دات الشعائرية التي وضعها الشارع الحكيم في العباومن أمثلة هذا النوع من الأحكام الحدود
؛ من مثل أعداد الصلوات والركعات وأنصبة الزكاة ومقادير الكفارات ومواقيت أو العادات العامة

 ؛؛ من وضوء وغسل وتيمم وصلاة وحج؛ وتوقيت الصيام بشهر وزمن معينينت العبادةيئاالحج وه
ومما يتعلق بالنكاح العدد في الطلاق أو  ؛ود والعقوباتوتفصيل الحد ؛كذا تحديد أنصبة المواريثو

  .والتحريم بالرضاع وغيرها ؛الوفاة
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قولية لا ولكن هذه المع معقولة الحكمة على وجه الإجمال، وظاهر أن كل هذه الأحكام
 .نحن نعلم أن الصلاة وضعت لتنهى عن الفحشاء والمنكر أو لذكر االله:؛ فمثلاتخرجها من دائرة التعبد

؛ وأن توزيع ولمواساة المحتاج من الناس ؛وأن الزكاة دفع لشح النفس ؛وأن الصيام تدريب على التقوى
وأن  ؛للتحقق من براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب ددوأن الع والرضا؛ العدل التركة لتحقيق

ن أو أ ؟ ةفهل يمكننا أن نحقق مقصد ذكر االله من دون صلا. الحقوق من الضياع ايةالشهادة لحم
 رمضان ألا يتحقق لنا هذا المقصد؟ولو صمنا شهرا غير شهر  ؟نتدرب على التقوى من دون صيام

  .وهكذا يقال في سائر الأحكام التعبدية  علمت براءة الرحم هل نلغي العدة ؟ وإذا
بح كانت الص مل:لا يستطيع أحد أن يجد حكمة دقيقة يقينية فيفسر لنا ا ؛ومن جهة أخرى 

قد . هلم جراإلى ؟ ئةاأو مالحد في القذف ثمانون وليس سبعين  مول كعتين ولم تكن ثلاثا كالمغرب؟ر
لا أجوبة  ةًبارِقَ؛ وأجوبة مةًروبة مفسِِّلا أج ةًريجيب الكثير عن هذه الأسئلة المحرجة أجوبة مبرِِّ

مسدلأن مدارك القطع في هذا النوع من الأحكام عزيز نادر وذلك .ةًد.  
ارتكبه الإنسان كـان   كلف به الإنسان كان حكما تعبديا، وأول خطأأول حكم  ،تاريخيا

. وأول معصية وقعت كان كسر قانون الأحكام التعبديـة  .لتعامل مع هذا النوع من الأحكامسوء ا
يأتيه إبليس ليعلل له هذا ف؛ يأكل من شجرة؛ حتى تختبر طاعتهأول ما يؤمر ألا فآدم عليه السلام يؤمر 

ــدي ــم التعب  M À ¿  ¾ ½ ¼ » º  ¹  ̧¶ µ  ́³ ²  ± الحك
وإبليس بدوره أمر بأن يسجد لآدم عليـه  .فلما علل في موضع التعبد طرد من الجنة  ]20:الأعراف[

علل في موضع التعبد فكان  لماف -ير معلوم الحكمة على وجه التفصيلوهو حكم تعبدي غ -السلام 
  .أن طرد من رحمة االلهجزاؤه 
 أهميـــة الموضوع 

طبيعة الحكم ذاته؛ وخطورة التعامل  :عن الحكم التعبدي من عدة نواحتظهر أهمية الحديث 
   .والأثر الفقهي المترتب عليه؛ وكذا علاقته بقضايا الخلاف المعاصرةمعه توسيعا وإلغاءً؛ 

 ة وحساسية هذا النوع من الأحكام،؛ فإنه من الواضح خطورة ودقالتعبديأما طبيعة الحكم  .1
فإذا حكمنا بأن هذا الحكم  .كم شرعي أو نزعها عنه له ما بعدهلأن إصباغ صفة التعبد على ح

حتى وإن تغير الزمن أو تبدل الظرف أو  ؛تعبدي فيجب علينا مراعاة صورته دون زيادة أو نقصان
 .ابتداعاادة أو نقصان أو استبدال فيه سيكون لأن أي زي ،تغير العرف
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نعلل في موضع التعبد أو ويكمن الخطر في أن  فهي مبنية على الأولى،: وأما الجهة الأخرى .2
لأنه سبيل إلى التحلل الكلي من أحكام قليل الحصول؛  والاحتمال الأول. نتعبد في موضع التعليل

من مثل ما قيل في تريل، وعباداا بأعراف العرب زمن التالشريعة عن طريق ربط شعائرها وشعاراا 
وهذا المآل لم يلق رواجا بين . الحجاب أو تعدد الزوجات أو تحريم الربا أو توزيع المواريث وغيرها

 .وسجينة كتبهم  ؛ى أهله رهينة عقولهموبقيت دعاو ،عامة المسلمين

أنفسنا فنضيق على  ؛نتعبد في موضع التعليل؛ وهو أن أما الاحتمال الثاني؛ فهو الواقع والمتوقع
فنحن إذن أمام  .؛ ومن ثم التصدع والتقهقر؛ وهو طريق يؤدي إلى الجمود والتصلبما وسعه االله لنا

بد يجرنا إلى فإما تعليل في موضع لازم التع: عامل مع الأحكام التعبدية خطيرينمآلين في سوء الت
في موضع التعليل يجرنا إلى الجمود والتقوقع؛ مما يشوه صورة وإما تعبد  التسيب والتحلل والابتداع،

 .الدين ونماذج التدين حتى يجعلها أقرب إلى السخرية منها إلى الأسوة والشهادة والإقتداء

وكي لا ننسى أن هذا النوع من الأحكام كان ولا يزال الثغر الأكبر الذي يحاول من خلاله  .3
أن يرموا الشريعة  ؛من المستشرقين والمستغربين وأتباعهم شاكون في الشريعة والمشككون فيهاال

الحكم التعبدي في  يسمون يناصة وأن الفقهاء والأصوليبخ؛ ة العقل ومجافاة المصلحة والجمودبمناقض
 .»الحكم غير معقول المعنى«:بعض المرات ب

ام من  الأحك »الثابت والمتغير«ركن ركين من أصل الموضوع إذن في مجمله يتحدث عن .4
وأهم نوافذ اتهدين  ؛؛ ومعلوم أن هذا الباب من أهم الأبواب في علمي الأصول والمقاصدالشرعية

المرونة في المتغيرات  :التي من أهم خصائص صاحبها ؛ق وصف الحكمةيبتحق ؛إلى ولوج عتبة الرسوخ
 .والصلابة في الثوابت

هل التي أثيرت حول بعض الأحكام الشرعية؛ أصل الخلاف فيها أغلب القضايا فإن  أخيرا؛ .5
: مسائل :ومثالها يئات؟ظروف والأعراف والبثابتة لا تتغير؛ أم هي معللة تتغير بتغير ال هي تعبدية

لاية وووسائل الدعوة؛ هل هي توقيفية تعبدية أو اجتهادية توفيقية؛ وكذا قضايا المرأة من شهادة 
هل وغيرها؛  وما أثير من مسائل رضاع الكبير ستتبعها من أحكام الميراث؛وما ي ؛وقصاص وقوامة

وأيضا مسائل الحدود الشرعية؛ كالقطع والجلد والرجم؛  ية دائمة أم معللة بأعراف العرب؟هي تعبد
ا في حدود فبين من يقصرهعاملات المأما في  بظروف العرب زمن التتريل؟ة عند من عللها ردوحد ال

وفي  .من يريد أن يستقبل كل وارد من الغرب؛ بحجة الأصل في الأشياء الإباحةو ؛القديمةالمعاملات 
سألة توحيد الأذان بالبث وم ؛طوط لتسوية الصفوفالخاستعمال و ة الاستراحةجلس:العبادات
وفي  .المحاصيل؛ وإخراج القيم في الزكوات والكفاراتتوسيع ما يزكى من : وفي الزكاة .الإذاعي
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وبعض مسائل الحج كتوسعة المسعى  .الاعتماد على المناظر الفلكية بدل الرؤية البصريةالصوم؛ 
؛ ومسألة تقصير الثياب؛ والتصوير القول بسنية لباس النبي كوأما العادات؛ ف .وتمديد أوقات الرجم

   .البحثوكثير من المسائل التي أسالت حبرا كثيرا؛ وأساس الخلاف فيها إنما هو موضوع . والتماثيل
 أسباب اختيار البحث. 

موضوعي :؛ على تعقيده وتشعبه؛ ذو بعدينذا البحثالحادي الذي حداني إلى خوض غمار ه
ظهره أهمية الموضوع التي ذكرت آنفا؛ خاصة إذا علمنا أن الخلط في هذا ؛ فتأما الموضوعي :وذاتي

نفسه؛ والخلط بينه وبين الكثير من في النظر إلى مفهوم الحكم التعبدي الباب الحساس قد بلغ مداه؛ 
م التفريق بين التعبديات الحقيقية دالمفاهيم القريبة والمقاطعة له؛ وبخاصة العبادة والسنة والبدعة؛ وع

  .النسبيةوالتعبديات 
؛ وما يليه من ؛ فإن ارتباط الموضوع بأهم أبواب علم الأصول وهو القياسالذاتيوأما   

؛ ثم أثر هذين البابين في الفقه الإسلامي اب علم المقاصد وهو التعليلوأهم أبو استصلاح واستحسان،
؛ جعل الماء يلتقي على أمر قد قدر .اهتمام شخصي بالموضوع يعود إلى سنوات التدرجمع . الثري

والتحرير ؛ والاهتمام الشخصي للباحث ببحثه؛ يبعث فيه روحا أخرى؛ تدفعه إلى التدقيق والتحقيق
   .صاحب البحث أحسن مفيد وأول مستفيدليكون . والتحبير
 إشكالية البحث.   

فقد تكون . أو أن يكون هذا السؤال واحداً  ليس المطلوب في الإشكالية أن تكون سؤالاً  
والحقيقة أن . النسب الرابطة أو الفارقة بينها مفهوما يراد ضبطه أو مفاهيم متداخلة يراد فرزها وبيان

وحتى لا يتشعب كثيرة جدا؛  الإشكالات التي يطرحها موضوع التعبد والتعليل في الأحكام الشرعية
  :كالتالي والإشكالية صياغةً. المفهوم والمقصد واال: هي: تجمعها محاور ثلاثةالبحث؛ يمكن أن 

 ؟ بالضبطما هو مفهوم الحكم التعبدي  .1

 ؟ امقصده من التكليف هذا النوع من الأحكام؛ وما  مقصد الشارع من وضعما  .2

 ؟ بالتحديدالتي يدخلها التعبد؛ وما نسبته فيها  االاتهي ما  .3

، والجواب على يضمن الضبط المفهومبتحديد من الإشكالية على الثلث الأول فالجواب 
، والجواب على الثلث )أي ربط الحكم بمقصده( الربطعلى  يعينالثلث الثاني منها ببيان المقصد 

   .يجنب الخلطحديد اال الأخير بت
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سئلة جوهرية ثانوية؛ تضم أ ثم هذه المحاور الكبرى للإشكالية؛ يضم كل محور منها إشكاليات  
  :عليها يقوم البحث

  :؛ تطرح الأسئلة التاليةفتحت محور ضبط المفهوم
 التعبد؟ هل الأصل في الأحكام التعليل أم .1

 كيف يفرق بين الحكم التعبدي الحقيقي والحكم التعبدي النسبي؟ .2

ثبت عن الصحابة الكرام أم اجتهدوا في مسائل تعبدية كالحدود والمواريث؛ فما مدى  .3
 د الاجتهاد على الأحكام التعبدية ؟ورو

 ؟ ما الداعي إلى ثبات الأحكام التعبدية .4

 الأحكام؟ وهل الأحكام التعبدية مناقضة للعقول؟ما علاقة الحكم التعبدي بمعقولية  .5

  :التالية الأساسية محور تعيين المقصد؛ تطرح الأسئلةتحت و
 ؟لها  هل للأحكام التعبدية مقاصد وحكم ؟ أم أن اختبار طاعة المكلفين هو المقصد الوحيد .1

وتقصيدها؛ كالدهلوي والغزالي  الأحكام التعبدية مائنا قديما وحديثا بتعليلقام كثير من عل .2
تضبط هذه  وابن القيم وغيرهم؛ فما مدى مشروعية هذا العمل؟ وما هي الضوابط التي

 ؟ العملية الخطيرة

  :فهي االأما الأسئلة المحورية التي تطرح بإلحاح على محور ضبط 
الإمام الشاطبي ها على القاعدة التي ساقها دما مدى صحة الاعتراضات التي أورها من أور .1

التوقف دون الالتفات المعاني؛  -لى المكلفبالنسبة إ- الأصل في العبادات«:في موافقاته
 .وهي القاعدة المحورية التي يقوم عليها البحث ؟»والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني

قضايا ضبط نسبة التعبدي فيها؛ كالمعاملات المالية؛ والإلى ألا تحتاج كثير من الأبواب  .2
 .السياسية؛ ووسائل العبادات؛ ووسائل الدعوة

طرح البعض مسألة التعبد في الألفاظ الشرعية؛ وما يدخل تحتها من صيغ العقود؛ وألفاظ  .3
 .فما وجه الحق فيها؟. الذكر النبوي؛ والمصطلحات القرآنية

 من خلال هذا العرض المنهجي للإشكالية؛ أن كل سؤال منها يستحق أن يكونويلاحظ 
 الاثنين بحثا منفردا بذاته؛ وهي إلى الخطة أقرب منها إلى الإشكالية؛ ولكن الحقيقة أن البحث ببابيه

وفصوله السبعة؛ إنما هو إجابة عن الإشكالات الجزئية؛ وبالتالي بناء النسق الكلي للموضوع بأبعاده 
  .واالالمفهوم والمقصد : الثلاثة
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 الدراسات السابقة.  
د عن كتاب أو بحث أفر -لبعد طول بحث وسؤا - هذه الورقات لم أعثر  إلى غاية كتابة

صد حين اللهم إلا إشارات تطول وتقصر عند علماء المقا الحكم التعبدي بالدراسة والبحث،
 .شيء اسمه مقاصد الشريعة ل الذي إذا لم يثبت لن يكون هناك؛ الأصيتحدثون عن تعليل الشريعة

نظرية المقاصد  «ه فيه بعض الآراء الدكتور أحمد الريسوني في كتابيوممن تحدث عن الموضوع وأعطى 
 «مصطفى سانو في كتابه  قطب وأيضا الدكتور. »الفكر المقاصدي«وكتيبه  »عند الإمام الشاطبي

 الحكم التعبدي ؛ والذي يجمع بين الباحثين عدم تفريقهما بين»وتطبيقاا المعاصرة: المصالح المرسلة
الحكم «كما كتب الصادق الغرياني .،وبين التعليل الأصولي والتعليل المقاصديوالحكم العبادي 

. ؛ لذا راح يسرد فضائل العبادةوهو أيضا لم يفرق بين العبادة والتعبد »الشرعي بين العقل والنقل
قدم توصيفا للمشكلة وأعطى و »إشكالية التعبد«عما أسماه ب كما تحدث الدكتور طه جابر العلواني

انحراف مفهوم الحكم التعبدي؛ : ا ونتائجها ولكنه كان يتحدث عن مسألة واحدة فقط؛ هيأسبا
أما ما كتب في تعليل الأحكام؛ ككتاب  .؛ واقترح توصيفا آخر؛ للمسألةوقد ناقش البحث مقترحه

فإا ركزت كثيرا على التعليل؛ والأصولي منه على الخصوص؛  وغيره؛ ؛-رحمه االله–الأستاذ شلبي 
أما حديثها عن التعبد فقد كان مختصرا جدا؛ بحيث لا يفي بالمحاور الثلاثة التي تقوم عليها إشكاليات 

  .المفهوم والمقصد واال:البحث؛ وهي 
نوقشت بعد أن أيت البحث وقدمته إلى اللجنة؛ عثرت على مختصر رسالة ماجستير و

الحكم التعبدي في البحث : اليزيا؛ تحت عنوانبمم؛ في الجامعة الإسلامية العالمية 2006:سنة
صالح قادر :كتوردال وإشرافماجان مينغ محمد يوسف؛ إعداد الطالب من  .دراسة تحليلية:الأصولي

وعدم الزنكي؛ لكن البحث لم يخرج عن نطاق النظر الأصولي الذي يركز على عدم إدراك العلة 
  .صفحة بالزوائد والفهارس مائةذي بلغ جواز القياس؛ مع اختصار مخل يفسره حجم البحث ال

وتدليل حتى يستوي كل هذا يبين أن الموضوع جدير بالطرح ولكنه يحتاج إلى مزيد تفصيل 
«:على سوقه تحت عنوان      

«. التعبد - بالنسبة إلى المكلف - الأصل في العبادات«:موضوع البحث هي القاعدة و 
؛ والقاعدة لها »المعانيالالتفات إلى دون الالتفات إلى المعاني؛ والأصل في العادات ] أو التوقف[

أما ضبط مفهوم . تفي بجزء واحد من الإشكالية؛ وهو اال وهي صيغ عديدة؛ تختلف من فن لآخر؛
ما مكنونان داخل القاعدة؛ ويعدان حجر الأساس للتطبيق وتعيين مقاصده؛ فه الحكم التعبدي؛

   . والتفريع
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 المنهج المتبع في الدراسة:  
أما منهج التحليل فهو الأساس لكل بحث؛ لأنه . لكل بحث منهج تحليل؛ ومنهجية عرض

 دوقد تتعد. المعالجة يهتم بالكليات التفسيرية التي يستعملها الباحث؛ سواء في طريقة النظر أو طريقة
في حين تقوم منهجية العرض على . وتتنوع؛ إلا أا تؤول في اية المطاف إلى واحد أو اثنينالمناهج 

  .شكليات التقديم والتقسيم والإحالة والفهرسة؛ وهي أمور مكملة ومساعدة
هو وسيلة ف: المنهج التحليليأما  .التحليل والتركيب: فأما منهج التحليل؛ فقوامه منهجان

لتحليل مضمون النصوص الواردة في البحث؛ وذلك بتمحيصها وإبداء الرأي فيها بغرض الوصول إلى 
نهجين بم ويستعين البحث من أجل الوصول إلى تحليلات عميقة ودقيقة؛. المقصود الحقيقي منها

لأقوال والآراء كفيل بتقصي ا الاستقرائي فالمنهج. المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن: آخرين هما
سواء في النصوص الشرعية أو نصوص . والمذاهب المختلفة؛ وتتبع جزئيات الموضوع وحصرها

لتكون  .وموضعه المسائل الخلافية؛ أصولية كانت أم فقهية؛ أم فكرية: المنهج المقارنو.العلماء
أما . ل والتعليلما عليه إلا أن يستعمل آليات التحليو المعطيات واضحة وكاملة أمام نظر الباحث؛
وقد اعتمد البحث . فأمر مسلم لا يحتاج إلى كثير بيان ؛الاستدلال على الآراء المتبناة والآراء المرفوضة

ذلك  وبعد. وبخاصة الباب الأول منه فصول البحث الأعماق في معظمعلى التحليل والغوص في 
مسالة أو يرجح قول؛ بناء على يقبل الرأي أو يرفض؛ أو تبنى ؛ بحيث المنهج التركيبي: يأتي

   .فهذا فيما يخص منهج التحليل .التحليلات السابقة

فإن البحث اعتمد أما منهجية العرض؛ فزيادة على المعروف المألوف في عرض البحوث؛     
  :؛ منهاالتي يحسن الإشارة لها بعض الأمور

 .والرواية المعتمدة هي رواية حفص .الإحالة إلى الآيات القرآنية في متن البحث دون الهامش .1

 .بعد المرة الأولىعند ذكر الكتاب » مصدر سابق«؛»مرجع سابق«:عدم كتابة  .2

 .الاقتصار في الترجمة على المغمور جدا؛ أو إذا خيف الخلط بين علمين .3

 .عدم إثقال الهوامش بالإحالات في المسائل المعروفة المشهورة .4

الفقهية في الفصل المخصص للتطبيق؛ لأن المقصود هو بيان عدم التنقيب في نسبة الأقوال  .5
  . ف؛ لا تحقيق الأقوال بدقة بالغةالخلا
  ثــصعوبات البح. 

ودواعي  ،لبه الحديث عن التعليل والتعبد والقياس ومعقولية الأحكام الشرعية موضوع
 عائقاالذي مثل لأمر ا. من شوك في سبيل الوصول إلى شهدهلا بد  وموارد الاجتهاد فيهاثباا 
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 إشكاليات البحثزيادة إلى تشعب . واضحة تجمع شتات الموضوع دون رسم خطة ايحقيق
عب حقيقية أدت إلى كانت متا ذه؛ كل هالعلمية للباحث قلة البضاعةوتشتت المادة العلمية؛ مع 
؛ ولكن توفيق االله وتيسيره كان وراء كل رأي سديد أو قول جديد في تغيير الخطة أكثر من مرة

  .فله الحمد أولا وآخرا. البحث
 الخطة العامة للبحث.  

كان من المنتظر أن يبدأ البحث بذكر القاعدة التي تضبط التعامل مع الأحكام بين التعبد 
صدية؛ مع ذكر أدلة مقوالتعليل؛ يليها تعريف للقاعدة؛ ثم بيان هل هي قاعدة أصولية أم فقهية أم 

ئ الرأي المؤالفين والمخالفين؛ غير أن البحث عدل عن هذا الترتيب وأجل هذه الخطوات التي تبدو باد
  .أقرب إلى العرض المنهجي؛ إلى آخر البحث

والسبب في هذا التأخير؛ أن أهم إشكاليات البحث تكمن في  ضبط معنى الحكم التعبدي   
مع كل القضايا التي تستتبع هذا من تقديم تعريف دقيق؛ ثم تمييزه عن . وتمييزه عن مقابله المعلل

من ضبط المفهوم وتمييز الأنواع . القضايا المتعلقة بالتعليلوكذا تحليل . المصطلحات المرادفة والمقاربة
  .لتبقى قضايا عديدة شائكة تحتاج إلى تحقيق عميق في فصل خاص. والخصائص

ينضاف إلى الحديث عن التعبد والتعليل والتحقيق؛ حديث عن تقصيد الأحكـام التعبديـة؛     
ما؛ وبيـان مشـروعيه تعليلـها    بفصل الخطاب في كوا تتضمن مصالح ومقاصد أم هي عطل عنه

ليتحصل لنا في الأخير . مع ذكر لمقاصدها العامة وشروط القائم على هذه العملية الخطيرة. وتفسيرها
يهـتم  : الهيكل النظري العام للموضوع الذي يمثل الباب الأول؛ وعليه فإن الباب الأول من البحث

والثـاني للتعليـل؛    للتعبـد  الأول :بالجانب النظري للموضوع؛ ويتكـون مـن أربعـة فصـول    
وفي هذا الباب ذي الأربعة فصول يكون البحـث قـد خطـا    . للتقصيد؛ والرابع للتحقيق:والثالث

ليبقى من البحث الركيزة الثالثة؛ وهـي  . خطوتين في تحقيق المراد؛ وهما ضبط المفهوم وإجلاء المقصد
  .اال

دور الحديث عن القاعدة بعدما تكون للبحث؛ وهنا يأتي  واال هو موضوع الباب الثاني  
فيكون الحديث ابتداء عن القاعدة وأدلتها وإلى أي  .لمقصدمدلولات أجزائها مضبوطة المعنى؛ جلية ا

؛ يليها ذكر للمجالات في فصل التأصيل نوع من القواعد هي؛ في خطوة أولى لضبط اال نظريا
نى بالطريقة المألوفة والتطبيق في هذا الباب لا يع. في فصل التفصيل العامة ثم االات الخاصة للتعبد

لأن هذا المنهج وإن  ل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا في كوا تعبدية أم معللة؛بذكر المسائ
أدى دوره في مرحلة من المراحل؛ فإنه ليس بالكافي في هذه المرحلة؛ لأن الهدف المرجو منه هو بيان 
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س ناتجا عن هوى وتشهي؛ وإنما هو أثر من ليين العلماء في الأقوال والمذاهب أن الخلاف الموجود ب
غير أن هذا الهدف قد آتى أكله ليكون طريقة البحث . آثار اختلافهم في أصول الاستنباط أو تطبيقها

التحقيق في الكليات وليس في الجزئيات؛ فعوض أن نتناول مسألة اشتراط القرشية في الحاكم بين 
هل توجد أحكام تعبدية في :بالعصبية والقائل بالتعبد؛ نتناول الباب ككل؛ بأن نطرح سؤال المعلل 

غير  .وغيرها. القضايا السياسية؛؟ وهكذا في مسائل الاقتصاد؛ وعاديات الحياة؛ والألفاظ والوسائل
عليل؛ يسرد فيه جملة المسائل المختلف فيها على أساس التعبد والت ؛للتطبيق خصص فصلاأن البحث 

  .وإن بصيغة مركزة ومختصرة؛ في بابي العبادات والعادات أنواعهب
وتعمد البحث عدم إرهاق الهوامش بالإحالات الكثيرة في القضايا المعروفة من مسائل   

غيرها؛ وكان تركيزه على التحليل والتركيب بعد التفكيك أكثر؛ لأن المكتوب  الأصول أو الفقه أو
  .  في التعليل والعلة أكثر من أن يعد أو يحال إليه

  .والخطة باختصار هي التالية
  .حثــسية للبــيم التأسيــــــالمفاه: الباب الأول

 التعـــبد: الفصل الأول. 
 والاعتبار والاختيارالمفهوم :الحكم التعبدي: المبحث الأول.  
 المصطلحات المرادفة للحكم التــعبدي: المبحث الثاني.  
 المصطلحات المقاربة للحكم التعبــدي: المبحث الثالث.  

 الفصل الثاني التعلـــيل. 
 المفـــهوم  والأنـواع: التعـــليل: المبحث الأول.  
 الأحكام بين التعبد و التعليل الأصــولي: المبحث الثاني.  
 المفاضلة بين الحكم التعبدي و الحكم المعلل: حث الثالثالمب.  

 الفصل الثالث التقــصيد. 
 المفهـوم والمشروعيــــة: التقصـــيد:المبحـث الأول.  
 المقـاصد العـــامة للأحكــام التعبـدية: المبحث الثاني.  
 تجربة التقصيد شروط المقصد وضوابط التقصيد: المبحث الثالث.  

 تحقيــقالفصل الرابع ال. 
 منهجية تلقي الأحكام الشرعية بين التعبد والتعقل : المبحث الأول.  
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 شكالية معقولية الأحكام الشرعيةإ: المبحث الثاني.   
 وارد الاجتهاد مالثبات ودواعي :الحكم التعبدي : المبحث الثالث. 
 ليـلذانحراف مفهوم التعبد من التـدليـل إلى الت: المبحث الرابع. 

 .التطبيقات العامة والخاصة للقاعدة:يــــــالثانالباب 
 التأصيـــــــــل: الفصل الأول. 

 ـــــال: القاعدة: المبحث الأولالتــعريـف و ا.  
 أدلة القاعدة الإجمالية والتفصـيـــليـة:المبحث الثاني.  
 مناقشة الاعتراضات الواردة على القـاعدة: المبحث الثالث.  

 ــــلالتفصيـــــ: الفصل الثاني. 
 الات العامة: المبحث الأولالتعبد في ا.  

o الوجود والأسباب :المعاملات الماليةالتعبد في  :المطلب الأول.  
o تجديد المنهج في التعامل مع تعبديات الباب: المطلب الثاني.  

 الات الخاصة: المبحث الثانيالتعبد في ا..  
o والمصطلحات ذكار والصيغالأ: التعبد في الألفاظ: المطلب الأول. 
o وسائل الدعوة؛ وسائل العبادات:التعبد في الوسائل:المطلب الثاني. 

 التطبيــــــــــق: الفصل الثالث. 
 أثر القاعدة في العبادات الشعــــــائرية: المبحث الأول.  
 أثر القاعدة في العــــــــــادات :المبحث الثاني. 

  .ه البحوثذالمألوفة في مثل ه فهارس العلميةثم خاتمة ضمت أهم النتائج؛ مع ال
دكتورة المشرفة الشكر لل وصل وفي الختام؛ أحمد االله تعالى على توفيقه وهدايته وتيسيره؛ وأعيد

وإلى كل من أعانني في إتمام هذا البحث ولو  وإرشادها وإعانتها في كل خطوات البحث؛على صبرها 
  . الهادي وهو الموفق إلى سواء الصراطواالله .واستغفر االله من كل سهو وزلل .ظهر الغيبدعاء بب
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  .حثــسية للبـيم التأسيــالمفاه 
  

  :ة فصولــــوفيه أربع

 التعـــبد: الفصل الأول. 
  التعلـــيل:الفصل الثاني. 
 التقــصيد :الفصل الثالث. 
 التحقيــق: الفصل الرابع. 
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  .التعـــبد
  :- رحمه الله-زمــــــابن ح قال

. فسادوالأصل في كل بلاء وعماء وتخليط و «
ووقوع اسم واحد على معان . اختلاط الأسماء

خبر المخبر بذلك و هو يريد أحد المعاني كثيرة؛ في
التي تحته؛ فيحمله السامع على غير ذلك المعنى 

  »الذي أراد المخبر فيقع البلاء و الإشكال 
    101/ 8 :كامحالإ                                        
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  .المفهوم الاعتبار والاختيار: الحكم التعبدي: المبحث الأول
  وفيه فرعان .تعريف التعبد: المطلب الأول:  

  :      التعبد لغة: الفرع الأول
  :التعبد اصطلاحا: الفرع الثاني              
 وفيه فرعان .بناء التعريف: المطلب الثاني:  

  .تحليل  الاعتبار: الفرع الأول
  .معقولية المعنى من عدمها: أولا         

  .وجود الحكمة والمصلحة من عدمه: : ثانيا  
  .التقييد والضبط؛ أو الإطلاق : ثالثا  
  . الثبات والتغير :رابعا  
  .القدرة على الاهتداء إلى الحكم والعجز عنه :خامسا  
  القدرة على التعليل والعجز عنه : سادسا                 

  .تقديم الاختيار: الفرع الثاني                
  .حقيقة الحكم التعبدي: أولا      

  .العجز عن الوصول  .1
  .العجز عن الإلزام  .2
  .التعريف المقترح بحسب حقيقة الحكم التعبدي  .3

  .علامة الحكم التعبدي: ثانيا  
  . لوازم الحكم التعبدي: ثالثا  

  .التعبدي للحكم ) النظرية(اللوازم العلمية  .1
  . للحكم التعبدي) التطبيقية(اللوازم العملية  .2

 الحكم التعبدي بين اصطلاح الفقهاء والأصوليين: المطلب الثالث.  
  .أقوال المفرقين بين اصطلاح الفنين: الفرع الأول               
  .اقتراح البحث في المسألة: الفرع الثاني          
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  الاعتبار والاختياروالمفهوم : الحكم التعبدي: المبحـــث الأول
ه ذوعلى قدر وضوح هالمفاهيم المفتاحية لكل بحث تمثل القاعدة الأساسية التي يبنى عليها؛   
هذا البحث يقوم ولعل . يكون البحث أقرب إلى الموضوعية وأجدر بوصف الصواب ومتانتها الأخيرة

ين وإن تحديد مضامين هذ ."التعليل"و"التعبد:"على كلمتين مفتاحيتين تمثلان المنطلق والغاية؛ وهما 
. هالحين لكفيل بإزالة الكثير من الغبش الواقع والمتوقع بسبب الخلاف في تعليل الأحكام أو تعبديتطالمص

كل واحد على – وبما أن المصطلحين ينتميان لأكثر من حقل دراسي في علوم الوحي؛ فإن مدلولاما
. إن الخرق حينئذ يتسع على الراقعف]تعبدي؛ معلل[أما إذا تقابلا . تتسع وتضيق؛ تتحد وتختلف -حدة

وسنبدأ بتعريف الحكم التعبدي؛ ونعطيه من النفس اال الأكبر؛ لأنه مقصود البحث بالقصد الأول؛ أما 
  .فبالتبع والقصد الثاني الحكم المعلل

  ."التعبد"تعريف : المطلب الأول
  :التعبد في اللغة: الفرع الأول

وأَصـل العبوديـة   «:قال ابن منظور )ع؛ب؛د(أصلعن  نقلت معاجم اللغة كلاما شبه متطابق
العين والباء والـدال أصـلان   ) عبد(«: فقالفأوعى  في معجمه ابن فارس وجمع )1(»الخُضوع والتذلُّل

الأصلينِ يدلُّ على لين وذُلّ، والآخـر علـى شـدة     من ذينك] الأول[صحيحان، كأنهما متضادان، و
 ـ (...)وهو المملوك، والجماعةُ العبيد، وثلاثةُ أعبد وهم العباد فالأول العبد،. وغلَظ د تعبد يتعبداًوتعب .
فلا يقال عبـده،   وأما عبد في معنى خدم مولاه. اتخذته عبداً: واستعبدت فلاناً. المتفرد بالعبادة: فالمتعبد

  :قال. ره كالعبد له وإن كان حراً، إذا صيتعبد فلانٌ فلاناًو. ولا يقال يعبد مولاه
ــونَِ م ــع ــع ومهط ــعد لي مطي ــن س ــتعبــدني نَِ     ر ب وقــد أُرىم ســعد بــن ر    

: عبدة الطّاغوت والأوثان، وللمسلمين: ويقال للمشركين. فلانٌ فلاناً، أي جعله عبداً أعبد :ويقال
وتأنيثُ العبد عبدةٌ، كما يقال مملوك . عابد وعبد، كخادم وخدم: وذكر بعضهم. عباد يعبدون االله تعالى

  .ا في العبودةجماعة العبِيد الذين ولدو:  والعبِداء: قال الخليل. ومملوكة
يذلُّه ويخفض وهذا أيضاً يدلُّ على ما قلناه لأنّ ذلك . بالقَطران ، أي المهنوءالبعير المعبدومن الباب 

، وهـو المسـلوك   الطريـق المُعبـد  : ومـن البـاب   .، يوصف به البعير أيضاًالذلول: والمعبد  .منه
     (2)»(…)المذلَّل

    
                                     

  .2782/ 4. دت,مصر , دار المعارف القاهرةلسان العرب؛ ابن منظور؛ )1(
   .4/230،231. هـ1423.عبد السلام محمد هارون: ؛تحطبعة اتحاد الكتاب العرب؛معجم مقاييس اللغةابن فارس ؛ )2(
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عند سائر أصحاب المعاجم المعروفين؛ مع زيادات تطول وتقصـر؛ ولكـن   ومثل هذا الكلام نجده 
ادة الإنسـان  غير أم يفرقون بين عب؛ "التعبيد؛ والتعبد"أو "التذليل والتذلل"مجمعون على أصلالجميع 

على تفرقة ما بـين عبـاد االله    العامة اجتمعواإلاّ أنّ : قال الخليل«:نسان وعبادته الله؛ قال ابن فارسللإ
ولم نسمعهم يشتقُّون منه فعلاً، ولو اشتق لقيل عبد، أي . يقال هذا عبد بين العبودة. العبيد المملوكينو

ودة، ولكنببالع ستعمل هصار عبداً وأقريت الفعلُ فلم يبادةً فلا يقال إلاّ لمـن  : قال. أُمد ععبي دبا عوأم
  . (1)»ة يعبد عباد يقال منه عبد. عالىيعبد االلهَ ت

وهـو   ،معاني التذليل التي مرتمعنى جميلا وسط كل " تعبد"ويضيف علماء لغة القرآن إلى معاني 
  :قال الشاعر. تعبد االله الرجل و العبد بالطاعة أي استعبده  «:قال ابن منظور. معنى التكريم

 بِـدعدانــبـو ع شاءوااعر ما ــفيهم أب         رت ـني قومي و قد كثحتـــام ي     
الطاعـة مـع   : معنى العبـادة التنسك، والعبادة الطاعة، وعبد الطاغوت؛ أي بطاعتهم و: بدالتعو: قال

 ؛دالمعبو:لالتذلي: طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطء، و المتعبد المنفرد بالعبادة، والتعبيدمن .الخضوع
  :في بيت حاتم رمــالمك
  بداَــكين معســـال عند الممــأرى الم       قي عليك فإنني ــول ألا تبـــــتق

 وأورد صاحب الجمهرة هذا المعنى وأورد لـه تعلـيلا   (2)»ما مخدوما و بعير معبد ، أي مكرممعظ: أي 
  )3(»يعبد كأنه والمعظَّم، المكرم: آخر موضع في والمعبد«:ا فقاليتقريب

؛ مركزين على اقتناص مـا لـه بـالحكم    التاليةومن كل ما سبق يمكن أن نسجل الملاحظات 
للحكـم  "وتعبـد االله للإنسـان بتشـريعه   " الحكم التعبدي"أي تعبد الإنسان الله بفعل التعبدي علاقة؛ 

  .وتكليفه به"التعبدي
منه نيـل   فهو فعل قصدي يراد "إلى من يتذلل إليه التقرب أجل تذلل من" كما مرن أصل التعبد إ-1

   .يستحق هذا التذلل أم لا سواء كان. حظوة لدى المتقرب إليه
والآخر يجمـع   )عبيد/عبد(؛ فالأول يجمع على "تعبد الإنسان للإنسان وتعبده الله"ن هناك فرقا بينإ-2

يطلق في القرآن " العبد"ولهذا فإن وصف. عليه فالأول إهانة والآخر تكريم وتشريفو.(4))عباد/عبد(على

                                     
  .4/231معجم مقاييس اللغة؛ابن فارس؛  )1(
   .2782/ 4؛لسان العربابن منظور؛  )2(
   1/1299؛رمزي منير تمليكي:م؛ تح1987.بيروت/1؛ دار العلم للملايين؛ طجمهرة اللغةابن دريد؛  )3(
.  .1/150, 1981.الجزائر.الدار التونسية والمؤسسة الوطنية للكتاب, التحرير و التنوير. محمد الطاهر بن عاشور : ينظر )4(

ر ؛داتفسير المنارمحمد عبده،  .22:ص.ت,د,الجزائر,طينة نقس.للنشردار المنصوري  ؛أنت تسأل والإسلام يجيب :سلسلةالشعراوي؛ 
   .319:ص.محمد سيد الكيلاني :تح.بيروت .دار المعرفة المفردات. الأصفهاني. 1/56.؛د؛ت2طالمعرفة ؛بيروت لبنان؛
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  مـن لَيلا أَسرى بِعبدهسبحانَ الَّذي :كما في قوله تعالى عباد االله في أعلى مراتبهم صِلَّلى خعالكريم 
 جِدسالأَالْم جِدسامِ إِلَى الْمرىالْحقْص ]واصفا النبي]1بعض آية: الإسراء أو قوله  .في رحلة التكريم

وذلك  ].19:الجن[كَادوا يكُونونَ علَيه لبدالَما قَام عبد اللَّه يدعوه  وأَنه :مادحا نبيه الكريم تعالى
ستعباد الإنسان للإنسان ظلم واستعباد كله راجع إلى الفرق بين علاقة العبد بالعبد وعلاقة العبد باالله؛ فا

واالله يتعبد الإنسان وهو مستغن عنه؛ بل يكلفـه   االله لخلقه حق وعدل؛ والإنسان يتخذ العبد لحاجته له
ولَـو   :جاء في سورة النساء. حتى ولو كان الظاهر خلافه ؛من الأحكام ما فيه صلاحه على كل حال

نوا مجرأَوِ اخ كُمفُسلُوا أَناقْت أَن هِملَيا عنبا كَتإِلَّ أَن لُوها فَعم ارِكُمياد نيلٌ ما قَللُوا مفَع مهأَن لَوو مه
ولَهـديناهم  ) 67(وإِذًا لَآَتيناهم من لَدنا أَجرا عظيما ) 66(يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا 

  .]66/68:النساء[)68(صراطًا مستقيما 
القهر ؛ فهناك من يبعثه التقرب؛ فعل واحد يصدر ببواعث مختلفةجل أأن التعبد؛ الذي هو تذلل من -3

إلى التذلل من أجـل   الشوق وأ الحب الرضا أو ؛ وهناك من يبعثهوالظلم والإكراه إلى التذلل والتزلف
الـتي   "العبـادة "وهذا المعنى الثاني هو الذي جاء به الإسلام في الوظيفة الوجودية للإنسـان  . التقرب

وأن الامتثال من المكلف إذا لم يكن فيه حد أدنى مـن الرضـا    )1(»مع غاية الخضوع غاية الحب«:هي
  .الداخلي فلا يسمى طاعة ولا عبادة

الصيغ المستعملة في وذلك باختلاف . أن هناك علاقتين في التعبد؛ أولاهما تصاعدية والأخرى تنازلية-4
الذي هو فعـل  " عبد"فيه زيادة معنى من  فعل متعد "تعبد"فالفعل . الفعل والحرف المتعدي به إن وجد

في الفعل زادت في بناء الكلمة حرفا؛ على قاعدة الزيادة في المبنى زيادة  متعد بدوره؛ وكأن زيادة العبادة
   .إذ هو المتفرغ لها والمكثر منها.ولهذا فالمتعبد أبلغ من العابد. في المعنى

أي ]"لـه [تعبد:"؛وتكون بصيغةهي التصاعديةفتكون من أسفل إلى أعلى؛ و: العلاقة الأولىأما 
أي " تعبده"بصيغة فتكون من أعلى إلى أسفل؛ وهي التنازلية؛ وتكون الأخرىوأما . أا تتعدى بالحرف

الذي هو خطاب االله تعالى  "الحكم التعبدي"وهاتان العلاقتان هما أساس التفريق بين .بنفسهاأا تتعدى 
  .للمكلف تجاه هذا النوع من الأحكامالذي هو الموقف العملي  "الفعل التعبدي"للمكلفين؛وبين

أن اللفظ ليس التذليل؛ وإنما التكريم؛ وذلك " تعبد االله للناس بأمر ما "ن أولى المعاني التي يحملها معنىإ-5
أن  نمخالف لما تواتر م "التذليل"بربه على  وحمله في علاقة العبد" التكريم/التذليل"يحتمل معنيين متناقضين

   .)2(»الح كلها ورحمة كلها وعدل كلهامص:"وأنه"رحمة وهدى ونورا وبيانا وشفاء:"التشريع إنما جاء
                                     

 .10/249. م2005؛3ط .دار الوفاء.أنور الباز؛ عامر الجزار:؛ تحمجموع الفتاوىابن تيمية؛  )1(
 .3/3. 1ط.1973بيروت؛  ؛؛ دار الجيلإعلام الموقعينابن القيم؛شمس الدين؛ )  2(
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لا يلاحظ في المعاني اللغوية السابقة للعبادة والتعبد أية إشارة للتعبد بالمعنى الأصولي الفقهي؛ وإنما -6
التعبد أصل العبادة وغير أن المعاني السابقة التي اقتنصناها من . العام" الصوفي"الوارد هو المعنى السلوكي 

هذا التعبد والتقرب والتذلل  باعث ؛ وأنله تكريمأن تعبد الإنسان الله  :والتعبيد؛ وعلى وجه الأخص
من تشريع الأحكام كلها إنما هو الرحمة  الغايةوأن الرضا والحب وليس ناتجا عن القهر والإكراه؛ 

وإن لم يكن له أثر مباشر في تعريف الحكم . هذا القدر من المعانيف. ليس التذليل والإرغاموالتكريم؛ و
  .التعبدي اصطلاحا إلا أنه سيعيننا على تحليل كيفية انحراف مفهومه بعد حين

  .التعريف الاصطلاحي للتعبد: الثاني الفرع
. أن يكون من هذا الميدان بالخصوص بما أن الدراسة في أصول الفقه؛ فإن التعريف المرتجى يجب  

في أغلب ميادين المعرفة الإسلامية؛ غير أنه كثر أن التعبد يستعمل تقريبا والسبب في هذا التقديم 
فلا  ،(1)بالغلبة ماًلَع حتى كاد يصير, استعماله في أبواب السلوك والتصوف؛ مرادا به التنسك والتقرب

وهو التقرب إلى االله؛  ؛إلا إلى المعنى السالف "لحكم التعبديا" لمصطلح ذهن عند سماعهينصرف ال
قال الدكتور مصطفى  .على تقسيم الأحكام إلى تعبدية ومعللة؛ بأن كلها تعبدية وعندئذ يبدأ الاعتراض

على أنه من الحري بالتقرير أن ثمة نظرا للتقسيم التقليدي للمسائل إلى مسائل تعبدية ومسائل غير «:سانو
فهذا التقسيم لا يخلو من مغمز لما ينطوي عليه من تضييق مقصود لدائرة التعبد في المسائل تعبدية؛ 

امل لكل ما يحبه االله شالمسماة بالعبادات أو التعبدات؛ والحال أن العبادة بالمفهوم العام اسم جامع و
ي كِِسناتي ولَص نَّإِ لْقُ :ويرضاه من قول أو عمل ؛ ومن فكر أو سلوك أو تصرف مصداقا لقوله تعالى

ومحياي وماتي اللهِم رب العلمين لا شلَ ريكذَوبِ هأُ لكمرت والمْ ولُأَ اأنسلمين ]162:الأنعام-
163[«)2(  

؛ وإذا نظرنا إلى الأحكام من هذه الجهة العامة؛ فإا تصير كلها تعبدية كما ذكر الدكتور آنفا  
يتقرب ا إلى " قربة"إلى له المكلفترِّي كمٍح إمكانية تحول أي:التعبد ستصبغ ؟ إنه معنىولكن بأي معاني 

مرادا في ولكن هذا المعنى ليس . عموما أو خصوصا  النبيفيه له الفعل وتابع مولاه إذا أخلص 
  ."الحكم التعبدي"إذا أطلقوا مصطلح )3(ولا هو مراد الأصوليين والفقهاء البحث؛

                                     
لا            "الكتاب:"عرف بالغلبة هو أن يكون للكلمة أكثر من معنى و ولكن كثرة استعمالها في مجال معين يجعلها منحصرة فيه؛ مثل لما )1(

  ".القرآن الكريم" وإذا أطلق عند الفقهاء والأصوليين فيراد به. يراد به عند النحاة إلا كتاب سيبويه
 .39-38:؛ص1427-2006. 1دار ابن حزم ط,المصالح المرسلة مفهومها ومجالات توظيفها وتطبيقاا المعاصرةقطب سانو؛)  2(
وهل كان .خبر الواحد أوالظنون بالقياس أو متعبدوننحن :"مثل قولهم : قد يستعمل الفقهاء والأصوليون مصطلح التعبد بمعناه العام )3(
 ذا أنه مشروع مقبول متعبدا وهذا الاستعمال كثير في كتب الأصول لكنه غير مقصود هنا .بشرع فبل الإسلام وغيرها؛ ومرادهم .  
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مشيرا إلى الفرق بين المعنى العام والمعنى " تعليل الأحكام"كتابه  الأستاذ مصطفى شلبي في قال
ما لا يعقل معناه على الخصوص و إن فهمت حكمته إجمالا و هذا :الأول:  التعبد له معنيان «: الأصولي

 الله ، و هو ما يكونمن الأول مـأع :الثانيو]وهذا هو مراد الأصوليين والفقهاء[ .يمنع التعدية و القياس
و هذا يستفاد من مجرد . المكلف بالفعل أثبت عليه و يستحق العقاب على تركه فيه حق، إذا قصده

لهذا فالمعنى . (1)» و هذا المعنى لا ينافي القياس و التعدية. ورود الطلب من الشارع أمرا كان أو يا
وقد أشار  .لا الثاني الذي يكون الله فيه حقالمقصود في البحث هو الأول؛ الذي يمنع القياس والتعدية 

  .من المعنى العام المعروف والمتداولأخص الأستاذ شلبي إلى أن المعنى الأصولي 
مـن القـديم    -عناه الخـاص بم -لحكم التعبديل جمع تعاريف:هو والمنهج الذي يجب أن يسلك      

جديد مع بيان الـداعي إلى  والحديث؛ ثم التعليق عليها؛ وفي الأخير تبني تعريف سابق أو إنشاء تعريف 
  .تبني القديم أو تجاوزه إلى الجديد

 القدامى للحكم التعبديتعريفات  :أولا.  
في الغالب الأعم يذكرون  مقد يذكر العلماء تعريفا مباشرا للحكم التعبدي في بعض المرات؛ ولكنه      

؛ كأن يذكر خلال الكلام أو في عنوان لفصل مثلا؛ وقد يتفرق التعريف التعريف في غير سياق التعريف
عمليـة   -جمعها هلْب -عملية نسبة التعريفات وكل هذا يجعل من ،اتفي أكثر من مكان أو تتعدد التعريف

  :سوق التالينفأما من القديم  .؛ ولكن على االله التكلانشاقة حقا
  :الغزالي الإمام تعريف-1

في  روحيا معهاعلى الأقل؛ وذلك بحكم تعامله بثلاثة تعاريف عرف حجة الإسلام الحكم التعبدي   
  ".شفاء الغليل"و"المستصفى"إحياء علوم الدين تعليلا وتوجيها؛ وكذا تعامله معها أصوليا في كتابيه

        (2).»ه اللطف فيهــهو ما لا يدرك وج «: بقوله "شفاء الغليل"عرفه في : الأول-
لا مدخل للحظوظ والأغـراض فيـه كرمـي     ]هو ما[«:عرفه في إحياء علوم الدين بقوله :الثاني-

  .(3)»الجمرات
مـا لايعقـل معنـاه علـى     «:وأكثرهـا اسـتعمالا وانتشـاراً   وهو أشـهر التعـاريف   :الثالث- 

  .)4(»صوصـــالخ

                                     
  .299: ص. 1981/ 1401(  2دار النهضة العربية ط.  تعليل الأحكام. مصطفى شلبي )1(
  .204:ص.محمد الكبيسي:م تحقيق1971/هـ1390؛1ط,بغداد ,دار الرشاد ,شفاء الغليلأبو حامد الغزالي؛ )2(

   .246-1/245م؛2005/هـ145؛2؛دار السلام؛ القاهرة؛طإحياء علوم الدينبو حامد الغزالي؛ أ )3(
 .1/245؛نفسهالمصدر  )4(
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 :واجبات الشرع ثلاثة أقسام« :-رحمه االله-في سياق يحسن ذكره؛ قال  ينالتعريف ينذكر هذقد و   
إذ لا حظ  ؛تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه وذلك كرمي الجمرات مثلاقسم هو 

ما فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبودته بفعل  ؛للجمرة في وصول الحصى إليها
قد يساعده الطبع عليه ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوص الرق ا يعقل معناه لأن م ؛لا يعقل له معنى

وأكثر أعمال الحج  ؛إذ العبودية تظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط لا لمعنى آخر .والعبودية
 ؛من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد القسم الثانيو(...)كذلك

وهو حظ العباد  ؛هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعا :والقسم الثالث(...)كقضاء دين الآدميين
والزكاة من هذا (...)فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق .وامتحان المكلف بالاستعباد

  .(1)»القبيل
  :تعريف أغلب علماء الأصول-2

أن الحكم التعبـدي   حاصلهو ؛غيرهم و والعز بن عبد السلامالجويني و ريالمقَّو كابن دقيق العيد  
في "المعنى الذي لا يعقل في الحكم التعبدي"وسيأتي تفصيل معنى - )2(»هو الحكم الذي لا يعقل معناه«:

  .المباحث التالية إن شاء االله
-ويعدالحديث عن الحكم التعبدي؛  -رحمه االله وأجزل له المثوبة-أكثروقد : تعريف الإمام الشاطبي-3

: وذلـك في سـفريه العظـيمين   . ا وكيفاًكمأحسن من تكلم في هذا الموضوع  -حسب نظر البحث
  :فكان التالي حاصلها منهما جمع تعريفاته للحكم التعبدي وقد حاول البحث.عتصاملاالموافقات وا

هو ما حده الشـارع  « :التعبدي عنده؛ والحكم الاعتصاموهو تعريفه في كتاب :الأولريف ــالتع-
  (3)»وأوجب الوقوف عنده بغير زيادة فيه و لا نقصان و لا قياس أو تفريع 

 ؛الموافقات"بأسرار التكليفعنوان التعريف "وهو مستفاد من أكثر من موضع من :الثانيريف ــالتع-
يعقل معناه على وجه الخصوص، بقصد من الشـارع، و إن فهـم   ما لا «هو عنده الحكم التعبديو

  .)4(»التعظيم و الطاعة عموما و الضبط و التنظيم خصوصا هإجمالا، و كان القصد من

                                     
 .246-245 /1:المصدر السابق ) 1( 
جامعة .  ؛القواعد.  المقري. 1/143.، دار الكتب العلمية، بيروت،دط،دتإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامابن دقيق العيد، )2(
: عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، دط :، تحفي أصول الفقه لبرهانويني،االج ؛1/296.تحقيق أحمد بن عبد حميد. القرى أم

: العز بن عبد السلام   . 2/96.م1997/هـ1418: 1علمية، بيروت، طتعليق صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب ال. م1992
 .1/22. م1980/هـ1400. 2ط.لبنان,يل بيروت دار الج.لأحكام في مصالح الأنامقواعد ا

  .307. ص.لبنان,بيروت , دت. ط,دار إحياء التراث العربي د. الاعتصام  أبو إسحاق الشاطبي؛ )3(
  .228,23/ 2. 3/19. 1/55. م2003/هـ1424: 3، دار الكتب العلمية، بيروت، طالموافقات ،:الشاطبي  )4(
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في سلوك طريق التعريف؛ وهو التعريـف   -رحمه االله-فضلهايوهو من الأنماط التي   :التعريف الثالث-
قال فيمـا   (1)»لا باريهاعلى الحقيقة إلا يعرفها «الذي يتجنب الإغراق في تحديد الماهيات التي التقريبي 

لـه   لَعمطلق، و جيدا غير كل حكم ثبت مق ]هو[«: يشبه الضابط في معرفة الحكم التعبدي من غيره
قانون وضابط ولا يهتدي إليه نظر المكلف لو و(2).»له لَك  

  :التعريف الرابع-
 والجزء الأخير من التعريف السابق يصح أن يكون تعريفا مستقلا؛ يقابل في قوته التعريف الشـائع       

والذي يشارك فيه الشاطبي سـابقيه   »يعقل معناه على وجه الخصوص ما لا«من أن الحكم التعبدي هو
لا يهتدي إليه ] يالحكم الذ[«:وعليه فيمكن أن يعرف بأنه .ولاحقيه ممن تبنوا هذا التعريف وأوردوه

  (3)»نظر المكلف لو وكلَ له
. للحكم التعبدي؛ كل حسب نظـره هذا قليل من كثير؛ مما أورده العلماء القدامى من تعريفات       

  :وهو. وبقي لنا أن نورد تعريفات المعاصرين له
 تعريفات المعاصرين للحكم التعبدي: ثانيا.  

  :تعريفات المعاجم-1
  )4(»الذي لا تدرك له علة ]الحكم[هو الحكم التعبدي«:لمحمد قلعجي أن الفقهاءفي معجم لغة جاء  

  :تعريف محمد الطاهر بن عاشور-2
في أكثر من موضع  لحكم المعلل أو التعليل؛ وقد عرفتعريف الحكم التعبدي با -رحمه االله-ربط     

الحكم الذي لا يلحقـه  «:بأنهالتعبدي  الحكم ؛كذا أصول النظام الاجتماعيمقاصد الشريعة و في كتابه
  . (5)»إلى حكمته ىهتدلا يالتعليل و

 «:للحكم التعبـدي  -ولو تقريبيا-وقال في موضع آخر في شكل عنوان يصلح أن يكون تعريفا
خلو «:وإن كان قوله (6).»عن التعليل و هو المسمى التعبديتعليل الأحكام الشرعية و خلو بعضها 

  .ليس هذا موضع إيرادهاحمالا لأوجه كثيرة  »بعضها عن التعليل
                                     

  .1/40؛المصدر السابق )1(
 .3/19: الموافقات)  2(
 .المصدر نفسه) 3(
  . 135:ص دار النقاش. عربي؛ إنجليزي. لغة الفقهاءمعجم . حمد رواس قلعجي و حامد قيني )4(
أصول النظام الاجتماعي؛ .44-41:ص.م2006/ هـ1427 ؛1ط. دار السلام و دار كتون.مقاصد الشريعة الإسلامية :ينظر )5(

 .50: ص. م2006/هـ1427.دار السلام بمصر ودار سحنون تونس
     . 41 ص. مقاصد الشريعة الإسلامية . ابن عاشور )6(
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الـذي  في تعليقه على التعريـف  كان تعريف الشيخ للحكم التعبدي  :تعريف الشيخ عبد االله دراز-3
قـال أبـو   . صوليين ومتبنيا في الوقت نفسه تعريفهم لهساقه الشاطبي للحكم التعبدي متكلما باسم الأ

وتعليقا على هذا التعريـف   ؛(1)» قل معناه على الخصوصيع لاأنه ما :ومعنى التعبد عندهم«:إسحاق
أي مـا لا تعقـل فيـه الحكمـة     «:-رحمه االله-من أجل إزالة اللبس المحتمل الوقوع قال  الشيخ دراز

 .وهو من أدق التعريفات للحكم التعبـدي  (2)»والمصلحة الخاصة التي يصح أن تكون أساسا للقياس
؛ بين التعبد بمعناه الخاص الذي سقنا تعريفه له قبل قليل؛ وبين التعبد بمعناه العـام  -رحمه االله-وقد فرق

أن الأسـتاذ  يظن البحـث  از على الأستاذ شلبي؛ وبحكم تقدم الشيخ در. (3)»ما كان الله فيه حق«أي
خاصة , تعليقات عبد االله دراز مصطفى قد أخذ تفريقه بين التعبد بالمعنى العام والتعبد بالمعنى الخاص من

الأستاذ للحكم التعبدي والـذي  وقد سبق ذكر تعريف .نفسها في التعريف والتفريق هي وأن الكلمات
  .»لخصوص و إن فهمت حكمته إجمالا ما لا يعقل معناه على ا «:هو
   :الريسونيتعريف الدكتور -4

النقاش حوله داعيـا   تعبدي؛ وأثاريعد الدكتور الريسوني من أهم من تكلم في موضوع الحكم ال  
؛ وله في ذلـك آراء  الشرعية من الأحكام والحساس الخطير النوعفي هذا الباحثين إلى المزيد من التنقيب 
بالموضوع إطالته النفس في الحديث عنه في كتبه؛ وقد  اهتمامهويدل على  .مهمة وفي بعض المرات جريئة

  .(4)»هو ما لا تدرك حكمته الخاصة و لو كان من العادات  «: بقوله عرف الحكم التعبدي
  .)الاعتبار فالاختيار( بناء التعريف: الرابعالمطلب 

 مسألة هي أم إلا إذا تبينت على هذه التعريفات  -مؤيدين أو معترضين-تعليقالا يمكن أن نقدم    
  :وهي هذا الباب المسائل في
المعنى وغير  ةعقولمإلى  ؟ أوما هو الاعتبار الذي قسمت من خلاله الأحكام إلى تعبدية ومعللة  

مـن   كما تواطأ عليه الجم الغفير من المتقـدمين والمتـأخرين   وإذا كان الحكم التعبدي المعنى؟ ةمعقول
الحكمة [إذا حملنا المعنى على معنييه »معناه على الخصوصهو الحكم الذي لا تعقل «:الأصوليين كما مر

يـزول وصـف   فهل الحكم الذي عرفت حكمته وعلته في زمن قابل أو عند مجتهد آخر؛ هل ] والعلة

                                     
  .2/241؛الموافقات )1(
  .المصدر نفسه )2(
  .2/236.المصدر نفسه  )3(
 1995/الرياض .4ط.الدار العالمية للكتاب و المعهد العالمي للفكر الإسلامي. نظرية المقاصد عند الشاطبيأحمد الريسوني؛  )4(

   184ص.

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التعبــد: ـــــــــــــــــ الفصل الأولالباب الأول ــــــ. 

 22  

التعبدية عنه أم لا؛ وإذا كان التغير واردا عليه؛ فهل هذا يعني أن وصف التعبد وصف طارئ نسبي على 
من هذه القضايا هو الـذي  الموقف لأن  .؟ونسبي التعبدفيها حقيقي التعبد  أم الأحكام التعبديةالأحكام 

   .بعد حين ركب أجزاء التعريفي
  .تحليل الاعتبار: الفرع الأول

تقسيمها :أهم هذه التقسيماتومن . دة تقسيمات؛ حسب كل اعتبارعتقسم الأحكام الشرعية   
 تختلف أحكامها من حيث ثم. ؛ وذلك من حيث التكليف وعدمهتكليفية وأخرى وضعيةأحكام : إلى

التجرد وأيضا من حيث . )1(ويصير الجزئي كليا بالتكرار والاستمرار والإكثار؛ الكلية والجزئية
يعد و .؛ فيختلف الحكم مجردا عن تلبسه بمكلف بعينه عنه إذا تجسد في شخص أو موقفوالتجسد

؛ لأنه أمها؛ وذلك أن ثمرة النظر التقسيم الأول باعتبار التكليف وعدمه؛ أهم التقسيمات على الإطلاق
وحتى . في النصوص إنما هو إعطاء الحكم الشرعي؛ تخييرا بالإباحة؛ أو أمرا أو يا بالجزم أو بما دونه

الأنظار الأخرى من حيث الكلية والجزئية أو التجريد أو التجسيد؛ إنما هي معالم في طريق اتهد لبيان 
أصول تثبت حجيتها؛ ومناهج في " ر؛ لأن علم الأصول؛ إنما هوالحكم الشرعي؛ الذي هو ثمرة النظ

الفهم تثبت صلاحيتها وكيفيتها؛ وناظر في الأصول بالأدلة تعين أهليته؛ وثمرة لهذا كله هو الحكم 
معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية «:وهو ما عبر عنه البيضاوي في تعريفه لهذا الفن بقوله" الشرعي

  (2)» وحال المستفيدالاستفادة منها؛ 
وقد . تلحق الحكم الشرعي فتصبغه بلوازم تضبط النظر إليه والتعامل معه صفةوالتعبد إنما هو 

إلى الأحكام من  -فقهاء وأصوليين- حاول البحث أن يجمع الاعتبارات التي كان ينظر من خلالها العلماء
  :وهذا مجمل ما جمعناه. حيث كوا تعبدية أو معللة

  :دمهاالمعنى من عمعقولية -1
  .وجود الحكمة والمصلحة من عدمه-2
  .التقييد والضبط أو الإطلاق -3
  .الثبات والتغير-4
  .القدرة على الاهتداء إلى الحكم والعجز عنه-5
مراعاة  وسنحاول أن نفصل هذه الاعتبارات تفصيلا مختصرا .القدرة على التعليل والعجز عنه-6

  :قصد السبيل؛ فنقول وعلى االله لحجم البحث
                                     

 .170/ 1.لموافقاتا :ينظر من الموافقاتفي الأحكام المباح  قسمالشاطبي في :أحسن من كتب في هذا المعنى) 1(
 .44:ص.م2009. دار البيروتي؛ دمشق ؛سليم فهد شعبانية: ؛ ؛ تحمنهاج الوصول إلى علم الأصولالبيضاوي؛  )2(
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 معقولية المعنى من عدمها:لاعتبار الأول:  
وهذا الاعتبار هو أشهر الاعتبارات وأكثرها؛ وكل العلماء تقريبا قد ذكروه؛ وليس تقسيما        

وصفوة القول؛ فإن التقسيم التقليدي « :كما كتب الدكتور سانو" معلل|بديتع:"خاصا؛ يقابل تقسيم
قابل معللة تقسيم غير سديد ؛ كما أن تقسيم الأحكام إلى أحكام معقولة المعنى للأحكام إلى تعبدية م

بل التقسيم الأول هو الأساس والآخر إنما هو ذكر )1(»وأحكام غير معقولة المعنى تقسيم غير وجيه
 للاعتبار؛ بمعنى أن الأحكام قسمت إلى معللة وتعبدية باعتبار معقولية المعنى وعدمها؛ فما كان معقول

قال  وكذا يقال في سائر الاعتبارات المذكورة؛" التعبدي"وما لم يعقل معناه فهو" المعلل"المعنى فهو 
 المعنى عقل وكان ؛تعبدي هو ما ومنها المعنى معقول هو ما الأوامر من كان ولما«:البقاعي في نظم الدرر

واتقُوا اللَّه  قال كما بالترغيب به الأمر اقتران ناسب ؛الأمر امتثال على الحمل في النفس على يساعد
   (2)»]196:  البقرة[  واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ 

وهذا الاعتبار الأول متعدد الأبعاد؛ وبسبب قبوله للعديد من الاحتمالات؛ وقع الكثير من الخلط 
" معقول:"في ذاته؛ إذ مصطلح؛ وكل جزء غير واضح جزئينوسوء التفاهم؛ وذلك أنه اعتبار مركب من 

  :يحتمل معنيين" مفعول:"على صيغة
الذي هو الحكم غير معقـول  -فيكون الحكم التعبدي" الموافق للعقل"بمعنى " المعقول"أن :الأول

وهذا المعنى مفهوم من نصوص العديد من ". ما ناقض العقل"أو "ما خالف العقل":في هذه الحالة -المعنى
  .العلماء

أي أنه قابـل  " محمول"إن هذا الشيء :كما يقال "سهل التعقل"هو ما كان " عقولالم"أن:الثاني
ولكنه داخل في  "صعب التعقل"ما كان" التعبدي"فيكون الحكم غير معقول المعنى. للحمل سهل الحمل

ا فإن الاختلاف في مدلوله أيض" المعنى"أما  .فلو شرحت للمكلف حكمته وبينت علته لفهمها. الإمكان
  :أن يكون على ضربينيمكن 

؛ فيكون الحكم المعلل "حقيقته"وهو حقيقة فيه؛ لأن معنى كل شيء" الحكمة"المعنى بمعنى:لأولا
  .تعلم حكمتهلم  هو ما علمت حكمته؛ والتعبدي ما 

الوصف الظاهر المنضبط المناسب المرافق للحكـم وجـودا   «:التي هي" العلة":المعنى بمعنى:الثاني
بينما يعد تعبديا من الأحكام ما . علل ما أمكن التوصل إلى علة تضبطه؛ وينضبط افيكون الم (3)»وعدما

                                     
  . 55؛54؛ المصالح المرسلةمصطفى سانو؛  )1(
   .297/ 1 .هـ2/1413القاهرة؛ ط دار الكتاب الإسلامي؛؛ في تناسب الآبات والسور الدرر نظم ؛لبقاعيا )2(
  .75: ص؛ م1986. 1406. 1ط مباحث العلة في القياس؛السعدي؛ : ينظر التعريف عند )3(

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التعبــد: ـــــــــــــــــ الفصل الأولالباب الأول ــــــ. 

 24  

في هذا الباب؛ أن المتأخرين من الباحثين الذين لم يدرسوا علم أصـول   الحاصلو.علة ضابطة ه لم تعلم ل
معقـول  غير "الفقه؛ أو كانت لهم فيه إطلالات غير معمقة؛ حملوا تسمية القدامى للحكم التعبدي بأنه

وهـذا المعـنى وإن   ". مناقض العقل"الذي يتبادر أول ما يتبادر إلى " المتداول"على المعنى المعروف" المعنى
كان قال به بعض العلماء؛ فإنه ليس بالأصل الواضح ولا الطريق المتبع؛ بل إن العالم الواحد الذي يمكن 

أحكـام  "فسه يقر في أماكن أخرى أن أن يفهم من كلامه أن الحكم التعبدي هو ما ناقض العقل؛ هو ن
  (1)"االله كلها مصالح وحكم وألطاف؛ حتى وإن خفيت

أما إذا أردنا أن نحلل الاعتبارات السابقة مفـردة ومركبـة؛ فإنـه يتحصـل لنـا أن حمـل       
لا يصح الاعتداد به اعتبارا " مخالف العقل أو مناقضه"على موافق العقل؛ ليكون مقابله" معقول"مصطلح
  :شرعا وعقلاللتقسيم 

ا إذا وأن. )2(؛ فقد تبين بالاستقراء التام المفيد للعلم اليقيني؛ أن الشريعة موافقة للمعقولأما شرعا
أثبتنا أن بعض أحكام الشريعة مخالفة للعقول ومناقضة لأساسياا نكون قد خالفنا النصوص ذاا الـتي  

 ـلووأن من مقاصدها ؛]58:ائدةلما[ونَلُقعلا ي موقَ كانت تنعى على المعاندين أم كَذَّيـأُ ر  وا ولُ
وسيأتي في المباحث التالية إن شاء االله مزيد تفصيل عن معقوليـة الشـريعة في   ]. 52:إيراهيم[ابِبلْالأَ

  .يعتمد حجج النصوص؛ والآخر للمخالف يعتمد حجج العقول ف؛ الأول للموالأسلوبين
لأنه لا يترتب على " الإمكان العقلي"؛ فلأن كل الأحكام التعبدية تندرج تحت دائرة وأما عقلا

فيبقى الاعتبار الثاني؛ . محال؛ ولا على كون عقوبة السرقة القطع مستحيلٌ -مثلا-كون الصبح ركعتين
قـة؛  وهذا هو الحاصل حقي "هو صعب التعقل"الذي يعني أن المعقول هو سهل التعقل؛ وأن غير المعقول

  (3)»والأذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات«الدقة فإن الأحكام التعبدية أحكام عالية 
فإننا إذا حملناه على العلة فإننا نكون بذلك قد جاوزنـا   "المعنى"وأما المصطلح الثاني الذي هو 

(4)القنطرة؛ لأن العلة إنما تضبط الحكمة؛ فإذا كانت الحكمة غير معلومة على وجه مقبول
فكيف يمكن  ؛

الحديث آنئذ عن علة ضابطة؛ وحتى الذين جوزوا التعليل بالحكمة؛ اشترطوا فيها أن تكون منضـبطة في  
الحكم الذي لا تعلم حكمته على وجـه التفصـيل؛ وإن كانـت تعلـم     «ذاا؛ والحكم التعبدي هو

                                     
في القواعد [؛ وسلطان العلماء العز بن عبد السلام؛]الإحياء؛ وشفاء الغليل[حجة الإسلام الغزالي: وأبرز مثال على هذا العلمان )1(

 .]الكبرى والصغرى
  .1/4و 3/19الموافقات؛  )2(
  .1/193إحياء علوم الدين؛أبو حامد الغزالي؛  )3(
لأن البعض قد يطرق للأحكام التعبدية بعض الحكم؛ غير أا لا تصلح لربط الأحكام ا؛ وذلك لأن أغلب مسالك كشفها وهمية؛ ) 4(

 .والتفصيليبسبب طبيعة الأحكام التعبدية نفسها التي تستعصي على الإدراك اليقيني 
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المفصلة الواضحة؛ التي تصلح ؛ وعليه فإن مصطلح المعنى إن كان يراد به الحكمة؛ فإا الحكمة (1)»إجمالا
-وهي عزيزة في المعلل من الأحكام فكيف في التعبديات؟-أن تكون علة في ذاا لوضوحها وانضباطها

فإن الأمر يكون أوضح؛ " العلة القياسية"أو تصلح أن يستخرج منها علة تضبطها؛ وإن كان يراد بالمعنى 
  .لأنه يستلزم الاحتمال الأول
إنما هو العلة القياسية؛ قال الشـيخ  " المعنى"الذي يقصده العلماء من مصطلح والأقرب أن المعنى 

أنـه مـا لا   :التعبد عندهمومعنى «: عبد االله دراز رحمه االله معلقا على تعريف الشاطبي للحكم التعبدي
أي ما لا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة الـتي يصـح أن   «:؛ قال(2)»يعقل معناه على الخصوص

أكثـر   ؛؛ وأمارة ذلك أن اهتمام الأصوليون كان  منصبا على القياس والضبط(3)»اسا للقياستكون أس
والمقاصد مِكَمنه على الح.  

 :اس في هذا الباب؛ يمكننا أن نقـول وفي ختام تحليل هذا الاعتبار؛ الذي هو لباب اللباب والأس
  :على هذا التقسيم ما يلي درِوي. صعوبتهتعقل العلة القياسية أو  سهولةُِ إنه تقسيم للأحكام من حيث

عـدم إدراك   من لوازمهأنه تقسيم باعتبار اللازم لا باعتبار الذات؛ ومعنى ذلك أن الحكم التعبدي -1
وبالتالي عدم إدراك العلة على وجه القطع؛ ولكن ما هو الحكـم التعبـدي   . الحكمة على وجه التفصيل

عقل التفصيلي؟ لأن تحديد طبيعة الحكم كفيلة بإعطاء تعريف لـه لا  ذاتاً؟ أي ما الذي جعله غير قابل للت
  .للوازمه

أنه اعتبار يهتم بعملية القياس أكثر مما يهتم بالحكم والمصالح؛ وهذا وإن أدى دوره في زمن مضـى  -2
  .فإن التحدي اليوم يفترض اتجاها آخر؛ إذ صار الحديث عن معقولية الدين كله 

تبار أن تكون الأحكام التعبدية أحكاما قابلة للتغير مـع مـرور الوقـت؛ لأن    أنه يلزم من هذا الاع-3
الاعتبار قائم على سهولة التعقل وصعوبته؛ وما هو صعب اليوم فإنه سيكون سهلا غدا؛ مما يجعل وصف 

  . وهذا المآل من الخطورة بمكان أنه يجعل جميع الثوابت متغيرات .عارضا نسبياالتعبد وصفا 
ه الملاحظات كلها تحتم علينا البحث في مستوى أعمق من لوازم الحكم التعبـدي؛  وأظن أن هذ  

  .حتى نصل إلى حقيقته؛ وهو ما سيحاول البحث الوصول إليه من خلال تحليل الاعتبارات الباقية
  
  

                                     
 .2/239الموافقات؛)  1(
 2/241:المصدر نفسه)  2(
 .في الهامش. المصدر نفسه)  3(
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 من عدمه وجود الحكمة  و المصلحة :الثانيالاعتبار  : ثانيا:  
    هو الحكم المتضمن لمصلحة المكلف؛ بينما يعد تعبديا ما " المعلل الحكم"وهذا الاعتبار يكون فيه

لم يتضمن حكمة ولا مصلحة إلا الامتثال للأمر؛ فيكون حكما يتدرب فيه المكلف على الامتثال 
قسم  :بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام«:والطاعة مخالفا لهواه ومتبعا لمولاه؛ قال الغزالي معبرا عن هذا المعنى 

إذ لا حظ للجمرة في وصول  ؛وذلك كرمي الجمرات مثلا ؛لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه ؛محض تعبدهو 
لأن ما  ؛ته بفعل ما لا يعقل له معنىيليظهر العبد رقه وعبود ؛فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل .الحصى إليها

إذ العبودية تظهر بأن  ؛والعبوديةفلا يظهر به خلوص الرق  ؛ويدعوه إليه ؛يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه
في  ولذلك قال  ؛وأكثر أعمال الحج كذلك .لا لمعنى آخر ؛تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط

تنبيها على أن ذلك إظهار للعبودية بالانقياد رد الأمر وامتثاله كما  )1(»قالبيك بحجة حقا تعبدا ور«:إحرامه
  (2)».من غير استئناس العقل منه بما يميل إليه ويحث عليه ؛أمر

وهو ما ذكره العز " الحكم التدريبي:"ذا الاعتبار بوعليه فإنه يمكن تسمية الحكم التعبدي في ه  
 المفاسد، ودرء المصالح جلب عن التعبدات تتجرد أن ويجوز« :بن عبد السلام كاحتمال ممكن عقلا؛ قال

 ودرء الثواب، مصلحة غير مصلحة جلب غير من والإذعان، الطاعة على بناء عليها الثواب يقع ثم
 تحصل أن غير من الطواعية مجرد على يكون قد الثواب أن هذا من فيحصل العصيان، مفسدة غير مفسدة

  (3)».الطواعية أجر مصلحة سوى مفسدة، درء أو مصلحة جلب الطواعية تلك
أننا إذا سلمنا جدلا بأن الأحكام التعبدية لا تتضمن  :الاعتبارما يمكن أن يقال في هذا وخلاصة   

فإننا قد ناقضنا أنفسنا لما أثبتنا حكمة  - ا من مصلحة مظعوأَ- مصالح غير مصلحة التدريب على الطاعة
غير أن هذا المسلك وإن كان يمكن أن يدافع عنه . عالية في الوقت الذي نريد فيه إنكار أي حكمة

تعبديات العبادات من صلاة وصيام وحج؛ فكيف يقولون في تعبديات العادات التي هي إلى أصحابه في 
استحبابا في أغلب -حق العبد أقرب منها إلى حق االله؟ بل ليس في حق االله فيها إلا مجرد إخلاص النية

ية؛ فهل إذ علاقتها بمصالح العباد واضحة جل. ؛ وذلك كالأنكحة والطلاق والمواريث والحدود-الأحيان
إلا أن لهذا الاعتبار علاقة بالاعتبار الأول؛ وهي أن  !هذه الحدود أيضا رد اختبار طاعة المكلفين

الإنسان إذا لم يستطع درك شيء بعقله؛ بأن صعب عليه مدخله ومخرجه؛ لا يتهم عقله بالتقصير وإنما 
فتبين أن هذا  (4)» عدم الوجودعدم الوجدان؛ لا يعني«أنيتهم الموضوع بالقصور؛ ومعلوم لدى الجميع 

                                     
 .5/149:كتر العمال .1/193إحياء علوم الدين؛ »أخرجه البزار والدار قطني في العلل من حديث أنس«:قال العراقي )1(
  .193؛1إحياء علوم الدين؛أبو حامد الغزالي؛  )2(
   .1/18قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ السلام؛العز بن عبد  )3(
  .351:صدار القلم؛ بيروت؛لال والمناظرة؛دضوابط المعرفة وأصول الاستعبد الرحمن حسن حبنكه الميداني؛  )4(
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لا يصلح اعتبارا للتقسيم لأنه غير صحيح في ذاته؛ ومتناقض مع مسلماته؛ وغير مطرد في جميع أبواب 
التعبديات؛ هذا زيادة أنه لم يحدد طبيعة الحكم التعبدي الحقيقي؛ الذي غاية ما يمكن أن يؤول إليه هذا 

في  )1(الحكمة الحقيقية للحكم؛ وهذا ما أثبتنا عدم صلوحيتهالمسلك في التقسيم إنما هو صعوبة إدراك 
  .الفقرة السابقة

 ـلاقالتقـييد و الإط:الاعتبار  الثالث:ثالثا.  
عنى؛ معقولة الم/معللة[منه ضابطا لتقسيم الأحكام إلى قال الشاطبي مبينا هذا الاعتبار؛ جاعلا 

  :-رحمه االله- دلة على وجه الإجمال؛ قالفي بداية الجزء المخصص للأ] غير معقولة المعنى/وتعبدية
 ،مخصوص ضابط ولا قانون له يجعل ولم ؛مقيد غير مطلقا الكتاب في ثبت شرعي دليل كل« 

 هي التي العادية الأمور في تجده ما أكثر القسم وهذا .المكلف نظر إلى وكل ؛معقول معنى إلى راجع فهو
 والمنكر والفحشاء والظلم ،المأمورات في والشكر والصبر والعفو والإحسان كالعدل ؛المعنى معقولة
 فهو ؛وضابط قانون له وجعل ؛مطلق غير مقيدا فيها ثبت دليل وكل .المنهيات في العهد ونقض والبغي
 في للعقول مجال لا العبادات إذ .نظره إلى وكل لو المكلف نظر إليه يهتدي لا ؛تعبدي معنى إلى راجع
 في يوجد ما وأكثر جنسها من لأا .عليها الطارئة العوارض في وكذلك ؛كيفياا عن فضلا ؛أصلها
 (2)».العبادية الأمور

ارِويكما - د على هذا التقسيم؛ الذي يعد من أدقها وأهمها خاصة في التعامل مع البدع؛ لأ
تأخذ من الحكم التعبدي هذه الصفة بالخصوص وهي التقدير والضبط؛ جنسا وقدرا وزمانا -سيأتي

يرد عليه أنه ليس كل ما حدده الشارع يكون حكما تعبديا؛ خاصة فيما خرج مخرج  -ومكانا وهيأة
؛ أو كان متعلقا »سبعة يظلهم االله«أو »ثلاثة لا ينظر االله إليهم«أو»ثلاث من كن فيه«العد؛ كأحاديث

لية؛ أو حتى السياسية بعرف زمن التتريل؛ككثير من الأحاديث المتعلقة بعاديات الحياة؛ أو المعاملات الما
التي ارتبطت بظروف معينة بنيت عليها تلك التحديدات والتقييدات؛ فيؤول بنا اعتبار التقييد والضبط 

إلى الوقوع في التأسي الحرفي وتجاوز العلل والمصالح الحقيقية التي بني  - وإن كان دقيقا نوعا ما-معيارا 
كما أن التقييد والضبط إنما هو لازم .لق بعاديات الحياةعليها الخطاب وقصدها ابتداءً؛ وبخاصة فيما تع

  .من لوازم التعبدي وليس تعبيرا عن طبيعته الذاتية التي تفرقه عن سائر الأحكام المعللة؛ المطلقة
                                     

وذلك أن طبيعة  الفعالية؛التي لها علاقة ب" الصلوحية"المنطقية العلمية؛و بالصحةالتي لها علاقة  "الصلاحية"رق البحث بين يف )1(
الحضاري الحالي جعل التقسيم الأصولي القديم؛ الذي كان يقسم الأحكام إلى تعبدية ومعللة من خلال القابلية للقياس ؛ وإن  التحدي

القياس وعدم جواز . كان صحيحا في ذاته؛ فإنه غير كاف في هذه الأيام؛ لأن المطلوب هو تحديد حقيقة الحكم التعبدي وليس لوازمه
   .اللوازممن 

  . 3/22الموافقات؛ )2(
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 ـيرالثـبات والتغ:الاعتبار  الرابع: رابعا.  
م المتغير هو الحكم وفي هذا الاعتبار؛ يكون الحكم التعبدي مرادفا للحكم الثابت؛ كما أن الحك

والثبات الذي هو من خصائص التعبدي ولازم من لوازمه يبقى مرافقا له حتى لو تبينت الحكمة . المعلل
  :والمصلحة منه؛ قال بديع الزمان النورسي في رسائل النور موضحا هذا المنحى المهم

 بمحاكمات يرتبط لا القسم هذا ."التعبدية المسائل" اسم الشرعية المسائل من قسم على يطلق« 
 له نأ أي" المعنى معقول"ب الآخر القسم عن ويعبر .الإلهي الأمر هو علّته إن إذ ،أمر كما ويفعل عقلية،
 الحقيقية العلّة لأن. علة ولا سبباً ليست ولكن. الحكم ذلك لتشريع مرجحة صارت ومصلحة، حكمة

 التعبد جهة لأن قطعاً، والمصلحة الحكمة تغيره لا الشعائر من التعبدي فالقسم .الإلهي والنهي الأمر هي
 مصلحة ألف مائة وجدت لو حتى ،ءبشي يمس وأ فيه يتدخل نأ يمكن لا لذا تترجح، التي هي فيه

 المعلومة المصالح هي الشعائر؛ فوائد إن: يقال نأ يمكن لا وكذلك. ائيش منها تغير نأ يمكن فلا وحكمة،
 .الكثيرة حكمها بين من واحدة فائدة هي ربما المعلومة، المصالح تلك نإ بل خطأ، مفهوم فهذا. وحدها
 -الحالة ذه-يكفي ذاًإف الصلاة، لىإ المسلمين دعوة هي الأذان من الحكمة نإ: أحدهم قال لو: فمثلاً

 ألوف بين من واحدة مصلحة هي المسلمين دعوة نأ الأبله ذلك يعرف ولا! بندقية من طلقة طلاقإ
 وسيلة هو الذي الأذان مسد يسد لا فانه ؛المصلحة تلك الصوت ذلك عطىأ لو حتى. الأذان في المصالح

 زاءإ العبودية ظهارلإ وواسطة. البشر نوع وخلق العالم، لخلق العظمى النتيجة هو الذي التوحيد علانلإ
  (1)»قاطبة البشرية باسم وأ ؛البلدة تلك في الناس باسم الإلهية الربوبية

العلماء والباحثين من التفت إلى هذا الملحظ في الحكم التعبدي؛ إذ يظن الكثير أن مجرد  وقل من
اقتراح بعض الحكم والعلل للحكم التعبدي يخرجه من دائرة التعبد إلى دائرة التعليل؛ وهو في الحقيقة 

فع المشقة؛ وقد وهم من الأوهام؛ فإذا قلنا إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لعلة التيسير ور
يذكر الأطباء بعض الحكم الطبية؛ ويذكر علماء النفس بعض الحكم النفسية؛ غير أن هذا كله لا يخرج 
هذه المسألة من دائرة التعبد؛ لأنه لو لم  يرد الشارع بإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض لم يكن لأحد من 

  .العلماء قديما وحديثا أن يسقطها عنها بحجة التيسير
كل حكم " :؛ وهذا وإن صح في قولنا"كل حكم ثابت حكما تعبديا"هذا الاعتبار يجعل ولكن

فلا يصح في الأولى؛ لأننا نجد جملة حسنة من الأحكام الثوابت غير أا ليست  "تعبدي فهو حكم ثابت
تعبدية؛ كأحكام العقائد مثلا؛ أو إباحة البيع وحرمة الغش والغرر والظلم؛ وكل ثوابت الأوامر 

                                     
 .512-511:ص والعشرون التاسع لمكتوبا: ؛رسائل النورالنورسي الزمان بديع)  1(
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غير أنه ليس  ؛مما يجعل هذا الضابط يصلح لبيان لازم أساسي للأحكام التعبدية وهو الثبات. النواهيو
  .بالمعيار الصالح لتفريق الأحكام إلى معللة وتعبدية

 القدرة على الاهتداء إلى الحكم والعجز عنه :الاعتبار الخامس: خامسا.  
ليها بجهده الخاص فهي أحكام معللة وهذا يعني أن الأحكام التي يستطيع المكلف الوصول إ

فهي  ؛-الناقص-وجهده-القاصر-معقولة المعنى؛ أما الأحكام التي لا يستطيع الوصول إليها بعقله
: مة على تعبدية الحكم أو تعليلهقال الشاطبي أثناء ذكره لضابط التقييد والضبط؛ وكونه علا .التعبدية

 راجع فهو ،مخصوص ضابط ولا قانون له يجعل ولم ؛مقيد غير مطلقا الكتاب في ثبت شرعي دليل كل«
 معقولة هي التي العادية الأمور في تجده ما أكثر القسم وهذا .المكلف نظر إلى وكل ؛معقول معنى إلى

 والبغي والمنكر والفحشاء والظلم ،المأمورات في والشكر والصبر والعفو والإحسان كالعدل ؛المعنى
 راجع فهو ؛وضابط قانون له وجعل ؛مطلق غير مقيدا فيها ثبت دليل وكل .المنهيات في العهد ونقض

 ؛أصلها في للعقول مجال لا العبادات إذ .نظره إلى وكل لو المكلف نظر إليه يهتدي لا ؛تعبدي معنى إلى
 الأمور في يوجد ما وأكثر جنسها من لأا .عليها الطارئة العوارض في وكذلك ؛كيفياا عن فضلا

  )1(».العبادية
أقرب الاعتبارات التي لامست حقيقة الحكم التعبدي؛ من  -في نظر البحث -وهذا الاعتبار   

جهة أن الإنسان لا يستطيع الوصول إليه؛ فيتكرم االله ببيان هذه الأحكام؛ وهذا الاعتبار يعد أصلا لما 
زئية؛ التي تعد أساسا لعملية بعده من اللوازم من مثل عدم القدرة على إدراك المعنى التفصيلي والحكمة الج

القياس؛ مما يؤيد أن الاعتبار الأشهر في تقسيم الأحكام إلى تعبدية ومعللة ما هو إلا أثر من آثار هذه 
  .الحقيقة الأساسية؛ وهي أن الحكم التعبدي هو ما يعجز العقل الإنساني أن يصل إليه

ما يعجز العقل الإنساني عن  يرد على هذا الاعتبار؛ على دقته؛ شيء واحد فقط؛ وهو أن  
الوصول إليه أشياء كثيرة من الغيب الحقيقي والغيب النسبي؛ وفيه ما يهمه ويحتاجه؛ وفيه ما لا يهمه ولا 

  . فجعل مجرد العجز عن الوصول اعتبارا غير كاف. يحتاجه
 القدرة على التعليل والعجز عنه :سادسالاعتبار ال: سادسا.  
وهذا اعتبار من يجعل الأصل في الأحكام التعليل الأصولي وجواز القياس إلا أن يتعذر عليه؛        

إن الحكم التعبدي؛ فالتعبدي عنده هو حكم عجز اتهد عن تعليله؛ إلى حين يأتي عليه :فحينئذ يقول
مِ ابنِ لاظَاهر كَو(...)هو الَّذي لَم تعرف علَّته :والتعبد«:لما قال  )2(التعليل؛ وهذا ما أشار إليه الخرشي

                                     
   . 3/22الموافقات؛ )1(

أول   نحوي محدث، متكلم، ،أصولي فقيه،) االله عبد أبو( المالكي المصري، البحيري، ،أو الخراشي شيالخر االله عبد بن محمد:هو  )2(
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اتدبعأَنَّ الت دشهي[ر[: ي لأاالَّت كَامالٍلا حا بِحلَّةَ لَهع]اءِ ؛]وقد مر معنا هذا الاعتبارلُ الْفُقَهقَو وه؛ و
علَّةَ لَها في  لاالَّتي  لا ام الَّتي لَم يقُم علَى إدراك علَّتها دليلٌحكَلأا صوليين فَهِيلأا قَولِ أَكْثَرِوأَما علَى 

  .(1)»وجوبا لاو لاًعقْ لا لاًمرِ ارتبطَ بِها شرعا تفَضلأَبلْ كُلُّ حكْمٍ لَه علَّةٌ في نفْسِ ا .مرِلأَنفْسِ ا
لما قرر أن الفقهاء إذا ضاقت عليهم السبل وعجزوا عن بل إن ابن رشد ذهب أبعد من هذا   

  :؛ وهذه المسألة من بداية اتهد"حكم ربي"تبرير أقوالهم قالوا بالتعبد؛ أي أنه 
 بما النجاسة إزالة في :اختلافهم وسبب (...)]النجاسة[به تزال الذي الشئ في :الرابع الباب «

 في فيستوي ؟فقط عينها إتلاف هو بالماء النجاسة بإزالة المقصود هل :هو المخرجين عدا فيما الماء عدا
 عنده يظهر لم فمن الماء؟ بغير ليس خصوص مزيد ذلك في للماء أم .عينها يتلف ما كل الماء مع ذلك
 مزيد ذلك في الماء أن رأى ومن الطاهرة، توالجامدا المائعات بسائر بإزالتها قال خصوص، مزيد للماء

  ».المخرجان وهو فقط، الرخصة موضع في إلا ذلك منع خصوص
 أا إلى ذلك في لجأوا للماء الذي المزيد الخصوص بذلك الشافعية الحنفية طالبت ولما«:ثم قال

 لا الماء، أن سلموا أم حتى معقولا، سببا ذلك يعطوا أن يقدروا لم إذ ،-يقصد حكما تعبديا-عبادة
  .حكمي شرعي بمعنى إزالته وإنما معقول، بمعنى النجاسة يزيل

 سلف؟ عن خلفا معقول معنى أو عبادة، بالماء النجاسة إزالة هل: والبينهم الخطب، وطال 
 وإن غيره، في ليست النجاسات، أحكام رفع في شرعية قوة الماء في أن تثبت أن إلى الشافعية واضطرت

 الماء، به اختص الذي الحكم ذلك إزالة هو إنما المقصود وأن العين، إزالة في الأشياء سائر مع استوى
   المقصد، فباعدوا الحكم، ويبقى العين يذهب قد بل النجاسة، عين لإذهاب

 شرعية، أعني حكمية طهارة ليست النجاسة، طهارة أن الحنفيين مع قبل اتفقوا كانوا وقد
 ،والأدناس للأنجاس إحالة قوة للماء أن نرى بأنا عنهم الانفصال راموا ولو نية، إلى تحتج لم ولذلك
 قولا لكان والثياب، الأبدان تنظيف في الناس اعتمده ولذلك لغيره، ليست والأبدان الثياب، من وقلعها
 لهذه بالماء النجاسة غسل موضع كل في اعتمد إنما الشرع أن يعتقد أن واجب لعله بل بعيد وغيره جيدا،

  .»الماء في التي الخاصية

                                                                                                                 
العلامة خليل  مختصرفتح الجليل على : من مؤلفاته؛ هـ1101 من سنة ذي الحجة  في :بالقاهرة توفي. الأزهر مشيخة تولىمن تولى =

 .9/278:ؤلفينمعجم الم .4/23.القرن الثاني عشرسلك الدرر في أعيان  المرادي؛:رجمته ينظر ت.في فروع الفقه المالكي
   .2/135.وت؛ دط؛دت؛ دار الفكر؛ بيرخليلشرح مختصر  محمد الخرشي؛)1(
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 هو قولا ذلك في قالوا قد لكانوا ؛هذا قالوا كانوا ولو«:متابعا ومعلقاً -وهنا الشاهد- الثم ق
 ضاق إذا -أي تعبد-عبادة يقول أن إلى الفقيه يلجأ وإنما المعاني، على الجاري الفقه مذهب في أدخل
  )1(» المواضع أكثر في أمرهم من بين فإنه ذلك، فتأمل الخصم، مع المسلك عليه

يجعل من الأحكام التعبدية أحكاما نسبية التعبد قابلة للتغيير؛ مما  وهذا الكلام على خطورته؛  
  .يصيب الحكم التعبدي في أخص خصائصه وهو الثبات

وإلى هنا نكون قد أينا تحليل كل الاعتبارات التي اعتمدت في تقسيم الأحكام إلى تعبدية   
تبارات إلى حقيقة الحكم ومعللة؛ وهي بين مقارب ومباعد ومقاطع؛ وقد ظهر أن أقرب هذه الاع

التعبدي هو اعتبار القدرة على الوصول إلى الحكم من العجز عنه؛ لأن كل الاعتبارات الأخرى تصير 
لازمة من لوازمه؛ والبحث الآن سيقدم اقتراحا يحاول ملامسة حقيقة الحكم التعبدي الذي سيكون 

  .اعتبار التقسيم بعد حين
  .ارتقـــديم الاختيـــ: الفرع الثاني

منها يركز على  لأولالأبعاد للحكم التعبدي؛ البعد اثلاثية سيحاول البحث أن يقدم صورة 
التي تسمه وتدل عليه حتى ته علاميركز على  الثانيوالبعد . التي تفرقه وتميزه عن سائر الأحكامته حقيق

  .أو لوازمه التي تترب عليه هبلازميهتم  الثالثوالبعد . يسهل الوصول إليه
 حقيــــقة  الحـــــــــكم    التعبدي: أولا.  
 في تكلموا قد الناس أن اعلم«:ء لما أراد أن يعرف حقيقة الخلققال أبو حامد الغزالي في الإحيا       
 ,ثمراته جميع يستوعبوا لم ثم ؛لثمرته تعرضوا وإنما لحقيقته تعرضوا وما هو ما وأنه ؛الخلق حسن حقيقة

 حده ذكر إلى العناية يصرفوا ولم ؛ذهنه في حاضرا كان وما له خطر ما ثمراته من واحد كل ذكر بل
 نقل من أولى الحقيقة عن الغطاء وكشف ...والاستيعاب التفصيل على ثمراته بجميع المحيطة وحقيقته
وهذا الذي حصل في تعريفهم للخلق؛ هو نفسه الحاصل معنا في تعريف الحكم  (2)» المختلفة الأقاويل

ذكرنا من قبل أن وقد  .التعبدي؛ إذ أغلب التعريفات عنيت بلوازمه وآثاره وصفاته دون حقيقته الذاتية
حقيقة الحكم التعبدي ترجع أساسا إلى عجز المكلف عن الوصول إلى الحكم؛ في حين أنه يستطيع 
الوصول إلى الأحكام المعللة؛ فإن القضاء في كل العالم كان سينهى القاضي أن يقضي في حالات 

تحقق مع التشويش وهو التشويش بمختلف أنواعها؛ لأن حكمة مقاربة الحقيقة وإصابة كبد العدل لا ت

                                     
   .1/73.م2001.دط .دار الفكر؛بيروتبداية اتهد واية المقتصد؛ ابن رشد؛  )1(
  . 3/53 ؛الدين علوم إحياء )2(
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ولكن من الذي كان سيصل إلى أن رمضان هو الشهر الذي يجب أن تقع فيه عبادة . أمر معقول مفهوم
  . الصيام؛ بكيفيتها المخصوصة؛ وبشروطها المعروفة؟؟: يقال لها
غير أن العجز وحده ليس بالشرط الكافي لتعبدية الحكم؛ وإلا أين المزية؟؛ وهنا يأتي القيد   

فالأحكام التعبدية هي أحكام يحتاجها المكلف حاجة  .الحاجة الماسة مع العجز التام:اسي؛ وهوالأس
  :ماسة بحيث لا تستقيم حياته بدوا؛ ثم هو مع ذلك عاجز عن شيئين فيها

  .عاجز عن الوصول إليها ابتداءً-1  
   .عاجز عن الإلزام ا إن وصل إليها-2  

  :العجز عن الوصول-1
؛ إذ هو عاجز عن الوصول إليها في العبادات: الأولى: لوصول إليها فله درجتانأما عجزه عن ا

 عن فضلا ؛أصلها في للعقول مجال لا العبادات إذ«:قال الشاطبي. ؛ أي أصولا وفروعاجملة وتفصيلا
؛ ولا يقال إن أهل الأديان الوضعية (1)»جنسها من لأا .عليها الطارئة العوارض في وكذلك ؛كيفياا

قد جعلوا في أديام صلاة وصياما وحجا وذكرا؛ وهو قاسم يكاد يكون مشتركا بين الأديان كلها؛ 
ويجاب عنه بأا تقليد للأديان السماوية أو امتداد لها؛ ويزعم البعض أن أعمال الحج من عادات 

؛ وهو ما نبه عليه مأا امتداد لدين إبراهيم عليه السلا -على الأقل-الجاهلية؛ ولم ينتبهوا إلى احتمال
ومن ههنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالدية والقسامة «:الشاطبي بقوله

ُمما كان  ؛والقراض وكسوة الكعبة وأشباه ذلك ؛وهي الجمعة للوعظ والتذكير ؛روبةوالاجتماع يوم الع
 ؛وهي كثيرة ؛ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقولوما كان من محاسن العوائد  ؛عند أهل الجاهلية محمودا

مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه  وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة
فتبين ذا أن العقل البشري معزول جملة وتفصيلا عن حقائق العبادات؛ فإن ظهر أنه .(2)»السلام

أكثر ولا أقل؛ وبخاصة وأن الرسل قد رافقوا البشرية من البداية؛  بإمكانه الوصول؛ فإنه يقوم بالتقليد لا
  (3).فتعليمام تبقى سارية المفعول حتى وإن أغفل مصدرها

                                     
  . 3/22الموافقات؛ )1(
بزعمهم قد اكتشفوا أن الحج إن هو إلا فإم " الأنثربولوجيا"هذا ما يقوله المنصفون؛ أما علماء . مصدر سابق.257؛2لموافقات؛ا )2(

  .من أين جاء أهل الجاهلية ذه الأعمال؟: امتداد لأعمال الجاهلية؛ ولم يطرحوا السؤال
لما أثبت أن أصول القيم العلمانية التي تزعم انفصالها عن الدين؛ تمتد إلى  "طه عبد الرحمن"وهو ما نبه عليه الفيلسوف المغربي  )3(

حقائق دينية؛ كما في أصل المواطنة؛ التي أرجأها إلى قيمة الأخوة في الدين؛ وكذا قيمة التضامن التي أصلها ديني بحت وهو 
  .م2006.المغرب العربي؛ الدار البيضاء ز الثقافيالمرك.روح الحداثةو  .سؤال الأخلاق: ينظر طه عبد الرحمن. التعاون
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أا تؤدي دور الحماية بالنسبة إلى المكلف؛ في " الشعائرية"وتتمثل الحاجة الماسة للعبادة 
؛ فالصلاة لتذكيره ذه وظيفته الوجوديةوالوقاية من أخطر الأمراض التي تحول دون تحقيق الإنسان ل

الوظيفة ويعينها في هذه الوظيفة مطلق الذكر؛ والصيام لتدريب عضلة الإرادة التي هي الأمانة؛ والزكاة 
لتحريره من عبودية الدنيا وسجن الشح؛ وأما الحج فهو التمثيل المادي لجميع حقائق الدين وعقائده 

  . دات لم يخل منها دين سماوي قطولهذا فإن هذه العبا. وجمع لأهله
؛ وقد زعم البعض أن العقل يستطيع درك الحقيقة فيها  العاداتفهو في  :وأما عجزه الثاني 

دون هداية السماء؛ وهو ما يكذبه الحاضر والماضي؛ إذ ما الذي جعل عقلاء القرن الحادي والعشرين 
ه؟ ومما الذي جعلهم يقننون الربا والفواحش التي إن لم تكن عين الظلم فهي مخ"الفيتو"يستسيغون فكرة 

ما ظهر منها وما بطن؛ لعل آخرها الاعتراف بالشذوذ والزواج المثلي؛ والعشرات من المهالك التي هي 
من باب العادات الصراح؛ وأما الماضي فإن الثابت أن الأمم قد تجرأت على الظلم فتزوجت بعض 

من إملاق؛ وحرمت البعض الحقوق من ميراث وغيره؛ مما  الحضارات المحارم وقتلت الأخرى الأولاد
وهو ما نبه إليه شيخ .)1(لتبين للناس وجه الحق والعدل فيهايصعب عده؛ حتى جاءت هدايات السماء 

إن «:قال ]يقصد العز بن عبد السلام[ومنها أن بعض الناس«:علماء المقاصد الأندلسي الشاطبي بقوله
وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب  ؛لا تعرف إلا بالشرع مصالح الدار الآخرة ومفاسدها

راجحها من  ؛المصالح والمفاسد ومن أراد أن يعرف المناسبات في«:قال »والعادات والظنون المعتبرات
فلا يكاد حكم  ؛فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشارع لم يرد به ثم يبنى عليه الأحكام ؛مرجوحها

  )2(»إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها أو مفاسدها ؛منها يخرج عن ذلك
أما أن ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا  ؛وفيه بحسب ما تقدم نظر .هذا قوله«:قال الشاطبي

بل ذلك من بعض الوجوه  ؛فليس كما قال من كل وجه ؛الدنيوية وأما ما قال في .بالشرع فكما قال
ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال  .ن بعضدو

لم يحتج  ؛ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق .مقتضى العدل فى الأحكاموخروجهم عن  ؛الاستقامةعن 
أمر الدنيا وأمر  وإنما جاء بما يقيم ؛وذلك لم يكن ؛الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة في

وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة فليس بخارج عن كونه قاصدا لإقامة مصالح الدنيا  ؛الآخرة معا
التي ذلك من التصرفات وحسم من أوجه الفساد  وقد بث في ؛حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة

الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها  استقلال العقول في فالعادة تحيل."كانت جارية ما لا مزيد عليه

                                     
  .ذكر فيه طرفا من هذه المعاني؛م2001؛دمشقدار ابن كثير؛ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينأبو الحسن الندوي؛ : ينظر كتاب) 1(
   .1/8:؛صفي مصالح الأنام قواعد الأحكامالعز بن عبد السلام؛  )2(
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اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة ا تحصل بالتجارب وغيرها بعد وضع الشرع  ؛على التفصيل
وقال في موضع آخر؛ مبينا أن المكلف عاجز عن الوصول إلى العبادات  . (1)»أصولها فذلك لا نزاع فيه

أن  «:ا التي تحقق العدل والحق؛ قالوصول إلى تفصيلاجملة وتفصيلا؛ أما العادات فهو عاجز عن ال
 ؛واعتمد عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم ؛إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات الالتفات

إلا أم قصروا  ؛سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم ؛وأعملوا كلياا على الجملة فاطردت لهم
فدل على أن المشروعات في هذا الباب  ؛فجاءت الشريعة لتتم مكارم الأخلاق ؛في جملة من التفاصيل

  .(2)» أصولها المعهوداتجاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات على 
: شيئين تضمنوتظهر الحاجة الماسة للتفصيلات التي يأتي ا الوحي في أبواب العادات؛ أا 

لمقصد الأساس؛ وهذا في ما يدق على الفهم البشري في وضع تحقيق العدل والإنصاف الذي هو ا :الأول
وما زال البشر إلى الآن يخلطون بين . بعض الفروقات بين ما هو متشابه في الظاهر ومختلف في الباطن

رغم أن المساواة لا تحقق العدل في كل الأحوال؛ وأحسن . العدل والمساواة؛ وبين المساواة والتساوي
وكذلك فإن المساواة لا تعني التساوي دائما وأحسن مثال على هذا قضية . الميراثمثال على هذا مسائل 

وهذه الفروق الدقيقة لو لم يأت ا الشارع الحكيم لم يستطع الوصول إليها . المساواة بين المرأة والرجل
 سعيد نهأذكى الناس؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي االله عنه؛ وهو الخليفة الملهم الحكيم الفطن؛ يروى ع

 السبابة وفى ستا، الخنصر وفى تسعا، البنصر وفى عشر خمسة الإام في جعل عمر أن« :المسيب بن
 الأصابع: قال  النبي أن: حزم بن عمرو آل عند الديات كتاب في وجد حتى عشرا، عشرا والوسطى

الخطاب مع علمه الغزير ونظره والمهم في الرواية أن عمر بن .»  الأول قوله وترك به فأخذ سواء، كلها
الحكيم الثاقب لم يستطع الوصول إلى أصل التسوية بين دية الأصابع؛ وهو ما استغربه أحدهم؛ فقد 

 الأصابع، دية عن أخبرني: فقال رجل أتاه إذا شريح؛ مع جالسا كنت: قال الشعبى عن المنذر ابن ذكر"
 إن ويحك: قال والخنصر، الإام يعنى ؟يه أسواءٌ ،االله سبحان: قال. الإبل من عشرا أصبع كل في: فقال
الذي  والأمر الثاني.(3) »...بالسنن أخذت ما تضل لن فإنك تبتدع، ولا اتبع قياسكم، منعت السنة

لأن التحديد لم يأت عن اجتهاد  ؛ضمان الالتزاميضمنه هذا التحديد لتفاصيل العدل في العادات؛ هو 
الموقنين هي التي تضمن امتثالا ذاتيا رضائيا من المكلفين  الجهة المقدسةبشر؛ وإنما من عند االله؛ وهذه 

                                     
  .2/37الموافقات؛ )1(
   .2/307المصدر نفسه؛ )2(
 .8/525.إبراهيم بن ياسر تميم أبو:؛تح2ط.م2003 ـ؛ه1423الرياض ؛الرشد مكتبة على البخاري؛ شرح ابن بطال: ينظر )3(

  .4/540. بيروت؛ العلمية الكتب دار؛ ؛الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة ؛ العلا أبو المباركفوريو
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؛ أما سبب هذا التحديد فهو الذي سيتبن في الفصل الخاص بالتحقيقات برحمة الشارع وحكمته وعدله
  .ةعند الحديث عن دواعي ثبات الأحكام التعبدي

  :العجز عن الإلزام-2
كان هذا كله في بيان حقيقة عجز الإنسان عن الوصول إلى الأحكام التعبدية؛ مع حاجته الماسة 

لكن وصوله إلى هذه التحديدات لن تجعل منها  ؛)1(لها؛ غير أن البعض قد يتوصل إلى بعض التفاصيل
فلو . بل العكس أقرب إلى الصواب. قربة لازمة الفعل في العبادات؛ ولا حدا واجب الاتباع في العادات

أن الشارع الحكيم أمرنا بمطلق الصلاة وبين نبيه الكريم أن للمكلف أن يؤدي الصلاة كيف شاء ومتى 
في تبرير الركعات والأوقات؛ بربطها  - رحمه االله-قاسم حاج حمدشاء؛ ثم جاء بحث الدكتور أبو ال

بقانوني الشفع والوتر والليل والنهار؛ أكان يجب على المسلمين في أقاصي الأرض أن يصلوا باجتهاد 
؟ )2(الدكتور؛ أم أن قوله هذا كان سيعد رأيا من الآراء إن بسطه؛ وبدعة من البدع إن حاول الإلزام به

لام يقال في كل التقصيدات والتعليلات التي قام ا العلماء القدامى والمحدثون من أمثال ومثل هذا الك
ابن القيم والغزالي والدهلوي  وغيرهم؛ فإن كلامهم ذاك إنما جاء تبريرا بعد ورود الشرع به؛ فلو اهتدى 

ت الشاذة في اللغة العربية؛ أحدهم إلى بعض تلك المعاني لما جاز له إلزام الناس بفهمه؛ لأا كالتبرير للغا
م كَالح«:لم؛ فعد من ملح العلموهو ما نبه إليه الشاطبي في مقدماته بقوله أثناء التفريق بين مراتب الع

ولا تطور  ؛مما لا تدي العقول إليه بوجه(...)الخصوص في التعبدات  ىالمستخرجة لما لا يعقل معناه عل
وجميعها مبني  ؛يزعم أا مقصود الشارع من تلك الأوضاع ؛مافيأتي بعض الناس فيطرق إليه حك .نحوه

  (3)"بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ ؛ولا مبني عليه عمل ؛على ظن وتخمين غير مطرد في بابه
 التعريف  المقترح  بحسب  حقيقة  الحكم  التعبدي:  

اته الحقيقية التي تبين قيمته؛ ناء على ما سبق يمكننا أن نعرف الحكم التعبدي باعتبار ذوب      
الحكم الذي يحتاجه المكلف حاجة ماسة؛ ولا يستطيع الوصول إليه بعقله لو وكل إليه؛ تأصيلا «:أنهب

  .»نه إلــزام غيره به إن وصل إليـهوتفصـيلا في العبادات؛ وتفصـيلا في العادات؛ ولا يمك

                                     
وهو أمر نظري فقط؛ إذ لم يصل أحد إلى القول بأحد تفاصيل تعبدات العبادات ولا العادات؛ لأا وببساطة في دائرة الممكن في  )1(

جنسها؛ كالركعات مثلا لا يترتب أي مسحيل عقلي على كوا بعدد دون غيره؛ وعليه فتوصل إنسان إلى أعدادها دون سابق 
ل من تحدث في تعليل التعبدات في القديم والحديث إنما كان يقوم بعملية التبرير التي تجعل وك. معرفة من قبيل المستحيل عادة

  . الأحكام أقرب إلى التعقل ولكن بشيء من التجوز
 .2/360.م1996؛ 2بيروت؛ طابن حزم؛ ؛ دار العالمية الإسلامية الثانيةأبو القاسم حاج حمد؛ )  2(
 .1/80الموافقات؛)  3(
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وشرح هذا التعريف قد مر في الفقرات السابقة؛ ويبقى أن نبين القيمة المضافة التي يقدمها هذا 
عريف يبين حقيقة إن هذا الت:التعريفات السالفة الذكر؛ فنقول وباالله التوفيقالتعريف دون سواه من 

االله بعباده تجليا  مظهرا أن الأصل في الأحكام التعبدية أا أحكام تتجلى فيها رحمةالحكم التعبدي؛ 
واضحا؛ لأن الهداية التي تتضمنها هداية مبينةٌ مفصلة واضحة؛ فهي إذن هداية زائدة على مطلق هداية 
الدين؛ وتظهر أهمية هذه الرحمة أن هذه الأحكام يحتاجها المكلف حاجة ماسة؛ إن في إحسانه لعلاقته 

أو في إحسان علاقته بالخلق؛ التي هي مظهر العلاقة باالله التي هي سبيله الوحيدة للتزكية والارتقاء؛ 
أي احتمال لوجود علاقة إكراهية قهرية من وراء هذه الأحكام التي نظر -نظريا-وبذلك يزول. الأولى

في حين هي أحكام مغرقة في الرحمة واللطف؛ أي أا أحكام  "ليةـتذلي"إليها على أساس أا أحكام 
  ."تدليـلية"

الأول من التعريف مظهرا لرحمة االله بعباده؛ من خلال بيان ما هم عاجزون  وإذا كان الجزء  
فإن الجزء الأخير منه ؛ وهو عجز . عجزا مطلقا عن الوصول إليه؛ على الرغم من حاجتهم الماسة إليه

من  تحرير الإنسانالغير في حالة الوصول إلى هذه التفاصيل؛ يظهر تكريم االله لعباده من خلال  (1)إلزام
تسلط إنسان آخر عليه؛ وذلك أن تشريع العبادة التي هي عملية تقرب من العبد إلى ربه؛ ليست في 

. مقدور العبد ولا في دائرة وسعه؛ فإذا تكلم فيها فهذا يعني أنه تكلم بغير علم؛ وتصرف في غير ملك
. عا من الاستعباد والتحكمفإن ألزم إنسانا آخر مثله بما اخترعه هو من طريق تعبد؛ فقد مارس عليه نو

  .وهذا النوع من الاستعباد هو الذي حرر االله منه عباده لما تولى بنفسه بيان الطرق الموصلة إليه
هذا في العبادات؛ أما في العادات؛ فإا لتعلقها بمصالح الإنسان المادية الدنيوية؛ بخاصة الأموال   

  إِنه كَانَ ظَلُوما جهولا  :حتى يصيبها بجهله وظلمهوالأنفس والأعراض؛ فإن الإنسان لا يؤتمن عليها 
في هذه الأبواب الحساسة؛ وتحمي  وجه الحكمة والعدل؛ فتتدخل الرحمة الإلهية لتبين ]72:الأحزاب[

  .الإنسان من جهله وظلمه
  .علامة   الحـــــــــكم    التعبدي :ثانيــا
 لا من تكررة على الاعتبارات السابقة؛ كون الاعتبار من لوازم الحكم التعبدي من الإيرادات الم

حقيقته؛ وغرض هذا الفرع أن يبين الأمر الذي يكون علامة على الحكم التعبدي؛ أي مظنة تعبدية 
هما علامة الحكم التعبدي؛ دون سواهما؛ كالثبات؛ وصعوبة تعقل  الضبط والتقييدالحكم؛ والمختار أن 

                                     
الإلزام؛ عجز شرعي لا عقلي ولا واقعي؛ بمعنى أنه لا يجوز للمكلف تشريع تعبدي وإلزام غيره به لأن هذا يعد ابتداعا؛ العجز عن  )1(

بدين الحنيفية لما جلب الأصنام وسيب السوائب ؛ وتصرف في أطعمة " عمرو بن لحي"أما في الواقع فهو واقع دائما؛ كما فعل 
  .1/201.هـ1411.دار الجيل.طه عبد الرؤوف سعد: ؛تحالسيرة النبويةبن هشام؛ ا: ينظر.الناس فاتبعته قريش على ذلك
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يقوم  آثار عمليةلأن كل تلك الأمور . والعلل؛ وعدم جواز القياس والزيادة والإنقاص والتبديل الحكم
ا اتهد تنظيرا والمكلف تطبيقا؛ بعد التأكد من تعبدية الحكم؛ ويبقى الضبط والتقييد وحده علامة دالة 

  . على تعبدية الحكم
؛ تقابلها "بدي هو حكم مقيد مضبوطكل حكم تع:"فالقاعدة الكلية التي مر بياا وهي أن  

مما يجعل التقييد والضبط علامة تفيد غلبة الظن ؛ "ليس كل حكم مقيد حكما تعبديا":القاعدة الأخرى
على تعبدية الحكم؛ ثم بعد السبر والبحث يظهر للمجتهد هل التقييد الوارد في النص مقصود أم غير 

قيدة الواردة في النصوص لكانت كل الأحكام وبعبارة أخرى لو جمعت جميع الأحكام الم. مقصود
  .التعبدية داخلها؛ وكان الباقي من الأحكام متعلقات بأعراف وظروف وأوصاف

ولهذا الأمر قال مالك بأن غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبدي؛ وذلك اعتمادا منه على   
ها العدد؛ فلما عين الشارع التحديد الوارد في الحديث؛ لأن الأصل في النجاسة أن تزول ولا يشترط في

فقد استدل بالتقييد على التعبد؛ زيادة على قرينة كون المسألة من . لهذا عددا؛ دل ذلك أن الأمر تعبدي
فقد وهو ما تأثر به تلميذه ابن القاسم؛ . ؛ التي قرر أن الأصل فيها التعبد دون اتباع المعاني(1)العبادات

كام؛ ففي مسألة غسل الأيدي عند الاستيقاظ من النوم؛ التي كان يستدل بالتقييد على تعبدية الأح
وبين  )2(»فإنه لا يدري أين باتت يده«:اختلف فيها بين كوا معللة بالنجاسة؛ بدليل إيماء الحديث

لأن المقصود في إزالة النجاسة أن تزول؛ والعدد قد يحصل دون أن . كونه تعبدا؛ بدليل التحديد بالثلاث
 إنه أَشهب وقَالَ الْقَاسمِ ابنِ مذْهب هذَا ) تعبدا:  قَولُه( «:جاء في حاشية الدسوقي. الإزالة تحصل
 في يدخلَهما أَنْ قَبلَ ثَلَاثًا يديه فَلْيغسِلْ نومه من أَحدكُم استيقَظَ إذَا[ بِحديث واحتج الْمعنى معقُولُ

هائفَإِنَّ ، إن كُمدرِي لَا أَحدي نأَي تاتب هدي[ يلُهلعفَت كيلٌ بِالشللَى دع هقُولٌ أَنع؛م جتاحو نمِ ابالْقَاس 
دبعلتل يددحبِالت ى لَا إذْ ؛بِالثَّلَاثنعم إلَّا لَه كذَل. لَهمحو بهلَى أَشع هأَن ةالَغبلْمي لف ظَافَة(3)» الن.  

 دليل كل«:العلامة في النص السابق لما قالوذا يظهر أن الشاطبي قد ذكر كلا من الاعتبار و
 نظر إليه يهتدي لا ؛تعبدي معنى إلى راجع فهو ؛وضابط قانون له وجعل ؛مطلق غير مقيدا فيها ثبت

  )4(» نظره إلى وكل لو المكلف

                                     
   . 1/29:بداية اتهد :ينظر المسألة في ) 1(
ه يده المشكوك في نجاستها في باب كراهة غمس المتوضئ وغير ؛كتاب الطهارة .دار الجيل ودار الآفاق؛ بيروت؛ مسلمصحيح  )2(

 .1/160 .665:رقم ؛ناء قبل غسلها ثلاثاالإ
  .1/96 .دط؛ دت. محمد عليش؛دار الفكر؛ بيروت لبنان: تح ؛الكبير الشرح على الدسوقي حاشية )3(
   .3/22الموافقات؛ )4(
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  .لوازم   الحـــــــــكم    التعبدي :ثالثا
فيختصر في  أما النظري. تطبيقي عملي: أولهما نظري علْمي؛ والآخر: للحكم التعبدي لازمان  

؛ فيمكن وأما العملي. عدم الجزم بالعلة أو الحكمةو. استصحاب نية التقرب بذلك التقييد: أمرين
ومعنى؛ وعدم  ويندرج تحت الثبات؛ المحافظة على التعبدي صورة. الثبات: اختصاره في كلمة واحدة هي

  .قصان أو الاستبدال؛ وما يستتبعه من القياس والتفريعجواز الزيادة أو الن
  :للحكم التعبدي) النظرية(اللوازم العلمية .1

  :استصحاب نية التقرب بذلك التقييد -أ
الذي هو العلامة  ب بذلك التقييدويأتي على رأس هذه اللوازم؛ استصحاب المكلف لنية التقر  

 مكانياكأوقات الصلاة والصيام والحج والذكر؛ أو  زمنياالدالة على تعبدية الحكم؛ والتقييد قد يكون 
 ذاتياكأعداد الركعات والكفَّارات وأيام الصيام والمناسك؛ أو  عددياكالقبلة والمواقيت ومحل الذبح؛ أو 

إلى غير ذلك من التحديدات والتقييدات التي يمكن أن يأتي . كاشتراط جنس معين في الضحايا والهدايا
ذه الصفة يقتضي من المكلف أن يستصحب نية  - أي الحكم التعبدي-ا الحكم التعبدي؛ وكونه

أن الحكم العادي خاصة في التقرب إلى االله يجب ألا يشاركه فيها الحكم المعلل المطلق؛ ولا يراد ذا 
خال من نية التقرب والتعبد العام؛ بل نية التقرب فيه عامة؛ أي مطلق التقرب؛ لأن الحكم العادي المعلل 

  .إذا نوى به المكلف تقربا يئة معينة صار نوعا من الابتداع
:  قَالَ ذَلك؟ لَه يباح هلْ: جبلَينِ بين يعدو عمن الْعالم سئلَ ولَو «:قال ابن تيمية رحمه االله 

معيلَ فَإِذَا .نق :هلَى إنع هجو ةادبا الْعى كَمعسي نيفَا بإنَّ: قَالَ والمروة الص لَهعلَى فذَا عه هجالْو امرح 
كَرنم ابتتسي لُهفَإِنْ ؛فَاع ابإِ تلَ لاوقُت .لَولَ وئس :نع فأْسِ كَشسِ الرلُبارِ واءِ الْإِزدالرى: وبِأَنَّ أَفْت 
: سئلَ ولَو. منكَر حرام هذَا إنَّ: قَالَ. الْحاج يحرِم كَما الْإِحرامِ وجه علَى يفْعلُه إنه: قيلَ فَإِذَا ؛جائز هذَا

نمع قُومي يسِ فمذَا:  قَالَ. الشه زائيلَ فَإِذَا. جق :هإن لُهفْعلَى يع هجو ةادبذَا: قَالَ. الْعه كَرنا مكَم 
: فَقَالَ الشمسِ في قَائما رجلا رأَى  ِ اللَّه رسولَ أَنَّ عنهما اللَّه رضي عباسٍ ابنِ عن الْبخارِي روى

نذَا مذَا:  قَالُوا ؟ هو هيلَ أَبائرإس رِيدأَنْ ي قُومي يسِ فمالش لاو دقْعلا يلَّ وظتسي لاو كَلَّمتفَقَالَ ي بِيالن 
: وهرم كَلَّمتفَلْي سلجلْيلَّ وظتسلْيو متلْيو هموذَا . )1(صفَه لَو لَهفَع ةاحرل ضٍ أَواحٍ غَربم لَم هني هن؛ ع 

نا لَكلَم لَهلَى فَعع هجو ةادبالْع هِين هن(2)» ع.  

 عن يقُولَ أَو يعتقد أَنْ حدلأ يجوز لا أَنه علَى متفقين الْمسلمونَ كَانَ إذْ«:وقال في موضع آخر 

                                     
 .6/2465 .6326:باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية؛رقمكتاب الأيمان والنذور؛  .البغا؛ دار ابن كثير:بتعليق د ؛البخاري)  1(
 .632/  11؛الفتاوى مجموع)  2(
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  ورسولُه بِه اللَّه أَمر مما يكُونَ أَنْ لاإ مستحب أَو واجِب اللَّه إلَى وطَرِيق وبِر وطَاعةٌ قُربةٌ إنه: عملٍ
 ولا مستحب ولا بِواجِبِ لَيس أَنه مةالأ بِاتفَاقِ علم وما ؛ذَلك علَى الْمنصوبة دلَّةبِالأَ يعلَم وذَلك ؛

ةبقُر, لَم زجأَنْ ي قَدتعي قَالَ أَوي هةٌ إنبةٌ قُرطَاعو  .كفَكَذَل مقُونَ هفتلَى مع هلا أَن وزجي دبِ قَصقَرالت 
إلَى بِه لا اللَّهو دبعالت بِه َلاو اذُهخا اتيند لاو لُهمع نا ماتنس؛ فلالْح وزجي لُهعج نينِ ملا الد قَادتبِاع 

 لَم إذَا الشيءَ يرونَ والْعباد الْعلَماءِ من كَثير خلْق غَلطَ صلِلأا هذَا وبِإِهمالِ.  وعملٍ بِإِرادة لاو وقَولٍ
كُنا يمرحى لا  مهني هنلْ ؛ عقَالُ بي هإن زائقُونَ لاو جفَري نيب هاذخا اتينةً دطَاعا وبِر؛و نيبو هالمعتاس 
 أَو بِالْقَولِ أَو ؛بِهِما أَو قْتصادلاا أَو عتقَادلابِا دينا اتخاذَه أَنَّ ومعلُوم .الْمحضةُ الْمباحات تستعملُ كَما

 من أَعظَم هي الَّتي الْمنكَرات الْبِدعِ من وهذَا .السيئَات وأَكْبرِ الْمحرمات أَعظَمِ من ؛بِهِما أَو بِالْعملِ
  .(1)» وسيئَات معاصي أَنها يعلَم الَّتي الْمعاصي

  :عدم الجزم بالحكمة أو العلة- ب
الحكم  كردهو اللازم الثاني من اللوازم النظرية للحكم التعبدي؛ ويقوم على أساس أن موهذا   

؛ أو مفتوح االات في الحكم إن (2)التعبدي الحقيقي إما مستحيل الدرك إن كان مرتبطا بعالم الغيب
كنا لبعض كان في سائر الأبواب؛ وعدم إدراكنا لحكمة الحكم التعبدي لا يعني عدم وجودها؛ وإدرا

 -مجتهدا كان أو متبعا أو مقلدا_ وعليه فعلى المكلف. الحكم لا يعني أا كل الممكن ولا كل الموجود
أن يتريث في الجزم والحسم في استصحاب النية وقصد التقرب بحكمة لاحت له في هذا النوع الدقيق من 

لقي بعض أحكام الشريعة الثابتة تلقي ت: النحو الخامس «:قال الإمام ابن عاشور في هذا المعنى  .الأحكام
. و يستضعف علمه في جنب سعة الشريعة. من لم يعرف علل أحكامها و لا حكمة الشارع منها

  )3(» فيسمى هذا النوع بالتعبدي
  :للحكم التعبدي) التطبيقية(يةملاللوازم الع:  .2

؛ يجمع هذا الثبات كل لثباتيمكن أن نختصر لوازم الحكم التعبدي العملية في كلمة واحدة هي ا  
الممنوعات من عدم جواز القياس أو الاستبدال أو التغيير زيادة ونقصانا؛ لأن التعدية فرع إدراك المعنى؛ 

غير أنه يجب التفريق بين الثبات الذي هو صفة حقيقية . لا تعديةفوحيث لا تحديد . حكمة أو علة

                                     
  .11/452المصدر السابق؛ )1(
غير أن السالكين في طريق التصوف يرون أن أمور الغيب في الأحكام الشرعية كما في أوقات الصلاة وما يتعلق ا من أعداد  )2(

الركعات؛ والدعاء وأعداد الذكر وغيرها؛ يقولون إنه يمكن إدراكها بالذوق والتجربة؛ ويكلون هذه الأمور إلى التجربة ويجعلونه من 
وز بثها للناس ولا يمكن حتى فهمها لو كتبت؛ لأن أساسها الذوق؛ والذوق لا يوصف؛ وإنما من ذاق عرف؛ علوم المكاشفة التي لا يج

  . وهو رأي لا يمكن رده خاصة إذا نظر إلى أدلة قائليه ووزن من قال به من مثل الغزالي في الإحياء وغيره؛ أو الدهلوي في الحجة البالغة
  . 12ص . الإسلاميةمقاصد الشريعة ابن عاشور؛  )3(
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يفعله العالم احتياطا للدليل أو الحكم الشرعي؛  جوهرية في الحكم التعبدي الحقيقي؛ وبين التوقف الذي
فهذا النوع من الثبات نسبي مؤقت قابل للتغير بمرور الزمن بخلاف . لعدم تبينه للحكم من جميع جوانبه

  .الأول؛ وسيأتي له مزيد بيان في المبحث التالي
قابلوا التعبدي من إذا كان الفقهاء والأصوليون إنما : ويبقى تساؤل أخير في هذا التحديد؛ وهو  

الأحكام بالمعلل منها؛ لما كان يهمهم من عملية القياس؛ فلما رأوا الحكم التعبدي حكما ثابتا واجب 
فما . الثبوت؛ وكان اهتمامهم منصبا على عملية القياس والتعدية قابلوا التعبدي للمعلل بلازمه لا بحقيقته

  المقترحة؟ من حيث الحقيقية هو الحكم المقابل للحكم التعبدي
الحكم التعبدي ذو ثلاث شعب كما مر تحليلها؛  :والجواب على هذا يمكن أن يلخص فيما يلي  

من حيث  ولا مقابل له؛ علامته؛ ويقابله الحكم المطلق من حيث لازمهفيقابله الحكم المعلل من حيث 
وبيان ذلك . في الدرجة رافقوإنما له م. الحاجة الماسة والعجز التام عن الوصول والإلزام:هيحقيقته التي 

  :أن الأحكام ثلاثة
طرة؛ فإن جاء للمكلف شرع فاستصحب به نية تقرب لم يطلبه الشارع استغناء بداعي الف: عادي-1

  .انقلب عبادة
  .يحدد له هيئة ولا مقدارا؛ كالعدل والإحسان وغيرهاما طلبه الشارع طلبا كليا ولم : عبادي -2
لى االله ؛ فيفعله المكلف بصفته ويتقرب إطلبا محددا وجعل له صفة ومقداراما طلبه الشارع : تعبدي -3

واالله . ؛ لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنىوإنما أخذ الحكم التعبدي هذه الدرجة العالية. بذلك التقدير
   .أعلم

  .الحكم التعبدي بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين: المطلب الثالث
غالبا ما يختلف اصطلاح الأصوليين عن اصطلاح الفقهاء أو المحدثين؛ كما في مفهـوم الحكـم     

أو في الحديث . فهو عند الأصوليين نفس الخطاب بينما هو عند الفقهاء أثر هذا الخطاب. الشرعي مثلا
فهو عند الأصوليين كل ما انقطع سنده؛ "  ما يرفعه التابعي إلى النبي :"المرسل أيضا فهو عند المحدثين 

والتفريق بين اصطلاحات الفنون أمر في غاية الأهمية . (1)سواء كان مرسلا أو منقطعا أو معلقا أو معضلا
  .حتى يؤمن الخلط وسوء الفهم

                                     
ووهبه . 1/45.م1983/هـ1403:، الإحكام في أصول الإحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، د؛ط: الآمدي: ينظر )1(

 و.1/33. م1998/هـ1418: 2، طدار الفكر المعاصر، بيروت؛دار الفكر، دمشق؛ أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي
 أصول الفقه،أبو النور زهير، . 1/25.م1891/هـ1406: العربية، بيروت، د؛ط، دار النهضة ، أصول الفقه الإسلامي:شلبي

  .10/ 1. م2004:المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة،د؛ط

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التعبــد: ـــــــــــــــــ الفصل الأولالباب الأول ــــــ. 

 41  

والحقيقة أني وجدت صعوبة كبيرة في إيجاد فرق حقيقي بين اصـطلاح الفـريقين في الحكـم       
ل هم الذين تكلموا في هذا الفرق من القدامى والمحدثين؛ وممن حاول إعطاء تصور عـن  التعبدي؛ وقلائ

نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطـاهر بـن   :"الدكتور طه جابر العلواني في مقدمته لكتاب هذا الفرق
في " التعبـد "من استعمال هذا اللفـظ   الأصوليون وقد أكثر«:للباحث إسماعيل الحسني قال " عاشور

نحـن متعبـدون بخـبر الواحـد أو     :"حكمهم على الأدلة؛ والدلالة على اعتبارها أصـولا؛ كقـولهم  
هل : متعبدا بشرع من قبله؟ وهل نحن متعبدون بشرع من قبلنا؟ أي  هل كان رسول االله "و"بالقياس

  "هي أصول مشروع لنا العمل ا؛ أو نحن مكلفون بالعمل ا؟
على العبادات وعلى ما هو نسك باعتبار " التعبدي"إطلاق لفظ  فقد اصطلحوا على الفقهاءأما    

على كل حكـم لا  " التعبدي"مما لا يبحث فيه عن علة لأنه مما لا قياس فيه؛ كما يطلقون -كله–ذلك 
تظهر للمجتهد علة أو حكمة في تشريعه؛ فكأن تشريعه مجرد تعبد فقط؛ قصد الشارع مـن تشـريعه   

عه؛ ولا يخرج هذا النوع من الأحكام عن كونه تعبديا أن تعلـم فيـه   اختبار طاعة العبد ومدى خضو
واعتبر هؤلاء من هذا النـوع  . الحكمة على وجه الإجمال؛ بل لا بد أن يعقل معناه على وجه الخصوص

تشريع الصداق في النكاح وتشريع الذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول؛ والفروض المقـدرة في  
تعبديـة؛ إذ لا مجـال    -في نظرهم-الأشهر في عدة الطلاق والوفاة؛ فكل هذه اعتبرت المواريث وعدد 

في فهم عللها أو حكمها أو المصـالح الجزئيـة الـتي كانـت وراء      -حسب دعاوى البعض–للعقول 
  (1)»تشريعها
ومن خلال هذا النص يظهر جليا أن الدكتور العلواني؛ قد جعل معنى الحكـم التعبـدي عنـد      

ومـا لم  ؛ للعبادة والنسك:"واعتبره عند الفقهاء مرادفا"المشروعية والتكليف:"مرادفا لمعاني الأصوليين
ن إعلـى الخصـوص و   دينهلم تظهر حكمته أو علته تهد من ات ماأو  يعقل معناه على الخصوص

  ."فهمت إجمالا
أما المعنى الذي عده الدكتور اصطلاحا للأصوليين فلا يوافق عليه؛ إذ قد تبين مما سبق أن هـذا     

. المعنى للتعبد يندرج تحت المعاني العامة للتعبد؛ ولا علاقة له إطلاقا بالمعنى الدقيق الخاص للحكم التعبدي
نه اصطلاحهم فيه؛ والدليل أـم لا  بمعنى المشروعية لا يعني أ" المصطلح"واستعمال الأصوليين لهذا اللفظ

هل نحن متعبـدون بخـبر   :"إذ جلي أن قولهم. لمصطلح التعبد في هذه الأبواب" الحكم"يضيفون وصف
  .لا يعني أن القياس حكم تعبدي أن الاعتماد على أخبار الآحاد حكم تعبدي" الواحد أو القياس

                                     
  .15؛ 14: ص. 1995. 1ط؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي.نظرية المقاصد عند ابن عاشور . الحسيني سماعيلإ)1(
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  ا لا تخرج عن المعاني الاصـطلاحية الـتي   وأما المعاني التي أوردها منسوبة للفقهاء؛ فيلاحظ أ
أوردناها سابقا كتعريفات اصطلاحية للحكم التعبدي؛ وأصحاا مزيج من أصوليين وفقهاء أو فقهـاء  

  .مما يعني أنه لا يوجد فرق حقيقي بين الفريقين. أصوليين كالغزالي مثلا
لمختصر خليل تعليقا على  المالكي في شرحه  وممن ذكر الفرق بينهما من القدامى محمد الخرشي  

  :مسألة غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم؛ أهو تعبد أم معلل بالشك في النجاسة؛ قال
»دبعالتو: هلَّتع فرعت ي لَمالَّذ وكَو(...)ه رلاظَاهاتدبعأَنَّ الت دشنِ ري لأا ]هي[مِ ابالَّت كَاملَّـةَ  لا حع

ا بِحاءِ ؛الٍلَهلُ الْفُقَهقَو وهلَى ؛ وا عأَملِ أَكْثَرِ اولأقَوينيولا ص لأفَهِي  اكرلَـى إدع قُمي ي لَمالَّت كَامح
ارتبطَ بِهـا شـرعا   مرِ لأَبلْ كُلُّ حكْمٍ لَه علَّةٌ في نفْسِ ا .مرِلأَعلَّةَ لَها في نفْسِ ا لاالَّتي  لاعلَّتها دليلٌ 

فَضقْ لا لاًتلاًع ا لاووبج(1)»و.  
وبنـاء  . ؛ إذ يمكن أن يلمس فيه الفرق بجلاء تامالوضوحفي غاية  -رحمه االله-وهذا التفريق منه   

على فهمه أن الحكم التعبدي عند الفقهاء هو الخالي عن الحكمة؛ فيكون البحث عن علة أصولية لـه؛  
فهو الحكـم الـذي لم   أما على رأي الأصوليين . ضبط الحكمة ضربا من العبث والتعبوالتي مهمتها 

وهـو  , فهو تعبير عن حالة العجز عن التعليل لا عن عدم وجوده أصـلا . يستطع اتهد أن يجد له علة
لاعتقـاده  " بأنه الحكم الذي لم تعـرف علتـه  :"الذي تبناه الخرشي في تعريفه السابق للحكم التعبدي

  .على قول المعتزلة" عقلا ووجوبا"على قول الأشاعرة؛ لا" تفضلا"حالة وجود حكم لا حكمة له؛باست
غير أن نسبة القول الأول إلى الفقهاء فيه نوع مبالغة؛ فالمعيار الذي جعله الخرشي فارقا للأحكام   

كلـهم أو  -هاء ثم بنى القول على مسلمة أن الفق. إلى تعبدية وغير تعبدية هو وجود الحكمة من عدمها
يعتقدون أن الأحكام التعبدية خالية عن الحكمة؛ وهو خلاف ما صرح به الكثير منهم؛ وأشـد   -جلهم

وهـذا نـص   . ما يقولونه في الحكم التعبدي؛ أن له حكمة واحدة هي التدريب على الطاعة واختبارها
  :في شفاء الغليل _وهو يمثل الفريقين–واحد يثبت هذا؛ قال الغزالي 

لأنـا  ,ونعني بالاحتكام ما خفي علينا وجه اللطف فيه ,مبنى العبادات على الاحتكامات «  
أن تقدير الصبح بركعتين والمغرب بثلاث والعصر بأربع سراً وفيه نوع لطـف وصـلاح    نعلم

وقال  (2) »م نستعمله واتبعنا فيعه المواردفل,االله سبحانه وتعالى بعلمه ولم نطلع عليه  للخلق استأثر
قاديرهـا مـن سـر هـو مـن قبيـل       وكما أن الأدوية لا يخلوا اختلاف م«:كتاب له آخر في

مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار حـتى  اء القلوب ؛فكذلك العبادات التي هي أدوية دالخواص
                                     

 .2/135شرح مختصر خليل  محمد الخرشي؛) 1(
 .203.ص.شفاء الغليل . أبوحامد الغزالي)  2(
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عن ] كل هذا[ولا يخلو إن السجود ضعف الركوع وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار 
  .(1)»هو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها إلا بنور النبوة و, سر من الأسرار

وعليه فإن التفريق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء في الحكم التعبدي علـى أسـاس     
وسببه أن لكل عـالم  . الموقف من مسألة تضمن الأحكام التعبدية للحكم وخلوها منها؛ تفريق غير دقيق

وهو ما أثبتته النصوص السابقة ومـا  . ولا علاقة له بكونه أصوليا أو فقيهافي هذه القضية رأي خاص؛ 
  .سيلاحظ في المباحث اللاحقة

أما ما يمكن أن يجعل ضابطا للفرق؛ فمع الإقرار بصعوبة هذا العمل؛ فإنـه يمكـن أن يوضـع      
الـذي عليـه   و. يكون أساس التفريق فيه الفرق بين الحكم عند الأصولي والحكم عند الفقيـه . اقتراح

وبناء عليه يكـون  . الجماهير أن الحكم بالمعنى الأصولي هو نفس الخطاب؛ وهو أثر الخطاب عند الفقهاء
الحكم التعبدي بتعريفه الإصطلاحي الدقيق الخاص ذا معنى أصولي ابتداءً؛ لأن إضفاء صفة التعبد علـى  

؛ فيكون الحكم التعبدي أقرب حكم من الأحكام من صلاحيات الشارع الحكيم ولا دخل للمجتهد فيها
وبما أن الحكم التعبدي له أحكام عملية خاصة كلزوم صفته وهيئتـه وعـدم   . إلى الخطاب منه إلى الأثر

فمجموع هذه الآثار هي التي يمكن أن تلحق بعمـل الفقيـه؛   . جواز تغييره أو استبداله زيادة أونقصانا
  ".فعلا تعبديا"فتكون 
والفقيه . الذي هو نفس الخطاب مفهوما ومجالا" بالحكم التعبدي" والخلاصة أن الأصولي يهتم  
  .واالله أعلم. الذي هو الأثر العملي لكل حكم تعبدي قرر سلفا" التعبدي لفعلا"يهتم بـ

  

                                     
   ..138:ص.5.1385ط. تحقيق عبد الحليم محمود.المنقذ من الضلال . أبوحامد الغزالي.)1(
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  المرادفة للحكم التعبديالمصطلحات : المبحث الثاني

 الحكم التحكمي والنظرة العبثية إلى الأحكام: المطلب الأول.  
  .مفهوم التحكم والمعاني الإيجابية: الفرع الأول              

  .التحكم والنظرة العبثية إلى الأحكام: الفرع الثاني                
  .قياس أوامر االله لعباده على أوامر العباد لعبيدهم : أولا      

  .عدم التفريق بين الإمكان العقلي والإمكان الشرعي: ثانيا     
 الحكم التوقيفي ونسبية الأحكام التعبدية: المطلب الثاني.  

  .الحكم التوقيفي والمعاني الإيجابية: الفرع الأول  
  .التوقيفي الحقيقي والحكم التوقفي النسبيالحكم : الفرع الثاني   
 الحكم غير معقول المعنى وإشكالية المعقولية: المطلب الثالث.  

  .الحكم غير معقول المعنى والمعاني الإيجابية :الفرع الأول  
  .صعوبة التعقل لا استحالة التعقل: أولا         

  .التعقل التفصيلي لا التعقل الاجمالي : ثانيا  
  .»المفهوم«لا بمعنى» العلة الأصولية« المعنى مرادا به: ثالثا  

  .الحكم غير معقول المعنى وإشكالية معقولية الشريعة: الفرع الثاني  
  .الدليل على معقولية الشريعة أصولا وفروعا: أولا          

  .مستند من قال إن أحكام الشريعة غير معقولة : ثانيا  
  .الجواب على أدلة من قال إن الأحكام غير معقولة: ثالثا                     
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  .لحكم التعبديالمصطلحات المرادفة ل:  المبحث الثاني
لا بمعناه السلوكي الصوفي الذي  ؛تبين في المبحث السابق المعنى الدقيق للحكم التعبدي  

يرادف التنسك؛ ولا بمفهومه الأصولي المركز على الجانب العملي الذي هو صعوبة تعقل الحكمة 
حاجة الإنسان وعجزه من  تظهر الحقيقية التي وإنما بذاته ؛فيه وما يتلوه من عدم جواز القياسوالعلة 

عد استقراء متواضع لما كتبه الفقهاء و الأصوليون بمن جهة أخرى؛ و وتحريره تكريمهبجهة ورحمة االله 
بأسماء أخرى  - المفهوم الخاص الذي مر بيانهب -عن الحكم التعبدي، تبين أم يسمون الحكم التعبدي

  .الحكم غير معقول المعنى -3 .الحكم التوقيفي - 2.الحكم التحكمي -1: و هي على التوالي
الأولى  :يتناوله من زاويتين متناظرتين على أن. على حده مصطلحكل  وسيشرح البحث

يحمل عليه المصطلح؛ والأخرى تسلط الضوء على المعنى  تركز على المعنى الإيجابي الذي يمكن أن
  .؛ أو هو ظل من ظلالهاتلزمه المصطلح أو تستبطنه التسميةالسلبي الذي يس

  .والنظرة العبثية إلى الأحكام   يالتحكم  الحكم:  الأولالمطلب 
  .مفهوم التحكم والمعاني الإيجابية :الفرع الأول

؛ وهو من مصطلحات المناظرات؛ يقال لمن فرق بين شيئين "القول بغير دليل:"هو التحكم
  .)1(بغير بيان متحكما؛ وهو عيب في الاستدلال وناقض من نواقضه

قلنا ما يتعلق من الأحكام بمصالح الخلق من « :صطلاح استعمله الغزالي إذ يقوللاا هذاو
 المقدراتفيها نادر، و أما العبادات و فالتحكمالمعاملات و الجنايات و الضمانات و ما عدا العبادات 

الاحتكامات مبنى العبادات على «: وقال بعد ذلك» فيها غالبة و اتباع المعنى نادر فالتحكمات
لأنا نعلم أن تقدير الصبح بركعتين والمغرب بثلاث ,للطف فيه ما خفي علينا وجه ا بالاحتكامونعني ,

والعصر بأربع سراً وفيه نوع لطف وصلاح للخلق استأثر االله سبحانه وتعالى بعلمه ولم نطلع عليه 
  ؛)2( »م نستعمله واتبعنا فيعه الموارد فل,

بين فيها أسباب اختلاف ؛ في تحقيقاته الماتعة التي اتهد في بدايةأيضا وقد استعمله ابن رشد  
 هل ؛المسألة ونكتة :"في بيان سبب الخلاف في البيع المقترن بشـرط فاسد -رحمه االله- الفقهاء؛ قال 

 الفساد يرتفع لا كما يرتفع لا أم الشرط ارتفع إذا الفساد يرتفع الشرط قبل من بالبيع الفساد لحق إذا
 هذا هل هو :آخر أصل على ينبني أيضا وهذا به؟ العين المحرم اقتران أجل من الحلال للبيع اللاحق

                                       
 .340:أصول الاستدلال والمناظرة؛ ص ضوابط المعرفة وحبنكة الميداني؛ )1(
  .  203ص  .شفاء الغليل: الغزالي  )2(
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 ارتفع معقول قلنا وإن الشرط، بارتفاع يرتفع لم حكمي قلنا فإن .معقول؟ أو حكمي الفساد
 الربا بيوع في يوجد الذي والفساد.معقول غير رأوه والجمهور معقولا، رآه فمالك.الشرط بارتفاع
 ارتفع أو البيع بعد الربا ترك وإن أصلا، عندهم ينعقد ليس ولذلك ؛حكمي ذلك أكثر هو والغرر
  . )1(» !الغرر

وهو -الخاصأما  ؛خاص وعام: معنيان اثنان والمفهوم من استعماله مرادفا للحكم التعبدي
ن المراد ؛ فيكوناظرات والأدلة؛ بالمعنى السابقفإن له علاقة بمصطلح التحكم المستعمل في الم -الأقرب
حكمته أشبه القولَ المستند إلى  -مجتهدين أو متبعين أو مقلدين-أن الحكم إذا ظهرت للناس :عندئذ

؛ فهو وأما المعنى العام.الدليل؛ أما الحكم الذي خفيت علته فلم تظهر؛ فكأنه قول استند إلى غير دليل
وجه ن يكوأن يحمل مصطلح التحكم على المعروف المتداول؛ الذي يراد به التصرف والتعيين؛ ف

التسمية فيه أن االله قد تحكم في مقداره و صفته و هيئته و جنسه تحكما دقيقا و خاصا؛ و إن كانت 
  .عام؛ وفي سائرها خاصو لكنه في التعبديات  ،كل الأحكام لا تخلو من نوع تحكم

  
  .التحكم والنظرة العبثية للأحكام :الفرع الثاني

وحي بأن هذه الأحكام أو التحكمى؛ ت الإحتكاميغير أن تسمية الحكم التعبدي بالحكم 
قال العز بن عبد  .خلية عن العلل؛ وإنما هي رد الاختبار والابتلاء؛ ولا مصلحة للمكلف فيها

 على بناء عليها الثواب يقع ثم المفاسد، ودرء المصالح جلب عن التعبدات تتجرد أن ويجوز «:السلام
 العصيان، مفسدة غير مفسدة ودرء الثواب، مصلحة غير مصلحة جلب غير من والإذعان، الطاعة

 جلب الطواعية تلك تحصل أن غير من الطواعية مجرد على يكون قد الثواب أن هذا من فيحصل
معنى العلاقة القهرية بين  أيضا وهي تحمل )2(» الطواعية أجر مصلحة سوى مفسدة، درء أو مصلحة

وهو ما  .االله وعباده؛ إذ التكليف بما لا يعقل أشد من التكليف بما لا يطاق أو هو من أشد صوره
  :جعل فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة أبا العلاء المعري يقول مستشكلا حد السرقة

         بخمس يد ئينس مــــعجد تيدا ما ... وـــــقُطع بالُهبعِ في تينارِ رد  
حكُّمإِلاَّ لنا ما ت ـــــالسكوت أنْ ... لهولاناـبِم وذَــــعن و ا من3(رالن(  

   
                                       

 .131/ 2؛بداية اتهد واية المقتصد ابن رشد؛ )1(
 .1/18قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ العز بن عبد السلام؛ )2(
 .1/156؛ ديوان أبي العلاء المعري )3(
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  :وغالبا ما يبني القائلون ذا التوجه رأيهم على أمرين اثنين
  .قياس أوامر االله لعباده؛ على أوامر العباد لعبيدهم: الأول

فإن للسيد أن يأمر عبده بما شاء؛ كان في صالح العبد أم في مهلكته؛ قدر عليه أن لم  
ظن وقد ي :"يقدر؛ بل له أن يأمر حتى بالمستحيل؛ وهو ما نبه عليه شاه ولي االله الدهلوي في قوله

جزاءً أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جعل االله 
وأن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد أن يختبر طاعة عبده فأمره برفع حجر .لها مناسبة 

وهذا ظن فاسد  ؛فلما أطاع أو عصى جوزي بعمله,أو لمس شجرة مما لا فائدة فيه غير الاختبار
لمسلك في ولن نعدم الدليل لبيان افت هذا ا)1("تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير

والقياس هنا قياس . الناس لبعضهم الاستدلال على الفرق الشاسع بين عبودية الناس الله وعبودة
و ذلك أن العرب استعملوا لفظ العبد مرادا به الإنسان المسخر  :"قال الدكتور طه العلواني بفارق؛

كان في صالحه أو في  و من واجبه فعل كل ما أمر به فهم أم له يفهم؛. و المذلل لخدمة إنسان آخر
و هو قياس ظاهر الفساد بعيد . ثم قاسوا عبودية الإنسان الله على تلك العبودية البشرية. مهلكته
. و ذلك أن أساس العبودية الله التكريم و التشريف، و أساس العبودية للبشر الذل و المهانة. الفرق

 تعلَمونَ لَا وأَنتم يعلَم اللَّه إِنَّ مثَالَالأَ للَّه تضرِبوا فَلَا :و يكفي لبيان هذه  الحقيقة قوله تعالى
)74 (برض ثَلًا اللَّها مدبلُوكًا عملا م رقْدلَى يءٍ عيش نمو اهقْنزا رنقًا ما رِزنسح وفَه قفني 

هنا مرا سرهجلْ وونَ هوتسي دمالْح لَّهلْ لب مهونَ لا أَكْثَرلَمع75( ي (برضو ثَلا اللَّهنِ ملَيجر 
 يستوِي هلْ بِخيرٍ يأْت لا يوجهه أَينما همولا علَى كَلٌّ وهو شيءٍ علَى يقْدر لا أَبكَم أَحدهما

وه نمو رأْملِ يدبِالْع وهلَى وع اطريمٍ صقتسم ]فعبودية البشر للبشر كما  ]76-74/النحل
أما عبودية العبد . تشل القدرات و تقتل المواهب و تمنع المبادرات و تكبت الحريات: توضح الآية

وسيأتي  .)2("حتى يأمر به الله فإطلاق للقدرات و المواهب وفتق لها وصاحبها لا يقنع بمعرفة العدل
في المبحث الخاص لتفسير سبب تشوه مفهوم الحكم التعبدي؛ العلة التي من أجلها لجأ العلماء إلى 

  .القياس على الرغم من خطئه البين هذا النوع من
  
  

                                       
 .1/15.حجة االله البالغة البالغةولي االله الدهلوي؛ )1(
 4/231معجم مقاييس اللغة؛:ينظر.عملتهكذا دون ياء النسبة وهو المصدر الذي استخلصه ابن فارس؛ وقال إنه أميت فلم يس.. 
  .14:مام محمد الطاهر بن عاشور؛ صنظرية المقاصد عند الإإسماعيل الحسني؛   )2(
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  .عدم التفريق بين الإمكان الشرعي والإمكان العقلي: الثاني
قليل جدا مما يكنه تعالى أن يفعله؛  شيءأن صفات االله التي ظهرت في هذا الوجود   

 وهم ا يفعلُعم ألُسي لاَ:وهو تعالى] 102:الأنعام[يردقَ ءٍيش لِّى كُلَع وهبل
 إِذَا مؤمنة ولا لمؤمنٍ كَانَ وما ؛ وأن واجب المكلفين الطاعة التامة؛]23:الأنبياء[يسألون

وعليه فالاحتمالات  ؛]36:الأحزاب[ْأَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ أَن أَمرا ورسولُه اللَّه قَضى
الممكنة في التكليف غير محدودة؛ ومنها التكليف بالمستحيل والشاق وغير المعقول وبما لا يتضمن 

والمدارسة ن بالبحث وهو ما تناوله الأصوليو ؛ كل أولئك يحكم له بالجواز والإمكان؛مصلحة 
ومنهم من قال بالجواز . جوازها عقلا؛ ووجودها شرعا: فعلا؛ واختلفوا في بعدين في هذه المسائل

قال  .)1(الشرعي لوقوع التكليف بالشاق والمستحيل وغير المعقول؛ وعدوا منها الأحكام التعبدية
 مذْهب وهو:أَحدها:اهبمذَ فَفيه الْجواز أَما «:في مسألة جواز التكليف بالمحال الزركشي
 بكْرٍ أَبِي كَالْقَاضي ؛أَصحابِنا من الْمتقَدمين قَولُ وهو: برهان ابن قَالَ ،مطْلَقًا جوازه الْجمهورِ
 أَجوِبة أَكْثَر إلَيه مالَ الَّذي"  الشاملِ" في الْحرمينِ إمام وقَالَ. شعرِيالأَ الْحسنِ أَبِي والشيخِ
  )2(. » عقْلا جائز الْمحالِ تكْليف أَنَّ أَصحابِه من الْمحصلُونَ وارتضاه شيخنا

                                       
 لإحكـام ؛ ا1/313للجـويني؛ دار البشـائر؛   التلخـيص  .1/70:للغـزالي  ؛ المستصـفى .:1/493:البحر المحيط: ينظر  )1(

 ..1/62:للآمدي
بل حتى الجواز العقلي وفيه نظر؛ لأن عمدة من قال به إنما هو الاستناد إلى مطلق المشيئة  .1/493: البحر المحيطالزركشي؛  )2(

نوع من التخصيص؛ بحيث ننظر -إن صح التعبير_لكن في المسألة نظر؛ فالصفات الإلهية تؤخذ مجتمعة؛ فيقع بينها. والقدرة والإرادة
ته؛ فهو وإن أثبت القدرة فإنه مناقض رحمته وحكإن أمره بالمستحيل ي فيقال مثلاإلى القدرة مستصحبين الحكمة والرحمة واللطف؛ 

 بضدها الشريعة ترد أن عقله جوز فمن":؛ قالولابن القيم رحمه االله تحقيق ماتع في هذه القضية .ينفي الحكمة؛ وهو قول فيه مافيه
 العورة وكشف والبطر والسب السخرية من ضدها وبين العبادة هذه بين الأمر نفس في فرق لا وأنه والعمل القول في وجه كل من

 السعادة دار مفتاح "سواه عقلا يهبه أن االله وليسأل عقله فليعز ؛ذلك وأمثال اون وأنواع والصفير والضحك الساقين على والبول
 والأخوات والبنات الأمهات في الوطر هذا قضاء أن والفطر العقول في المستقر من فإن ؛المناكح في ذلك وتأمل":ثم قال.3/ 2 ؛

 للمحظور مساويا ذلك من المباح يكون أن المحال ومن .فطرة كل في مستهجن ؛عقل كل في مستقبح والجدات والخالات والعمات
 الأم نكاح الأمر نفس في يكون وكيف ؛عظيم تان هذا سبحانك ؛بالمشيئة التحكم مجرد إلا بينهما فرق ولا ؛الأمر نفس في

 والرجيع والبول الدم يكون أن المحال من وكذلك ؛الآمر محض بينهما فرق وإنما ؟واستفراشها الأجنبية لنكاح مساويا واستفراشها
 أخذ وكذلك .الأمر نفس في الكل استواء مع هذا وحرم هذا فأباح بينهما فرق الشارع وإنما ؛ونحوها والفاكهة والماء للخبز مساويا

 وتحريم هذا إباحة يكون حتى ؛والجناية والسرقة والغصب والغلبة بالقهر لأخذه مساويا يكون لا والميراث والوصية =والهبة بالبيع المال
 العورة وكشف واللواط كالزنا والفواحش والزور والكذب الظلم وكذلك ؛المتماثلين بين المفرق والنهى الأمر محض إلى راجعا هذا
  ا وستر والصيانة والعفة والإحسان العدل وبين ؛ذلك بين الأمر نفس في قط فرق لا أنه عاقل عقل يسوغ كيف ؛ذلك ونحو الملأ بين
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 للمثالات ميل يمسها ولم تدخل لم التي السليمة العقول على عرض لو مما وهذا هذا وتحريم هذا بإيجاب يحكم الشارع وإنما ؛لعورة

 فطرة في االله ركب وهل .الضروريات من كثير من ببطلانه وشهادة ؛له إنكارا أشد لكانت م الظن وحسن أهلها وتعظيم الفاسدة
 وللصنم الله السجود بل ؛اوانجلاءه النفوس وقتل والظلم والعدل والعفة والفجور والكذب والصدق والإساءة الإحسان أن ؛قط عاقل
 هذا وهل ؟هذا من أعظم للضروريات جحد وأي -أي التحكم-ارد لأمرا بينهما الفرق وإنما بينهما فرق لا ؟الأمر نفس في سواء

 .الأمر نفس في سواء والكل ؛والفاكهة والماء ؛واللحم الخبز وبين ؛والقيء والدم ؛والبول الرجيع بين فرق لا أنه يقول من بمترلة إلا
 والشرع والضرورة والحس للعقل ت إلا هذا وهل ؟الباطل ذلك مدعى وبين الباطل هذا مدعى بين فرق فأي بالعوائد الفرق وإنما

 فأي ؛بنهيه منكرا فصار عنه ى ما إلا للمنكر ولا بالأمر معروفا فصار به أمر ما إلا للمعروف عندهم معنى لا كان وإذا ؛والحكمة
 ؛به يأمرهم بما يأمرهم :يقال أن على زائد ذلك حاصل وهل :]الأعراف[المنكر عن وينهاهم بالمعروف يأمرهم :لقوله معنى

 أمرهم أنه على إلا الآية دلت وهل .العالمين رب كلام عن فضلا ؛العقلاء آحاد عنه يتره كلام وهذا .عنه ينهاهم عما وينهاهم
 في منكر هو عما واهم ؛سليم عقل كل عند نفسه في معروف هو بما فأمرهم ؛الفطر بحسنه وتقر ؛العقول تعرفه الذي بالمعروف

 قبله السليم العقل على عرض إذا به أمر ما أن كما ؛الإنكار أشد أنكرته السليمة العقول على عرض إذا بحيث ؛والعقول الطباع
 ينهى ليته العقل فقال بشيء أمر ما:"فقال ؟االله رسول أنه عرفت بم :سئل وقد ؛الأعراب بعض قال كما ؛بحسنه وشهد ؛قبول أعظم

 ؛به أمر ما بحسن وفطرته عقله قرأ وقد ؛هؤلاء من ورسوله ودينه باالله أعرف الأعرابي فهذا "به أمر ليته فقال شيء عن ى ولا ؛عنه
 يكن لم ؛ارد الأمر هو ومنكرا معروفا كونه جهة كان ولو .رسالته وشواهد نبوته أعلام من حقه في كان حتى ؛عنه ى ما وقبح

 دعوته بنفس نبوته صحة على يستدل أن يمكنه لم الباطل المسلك ذلك سلك ومن ؛غيره من الدليل له يطلب كان بل دليل فيه
 لذلك يثبت لم ومن .نبوته وشواهد ؛صدقه براهين أعظم من إليها دعا التي والملة ؛به جاء الذي الدين نفس أن ومعلوم ؛ودينه

 باب نفسه على سد فقد ؛عنه العقل ونفور قبحه أوجبت صفات ولضده ؛له العقول وقبول حسنه أوجبت وجودية صفات
 عليهم ويحرم الطيبات لهم ويحل :تعالى قوله ذلك صحة على يدل ومما .فقط اعليه مستدلا وجعلها ؛الدعوة بنفس الاستدلال

 هذا طيب يستفد ولم ؛تحريمه قبل خبيثا كان الخبيث وأن ؛حله قبل طيبا كان الحلال أن في حصري فهذا :]الأعراف[الخبائث
 الكتاب أهل على ا االله احتج التي نبوته أعلام من علم هذا أن :أحدهما :اثنين لوجهين والتحريم الحل نفس من هذا وخبث

 المنكر عن وينهاهم بالمعروف يأمرهم والإنجيل التوراة في عندهم مكتوبا يجدونه الذي الأمي النبي الرسول يتبعون الذين:فقال
 استفيد إنما والخبيث الطيب كان فلو إصرهم والأغلال التي كانت عليهم عنهم ويضع الخبائث عليهم ويحرم الطيبات لهم ويحل

 لا فإنه ؛باطل أيضا وهذا "يحرم ما عليهم ويحرم ؛ليح ما لهم يحل :"يقال أن بمترلة فإنه ؛دليل ذلك في يكن لم والتحليل التحريم من
 من طيبه منشأ فصار ؛آخر طيبا حلالهإب فكساه ؛الحل قبل نفسه في طيب هو ما أحل أنه فثبت .الثاني الوجه وهو ؛فيه فائدة

 ؛وجلالها وجتها وكمالها محاسنها على ويشرفك ؛الشريعة أسرار على يطلعك ؛التأمل حق الموضع هذا فتأمل ؛معا الوجهين
 مالا سائر عن يتتره كما ذلك عن يتتره تعالى االله وأن ؛به وردت ما بخلاف ترد أن ؛الحاكمين أحكم حكمة في الممتنع من وأنه
   .به يليق

 وأن الحق بغير والبغي والإثم بطن وما منها ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما قل :تعالى قوله ذلك على يدل ومما   
 لا ؛نفسها في فواحش أا على دليل وهذا :]الأعراف[تعلمون مالا االله على تقولوا وأن سلطانا به يترل لم ما باالله تشركوا

 .له المقتضية العلة هو أنه على يدل ؛المشتق المناسب الوصف على الحكم ترتيب فإن لفحشها ا التحريم فتعلق العقول تستحسنها
 بالمعروف وأمر ؛خبيثا لكونه الخبيث وحرم ؛فواحش لكوا حرمها أنه على فدل ؛ذكرناها التي الآيات هذه جميع في دليل وهذا
 ؛محرما كونه معنى هو خبيثا وكونه ؛عنه منهيا كونه معنى هو فاحشة كونه كان فلو ؛المعلول تغاير أن يجب والعلة ؛معروفا لكونه
 دار مفتاح» التحريم قبل له ثابت وصف هذا أن على دليل ؛والبغي الإثم تحريم وكذا .فتأمله ؛محال وهذا المعلول عين العلة كانت

  .5 /2 ؛ السعادة
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المبـدع في خلقـه؛    جعل لهـا  قد" الخلق والأمر"في اللامحدودة  الإمكانات هغير أن هذ  
ل التكليف في دائرة الوسع والإمكان؛ وكساه ع؛ فجورحمة والحكيم في شرعه؛ حدودا تفضلا منه

لشرع نفـاه  ؛ إذا كان صاحب  امما يجعل الحديث في الإمكان العقلي غير ذي معنى. ثوب التيسير
وإن كان لم يقـع في  يطاق؛ خلافا للمعتزلة والغزالي؛  يجوز تكليف ما لا«:عن دينه؛ قال القرافي

ربنـا ولا تحملنـا مـا لا طاقـة لنـا      :خلافا للإمام فخر الدين؛ لنا قولـه تعـالى   الشرع
لا يكلـف االله نفسـا إلا   :جوازه؛ وقوله تعـالى  فسؤاله دفعه يدل على؛ ]286:البقرة[به

  )1(» .وقوعه ميدل على عد ؛]286:البقرة[ وسعها
العادية؛ وهذه أوسع من الممكنات الشرعية؛ إذ إن الممكنات العقلية أوسع من الممكنات 

؛ والممكن "ما يثبت الواقع تحققه:"هو ؛ والممكن العادي"العقل وجوده ما يجيز:"هو الممكن العقلي
والحكم التحكمي إن أريد به أنه ما خلا عن المصلحة  ".ما يجيز الشرع وجوده:"هو الشرعي

. شرعا؛ وغير جائز أيضا لعباده؛ فإنه غير واقع وعري عن المقصد والحكمة؛ وكان مظهرا لقهر االله
كَوإذا جهل الناس حبعض الأحكام في زمن من الأزمان؛ أو في مرحلة التكليف كلها؛ فإن هذا  م

وعليه فإن هذا المصطلح  .لا يعني بتاتا أن هذه الأحكام خالية من الحكم وغير متضمنة للمصالح
ستعمالي والمتبادر إلى الذهن؛ ولذا يقترح ؛ وهو المعنى الاغير سديد ذه المعاني السالفة الذكر

  .البحث تجاوزه؛ لما يحمله من معان تناقض حقيقة الحكم التعبدي خصوصا؛ وحقيقة الدين عموما
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                       
 . 81؛80\1؛محمد حجي:د:تحقيق.1994؛ 1وت؛ ط؛ بيرالإسلاميدار الغرب ؛  الذخيرةالقرافي؛  )1(
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  .نسبية الأحكام التعبدية و الحكم التوقيفي: المطلب الثاني
  .الحكم التوقيفي والمعاني الإيجابية: الفرع الأول  
 وفي أخص مواضع مصطلح التعبد ذكرا؛ وهبل إنه غالبا ما يذكر ؛ التوقيف مصطلح شائعو  
الأصـل  «:أو»اتباع المعاني الأصل في العبادات التعبد دون اتباع المعاني؛ والأصل في العادات«:قاعدة 

، التوقيـف الأصل في العبادات «:قال ابن تيمية )1(»العادات التعليل في العبادات التعبد؛ والأصل في
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مـن  :وإلا دخلنا في معنى قوله ؛فلا يشرع منها إلا ما شرعه االله تعالى

، فلا يحظر منـها إلا مـا   والعادات الأصل فيها العفو].21: الشورى[ الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه االلهُ 
 ـ قُلْ أَر:حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله نم ملْـتعقٍ فَجرِز نم لَ االلهُ لَكُمزا أَنم متـا  ـأَيامرح ه

   )2(» ]59: يونس[وحلالا
أما أبوحامد الغزالي فقد جعل التوقيف صفة عامة للأحكام؛ غير أن الأحكام التعبدية لما   

 تارةً يطْلَق ؛مشترك الْقياسِ لَفْظُ «:كانت شديدة الوضوح؛ دقيقة البيان اشتهرت ذا الاسم؛ قال
 ، ننكره الَّذي وهذَا .قياس أَو توقيف إما الشرع:  يقَالَ حتى للتوقيف الْمقَابِلِ الْمحضِ الرأْيِ علَى
وهي والَّذ ضرعتنِيعِ يشتل ،ةرِيالظَّاه وطْلَقةً يارقَابِلِ تبِم دبعى ؛التتقَالَ حي  :عرالش قَسِمنا إلَى يم 
 انقَدح لما قياسا معناه عقلَ ما يسمى لَكن ، توقيف وكلَاهما. الْجِمارِ كَرميِ.تعبد وإِلَى معناه يعقَلُ

يهف نقُولِ معذَا. الْمهو وي هقُولُ الَّذن ؛بِه وهذَا وى بِهنعالْم دأَح يعون يفقوالت سلَيقَابِلا وم 
في أصول الفقه مسألة اللغات؛ لنا والمصطلح كثير الاستعمال في فنون شتى في علوم الوحي؛ ف)3(.»لَه

أم  ؛االله؛ هل هي توقيفية ؛ وفي العقيدة أو علم الكلام مسألة أسماء)4(هل هي اصطلاحية أم توقيفية
  )5(.أسماء السور؛ هل هي توقيفية أم توفيقية وفي علوم القرآن .يجوز فيها الاشتقاق والقياساجتهادية 

؛ خلص إليه البحث في أصل معنى التوقيـف؛ أنـه راجـع إلى معنـيين متكـاملين      والذي
 أصلٌ: والفاء والقاف الواو« :بقوله؛أما الثبات فقد نقله ابن فارس في مقاييسه. يانالثبات والب:وهما

في تاج  دييوأما الوضوح والبيان؛ فقد نقله الزب)6(» عليه يقاس ثمَّ؛ شيءٍ في تمكُّث على يدلُّ واحد

                                       
 .3/490الموافقات؛ )1(
  .»وهذه قاعدة عظيمة نافعة «:ثم قال بعدها. 13|29مجموع الفتاوى؛ابن تيمية؛  )2(
 .6/211:البحر المحيط؛ وقد نقل هذا الكلام؛ الزركشي في  277:؛صشفاء الغليلالغزالي؛   )3(
 . وغيرها .  5/120البحر المحيط . الزركشي..1/2/80المحصول؛:الرازي.. 364المستصفى . الغزالي: ينظر على سبيل المثال  )4(
  .1/269محمد أبو الفضل؛: م؛ تح1957؛ 1دار إحياء الكتب العربية؛ ط؛البرهان في علوم القرآنبدر الدين الزركشي؛  )5(
 .6/135معجم مقاييس اللغة؛ابن فارس؛  )6(
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 والتوقيف.مجاز وهو بمعنى كلاهما وبينته وقَّفْته وقد ؛تبيِينه : الحَديث في التوقيف«: فقال العروس
  .)1(» لنصكا الشرع في

فيجتمع من هذين المعنيين؛ أن االله قد بيبيانا مفصلا؛ ثم أمرنا بالتوقف عند  ن الحكم التعبدي
في حالة الحكم  من المكلفين المرادأما التوقف  .توقيفياوهو المعنى الأقرب لتسميته حكما , هذه الحدود

  :فمعناه التوقف عن إثبات أمرين. التعبدي
 :قياس و إثبات مثل الحكم إلى غيرهالتعدية و ال -1

فإذا لم تتحقق لنا علة ظاهرة تشهد لها المسالك الظاهرة، فـالركن   «:هو مراد الشاطبي بقولهو       
وكذا ما نقله ابـن  )2(»دون التعدي إلى غيره دعندما حالوقوف الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه هو 

الفقيه عند تحقق أن الحكم تعبدي أن يحافظ على صورته؛ وأن لا يزيد  لذلك كان واجب« : عاشور
     )3(» في تعبديتها؛ كما لا يضيع أصل التعبدية

  :الله بعلمه الواسعالتوقف عن الجزم بحكمة هذا الحكم و التسليم -2
 تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتـة : النحو الخامس «:مام ابن عاشور في هذا المعنى قال الإ   

و يستضعف علمـه في جنـب سـعة    . تلقي من لم يعرف علل أحكامها و لا حكمة الشارع منها
  .)4(» فيسمى هذا النوع بالتعبدي. الشريعة

 
  .]يـالنسب[؛ والحكم التوقفي]الحقيقي[فييالحكم التوق: الفرع الثاني 

؛ أنه كان يرد على العديد منها أن من مر في البحث عند الحديث عن اعتبارات التقسيم  
لوازمه جعل الحكم التعبدي نسبي التعبدي ممكن التحول إلى حكم معلل في أي زمن؛ كمن يجعل  

وهو , وعدم التغير وقد اعتبر البحث من لوازم الحكم التعبدي الثبات. بالحكمة أو العلة الاعتبار العلم
ويقترح البحث ضمانا للدقة ومحاولة للتسديد والمقاربة التفريق بين نوعين من . المراد بالحكم التوقيفي

الحكم التعبدي النسبي؛ :والثاني, الحكم التوقيفيالحكم التعبدي الحقيقي؛ أو : الأول:الأحكام التعبدية
   .الحكم التوقفيأو 

                                       
  ).وق ف(مادة؛ .6168؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛مرتضى الزبيدي )1(
 . 228/ 2.الموافقات  )2(
  .43:ص.مقاصد الشريعة .ابن عاشور  )3(
  .12:ص. المصدر نفسه  )4(
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؛ أن يبقى ثابتا على الدوام حتى لو علمت حكمته قي التعبدحقيكون الحكم التعبدي  ومعنى
كون أمور الغيب خارجة لفرضا فقط؛ لأا في التعبديات المتعلقة بالغيب مستحيلة؛ -وضبطت علته

طة بثوابت يأتي الحديث عنها في عن مجال العقل البشري إثباتا ونفيا؛ وفي غير الغيبيات مرتب
  .كل حالم ثابتا على كفيبقى الح - ؛"بديةدواعي ثبات الأحكام التع:"بحثم

؛ أن يكون في حقيقته معللا ولا تظهر حكمته وعلته نسبي التعبدكون الحكم التعبدي  معنىو
وذلك كأن يرى مجتهد أن يه . للمجتهد فيحكم بتعبديته؛ وهو غالب المسائل الخلافية بين العلماء

  تمععن إسبال الثوب تعبدي؛ ويراه آخر معللا بالكبر وأنه كان مظهرا من مظاهر التكبر في ا
أو يرى آخر أن وصف القرشية في الحاكم تعبدي؛ ويراه غيره . العربي الذي كان فقيرا إلى الثياب

  .معللا بالعصبية
وقف؛ أثناء حديثه عن توقيف والتق بين الفقيه الأندلس الإمام الشاطبي؛ إلى الفر أشارقد و

ه المسألة العويصة؛ مع اقتراحه لضابط يفك ا هذ مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة؛
 إما والعلة ؟الآخر هذا عن ي ولماذا ؟الفعل ذا أمر ولماذا ؛والنهي الأمر علل اعتبار :والثانية«:قال

 من ؛والنهي الأمر مقتضى وجد وجدت فحيث ؛اتبعت معلومة كانت فإن .أولا معلومة تكون نأ
 لمصلحة والحدود ؛عليه بالمعقود الانتفاع لمصلحة والبيع ؛التناسل لمصلحة كالنكاح .عدمه أو القصد

 ما الشارع مقصود أن علم تعينت فإذا ؛الفقه أصول في المعلومة بمسالكها هنا العلة وتعرف .الازدجار
 من بد فلا معلومة غير كانت وإن ؛عدمه أو التسبب ومن ؛عدمه أو الفعل من العلل تلك اقتضته

  : النظر من وجهان له هنا التوقف أن إلا .وكذا كذا قصد أنه الشارع على القطع عن التوقف
 التعدي لأن المعين السبب أو المعين الحكم ذلك في عليه المنصوص نتعدى لا أن:)1(أحدهما 

 وضع بما زيد على الحكم يصح ولا؛ سبيل غير على وضلال دليل غير من تحكم بالعلة الجهل مع
 ذلك نعلم لم إذا لأنا ؛أولا زيد على به الحكم قصد الشارع أن نعلم لا ونحن عمرو على حكما
  . الدليل لعدم هنا فالتوقف .الشارع مخالفة على أقدمنا قد فنكون ؛عليه حكما يكون لا أن أمكن

 قصد يعرف حتى محالها ا يتعدى لا أن ؛شرعا الموضوعة الأحكام في الأصل أن )2( :والثاني   
 عند كان لو إذ. التعدي عدم على دليل التعدي على دليلا نصبه عدم لأن ؛التعدي لذلك الشارع
 الحكم محل ا خبر وقد ؛معروفة العلة ومسالك ؛مسلكا له ووضع دليلا عليه لنصب متعديا الشارع

                                       
وقد علق عليه بأنه ممكن التغير؛ وأن العالم لا يزال يحث له عن عله وحكمة؛ فيعامله معاملة التعبدي مؤقتا؛  .التوقفوهو مسلك  )1(

  ,احتياطا لا أصلا
 .فيالتوقوهو مسلك  )2(
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 مقصود غير عليه المنصوص لغير التعدي أن فصح ؛المسالك من مسلك لها يشهد علة له توجد فلم
 بأن جزم غير من التوقف يقتضي الأول أن إلا ؛الموضع في متجه كلاهما مسلكان فهذان .للشارع
 إذ ؛مخلصا يجد حتى باحثا الناظر فيبقى ؛مراد أنه إمكان هذا ويقتضي ؛مراد غير المفروض التعدي

 غير بأنه القضية جزم يقتضي والثاني .له مقصودا يكون لا أن ويمكن الشارع مقصود يكون أن يمكن
 كان لو إذ؛ له مقصود غير بأنه ظنا أو علما به ويحكم توقف غير من التعدي نفي عليه فينبني مراد

 خلاف يوضح ما أتى فإن ؛مقصود غير أنه على دل ذلك نجد لم ولما دليلا عليه لنصب مقصودا
  )1( ».خلافه إلى حزمه ينسخ دليل على بعد يطلع ثم الحكم في القضية يجزم كاتهد إليه رجع المعتقد

وقسم  معلل باتفاق؛ قسم  : ثلاثة أقساملأحكام إلى قسم اأما الإمام ابن عاشور؛ فقد   
فكانت «:قال.يملة التعبدي؛ وهو التوفيقفيعامل معا؛ وقسم متوسط؛ وهو التوقيفيتعبدي باتفاق؛ 

أي [وقد تفاوت اتهدون في إثبات هذا النوع الأخير؛ الأحكام عندهم قسمين؛ معلل وتعبدي؛
غير أننا وجدنا الفقهاء الذين خاضوا في التعليل والقياس ؛ ]التعبدي؛ إشارة إلى نسبية الأحكام التعبدية

  :قد أوشكوا أين يجعلوا تقسيم الأحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة أقسام
  .منصوصة أو مومأ إليها أو غير ذلكقسم معلل لا محالة؛ وهو ما كانت علته -1
   .؛ وهو ما لايهتدى إلى حكمتهتعبدي محضوقسم -2
 .واستنبط له الفقهاء علة واختلفوا فيه ؛وهو ما كانت علته خفية: متوسط بين القسمينوقسم -3

القائلين بالمنع على على الإطلاق؛ عند  ومنع كراء الأرض .كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة
  )2(»الإطلاق من الصحابة والتابعين

من أصعب ما . الأحكام المتوسطة بين التعليل والتعبد؛ أي بين التوقيف والتوقفوالتعامل مع   
أم في نفيه . ؛ إن في إثبات حكم تعبدي وما يترتب عليه من آثار عملية واعتقاديةيمكن للمجتهد عمله

وفي إثبات هذا النوع  «:ل صاحب التحرير والتنويرقا. يمكن أن يترتب عليه من المساس بالثوابت وما
فمن أجل إلغائه وتوقيه مالت الظاهرية إلى الأخذ ] إثباتا ونفيا[من العلل خطر على التفقه في الدين

ومن الاهتمام به تفننت أساليب الخلاف بين الفقهاء وأنكر منهم صحة . بالظواهر ونفوا القياس
قال محتاطا للأحكام إذا لاحت عليها مخايل التعبد؛ ولم يظهر لذلك .)3(»أسانيد كثير من الآثار

لذلك كان «:مصالح ظاهرة وعلل ضابطة؛ أن يترلها مترلة الأحكام التعبدية المحضةللمجتهد فيها 
                                       

 .3/491الموافقات؛  )1(
  .42ص. مقاصد الشريعة  .ابن عاشور   )2(
  .المصدر نفسه  )3(
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واجب الفقيه عند تحقق أن الحكم تعبدي أن يحافظ على صورته؛ وأن لا يزيد في تعبديتها؛ كما لا 
  .)1(» يضيع أصل التعبدية

تجمع  للبحث عدة ضوابط ومن أجل التقليل من الأحكام التعبدية النسبية أو التوقفية؛   
ه؛ وأهم من تكلم في هذا شيخا وقواعد تساعد على سبر الأحكام وتميز حقيقي التعبد فيها من نسبي

  :ومن الضوابط التي ذكراها. ور التونسيالشاطبي الأندلسي وابن عاش:المقاصد 
  : لعادات والعباداتالتفريق بين ا-1

الحكم إذ لما كان الغالب في العادات التعليل والغالب في العبادات التعبد؛ كان الركون إلى 
  :قال الشاطبي. بتوقيف الحكم في العبادات أليق؛ وبتوقفه في العادات أصدق

 وهما ؛يقتضيه لا والآخر التوقف يقتضي أحدهما لأن ؛متعارضان مسلكان فهما :قيل فإن«
 ؟معا يتجهان فكيف .وحده التوقف إلا يبقى فلا أحكامهما تدافعا اجتمعا فإذا .سواء النظر في

 يترجح لم كدليلين لأما التوقف فيجب ؛المسائل بعض في اتهد عند يتعارضان قد أما فالجواب
 بحسب يتعارضان لا وقد الدليلين تعارض مسألة على اتهد عند الحكم فيتفرع ؛الآخر على أحدهما
 النفي ومسلك مسألة في التوقف مسلك عنده فيقوى ؛مسألتين أو وقتين في واحد مجتهد أو مجتهدين

 بين التفرقة الشارع مقصد من علمنا فقد :وأيضا .الإطلاق على تعارض فلا أخرى مسألة في
 إلى الالتفات جهة العادات باب وفي التعبد جهة العبادات باب في غلب وأنه ؛والعادات العبادات

 مجرد إلى الأحداث ورفع الأنجاس إزالة في مالك يلتفت لم ولذلك .قليل البابين في والعكس ؛المعاني
 من وامتنع ؛ذلك دون النظافة حصلت وإن النية الأحداث رفع وفي ؛المطلق الماء اشترط حتى النظافة
 في العدد مجرد على واقتصر ؛الزكاة في القيم إخراج من ومنع ؛مقامهما والتسليم التكبير غير إقامة

 وغلب ؛ماثله ما أو عليه المنصوص عين على الاقتصار تقتضي التي المسائل من ذلك غير إلى الكفارات
 أعشار تسعة إنه فيه قال الذي والاستحسان المرسلة المصالح بقاعدة فيها فقال ؛المعنى العادات باب في

 متمكن النفي فمسلك:"هذا ثبت وإذا؛ عليه والدليل هذا في الكلام مر وقد ؛ذلك يتبع ما إلى ؛العلم
   )2(»العادات في متمكن التوقف ومسلك ؛العبادات في

أما ابن عاشور فقد بلغ المنتهى في نفي وجود تعبديات في باب العادات من غير المقدرات 
قال رحمه . همهو والوــــالمعروفة في الفرائض والحدود والأنكحة؛ واعتبر وجودها من باب الس

                                       
  .43ص. مقاصد الشريعة  .ابن عاشور   )1(
 .3/491الموافقات؛  )2(
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وكان حقا على أئمة الفقه؛ أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في تشريع المعاملات؛  «:االله
؛ فإن كثيرا من خفيت عللها أو دقتبأن ما ادعي التعبد فيه منها إنما هو أحكام قد  يوقنواوأن 

عانى المسلمون من جرائها متاعب  أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تلقي الأحكام التعبدية قد
وإذا جاز أن نثبت أحكاما تعبدية لا علة لها ولا يطلع «:وقال في موضع آخر .)1(»جمة في معاملام

فإنما ذلك في غير أبواب المعاملات المالية والجنائية؛ فأما هذان فلا أرى أن يكون فيهما على علتها؛ 
  .)2(»وعلى الفقيه استنباط العلل فيها. تعبدي

  :النظر التعقلي للأحكام-2
من خطط ويعد ابن عاشور أحسن من بين وأرشد إلى هذا الأصل العظيم وما يتفرع عنه   

ومناهج؛ تساعد على سبر الأحكام وبيان حقائقها؛ ومجمل ما يتحصل في هذا الأصل بعد التفريق بين 
  :؛ أمور ثلاثةالعادات والعبادات

  :الشريعة قاصدالنظر التحليلي المرتبط بم-أ
بالتعبد نوع ضرورة لا يصار إليه إلا عند العجز  القولِ دع ؛ والقريبة والبعيدة؛ المؤسسة والموجهة 

 .الهوى؛ لا لأن الأصل التعبدعلم وتحكيم دخل اتهد في باب القول بغير حتى لا ي ؛احتياطا للدين
في الآثار التي يتراءى منها أحكام خفيت عللها  يجيد النظروعلى الفقيه أن «:قال ابن عاشور

ومقاصدها؛ ويمحص أمرها؛ فإن لم يجد لها محملا من المقصد الشرعي؛نظر في مختلف الروايات لعله 
ه في صورة تؤذن بأن حكمه مسلوب رويالذي دخل على بعض الرواة فأبرز مأن يظفر بمسلك الوهم 

  ..)3(»الحكمة والمقصد
  .العوائد والأعراف زمن التتريلالنظر في - ب

فيما يعملون؛ وكان من سننه وذلك أن الشارع إنما خاطب العرب بما يعرفون؛ وحاكمهم   
رفض السقيم؛ القويم أن عرض عادام في الأشخاص والأموال والحدود إلى كلياته؛ فأقر السليم و

لتغيير والتقرير الذي فعله الشارع ومعرفة أحوال العرب زمن التتريل كفيل بمعرفة مدى ا .وقوم المعوج
وعليه أيضا أن ينظر في الأحوال العامة في الأمة التي وردت تلك «:قال ابن عاشور الحكيم فيهم؛

  )4(.»عند وجودها الآثار

                                       
 .44:مقاصد الشريعة؛ صابن عاشور؛  )1(
 .45:ص.المصدر نفسه )2(
 .44:ص.المصدر نفسه )3(
 .المصدر نفسه )4(
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حديث رافع بن خديج وأنس بن فقد جاء في  .كراء المزارع؛ أو المحاقلةمسألة :ومثال ذلك
  .أي كراء المزارع .)«)1ى عن المحاقلة أن رسول االله «:مالك

لأن يمنح أحدكم أخاه خير له :"فقد حمله ابن عباس على أن رسول االله لم ينه عنه؛ ولكنه قال  
وحمله مالك وابن شهاب وابن المسيب على تفسير أبي سعيد الخدري؛ ".من أن يأخذ خراجا معلوما

الأرض بالحنطة؛ ولذلك ترجم هذ الحديث مع غيره  ى عن المحاقلة؛ والمحاقلة كراء أن رسول االله 
  ."فلم ير للمحاقلة معنى غير هذا ؛في الموطأ بترجمة المزابنة والمحاقلة

هي مورد النهي؛ وهي ما ورد في وسلك بعض الصحابة والأئمة؛ مسلك النظر إلى الحالة التي 
فكنا نكري مزدرعا؛ كنا أكثر أهل المدينة :"حديث رافع بن خديج في صحيح البخاري؛ قال

فمما يصاب ) أي بالزرع الذي يحصل في الناحية المعينة( الأرض بالناحية منها؛ مسى لسيد الأرض
أي ما في الناحية المعينة .(ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك؛ )أي بقيتها(من ذلك وتسلم الأرض

فلربما أنبتت هذه :"وفي رواية "وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.فنهينا عن ذلك)لرب العمل
  "ولم تنبت الأخرى

من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال كأن الذي ى عنه «:ولذلك قال الليث بن سعد  
  .45:ص .)2(»والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة

  :التفريق بين مراتب الخطاب -ج
رتبة واحدة؛ بل ليس في رتبة واحدة؛ وليس موجها للجميع على  وذلك أن خطاب النبي   

وأمره كما مرة يكون خطابه تشريعا وهو الغالب؛ ومرات يتجرد عن هذه الصفة إلى صفات أخرى؛ 
يمكن حمله على الوجوب يمكن حمله على الندب أو الإشارة أو التوجيه؛ وكذلك يه؛ يمكن حمله 

الخطاب؛ فقد يكون  وأما توجهه في. على الحرمة أو الكراهة أو التوجيه والإشارة؛ وكل ذلك محتمل
واختلاف أجوبته . لعامة الأمة؛ وقد يكون لخاصة أصحابه؛ وقد يكون للعوام كحديثه مع الأعراب

ّ وسيأتي في الباب الثاني مزيد تفصيل وكثير من الأمثلة التي تبين هذه الضوابط  .دليل على هذا
    . بجلاء أكبر

  
                                     

                                       
 .2220:برقم.2/826؛ كتاب البيوع؛ باب؛ كراء الأرض بالذهب والفضة؛البخاري: أخرجه)  1(
 .45:الإسلامية؛ صمقاصد الشريعة ابن عاشور؛ )  2(
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   .؛وإشكالية المعقوليةالحكم غير معقول المعنى: الثالثالمطلب 
الأكثر شيوعا بين الفقهاء و الأصوليين و من ذلك قول ابن دقيق هي  التسمية ذههو

على أنه معقول المعنى أولى لندرة  كان حمله؛ متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى«:يدـالع
 الأحكام المعقولية لا التعبد الأصل في« :يرقَّو قول المَ )1( »سبة إلى الأحكام المعقولة المعنى التعبد بالن

  .و غيرها كثير )2( »قرب إلى القبول و أبعد عن الحرج لأا أ
  .الحكم غير معقول المعنى والمعاني الإيجابية: الفرع الأول
وبخاصة إذا قرءها من لا صلة له ت؛ تحمل غموضا و إشكالا للحكم التعبدي هذه التسمية

 فيفهم منها أن الأحكام التعبدية أحكام مناقضة للعقل؛ أو أن في الشريعة ما لا.الأصول والفقه يبعلم
والذي يريدون به  .والجواب عن هذا يكون بمعرفة مراد الفقهاء و الأصوليين ذا  المصطلح .يعقل

  :أو مجموعة مفردة أحد هذه المعاني الثلاثة الآتية
  :صعوبة التعقل لا استحالة التعقل:ولالأ
يعني ما صعب . "المعنى غير معقول الحكم" ذي يسمىال أن هذا الحكم التعبدي المعنىو   

. لأنه فوق درجة العقول لا ما كان مناقضا للعقول كما مر في المبحث الثاني؛تعقله من الأحكام؛ 
الغزالي  عنه و يعبر. )3(و النادر يلحق بالغالب" حكيم خبير"ن على هذا المعنى كونه صادرا ع الحاملو

ن الحكمة متضمنة فيه و لكننا لم نستطع مشيرا إلى أ )4(» ما لا يدرك وجه اللطف فيه  «: في قوله
إما لأا لن تدرك على وجه الدقة إطلاقاً؛ أو لأن العقل في مرحلة لم تفتح له آفاق يتعرف ا . تعقلها

  .الحكمة بعدعلى هذه 
  :الإجماليالتعقل التفصيلي لا التعقل : لثانيا    
 »وجه التفصيلما لا يدرك معناه على «:من العلماء الحكم التعبدي بأنه ولذلك عرف الكثير   

 فإذا ؛المعاني إلى الالتفات العادات في الغالب «:قال الشاطبي. الكلي فالكل يعرفهأما الإدراك الجملي 
 في والذبح ؛النكاح في الصداق كطلب؛المنصوص مع والوقوف التسليم من بد فلا التعبد فيها وجد
 الطلاقية العدد في الأشهر وعدد؛ المواريث في المقدرة والفروض ؛المأكول الحيوان في المخصوص المحل

 عليها يقاس حتى الجزئية مصالحها فهم في للعقول مجال لا التي الأمور من ذلك أشبه وما ؛والوفوية

                                       
 .1/143إحكام الأحكام؛ . ابن دقيق العيد  )1(
 .1/296:القواعد . المقرى  )2(
 . 7/264.البحر المحيط. الزركشي  )3(
 .204:ص.شفاء الغليل. الغزالي  )4(
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 عن النكاح لتمييز ؛ذلك وشبه والصداق الولي من النكاح في المعتبرة الشروط أن نعلم فإنا ؛غيرها
 ا المراد والاستبراءات العدد وأن ؛الميت من القربى ترتيب على ترتبت المواريث فروض وأن؛السفاح
 علة والإجلال والتعظيم الخضوع أن كما .جملية أمور ولكنها ؛المياه اختلاط من خوفا الرحم استبراء
 الفرق حصل إذا :يقال بحيث ؛فيها الأصل على القياس بصحة يقضى لا المقدار وهذا ؛العبادات شرع

 العدة تشرع لم الرحم براءة علم ومتى ؛الشروط تلك تشترط لم مثلا أخر بأمور والسفاح النكاح بين
  )1(.» ذلك أشبه ما ولا بالأشهر ولا ؛بالأقراء

  :"المفهوم"لا بمعنى  "الأصولية العلة" مرادا به "المعنى": الثالث
ي ا عن الحكم التعبدي من الجانب الذتبين لنا في مبحث التعريف أن الأصوليين إنما تكلمو  

يهمهم وهو التعدية والقياس؛ ولما كان القياس عندهم فرعا لمعقولية المعنى؛ أي لوجود العلة؛ فإم 
. العلة الضابطةسموا الحكم التعبدي بلازمه الأصولي الذي هو عدم إمكانية القياس لتعذر الوصول إلى 

في مبحث تعريف الحكم التعبدي وبيان حقيقته الذاتية وعلامته  ما سبب عدم القدرة فقد مر بيانهأ
الوصف « أي . "العلة معروف" إنما هو"عنىبمعقول الم"لاصة أن المراد والخ .المميزة؛ وآثاره المترتبة

ما يتبادر إلى الذهن وهو ولا يراد بالمعنى . »ناسب المرافق للحكم وجودا وعدماً الم نضبطالظاهر الم
الشرع ينقسم إلى : القياس يطلق بمقابل التعبد حتى يقال «:قول الغزالي في البحثو قد مر . المفهوم

اه قياسيا لما انقدح توقيف لكن يسمى ما عقل معنكلاهما و. عناه و إلى تعبد، كرمي الجمارما يعقل م
على تأويل ,والثاني غير معقول المعنى أو خارجاً عن القياس « :وقال في شفاء الغليل )3( »فيه المعقول

ا معنى إشارة إلى أن له »فيها  لأنه لا يدرك المعنى «:قوله «:قال العطار. )4(» أنه لا جريان للقياس فيه
ولكن المعنى  .الحكم التعبدي لا بد له من معنى لاستحالة العبث على االله تعالى لأنولكن لا يدرك، 

استعمال و )5(» وهي العلة التي ينبني عليها القياس ؛لمعنى الذي يجعل جامعاًا: والمراد؛لا يدرك لدقته
  . )6(معروف و مستعمل بين أهل هذا الفن  ؛المعنى بمعنى العلة و الحكمة و المقصود

  
                                       

 .3/308الموافقات؛ )1(
 .245./2المستصفى . الغزالي  )3(
 .660:ص. شفاء الغليل: لغزاليا  )4(
 .2/244. دط.د؛ت .بيروت ,دار الفكر ,حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي   )5(
 1دار الهجـرة ؛ الريـاض؛ط  و علاقتها بالأدلة الشرعية  مقاصد الشريعة الإسلامية.  ليوبيا. ينظر في تفصيل هذا الاستعمال  )6(
بـيروت  .الرسـالة ناشـرون  مؤسسـة  .مقاصـد الشـريعة الإسـلامية   . و حامـد حميـدان  . 40:ص.1998/هـ1418.
 .40ص.نظرية المقاصد .  سونييالرو . 30:ص.م2004/هـ1417؛1لبنان؛ط,
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  .إشكالية معقولية الشريعةو "غير معقول المعنى"الحكم : الثانيالفرع 
سمى الفقهاء إنما و, شريعة حكم يناقض بدائه العقولفيما سبق أنه لا يوجد في ال قد تبين

أو  ؛أو لا علة له فيقاس عليه غيره ؛الأصوليون الحكم التعبدي بغير معقول المعنى لأنه لا يمكن تعقلهو
و نريد أن . على التفصيل الذي مر ,أنه لا تدرك له حكمة على وجه التفصيل و إن أدركت إجمالا

شرع و قد أن مالا يعقل معدوم في ال -قبل إقامة الدليل على معقولية الشريعة كلها –نثبت الآن 
در تصويـره الأحكام الشرعية ينإن ما  ليس له معنى معقول ائيا من  «:صرح ذا الجويني بقوله

جه التحديد نسبية من إمام و حتى الأحكام التعبدية غير معقولة العلة أو الحكمة على و )1( »جـدا
من زمن لآخر، دل على ذلك اختلاف الأئمة في كثير من الأحكام لاحت لبعضهم معقولة لآخر و

ة الأولى في بداية اتهد المسألو. العلة فأعملوا فيها القياس ورآها بعضهم تعبدية فلم يجر فيها القياس
وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادةً محضةً « :قال ابن رشد ؛سببها ما نحن بصدده

ادةً معقولة وبين أن يكون عب ؛وإنما يقصد ا القربة فقط كالصلاة وغيرها,أعني غير معقولة المعنى,
عبر الزمن و لو للمجتهد سبية الحكم التعبدي قد قال ابن عاشور مبينا نو. )2( »المعنى كغسل الجنابة 

من مقاصد الشريعة و يستكثر مما حصل في عمله  -اتهد و الفقيه - بمقدار ما حصل له «:الواحد 
  )3(.» الذي هو مظهر حيرة] التعبدي[ بين يديه ذلك النوع الخامس  يقلمنها 

من يريد إثبات أن أحكام الدين إنما هي  لقد كانت الأحكام التعبدية ولا زالت متكأ كلِّ
أحكام الشريعة موافقة  والغرض من هذا الفرع إثبات أن. تحكمات غير مرتبطة بمصالح؛ ولا بمقاصد

أي المسلم  ؛الفوالحديث سيركز على المؤ. اله نه مخالفتى ما ظهر ببادئ الرأي أعقول؛ حلقضايا ال
؛ سواء في مجمل الدين أو في بعض التحكم لا على التعقل الذي يؤمن ذا الدين ويدعي أنه مبناه على

  .على أن نرجئ الحديث مع المخالف الذي يخالف في الدين لفصل التحقيقات. تفاصيله
  .لى معقولية الشريعة أصولا وفروعاالدليل ع:أولا

دون هداية الشرع؛ وإنما المقصود أن ولا يراد بكوا معقولة؛ أن العقول تستقل بدركها 
العقول تقبلها وتتقبلها؛ إما لكون عللها واضحة وحكمها لائحة؛ أو لأا داخلة في الممكن العقلي 

كمة الشارع وعدله ورحمته؛ لح المكلف ات؛ ومع استصحابيالذي لا يستلزم محالا كما في التعبد
إلى قطعي  اجامع الشريعة؛ أصولا وفروعا؛وممن أبدع في إثبات معقولية  .يلحق النادر فيها بالغالب

                                       
 . 226/ 2.البرهان . الجويني  )1(
 . 1/11.بداية اتهد.  بن رشدا  )2(
  .15:ص. مقاصد الشريعة السلامية.  ابن عاشور  )3(
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قال رحمه .الشاطبي في مقدمته الثالثة الممهدة للأدلة على الإجمال الإمام ؛المنقولِ يقطع عقولِالم
   :وجوه من ذلك على والدليل ؛العقول قضايا تنافي لا الشرعية الأدلة)1(:المسألة الثالثة «:هـالل

 باتفاق أدلة لكنها ؛غيره ولا شرعي حكم على للعباد أدلة تكن لم نافتها لو أا :أحدهما 
 لتتلقاها الشريعة في نصبت إنما الأدلة أن :ذلك وبيان .العقول قضايا على جارية أا فدل ؛العقلاء
 فضلا ؛تتلقها لم نافتها ولو ؛التكليف أحكام تحت الدخول من بمقتضاها يعملوا حتى المكلفين عقول

 على المنصوبة الأدلة هذا في ويستوي الأدلة حكم عن خارجة كوا معنى وهذا ؛بمقتضاها تعمل أن
  .التكليفية الأحكام وعلى لهيةالإ الأحكام

 التكليف جهة من وذلك ؛يطاق لا بما تكليفا بمقتضاها التكليف لكان نافتها لو أا :والثاني 
 على امتنع ؛كذلك كان فإذا .ويصدقه خلافه يتصور بل ؛يتصوره ولا العقل يصدقه لا ما بتصديق

 يطاق لا ما تكليف معنى وهو ؛التصديق المنافي التكليف ورود فرضنا وقد ؛ضرورة التصديق العقل
  .الأصول في مذكور هو حسبما باطل وهو

 فقد إذا حتى ؛التام بالاستقراء قطعا ثابت وذلك ؛العقل هو التكليف مورد أن :والثالث 
 في بالأدلة العقل تصديق اعتبار في واضح وهذا ؛المهملة كالبهيمة فاقده وعد ؛رأسا التكليف ارتفع
 لزومه من أشد العاقل على التكليف لزوم لكان؛ يقتضيه ما خلاف على جاءت فلو ؛التكليف لزوم
 لا ما يأتيه الذي العاقل بخلاف ؛يصدق لا أو يصدق لهؤلاء عقل لا إذ ؛والنائم والصبي المعتوه على
 وذلك ؛أيضا العقلاء عن ساقطا يكون أن لزم ؛هؤلاء عن ساقطا التكليف كان ولما ؛به تصديقه يمكن
   .باطلا إليه يؤدي ما فكان الشريعة لوضع مناف

 غاية في كانوا لأم ؛به الشريعة رد من أول الكفار لكان كذلك كان لو أنه :والرابع 
 وتارة ساحر يقولون فتارة ؛وعليها عليه يفترون كانوا حتى  االله رسول به جاء ما رد على الحرص
 وأساطير بشر يعلمه وإنما ؛وافتراء وشعر سحر القرآن في يقولون كانوا كما؛ يكذبونه وتارة مجنون

 لم فلما .ذلك أشبه ما أو ؛للعقول مخالف هو أو ؛يعقل لا هذا إن :يقولون ما أولى كان بل ؛الأولين
 من أبوا أم إلا ؛العقول مقتضى على جريانه وعرفوا فيه ما عقلوا أم على دل ؛شيء ذلك من يكن

 نفيه في قاطعا فكان المدعى ذا أحد يعترضه ولم ؛كان ما أمرهم من كان حتى ؛أخر لأمور اتباعه
   .هعن

                                       
 .3/28.لموافقاتا )1(
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 العقول تصدقها بحيث ؛العقول مقتضى على جرياا على دل الاستقراء أن :الخامسو 
 بكوا المعنى وهو متعام تجاهل في ولا؛ معاند عناد في كلام ولا ؛كارهة أو طائعة لها وتنقاد الراجحة

  )1(».العقول مقتضى على جارية
  .مستند من قال إن أحكام الشريعة غير معقولة؛ أو فيها غير المعقول: اـثاني

والمراد بالنص مطلق -جه؛ بالآثار؛ لأنه لا يوجد نصغالبا ما يستند القائلون ذا التو    
 ؛بله أن يأمر؛من كتاب أو سنة يوحي  -الخطاب؛ لا النص الأصولي الذي يعني اللفظ قطعي الدلالة

وإنما الموجود منها آثار رويت ". العقول"أو" الأصول"أو" غالبا ما تأتي مخالفة للقياس"إلى أن الشريعة 
وأشهر . فيها والأذواق تأمر باتباع النصوص وتحذر من تحكيم العقول. عن الصحابة وبعض التابعين

  :ما سيذكر تالياهذه الآثار؛ التي تذكر في أبواب الحديث عن التعبديات؛ 
لتأتي  إن السنن ووجوه الحق«:د في باب ترك الصوم للحائض؛ قالروى البخاري عن أبي الزنا -1

؛ فما يجد المسلمون بدا من اتباعها؛ ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام؛ كثيرا على خلاف الرأي
   .)2(» ولا تقضي الصلاة

 خلاف على تأتي التي الشرعية الأمور أن كلامه من والحاصل« :قال العيني في عمدة القاري
 االله أفعال لأن .تعالى االله إلى أمرها ويوكل ؛ا يتعبد بل الحكمة وجه فيها يطلب لا ؛والقياس الرأي
  .)3(»العقول تدركها ولا الناس على تخفى غالبها ولكن ؛حكمة عن تخلو لا تعالى

ما بال الحائض تقضي «:-رضي االله عنها-مرأة سألت عائشةمسلم والبيهقي أن ا البخاري روى -2
كان :فقالت. أسأللست بحرورية ولكني :"أحرورية أنت؟فقالت:"الصوم ولا تقضي الصلاة؟فقالت
  .)4(» فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يصيبنا ذلك على عهد رسول االله 

  :قال الشاطبي معلقا على هذا الحديث 
 عائشة سئلت لما ولذلك ؛نقصان ولا زيادة غير من الانقياد مجرد المطلوبة فعلتها التعبدات« 

 عليها اًإنكار »؟أنت أحرورية« :للسائلة قالت الصلاة دون الصوم الحائض قضاء عن عنها االله رضى
 الصوم بقضاء نؤمر كنا«:قالت ثم .الخاصة علته تفهم أن التعبد يوضع لم إذ .هذا مثل عن لأيس أن

                                       
 .3/29المصدر السابق؛ )1(
 .2/689. 1850: برقمتعليقا .الصلاة تترك الصوم؛ كتاب الحيض؛ باب الحائض البخاري )2(
 .16/487 ؛عمدة القارئالعيني؛  )3(
 .1/122. 315:رقم.؛ كتاب الحيض؛ باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاةلبخاريا )4(
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   )1(.»بالمشقة التعليل على التعبد يرجح اوهذ »الصلاة بقضاء نؤمر ولا
 بن سهلَ سمعت نعم،: قَالَ صفِّين؟ شهِدت وائلٍ، أَبا سأَلْت الأعمش،وفي البخاري عن  -3

،فينقُولُ حوا: يهِمات كُمأْينِى ،رتأَير مولٍ، أَبِى يدنج لَوأنى و يعطتأَنْ أَس دأَر رأَم بِىالن   ،هتددلَر 
  .)2( هذَا أَمرِنا غَيرِ نعرِفُه أَمرٍ إِلَى بِنا أَسهلْن إِلا يفْظعنا لأمرٍ عواتقنا علَى أَسيافَنا وضعنا وما
أما واالله إني « :في الطوافرضي االله عنه قال مخاطبا الركن  روى البخاري أن عمر بن الخطاب -4

ما استلمتك؛ فاستلمه؛ ثم مك استل لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت النبي 
فلا  شيء صنعه النبي :ل؛ إنما كنا راءينا به المشركين؛ وقد أهلكهم االله؛ ثم قالمفما لنا وللر«:قال

  )3(.ثم رمل ؛»نحب أن أن نتركه
لشرع ما هو معلل ومنه ما هو من حديث عمر أن من ا عمدة القارياستفاد صاحب وقد  

ا ابن حجر فقد أم )4(» المعنى معقول هو وما محض تعبد هو ما الشرع في أن وفيه«تعبد؛ قال العيني 
 ؛انقضى وقد سببه عرف لأنه الطواف في الرمل بترك هم كان عمر أن ومحصله«:لخص الحديث بقوله

فهأن فرأى ؛عليها اطلع ما حكمة له تكون أن لاحتمال ذلك عن رجع ثم ؛سببه لفقد يتركه أن م 
 فيتذكر ذلك على الباعث السبب تذكر فعله إذا ذلك فاعل أن وأيضا ؛المعنى طريق من أولى باعتالإ

  )5(» وأهله الإسلام إعزاز على االله نعمة
. »عجبا للعمة؛ تورث ولا ترث« :بن الخطاب رضي االله عنه أنه قالوما ورد في الموطأ عن عمر -5

 الطيبي قال »ترث ولا تورث للعمة عجبا«:يقول الخطاب بن عمر كان« : مرقاة المفاتيحجاء في 
 إلى ذلك في الحكم وإن التعبد إلى نظر وإذا ؛العقل ورأي القياس حيث من التعجب هذا :االله رحمه

  )5(.»عجب فلا وتعالى سبحانه االله

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى « :ني عن علي رضي االله عنه أنه قالروى الدارقط -6
ما كنت أرى باطن «:وفي رواية »مسح على ظهر خفيه بالمسح من أعلاه؛ وقد رأيت رسول االله 

  .)1(» يمسح على ظهر خفيه القدمين إلا أحق بالمسح؛ حتى رأيت رسول االله 
                                       

 .2/308الموافقات؛ )1(
 .1785: رقم؛ باب صلح الحديبة؛في الجهاد والسير:مسلمو. 3/1161. 3010:رقمعاهد ثم غدر؛ باب إثم من؛ لبخاريا )2(
 .1270: رقم.باب استحباب تقبيل الحجر الأسود:مسلمو.1520:رقم.ما في الحجر الأسودكتاب الحج؛ باب ذكر ؛لبخاريا )3(
 .14/499؛ البخاري صحيح شرح القاري عمدةالعيني؛ )4(
 .3/472 ؛الباري فتح؛ العسقلانيابن حجر  )5(
 .10/19؛ المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة )6(
   .صحيح: قال الألباني. 1/63 .162: ؛ رقمكتاب الطهارة؛ باب كيف المسح: أبوداود )7(
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المكلف إنما هي السمع الأمر تحكم؛ وأن مهمة فهذه الأدلة وما يدور في فلكها تثبت أن   
وكل من يريد إبعاد إعمال العقل في النصوص إنما يستند  .والطاعة؛ وليس الفهم والتعقل والتعمق

  :ذا يقتضي الجواب وهو التاليوه. مثل هذه الأدلة على
  .على أدلة من قال إن الأحكام غير معقولة أو فيها غير المعقولالجواب  :ثالثا

الآثار معارضة  ؛ فإن هذهأما الإجمالي. إجمالي وتفصيلي: جهينالجواب على أدلتهم من وو  
فرعيات لا والأصل في الأحكام المعقولية؛ وكل هذه الآثار جزئيات ثبت أن الذي أ بالاستقراء الكلي

؛ لأن القواعد الكلية لا يعارض بله أن يساوي ما تقرر من معقولية الأحكاميستقيم منها أصل 
 بِالنسبة حكَامِالأَْ في لندرته"  التعبد" عدم صلَلأا أَنَّ واعلَم «:قال الزركشي .)2(تنقضها آحاد الأدلة

 لا فيما بِالتعبد يحكَم وإِنما ، غْلَبِالأ عملأبِا الْفَرد إلْحاق الظَّن علَى غْلَبلأَوا ." معناه يعقَلُ ما" إلَى
رظْهت يهةٌ فباسنا بالنسبة لما عقلت )3(» محكمته وضبطت علته من ؛ بل إن الأحكام التعبدية لندر

 والمتشابه المعنى، معقول كان ما المحكم«:سيوطيال قال الأحكام قد ألحقها بعض العلماء بالمتشابه؛
الحكمة في شيء وليس من . )4(» شعبان دون برمضان الصيام واختصاص الصلوات كأعداد هبخلاف

ذا من حيث ه. أن يبنى أصل عظيم متعلقه معقولية الأحكام على آثار قليلة العدد محتملة الدلالة
  :فالتالي أما التفصيلي. الإجمال؛ والدليل الإجمالي هنا كاف وزيادة

يجد ؛ فما لتأتي كثيرا على خلاف الرأيإن السنن ووجوه الحق «:أما مقولة  أبي الزناد  -1
فإن  »ئض تقضي الصيام؛ ولا تقضي الصلاةالمسلمون بدا من اتباعها؛ ومن ذلك أن الحا

أما كون الحائض . مخالف للاستقراء؛ الذي دل على أن الأصل في الأحكام المعقولية »كثيرا«:قوله
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ فإنه أوضح من أن يشرح؛ لتكرر الصلاة وكثرا وعدم تكرر 

  .ولهذا فسره العلماء ذا المعنى قديما وحديثا .وقلته الصيام
وأما حديث ر عائشة للسائلة؛ وتعليلها بورود النص دون ذكر الحكمة؛ فلأن كلامها خرج -2

مشعر بأا تها " أحرورية أنت؟:"قولها للسائلةو. مخرج التأديب والتربية؛ لا مخرج التعليم والتلقين
وذلك مفهوم في ظل . سلكته طائفة الخوارج؛ ولم تنهرها رد السؤال فهم والتلقيعن منهج في ال

فهم المرحلة التاريخية التي طرح فيها مثل هذا السؤال؛ فإن الخوارج جعلوا من منهجهم اشتراط 

                                       
 .1/32؛لموافقاتا )1(
 .7/27 .المحيط البحر )2(
  .2/6.القرآن علوم في الإتقان: في  عن الماوردي السيوطي حكاه )3(
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 لا :قالت بأن فأجابتها" أنت أحرورية"]:قوله:"[قال ابن دقيق العيد. كم قبل تنفيذهالحكمة في الح
 فأجابتها .بالحكم العلم مجرد لطلب بل ؛والتعجب الإنكار عن مجردا سؤالا أسأل:أي .أسأل ولكني
 لمن وأقطع ؛الخوارج مذهب عن الردع في وأقوى أبلغ لأنه ؛للمعنى تتعرض ولم بالنص عائشة

وهو  .)2(؛ وهو ما فهمه ابن حجر أيضاً)1(".للمعارضة عرضة فإا المناسبة المعاني بخلاف يعارض
؛ والذي يقوم وصحابته عمليا منهج مخالف للمنهج الذي أرساه القرآن نظريا وجسده النبي 

الأصل في فنهيها إذن لا يمكن حمله على أن  .)3(الاقتناع في العقائد والإتباع في الأحكام:على
يكن معبرا الأحكام التحكم والتعبد؛ لأنه كان جوابا مرحليا معبرا عن تطرف مرحلة تاريخية؛ ولم 

  .عن قاعدة شرعية
عنها أا قيلت في ظرف خاص؛ فغاية ما يجاب ؛ » رأْيكُم اتهِموا«:حنيف بن سهلَ وأما مقولة -3

كما فهمه  »كراهة معارضة الأكابر«ن شيء يمكن أن تحمل عليه إنما هو؛ وأحسوهو الفتنة
قال . الهوى ومعارضة القطعيات بالظنون والأوهام؛ أو الرأي المذموم الذي يرادف اتباع )4(الشاطبي

 عليه التنقيب لإغفاله الحديث من النص وجود مع بالرأي قال من ذم أراد نهأ في فظاهر «:ابن حجر
  .)5(»بالتأويل لرده وتكلف ؛الرأي من عارضه بما وعمل النص عرف من باللوم منه وأولى ؛يلام ذافه
وأما حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه في تعليقه للرمل بمراءاة المشركين؛ وأنه لما زالت  -4

لى أصل التعبد ولزوم الفعل على الرغم من عن هذا الأصل إالعلة فالأصل زوال الحكم؛ ثم عدوله 
فإن الأليق بالمقام أن يفهم منه أن الأصل في العبادات التعبد؛ ولا يعمم الأصل في سائر  .زوال سببه

عمر إلى التوقف في الرمل أصل لأن  الله عنه من تعليل للأحكام؛ ولجوءه رضي االأحكام لما عرف عن
 - سيأتيكما -المسألة في باب العبادات الشعائرية ومن مسائل الحج الذي مبناه على الرموز والتعبد

في حين نجده يعلل في العبادات كما في الزكاة . أنه عبادة شعائرية؛ وأنه الحج: فالأصلان مجتمعان فيه
طرف التعبد لما فيه من التحديد : وإيقافه لنصيب المؤلفة قلوم لأن باب الزكاة يتجاذبه طرفان

االله عنه من تقبيل الحجر؛  أما خوفه رضي .بمصالح العبادوالتقييد؛ وطرف التعقل لارتباطه الشديد 
درجة  ة ما يدل عليه هذا الموقف إنما هوفلأنه كان من الأعمال التي تشبه أعمال الوثنيين؛ وغاي

                                       
 .1/90. الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكامابن دقيق العيد؛  )1(
 .1/422.الباري فتحابن حجر العسقلاني؛  )2(
 .سيأتي في البحث حديث عن فلسفة التشريع في الأحكام عموما والتعبدي منها على وجه الخصوص )3(
 .4/239الموافقات؛ )4(
  .13/289؛ الباري فتح )5(
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حتى صاروا يخافون ويتهيبون من كل ما من شأنه أن  الصفاء في التوحيد الذي بلغه أصحاب النبي
  .يذكرهم بأعمال الجاهلية وشركها

من أجل إحياء بعض المعاني؛ وله في ذلك مقابلات  نة سنها النبي كان سفقد  ؛وأما الرمل  
وهذا ما يدل على أنه رمل لإظهار . نة مثلاكما في دعائه للمدي عليه السلام مع خليل الرحمن إبراهيم

مد قد أوهنتهم المدينة؛ ثم بقي فعلا يتذكر به المسلم الجلد والقوة؛ لما قال المشركون إن أصحاب مح
ومما يؤكد ذلك أنه . قويا في كل شيء أمام من يخالفه في الدين؛ حتى لا يكون فتنة له وجوب كونه

 و« :شرك يراءى بالرمل؛ جاء في المنتقى للباجيرمل عام الفتح ولا مَقَد وِيأَنَّ ر ببلِ سمالر 
  اللَّه رسولُ قَدم: قَالَ أَنه عباسٍ ابنِ عن وروِي ؛للْمشرِكين الْجلَد لإِظْهارِ كَانَ إنما الطَّواف في

هابحأَصرِكُونَ فَقَالَ وشالْم :هإن مقْدي كُملَيع قَدو مهتنهى ومح ثْرِب؛ي مهرفَأَم بِيالن  ْلُوا أَنمري 

                                       
 المشركون، صدهمف معتمرين ست سنة مكة إلى جاءوا قد وكانوا ،ضاءالق لعمرة سبع سنة قدموا لما الصحابة أن الحديث هذا في 

 ولا للمسلمين معادين يزالون لا بمكة المشركون وكان سبع سنة في جاءوا فلما.ويعتمروا، سبع سنة في يأتوا أن على واصطلحوا
 الهيبة، من شيء لهم قلوم في يقع لا حتى مكة أهل جهلة عند شأم يصغروا أن فأرادوا ويبغضوم، ويمقتوم يحقروم يزالون
 قد مرضى، هزيلون، ضعاف وهم يأتونكم وأصحابه محمداً أن: أي.يثرب حمى وهنتهم قد قوم عليكم يقدم: لسفهائهم فقالوا

 من شيء قلوبكم في يكن ولا منهم، تخشوا ولا ابوهم، فلا ضعاف فهم قواهم، أكت وقد أوهنتهم، وقد المدينة، حمى أضعفتهم
 يظهر أن فأراد ، النبي بذلك فسمع سفهائهم، عند شأم يحقروا أن أرادوا هكذا .القتال عند سطوم من تخافوا ولا لهم، الهيبة
 أشواط، سبعة بالبيت فالطواف .الثلاثة الأشواط في يرملوا أن الصحابة فأمر ، المشركون يظنه ما يبطل أن وأراد المسلمين، قوة

 الجلد على دليل وهو المنكبين، وهز الخطا، مقاربة مع المشي إسراع هو فالرمل يسرعون: أي الأول، الثلاثة في يرملوا أن فأمرهم
 في وكان البيت، شمال في هو الذي قعيقعان جبل عند من إليهم ينظرون كانوا والمشركون النشاط، على ودليل القوة على ودليل
 في فكانوا يطوفون، وهم الصحابة إلى ينظرون المرتفع المكان ذلك في جلوساً كانوا جاورها، ما أو بالشامية الآن يعرف الذي المكان
 ذلك يرملون وهم يطوفون رأوهم فلما إليهم، النظر وبين بينهم تحول لا منخفضة الكعبة وبين بينهم التي والبيوت مرتفع، مكان
 وفي سرعتهم في: أي.كالغزلان إلا هم ما! وهنتهم؟ قد الحمى إن: تقولون كيف: وقالوا هابوهم، الإسراع ذلك ويسرعون الرمل،
 المسلمين وهيبة الإسلام هيبة قلوم في وموقعاً المسلمين، واحتقار الصحابة احتقار من قلوم في لما مضعفاً ذلك فكان قوم،

 الشمال، جهة في هم الذين المشركين عن يستخفون المكان ذلك في لأم مشوا؛ الركنين بين كانوا وإذا .سطوم من وتخوفيهم
 وهم أشواط ثلاثة تموا حتى وهكذا الرمل، في بدءوا الحجر يتجاوزون بعدما للمشركين برزوا فإذا اليمانيين، الركنين بين فيمشون

 الأشواط السبعة استمروا لو لأم المشقة؛ وترك م الرفق إلا: أي عليهم، الإبقاء إلا السبعة الأشواط يرملوا أن يمنعه ولم يسرعون،
  .ذلك ونحو السفر جهد ومن السن كبر من فيهم ما مع عليهم ذلك لشق رمل في كلها

 يبدأ ما أول مكة إلى قدم من كل فأصبح سنة، هذه وأصبحت المشركين، غيض إلا بذلك قصد فما حال كل وعلى
 ومشى أشواط ثلاثة خب القدوم طواف في وابتدأ الوداع حجة في مكة قدم لما  لأنه وذلك الأشواط، الثلاثة يرمل بالطواف

 بإبداء لنا وما! وللرمل لنا ما: قال خلافته في كان لما عنه االله رضي عمر أن رويوما  .،-الإسراع: أي- الرمل هو والخبب أربعاً،
 أصبح إذاً.نتركها لا النبي فعلها سنة: قال ثم! لأجلهم نظهر كنا ما وأذهب المشركين االله أذهب وقد -الاضطباع: يعني- المناسك

  .سببه انقضى قد كان وإن سنة أصبح الرمل: أي السنة، من هذا

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التعبــد: الفصل الأولـــــــــــــــــ الباب الأول ـــــ 

 67 

 بقَاءُالا إِلا كُلَّها شواطَالأَ يرملُوا أَنْ يأْمرهم أَنْ يمنعه ولَم ؛الركْنينِ بين ما يمشوا وأَنْ ثَةَالثَّلا شواطَالأَ
هِملَي؛ع قَدو ادأَر رمع نطَّابِ بأَنْ الْخ كرتلَ يمالر ثُم هامدتا: فَقَالَ اسا ملِ لَنملرلا ؟وما إنا كُنناءَير بِه 

ينرِكش؛الْم قَدو ملَكَهأَه ،اللَّه ءٌ :قَالَ ثُميش هعنولُ صساللَّه ر ِ  فلابحأَنْ ن كَهرتن. قَدو لَهفَع 
بِيالن  دعحِ بالْفَت دعبأَنْ و تالإ ثَبسكَّةَ لامبِم الَتزو هنالمراءاة ع كبِذَل ينرِكشلْمل اهور ابِرج نب 
دبع اللَّه يثدحل ةجاعِ حدثبت قد« :يالطبر وقال«:عن الطبري قوله بطال؛ وقد نقل ابن )1( »الْو 
وقال .)2(»الحج مناسك من أنه معلوما فكان بالرمل، ءىيرا بمكة يومئذ مشرك ولا رمل  النبي أن

 الرمل شرع وقد ،(...)عللها بزوال الأحكام تزول أن والأصل «:السلام في قواعدهالعز بن عبد 
 لا هذا ومثل. الدين يوم إلى مشروع والرمل ذلك زال وقد المؤمنين، قوة المشركين لإيهام الطواف في

 زوال مع الوداع حجة في رمل  إنه: يقال أن ويجوز المعنى، لفهم فرع القياس لأن ؛ عليه يقاس
 من موضع غير في نعمه بذكر االله أمرنا فقد عليها، لنشكر الخوف بعد الأمن لنعمة تذكيرا السبب
 أمرنا وما كتابه من موضع غير في نعمه بذكر االله أمرنا لنشكرها فقد إلا بذكرها أمرنا وما ؛كتابه

 )3(.»لنشكرها إلا بذكرها
من أنه الدليل الأكبر لكل من يدعي وأما حديث علي رضي االله عنه؛ فقد أخرته على الرغم  -5

لو كان الدين بالرأي؛ لكان باطن :"وجوب الاستسلام غير الواعي للنصوص الشرعية؛ وذلك في قوله
هو أصلح مثال على معقولية الأحكام  وذلك أن هذا المثال بالذات ".الخف أولى بالمسح من ظاهره

ة؛ غير أن عليا رضي االله عنه عدل عن بيان وجه الشرعية وأا موافقة للفطر السليمة والعقول القويم
وهذا الظرف هو نفسه الذي .لأسباب أخرى لها علاقة بالظرف الذي قال فيه هذه المقولةالحكمة فيه 

أن تنهر السائلة عن وجه الحكمة في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة؛ دفع عائشة رضي االله عنها 
ة للأحكام حتى يمتثل؛ وهو منهج مخالف لنهج التكليف وهو ظهور تيار يشترط فهم الحكم الجزئي

الذي بنيت عليه الشريعة؛ ولهذا فإن مقولة علي هذه؛ إنما كانت في مواجهة هذا التوجه؛ أي أا 
  .تعبيرا عن صفة للشريعة لازمة علاجا لحالة طارئة وليستكانت 

ليس شرطا في  - كما سيأتي-هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ فإن فهم الحكمة في التعبديات  
الامتثال؛ وحصول المقصود من الحكم؛ وتأخير البيان في التعبديات أو حتى إخفاؤه لا يضير المكلف 

                                       
 .2/352 ؛الموطأ شرح المنتقى الباجي؛ )1(
 .3/472:الفتح انظرو. 7/335شرح صحيح البخاري؛ابن بطال؛  )2(
  .2/5 الأنام مصالح في الأحكام قواعد؛ السلامالعز بن عبد  )3(
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م وفتح باب الحكم الدقيقة فيه مفسدة على العوام؛ وهو مسلك الشارع الحكيم في بناء الأحكا .شيئاً
أن العقل والحكمة يقتضيان أن يكون المسح على الخف من أعلى لا من : ؛ وبيان ذلكوالتكليف ا

؛ لأن المقصود من المسح ليس النظافة؛ وإنما الإبقاء على صورة الغسل؛ أي أن المسح فعل رمزي أسفل
عل رمزي يقصد يقوم به المكلف حتى لا يستشعر أنه قام يناجي ربه بطهارة ناقصة؛ كما أن التيمم ف

؛ ومسح ألا يشعر المكلف أنه قام أمام ربه دون طهارة؛ فليس المقصود من المسح النظافة أصلابه 
                                       

 ؛ مثل المسح يعتقد البحث أن السبب في اعتقاد البعض أن أحكاما ما غير معقولة؛ خطؤهم في تحديد المقصد الأصلي للحكم
على الخفين؛ فإن الذي يعتقد أن المقصود من المسح النظافة؛ يرى أن مسح الأعلى غير معقول؛ غير أنه لم يسأل نفسه عن المسلمة 

للصحابي الذي تمرغ في التراب؛ ولكنا إذا  من الذي أثبت أن المقصود من المسح التنظيف؟ وهو مقصد يرده إنكار النبي :الأولى
إنه غير معقول ؛ : قصود من المسح الفعل الرمزي فقط؛ زال كل إشكال وإام؛ ومثله يقال في التيمم؛ فإن الكثير قالوافهمنا أن الم

لأن الماء منظف مطهر؛ فكيف يقوم مقامه معفر مغبر؟ وذلك لاعتقادهم أن التيمم مقصوده النيابة عن الوضوء في المقصد؛ وهو 
ه يرى أنه غير معقول؛ ولكن إذا فهم أنه يراد منه التدريب على دوام استشعار الطهارة بأيسر مقصد يحتاج إلى إثبات؛ والباني علي

اليدين؛ بل حتى الوضوء نفسه؛ يرى الكثير أنه غير معقول؟ إذ ما علاقة خروج الريح بغسل الوجه و. السبل ظهر أنه معقول جدا
 لمفاسدها، درءا العقوبات لإيجاب مناسبة والجنايات لمصالحها، جلبا اتالمحظور لإباحة مناسبة فالضرورات«: قال العز بن عبد السلام

 أو الفرج من المني خروج يناسب ؟؟؟ كيف إذ وأسباا، الأحداث طهارة بين مناسبة ولا اجتناا، لوجوب مناسبة والنجاسات
 الخارج وخروج واللمس المس بين مناسبة ولا البدن، أعضاء جميع لغسل والنفاس الحيض خروج أو الآخر في الفرجين أحد إيلاج

 والخفاف، والجبائر والعصائب العمائم على للمسح ولا الخروج، محل نجاسة عن العفو مع الأربعة تطهير لإيجاب السبيلين إحدى من
 ومالك الأرباب رب من تعبد ذلك بل بالتراب، واليدين الوجه مسح لإيجاب والأكبر الأصغر الحدث لأسباب ؛مناسبة لا وكذلك
  .2/5 الأحكام قواعد: ينظر.»بالتوقيت الأسباب هذه أشبه وما يريد، ما ويحكم يشاء ما يفعل الذي الرقاب

فظاهر من كل هذه الأمثلة التي ساقها سلطان العلماء في باب الطهارات بالخصوص ألا مناسبة؛ غير أن هذه اللامعقولية  
؛ هذا فيه نظر؛ لأن أي هل النظافة هي المقصود  الحقيقي الأول من الوضوء والغسل؟: تزول إذا طرحنا السؤال على المقصد الأول

سعا بين الطهارة الشرعية والنظافة العادية؛ إذ قد يكون المرء وسخا في عرف الناس؛ غير أنه طاهر دارس للفقه يعلم أن هناك بونا شا
في نظر الشرع كراعي الغنم الذي أصابته فضلاا وأبوالها؛ أو عامل متسخ بطين أو غيره؛ وقد يكون في أعلى درجات النظافة في 

وذلك أن الحرص على النظافة العادية والبعد عن القاذورات . و جنب أو غيرهنظر الناس؛ غير أنه غير طاهر في نظر الشرع؛ ككافر أ
والتطيب والتزين من الفطرة التي فطر عليها البشر؛ ولا يعد عاقلا من ترك الوسخ والقاذورات على جسده؛ ومن المقرر في مقاصد 

العلماء إلى جعل الطهارة  حداا عن الطلب؛ وهذا ما الشريعة؛ أن الشارع الحكيم يكل الكثير من الأمور إلى داعي الفطرة استغناء 
وذلك أن  »..الختان والنكاح؛ وقص الشارب وتقليم الأظافر: خمس من الفطرة «:من باب التحسينيات؛ وهو السر في قول النبي

ذا مظهر من مظاهر وكل ه=والتجمل؛  فوالتنظيتلك الأمور من النظافة والتجمل؛ والفطرة السليمة تدفع صاحبها إلى التطيب 
  . ولهذا لا يرد على هذا التحليل أن فيه حطا من شأن النظافة في الإسلام. حب الجمال التي ركزت في نفوس بني آدم

وقد ذكر من قبل أن  -إن المقصود الأصلي للوضوء والغسل ليس النظافة: ويقترح البحث في هذا الباب مثلا أن يقال  
؛ فإذا كان الداعي وإنما هو تنبيه الروح وتنشيطها من ركوا إلى السفليات -نما هو الفعل الرمزيالمقصود الأصلي للتيمم والمسح إ

إلى انكماشها وانقباضها عاديا صغيرا؛ كان المنبه لها عاديا؛ وهو الوضوء؛ فإن كل نواقضه إنما هي ما خرج من السبيلين أو كان 
ح من الجسد يضعف تنبه الروح؛ فيكون الغسل في الوضوء سببا في إنعاشها؛ مظنة له أو كان مقدمة لشهوة؛ وعليه فإن خروج الري

وفي المقابل؛ فإن أكبر سبب يدفع الروح إلى الانقباض؛ . وبناء عليه فالوضوء من خروج الريح أو البول أو الغائط في غاية المعقولية
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وأيضا؛ فإنه قد  .باطن الخف قد يؤدي إلى إصابة اليد بالوسخ أو حتى بالنجاسة وهذا يناقض الأصل
ا وتتريلا؛ أن الإنسان السوي استقر في الفطر السليمة التي بنيت أحكام الشريعة عليها صياغة وتكليف

شي به فأصابته نجاسة فإن ما بعدها طهور لها إن  يترك النجاسة عليه أو على ثوبه؛ والخف إن ملا
أن النجاسة التي يمكن كانت قليلة وأما الكثيرة الظاهرة فقد وكلتها الشريعة إلى الفطرة؛ فيتحصل لنا 

رها ما بعدها؛ ولكن إذا نجاسة خفيفة تحت النعل طه المسح عليه إنما هي لَيبأن تكون في الخف قُ
القليلة  - مضمونة التطهير بما بعدها؛ فإن النجاسة التي تقع على ظاهر الخفكانت النجاسة السفلية 

لا مطهر لها يأتي بعدها مثل  -طبعا؛ لأن الكثيرة الكبيرة تستقذرها الفطر السليمة؛ فتزيلها دون تدين
يكون المسح للأعلى أقرب إلى العقل والحكمة منه للأسفل؛ لأن الأسفل له ما التي في أسفل الخف؛ ف

    .من أسفلفإذن الرأي يقول إن المسح على الخف من أعلى أولى منه .يطهره؛ بينما الأعلى لا مطهر له
ولنا أن نتخيل أن كل مكلف أراد أن يسأل عن حكمة هذا كيف يكون موقفه أمام هذه الدقة 

الشريعة الإسلامية؛ ولهذا أراد علي رضي االله عنه أن يصرف الناس عن التعمق فيما لا  المتناهية في
منذ زمن؛ ومازال في النفس  كان هذا التوجيه أقرب الأنظار إليَّوقد . طاقة لهم به ولا تكليف عليه

شيء من مقولة على رضي االله عنها؛ حتى وقفت على نص للإمام الدهلوي في حجة االله البالغة لخص 
؛ لا يراد ]أي فعلا رمزيا[لما كان المسح إبقاء لنموذج الغسل «:كل ما قلته فتيقنت حينئذ؛ قال رحمه االله

دون  كان المسح على ظاهرهماد المشي في الأٍرض؛ يث الخفين عنمنه إلا ذلك؛ وكان الأسفل مظنة تلو
باطنهما معقولا موافقا للرأي؛ وكان رضي االله عنه من أعلم الناس بعلم معاني الشرائع كما يظهر من 

  )1(.»كلامه وخطبه؛ لكن أراد أن يسد مدخل الرأي لئلا يفسد العامة على أنفسهم دينهم
  
 

                                                                                                                    
أو احتلام؛ فيكون المنبه لهذا أكبر المنبهات وهو الغسل؛ وإذا انغماس النفس في أعلى الشهوات المادية؛ والتي تمثلها الجنابة من جماع 

فهم هذا الأصل ظهر جليا؛ معقولية قول من قال بوجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة؛ لما يدل على الجراءة على االله؛ ولا يفعل 
معروفة بالحقد وغلظ الأكباد؛  لأا ؛ وهو قول الحنفية؛ وكذا قول من قال بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل؛يقظةهذا ذو نفس 

. وهو أمر يناقض حال الصلاة التي تستوجب الخضوع ورقة القلب وهو قول الحنابلة؛ وقد علم أن للأكل تأثيرا على نفسية الآكل
والعين  وهذا المقصد المقترح للوضوء والغسل؛ ينسجم تماما مع كون الوضوء حصنا للمسلم من الأخطار المعنوية؛ كالسحر والحسد

مما يؤكد أنه يقوي المناعة الروحية للمكلف؛ ويقوي أن المقصد الأساس فيه يجب أن يكون معنويا أولا؛ فإن ظهر فيه . والشيطان
 .   واالله أعلم. شيء مادي فبالتبع

 .1/301حجة االله البالغة؛الدهلوي؛  )1(
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  .ليلالتعـــ
  

  :- رحمه الله–ابن السبكي قال 

تفصيلا عسر جدا،    لوتفصيل ما يعلل مما لا يعل«
  »وفيه تلاطم أمواج الآراء، وافتراق أنظار العلماء

  .239:ص.رفع الحاجب
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فقد بلغ من . و علم المقاصد من علم الأصول يعد موضوع التعليل الموضوع الأساس في كلٍّ
منكره من دائرة العلم و  ألغين حصر بعضهم الاجتهاد فيه، و أ -أي علم الأصول-في الأول قيمته

ذا و له. )2(»ب المقاصد الشرعية و ركنه الركينفهذه القضية هي ل «علم المقاصد  أما في. )1(الإجماع
و لا يوجد إلى الآن كتاب كتب في المقاصد لم . في بحث المقاصد مسلمةً  التعليلَبيشاطاعتبر ال

 و جدلية التعليل و التعبد في الأحكام ؛و هناك يكون الحديث عن التعبد .يتعرض لهذه القضية
و لكن الملاحظ عليها أا تستعمل مصطلح التعليل ذي الدلالات المختلفة في مواطن  .الشرعية
عديد من المرات، و لهذا فسنحرر معنى التعليل بأنواعه، ثم الفي  اللبسمما أدى إلى الوقوع في  ؛متشاة
  .منهم قفهم من التعليل بأنواعه و موقف البحثيلا إلى الظاهرية لنبين مونعرج قل

  
   .العلة و أنواع التعليل: المطلب الأول 

ووقوف  ,المتنوعة ادلالا »عملية التعليل«من شجوا تأخذ و. علة مصطلح ذو شجونال
وحتى  .التعليل وأنواعهسيكون ضمانة كبيرة للوقوف على حقيقة ؛ البحث على حقيقة العلة وأنواعها

؛ ثم فيها نحاول تلخيص الوارد المهم ؛)3(في موضوع التعليل لا يعيد البحث ما قالته البحوث قبله
موضوع التعبد والتعليل الجديد المقترح مما لم تورده البحوث السالفة وينبني عليه عمل في تفصيل 

   .الذي نحن بصدد تأصيله وتفصيله
  :اللغة و الاصطلاحالعلة في : الفرع الأول 

  .ةـــــالعلة لغ:أولا       
، أخذاً من  يتغير الشيء بحصولهاسم لما  «:يجدها تعرف العلة بأا )4(الناظر في معاجم اللغة 

بحلوله ، ومنه يسمى الجرح علة لأن م يتغير حاله من الصحة إلى السقم؛ لأن الجسعلة المريض
، فالسقية الأولى النهل والثانية العلَل؛ وهو  لِهبعد الن لِلَالعأو أخذا من . باروح يتغير حكم الحال

                                                             

 .9/424:البحر المحيط في : أنظر المسألة) 1(
   .140.ص.1999/.1421.  1دار النقاش الأردن ط.  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: يوسف بدوي )2(
التعليل . م2000؛1دار البشير طنطا؛ ط ؛ لعادل الشويخ؛الأحكامتعليل لشلبي؛ وتعليل الأحكام؛ : ينظر في موضوع التعليل )3(

مقاصد الشريعة ؛ : ؛صنظرية المقاصد عند الشاطبي: ؛ للغزالي؛ وفصل التعليل فيشفاء الغليل. ؛ سالم يفوت؛ دار الطليعةالفقهي
 . ؛ للسعديفي القياسومباحث العلة . 139؛مقاصد الشريعة عند ابن تيمية. 103-70:؛صوعلاقتها بالأدلة الشرعية

     .)ل.ل.ع( مادة . 5/1773:و الصحاح. 1338:ص:.القاموس المحيط. 9/365: لسان العرب  )4(
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العرض : ثلاثة أشياءالعلة باعتبار اللغة مأخوذة من  «:قال القرافي .الشرب مرة بعد مرة  معاودة
، علة إكرام زيد لعمرو:" من قولهم: والداعي للأمر. لمرض، وهو الذي يؤثر فيه عادةكعلة ا: المؤثر

شرب عللاً بعد : لري، يقالومنه العلل للشرب بعد ا: من الدوام والتكرار: وقيل". وإحسانهعلمه 
 عائق والآخر تكرير، أو تكرر أحدها: صحيحة ثلاثة أصول واللام العين« :وقال ابن فارس)«.)1ل

 نهل بعد علَلٌ ويقال. الثانية الشربة وهي العلَل، فالأول .الشيء في ضعف والثالث يعوق،
 اعتلَّه ويقال. وجهه عن صاحبه يشغلُ حدثٌ العلّة: الخليل قال. يعوق العائق: الآخر والأصل(...)

 المريض علّ: الأعرابي ابن قال. معتلّ وصاحبها المرض،: العلّةُ: الثالث والأصل .اعتاقه أي كذا، عن
 من العلُّ: الضعف باب وهو الباب هذا ومن.العلَل كثير أي علَلَة، ورجل. عليل فهو علّة يعلُّ

  )2(»جسمه وصغر تضاءل الذي المُسِن: الرجال
الداعي إلى ؛ والتكرر؛ والتغير: أربعة معان وهي »علة«فيتحصل من أصول معاني كلمة

ن الحكم المعلل يتغير إذا تغيرت علته وهو التعدية أو إ: فمناسبته أن يقالأما التغير .؛ والضعفالأمر
وأما التكرر فله احتمالان؛ إما أن اتهد يكرر النظر في الحكم مرة بعد أخرى؛ أو أن . الاستبدال

وأما العلة بمعنى السبب والداعي إلى الأمر؛ فإا . قربالأ تكررت علته وهوالحكم يتكرر كلما 
. لا الوصف الضابط لها وهو قول حسن علة هي المصلحة والحكمة ذااتقترب من قول من قال إن ال

 »التغير«غير أن أصل . فيمكن حمله على ظنية التعليل في الاجتهاد لضعفه وعدم تيقنه وأما الضعف
 .ق بمعلم المقاصد واهتمامات المقاصديينألص» الداعي« ألصق بعلم الأصول وعمل الأصوليين؛ وأصل

  .وألصقهما بمعنى التعليل اصطلاحاوهما أقوى الأصول 
  :(3)العلة في الاصطلاح: ثانيا

. البعد الأصولي بعدا آخر عقديامن المصطلحات التي أخذت فضلا عن  » العلة«  مصطلح 
 د يرسمها بوجهةواحل فك. هذا الأثر العقدي يتبدى أثناء تعريفها في كتابات الأصوليين القدامىو

  )4(: و هذه التعريفات تكاد تنحصر في المعاني الآتية . نظر المدرسة التي ينتمي إليها
  .المؤثر الموجب للحكم بذاته -1

                                                             

 . 7/3217: 1995؛ 1عادل أحمد وعلي محمد؛ مكتبة نزار مصطفى الباز؛ط:تح.في شرح المحصول نفائس الأصول؛القرافي )1(
  .4/8 ؛اللغة مقاييسمعجم  )2(
  . 1986. 1406. 1ط. مباحث العلة في القياس عند الأصوليين. لسعديا: ينظر )3(
. السنة الخامسة  .مجلة التجديد. إشكالية ثبوت الحكم بين النص و العلة: مقال" صالح قادر التركي"استقراء قام به الباحث   ))4(

   .64-35:العدد التاسع ص
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 .المؤثر الموجب للحكم يجعله االله تعالى لا بذاته -2

 .المؤثر الموجب للحكم بمقتضى العرف و العادة -3

 ).الأمارة أو العلامة( المعرف للحكم  -4

 .على تشريع الحكم) الشارع(  فالباعث للمكلِّ -5

 )1(.ف على الامتثال ث للمكلَّالباع -6

 )2(الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة مناسبة للحكم -7

 .(3)الحكم و المصالح التي تعلقت ا النواهي -8

 فرعوهي لا ت و الملاحظ على التعريفات الستة الأولى أنه قد أورد عليها إيرادات كثيرة؛  
و قد أهمل الأدب الأصولي المعاصر تلك  الكلام جلي ظاهر؛ وقها بعلمصلُو. العلة من وجهة واحدة

التعريفات لما لمسه فيها من التأثر بالسقف المعرفي السائد في تلك الحقب التي ترجمت فيها الفلسفة 
و من ثم فقد . ة الخاتمةاليونانية المحملة بالجدل العقيم المخالف للمنطق العملي الذي جاءت به الشريع

 الاعتبارأضحى التعريفان السابع و الثامن، أي التعليل بالأوصاف أو التعليل بالحكم هما محل النظر و 
  .و ذلك لما يحملانه من ثمار مختلفة. الأصولي

  :أنواع التعليل: الفرع الثاني 
   ذا تجاوزنا الخلاف ؛ فإابناءً على ما سبق فإن التعليل يأخذ صفة العلة التي يراد التعليل

ووجوب الأصلح؛ والجعل والكسب وغيرها لكلامي الذي كانت قضايا التحسن والتقبيح العقليين؛ ا
تشغل حيزا كبيرا من اهتماماته؛ وألقينا المرساة على أن العلل إما أوصاف  من القضايا الكلامية

عن ثلاثة أنواع؛ اثنان أصيلان في علمي  لا يخرج التعليل ساعتئذفإن . ضابطة أو مصالح مرجاة
من التعليل إنما تأخذ أسماءها باعتبار العلة محل النظر؛  ؛ وهذه الأنواعالأصول والمقاصد والآخر دخيل

  :    وهي على التوالي. ومتعلق هذه العلة أي موضوعها الأساسي
  

  
                                                             

 الإحكام . 4/39.شرح الكوكب المنير. 2/229. الناظرروضة :ابن قدامة.2/230:المستصفى: ينظر في هذه المعاني )1(
   466. إرشاد الفحول .2/130:نشر البنود. 3/302:تسيير التحرير. 3/186: للآمدي

. 633 :ص.م1986 -هـ1407. 1ط. د تركي ، دار الغرب عبد اي: تإحكام الفصول في أحكام الفصول : الباجي  )2(
   .7/40:البحر المحيط

سبتي يوسف  رائد؛ لالتعليل بالحكمة: ولمزيد تفصيل لكل هذه التعاريف مع التحليل والنقد والاختيار ينظر .4/26:الموافقات  )3(
  .28-18: ص.م2003/هـ1424.حسن عوض؛ جامعة النجاح نابلس؛ فلسطين :د:ماجستير؛ إ؛  سليمان
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  :التعليل الكلامي: أولا
اسم لكل صفة «:هي وهو تعليل يهتم بالعلة العقلية؛ والعلة العقلية عند الفلاسفة والمتكلمين  

 :الذي تتناوله إنما هو و موضوعها .و هذه ميداا علم الكلام. )1(» توجب أمرا ما إيجابا ضروريا
  .تعليل كلاميفالتعليل إذا انصب عليها فهو  .»أفعال االله «

  : المقاصديالتعليل : ثانيا
و هي حقيقة في هذه   ."و المصلحة و المقصد الحكمة"بمعنى التي ترد العلةوهو تعليل يهتم ب 

 ا تعلقت التي والمصالح كمالح ا فالمراد :العلة أما «:-رحمه االله-؛ وهو رأي الشاطبي؛ قالالمعاني
 ؛السفر في والفطر القصر إباحة في علة فالمشقة ي؛النواه ا تعلقت التي والمفاسد الإباحة أو الأوامر
 لا المفسدة أو نفسها المصلحة يه العلة الجملة فعلى .للإباحة سببا الموضوع السبب هو والسفر

. علم المقاصد ذه العلةو ميدان ه )2(»منضبطة غير أو منضبطة ظاهرة غير أو ظاهرة كانت ؛هاتمظن
  » ملة و مفصلةأحكام االله مج «:و موضوعها ؛الأصول فقد اشترط فيها الانضباط إن أهتم ا علىو
  .تعليل مقاصديهو  ؛ التعليل ا أو بمراعااو

  :التعليل الأصولي: ثالثا
ن في الغالب مظنة لتحقق الحكمة الظاهرة الضابطة للحكم التي تكو الأوصافالعلة بمعنى  

التعليل و. »القابلة للقياس الأحكام«هذه ميداا علم الأصول و عليها مداره و موضوعها و.والمقصود
ا لب ؛ وهذا لا يفهم منه أن الأصوليين لم يهتموا بالحكم والمصالح والمقاصد؛ وإنما هو تعليل أصولي

ية الاجتهاد والاستنباط؛ ولهذا يظهر الاهتمام بعملية الضبط في كل عمل الأصولي إنما هو ضبط عمل
لذا اهتم الأصوليون بضبطها عن . منضبطة في ذاا أبواب أصول الفقه؛ والمصالح والمقاصد أمور غير

طريق الربط بالمظنات والمئنات؛ وإنشاء الضوابط والاحترازات التي تساعد على المقاربة؛ غير أن هذا 
  .الضبط لم يخل من مبالغة في بعض الأحيان

بل العكس . مطلقا أن كل أهل فن لا يقومون إلا بالتعليل المتعلق م هذا لا يعنيأيضاً؛ و    
. صولي و الأصولي بالمقاصديهو الأقرب للواقع إذ نرى الأصوليين يمزجون التعليل الكلامي بالأ

وقعت خلافات عديدة غالبها لفظي و سببها الرئيسي الخلط بين . راك مصطلح التعليل هذاتشولا
اختلاط . و الأصل في كل بلاء و عماء و تخليط و فساد «:بن حزماقال . هالتعليل و متعلقاتأنواع 

                                                             

هـ  2،1407الجيل، بيروت، لبنان، طتحقيق لجنة من العلماء، دار ، الأحكام في أصول الأحكام، :ابن حزم )1(  
 .108:ص.200. 4ط. دمشق. دار الفكر. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. البوطي .8/99.م1987/

  .1/265:الموافقات )2(    
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 ؛فيخبر المخبر بذلك و هو يريد أحد المعاني التي تحته ؛ووقوع اسم واحد على معان كثيرة. الأسماء
   )1(» شكالذي أراد المخبر فيقع البلاء و الإفيحمله السامع على غير ذلك المعنى ال

ث عن هذه الأنواع من التعليل لنبين موقع اللبس و لهذا سنعرج بشيء من التفصيل إلى الحدي
  .بحول االله سنحتاجه في المباحث القادمة  ؛ و هو مافيها

  :أفعال الله أم أحكام الله:ــيل الكلاميالتعلــــ: المطلب الثاني
و بعضهم يحاول أن يمزج في تقسيمه بين  ؛و الذي سبق و أن ذكرنا أن موضوعه أفعال االله
علل ا أنه لم يلتفت إلى الجهة التي سي غير. الأفعال و الأحكام بحجة أن الأحكام جزء من الأفعال

. فكما لا يصح تعليل أفعال االله بالأوصاف لا يصح تعليل الأحكام بالعلل العقلية ؛كل واحد منهما
إني أرى الفارق  «:-رحمه االله –ذا يقول الشيخ أبو زهرة و في ه ؛أما المصالح و الحكم فأمر آخر

   )2( »النصوص الشرعية و علة أفعال االله كيرا بين علة 
  (3) :آراء العلماء في تعليل أفعال الله: الفرع الأول

   :فريقان - و خاصة علماء الكلام –و على هذا فالعلماء  
ا خلق المخلوقات معللة؛ وأنه سبحانه مأن أفعال االله وكذلك أحكامه  يرى :الأولالفريق  -

أمر بالمأمورات إلا لغايات مقصودة وحكم محمودة؛ وهذا قول الجماهير من العلماء قديما لا و
دماء وحديثا؛ ونسبه ابن تيمية إلى أتباع المذاهب الأربعة وأكثر أهل الحديث وأهل التفسير وق

إلى أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء ؛ ونسبه ابن القيم )4(الفلاسفة؛ وكثير من متأخريهم
إلى وجوب تعليل أفعال االله تعالى بناءا على  ذهبونغبر أم ي .أيضاً )6(وبه قال المعتزلة .)5(والمتكلمين

  .مذهبهم في وجوب الأصلح على االله

                                                             

    .8/101:الأحكام . ابن حزم )1(
   .430/431. مطبعة المدني القاهرة . تاريخ المذاهب الفقهيةأبو زهرة؛ )2(
الجندي؛ أهمية .  -و ما بعدها 77. مقاصد الشريعة و علاقتها بالأدلة. اليوبي: ينظر التفصيل في  مسألة تعليل أفعال االله )3(

: و ما بعدها -172: ص.2003, 1ط.دار  القيمة ودار الإيمان الإسكندرية . المقاصد في فهم النص  واستنباط الحكم
   . و ما بعدها 230: ص . الشاطبينظرية المقاصد عند الإمام : يسونيالر

  .1/455 .1986مصر . مؤسسة قرطبة. 1ط. تح محمد رشاد سالم؛ ومنهاج السنة.  8/89.مجموع الفتاوى )4(
   .434.مفتاح دار السعادة, 1/117.ومدارج السالكين. 392.شفاء العليل )5(
    .509 شرح الأصول الخمسة؛القاضي عبد الجبار؛  )6(
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باعث؛  بل االله خلق المخلوقات لا لعلة ولا .أن أفعال االله تعالى غير معللة ىير: الفريق الثاني -
و الشيعة و من  )2(و الظاهرية )1(الأشاعرة و هو قول  .ذلك بمحض الإرادة وصرف المشيئةفعل بل 

و حجتهم أن االله تعالى كامل لا يحتاج إلى أن يكتمل بغاية أو يتزيد . وافقهم من أصحاب المذاهب
يقولون بتعليل و الفقهاء و الأصوليون من هذا الاتجاه . فيه أو أن يدفعه شيء أو يؤثر. بغرض

  .ةالأحكام بالأوصاف و المصالح عدى الظاهري
البعض على الآخر؛ وإنما يهمنا محاولة فرز الآراء ا البحث أدلة الفريقين وردود يهمنا في هذولا 

قول يجمع ولا ذا الفرز إلى من خلال استعمال أنواع التعليل التي قررناها آنفا؛ والوصول من خلال ه
والأصل إحسان . الخلاف الذي وصل إلى حد كيل التهم والتشكيك في المعتقديفرق؛ ويقلل من هوة 

العلماء منهم؛ إذ إن العامة من المسلمين لا يجرؤون على الإنتقاص من  لمين عموما بلهسالظن بالم
وإنما الحاصل أن الجميع يريد أن يتره االله  .فكيف بالعلماء منهم النقص إليها أو نسبةالذات الإلهية 

في التتريه؛ وهو أصل مجمع حوله تبارك وتعالى وينفي عنه كل ما هو نقص أو يوهم النقص مبالغة 
وهو ما يمكن أن يتخذ أرضية انطلاق للجمع والتوفيق بين الآراء التي أخذت . متفق عليه بين الجميع

ذي يأخذ العلم من الألفاظ مهملا المعاني قل أن يتحصل إن العلى الأشاعرة؛ بل حتى على المعتزلة؛ ف
   .لديه علم ينفع به أو ينتفع هو به

هذا النوع من رد الجزئيات إلى الكليات؛ مساعدا على تقليل  - رحمه االله-وقد عد الشاطبي
قال . وهو مسلك صعب المورد غير أنه حلو المذاق محمود الغب الخلاف بين المتناظرين؛

 الجزئيات عارضتها إذا بالكليات المتمسك إلى بالنسبة النفع عظيم الفائدة كثير الموضع هذا«:الشاطبي
 تمسك فإن كثيرة وجوه على حمله في الجزئي في الخيرة له كان بالكلي تمسك إذا فإنه ؛الأعيان وقضايا
 الإشكالات أيدي به ورمت المعارضة حقه في فثبت ؛الكلي في الخيرة التمسك مع يمكنه لم ؛بالجزئي

 القواطع في وتشكك للمتشاات اتباع لأنه الدين في والضلال الزيغ أصل هو وهذا ؛بعيدة مهاوٍ في
 من الواقع والتشغيب الخصام انقطاع في المتناول سهولة :هفوائد ومن .باالله إلا توفيق ولا المحكمات
 فأورد ؛الأفريقية العدوة بعض غرناطة على ورد وقد االس بعض في وقع ما هذا ومثال ؛المخالفين

 المعصية بوقوع يقضى القرآن ظاهر وأن ؛للقبطي موسى قتل في المورد الإشكال العصمة مسألة على
 فَاغْفر نفْسِي ظَلَمت إِني  :وقوله ]15:القصص[الشيطَان عملِ من هذَا :بقوله السلام عليه منه
  .]16:القصص[؛لي

                                                             

  .470مقالات الإسلامين؛؛ 22/131.تفسير الرازي .  2/2/185:المحصول.  1/312:شرح الكوكب المنير  )1(
   .3/310ل صوالف .47.وملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل .8/76.لابن حزمالإحكام  )2(
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 عن الآيات إخراج التأويلات من فيها ذكر وما ؛بمجردها الآية ألفاظ تفصيل في معه فأخذ  
 بعض به ذاكرت مما فكان ؛وفاق غير على الانفصال وقع وربما ؛يتخلص لا المأخذ وهذا .ظواهرها

 عليهم الأنبياء عصمة مسألة وهي ؛الأصل ا روجع إذا النظر في سهلة المسألة ؛ذلك في الأصحاب
 قام وقد ,باختلاف الصغائر وعن ؛السنة أهل باتفاق الكبائر من معصومون الأنبياء:"له فيقال ؛السلام
 أم قيل وإن ؛كبيرة موسى من الفعل هذا يكون أن فمحال ؛الكلام علم في ذلك على البرهان

 أن إلا يبق فلم ؛ذنبا منه الفعل ذلك يكون أن فمحال ؛صحيح وهو الصغائر من أيضا معصومون
 ؛الآيات ظاهر عنه ينبو ولا النبوة بأهل يليق ما بكل السعة التأويل في ولك ؛بذنب ليس نهإ :يقال

 واالله .حسن وهو ؛النظار عليه يبنى ما وكثيرا ؛المناظرات في علميا مأخذا ذلك ورأى ذلك فاستحسن
  )1(» أعلم

  :أفعال اللهآراء العلماء في مسألة تعليل محاولة التوفيق بين : الفرع الثاني 
هو الذي أدى إلى هذا ) الحكمة( الخلط بين مفهوم العلة العقلية و العلة الفقهية لقد كان 

الأقرب إلى و «:التباين، لهذا أرجأ عديد من العلماء المحققين الخلاف إلى اللفظ قال ابن الهمام 
لا : فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى الفاعل قال . مبني على معنى الغرض. التحقيق أن الخلاف لفظي

و المسألة مختلف فيها بين المتكلمين «:مثله لابن عاشور و .(2)»تعلل و لا ينبغي أن  ينازع فيه 
ثم (3).»اضا و عللا غائية أم لا وا أغرصور بكو إنما الخلاف أن تت.... ن لفظيااختلافا يشبه أن يكو

وذلك . العبدلا يقدح في هذه الحقيقة مبالغة البعض في عدم القول بالتعليل حتى لو رجع إلى و « :قال
فرارا من الالتزامات الاعتزالية التي تجعل القول بالتعليل مقدمة القول مبالغة منهم من في التتريه؛ و

  .(4)» ى االلهمقدمة للقول بوجوب الصلاح و الأصلح عل
لأم رواد نفاة  وهو كثير؛ تناقض أما ما نسب إلى الأشاعرة من ؛هذا بالنسبة للعلماء ككل

تعليل أفعال االله؛ بينما هم حملة لواء القياس والتعليل الفقهي والمقاصدي؛ وعلى رأسهم الشاطبي الذي 
كثيرا من هؤلاء يتناقض لكن «:الحراني من ذلك قول ابن تيميةف ؛استوت معه المقاصد على سوقها

  ..(5).»و في أصول الدين بألوان . بلون فيتكلم في الفقه بلون و في أصول الفقه

                                                             

   .265-3/264الموافقات؛ )1(
   .905-3/304.تسيير التحرير. )2(
  .381 -1/379. التحرير و التنوير )3(
   .1/381. المصدر نفسه )4(
   .1/455.منهاج السنة. ابن تيمية)5(
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إذ ينفون في  ؛على الرازي و الآمدي(2)و الجندي (1)كذلك ما استغربه كل من اليوبي و 
  .بل ينقلون  الإجماع عليه ؛أصول الدين التعليل و يثبتونه في الفقه و أصوله

كام االله مشروعة لمصالح العباد قولهم في الأصول أح «:ذكر البوطي توجيها لهذا بقوله فقد
تحدثون فالعلة التي ي. د واحد لهم بالعلةغير واردين على مرا ؛أفعال االله لا تعلل:وقولهم في علم الكلام

  (3)» "لذاتهما يوجب الشيء :"عنها في علم الكلام هي العلة العقلية التي يقصدها الفلاسفة و هي
  .فعاد الخلاف لفظيا بسبب عدم ضبط مصطلح العلة و التعليل. (4)مثله للإمام الزركشيو

 أَيها يا:الألوسي في تفسيره؛ عندما وصل إلى قوله تعالى ذي أشار إليهوهو الأمر نفسه ال
اسوا الندباع كُمبي رالَّذ لَقَكُمخ ينالَّذو نم كُملقَب لَّكُمقُونَ لَعتت ]رحمه االله- قال ]21:البقرة-  

 أفعاله منعوا تعليل حيث ؛الأشاعرة أكثر يجوزه لم مما تعالى فعله وهو الخلق تعليل أن يرد ولا«
 عنه محيص لا الذي الحق :نقول لأنا محال؛ وهو بالغير شأنه عز استكماله يلزم لئلا بالأغراض سبحان

 بعض تعليل أنكر ومن الأصلح، عليه يجب لا سبحانه أنه مع العباد بمصالح معللة تعالى أفعاله أن
 الشريعة، صدر مولانا قاله كما النبوة ينكر أن كاد فقد كالحدود الشرعية الأحكام سيما لا الأفعال

 لأن ؛لفظياً المسألة في الخلاف يجعل بعضهم أن على يلزم، لا مما محل كل في ذلك على والوقوف
 فسرت وإن سبحانه، حقه في ذلك امتنع الفاعل به ويستكمل عليه يتوقف بما فسرت إن العلة

 أو جهول إلا ذلك ينكر ولا ؛وقوعها في شبهة فلا الذاتي الغنى مع ظاهراً للفعل المقتضية بالحكمة
   )5(»معاند

مل قولهم بوجوب التعليل النابع من القول بوجوب بح. رأي المعتزلةويمكننا ذا الأصل توجيه 
و الإلزام لا يقول به أحد حتى . الوجوب الإلزاميلا على  ستلزاميالوجوب الاعلى . الأصلح
  .الحي يجب له الوجودك. و المقصود بالاستلزام ضرورة وجود شيء لوجود شيء آخر. المعتزلة

لقائل بالوجوب ما يريد ما هو المفهوم من ثم ا.... «:د نقل الزركشي عن ابن رحال قولهو ق 
كما يجب وصفه بالعلم لأن نقيضه  ؛الوجوب الشرعي و لكن معناه عنده أن نقيضه ممتنع على الباري

                                                             

 83 -82. مقاصد الشريعة و علاقتها بالأدلة ؛ وبيــالي  )1(
 .172 – 171:ص.  فهم النص و استنباط الحكمأهمية المقاصد في  )2(
 .108:ص. الشريعة الإسلامية ضوابط المصلحة في. البوطيمحمد سعيد رمضان   )3(
 .7/235:البحر المحيط  )4(
 .1/210:تفسير الألوسي  )5(
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أن الخلاف في تعليل أفعال االله إنما هو إذن فقد ظهر   (1).»لجهل ممتنع و ذا يرتفع الإشكال و هو ا
و أن الكل إنما يريد من  ؛العلة العقلية لا على العلة الشرعية خلاف في التعليل الكلامي المبني على

ليهم إنما مذهبه تتريه االله تعالى عن النقص، و كذلك بالنسبة للأشاعرة فإن التناقص الظاهري البادي ع
  )2(.إثبام للعلة الشرعية في الأحكامفي الأفعال و لعقليةمرده إلى نفيهم العلة ا

   .والتعليل الأصولي ديـالتعليل المقاص بينالأحكام :المطلب الثالث
إذا تركنا جانبا علم الكلام و مداركه و تأثيراته، فإننا لن نجد إلا القول بالتعليل، و ممارسة «

و كلما رجعنا إلى الوراء، حيث ينعدم أو يتضاءل تأثير علم . التعليل تطبيقا في الفقه و أصوله
و هذا . .(3)»ا التعليل مسلمة كما قال الشاطبيا وجدنكلمالكلام في اال الفقهي الأصولي؛ 

تتعلق  ؛ و الأخرىالتعليل العملي يأخذ صفتين، الأولى تتعلق بالأوصاف و سميناه التعليل الأصولي
  .و سنتحدث عن كل صنف على حدة . و سميناه التعليل المقاصدي ؛بالحكم و المصالح

  .المقاصدي  التعليل :الفرع الأول
 و نسبتها إلى الأحكام إجمالا السابق أن التعليل المقاصدي محوره الحكم و المصالحذكرنا في 

في أن الأحكام الشرعية  -إلا خلافا لا يعتد به -فإننا لا نجد أي خلاف و على هذا البيان. تفصيلاو
نى صرح به و هذا المع. ذات مقاصد تحقيقها و مراعاا بجلب المصالح للفرد و اتمع في الحال و المآل

ستقراء شبه كامل لنصوص الوحيين الأصوليون و الفقهاء قديما و حديثا بانين موقفهم هذا على ا
  (4). إجماع القرون الأولى على العمل به و القول بهو

بأن  يوجب لنا اليقيناستقراء أدلة كثيرة من القرآن و السنة الصحيحة و «:قال ابن عاشور 
و قول  .)5(»للصلاح العام للمجتمع و الأفراد طة بحكم و علل رجعةأحكام الشريعة الإسلامية منو

 :وقوله في موضع آخر .)6(» ع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و الآجل معائوضع الشرا «:الشاطبي
الشارع وضع الشريعة  «:وقال.)7(»الشريعة أا وضعت لمصالح العباد و المعتمد أننا استقرينا من «

                                                             

 .7/238 :البحر المحيط  )1(
و المعهد العالمي  دمشق. دار الفكر.  عرضا و دراسة و تحليلابيقواعد المقاصد عند الإمام الشاط. عبد الرحمن الكيلاني  )2(

    .130 :ص. م2000/  هـ1421. 1ط. الأردن.للفكر الإسلامي
 . 224.نظرية المقاصد. الريسوني)  3(
 .100:ص.مقاصد الشريعة و علاقتها بالأدلة. اليوبي. 224. المقاصد نظرية. سونييالر. 96ص . تعليل الأحكام. شلبي)  4(
  . 12:ص.مقاصد الشريعة. ابن عاشور  )5(
  .2/6:لموافقاتا )6(
   .2/6:المرجع نفسه ) 7(
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راجعة إلى  كلها التكاليف «:ن عبد السلامبمن قبله قال العز  و.)1(»باتفاقعلى اعتبار المصالح 
ن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح إ«:و قول ابن تيمية .)2(»مصالح العباد في دنياهم و آخرم

رحمة كلها لها و و شريعة االله عدل ك«:وقول ابن القيم .)3(»ميلها و تعطيل المفاسد و تقليلهاتكو
ب المصالح و درء بل إن الآمدي يقرر إجماع الأئمة على تعليل الشريعة بجل ؛)4(»...مصلحة كلهاو

كام االله لا تخلو من حكمة فإن أئمة الفقه مجمعة على أن أح: إما الإجماع و «:المفاسد فيقول
من لا يعتد به من و أما الإجماع فقد أجمع إلا  «:هو ما نقله الطوفي أيضا بقولهو .)5(»مقصودة

  (6)»ل الأحكام بالمصالح و درء المفاسد جامدي الظاهرية على تعلي

قينا تعليلا هذه الشريعة معللة كلها يأن غيرها من نصوص الأئمة الأعلام الذين أثبتوا و
ليقين؛ وهو استقراء نصوص الوحيين؛ على درجات القطع واالتعليل مبني على أوهذا  .مقاصديا

يوردها من يوردها على  عالمي الخلق والأمر؛ ولا يضير في هذا المقام الأوهام والظنون التيوالنظر في 
فيهدمها دليلا دليلا حتى يأتي على آخرها؛ ثم  زئية من الآيات والأحاديث والآثار والمعقول؛الأدلة الج

لمفاسد؛ لأنه لم لم يبق لمدع ادعاء بأن هذه الآيات تدل على جلب المصالح ودرء ا« :أنه بقوليخرج 
 )7(»ولا اصطلاحا وما هو إلا تخمين وظن؛ وهذا لا يغني من الحق شيئاذلك لا لغة يرد ما يدل على 

أن الآيات والأحاديث كلها ظنية في دلالتها؛ والأصول لا يصح الاحتجاج عليها « :في ذلك والسبب
الشريعة على المصالح؛ وقصدها لها إنما بتناء لاوكأن منكر . )8(»إلا بدليل قطعي في ثبوته و دلالته

 أو حديثا متواترا عن النبي» إن الأحكام شرعت لمصالح العباد«:يجد آية في القرآن تقول يريد أن
إنما هي ناتجة عن الغفلة عن كيفية اقتناص القطع من وهذه الطريقة العرجاء في الاستدلال . ذا اللفظ

 فإن هذا المنهج كفيل بأن لا يقوم استدلال ولا حكم على وإلا. من الأدلة الجزئية الظنية الظن
 لِصفَبالرد الوقد ألمح الشاطبي إلى هذا الملحظ في النظر؛ وقال كلاما أشبه ما يكون . الإطلاق
 الأول بالقصد فالمعتمد«:- رحمه االله-قال. على من ينهج هذا النهج في الفهم والاستدلال المُفَصلِ

                                                             

  .139/ 1:المصدر السابق )1(
   .62/ 2.قواعد الأحكام في مصالح الأنام .العز بن عبد السلام  )2(
   .20/48.مجموع الفتاوى . ابن تيمية  )3(
  .2/22.إعلام الموقعين,ابن القيم  )4(
   .3/285.الأحكام . لآمدي ا )5(
  . 128:ص. المقاصد الكيلانيقواعد نقلا عن . 23:ص.شرح حديث لا ضرر و لا ضرار. الطوفي  )6(
   .63:ص.1994؛2ط؛ دار البيارق؛ عمان؛ الواضح في إبطال المصالحمحمد الشوبكي؛  )7(
   .48 :المرجع نفسه؛ص )8(
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 آحاد في أعني ؛الندور غاية في أو معدوم المشهور ستعمالالا على فيها القطع ووجود ؛الشرعية الأدلة
 القطع فإفادا متواترة كانت وإن ؛ظاهر القطع إفادا فعدم الآحاد أخبار من كانت إن فإا الأدلة

 تتوقف فإا ؛ظنيا يكون أن بد لا الظني على والموقوف ؛ظني غالبها أو جميعها مقدمات على موقوفة
 والإضمار ؛العادي أو الشرعي والنقل ؛ااز وعدم شتراكالا وعدم ؛النحو وآراء اللغات نقل على

 وإفادة .العقلي والمعارض والتأخير والتقديم ؛الناسخ وعدم ؛للمطلق والتقييد للعموم والتخصيص
 ظنية أدلة جملة من المستقرأة :هنا المعتبرة الأدلة وإنما (...)متعذر الأمور هذه عتبارا مع القطع

 ولأجله ؛للافتراق ليس ما القوة من جتماعللا فإن ؛القطع فيه أفادت حتى واحد معنى على تضافرت
 الدليل فهو العلم يفيد مجموع المسألة أدلة استقراء من حصل فإذا ؛منه نوع وهذا القطع التواتر أفاد

 حاتم وجود ؛عنه االله رضي علي بشجاعة كالعلم هو بل ؛المعنوي بالتواتر شبيه وهو ؛المطلوب
 كالصلاة الخمس القواعد وجوب ثبت الطريق هذا ومن .عنهما المنقولة الوقائع كثرة من المستفاد
 ةَلاَالص واأقيم:تعالى بقوله الصلاة وجوب على مستدل استدل فلو وإلا قطعا وغيرهما والزكاة

 من بذلك حف لكن ؛أوجه من نظر بمجرده ستدلالالا في لكان ؛ذلك أشبه ما أو ؛]78:الحج[
 في شاك إلا فيه يشك لا الدين في ضروريا الصلاة فرض به صار ما المترتبة والأحكام الخارجية الأدلة
 قطعي لأنه جماعالإ دلالة على هذا مثل وجوب على الدلالة في الناس اعتمد ههنا ومن؛ الدين أصل

 فهو حجة القياس أو الواحد خبر أو حجة الإجماع كون أدلة تأملت وإذا ؛الشواغب لهذه وقاطع
 مختلفة ذلك مع وهي ؛الحصر تفوت تكاد مواضع من مأخوذة أدلتها لأن ؛المساق هذا إلى راجع

 وإذا .عليه ستدلالبالا المقصود هو الذي الواحد المعنى تنتظم أا إلا ؛واحد باب إلى ترجع لا المساق
 في الأمر فكذلك ؛للقطع مفيدة بمجموعها فصارت بعضا بعضها عضد الأدلة الناظر على تكاثرت

  .)1(»الأصول مآخذ وهي الكتاب هذا في الأدلة مآخذ
 المعنى هذا ذكر تركوا ربما الأصوليين من المتقدمين أن إلا«:هذا الخلطثم قال مفسرا سبب  
 ؛حدا على بالآيات ستدلالالا فاستشكل ؛المتأخرين بعض من إغفاله فحصل ؛عليه والتنبيه

 ؛نصا نصا عتراضبالا عليها ركَفَ ؛جتماعالا مأخذ يأخذها لم إذ ؛انفرادها على وبالأحاديث
 السبيل هذا على أخذت إذا وهي ؛القطع منها المراد الأصول قواعد على ا ستدلالالا واستضعف

 على الشريعة أدلة أخذت ولو«:وخصائص أدلة الأصول ثم ذكر مآل هذا المنهج )2(»مشكلة غير
 هذا من بد فلا(...)  ألبتة شرعي بحكم قطع لنا يحصل لم المعترض هذا مأخذ والجزئيات الكليات

                                                             

 .1/30:الموافقات)  1(
  .1/32:نفسهالمصدر )  2(
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 مستندة الفروع كانت إذ ؛الفروع من الأصول امتازت وذا(...)  ةالأصولي الأدلة تحقيق في نتظامالا
 فإا ؛الأصول بخلاف ؛الظن إلى ستنادالا من أصلها على فبقيت ؛معينة مآخذ وإلى الأدلة آحاد إلى

   )1(». الخصوص على آحادها من لا ؛بإطلاق الأدلة مقتضيات استقراء من مأخوذة
 على وينبني «:ثم بنى على هذا الأصل قاعدة جامعة مانعة في الاستدلال على الأصول؛ فقال  

 لتصرفات ملائما وكان معين نص له يشهد لم شرعي أصل كل أن :وهو آخر معنى المقدمة هذه
 صار قد الأصل ذلك كان إذا ؛إليه ويرجع عليه يبنى صحيح فهو ؛أدلته من معناه ومأخوذا الشرع

 انضمام دون بإنفرادها بالحكم القطع على تدل أن يلزم لا الأدلة لأن ؛به مقطوعا أدلته بمجموع
 وقد (...) المرسل ستدلالالا ضرب هذا تحت ويدخل ؛كالمتعذر ذلك لأن تقدم كما ؛إليها غيرها
 جماعالإ كون أن إلى الأصوليين بعض ذهب أن إلى ؛قبله وما الأصل هذا إلى الالتفات عدم أدى

 قبله من مخالفة إلى ذلك فأداه ؛القطع يفيده ما دهاابانفر الأدلة آحاد في يجد لم إذ ي؛قطع لا ظني حجة
 بأمور الأخذ في اللفظية بالأدلة الاستدلال ترك إلى آخرين بقوم أيضا ومال ؛بعده ومن الأمة من

 ؛ظنية أا فيها عرض الإجماع غير أخر مسائل وكذلك ؛الإجماع على بالإجماع الاستدلال أو عادية
    )2(»تعالى االله شاء إن واضح وهو الاستدلال من الترتيب هذا بحسب قطعية وهى

من شغب  حولها لا يضيرها ما أثيروإلى هنا يظهر أن قضية التعليل المقاصدي قطعية كلية؛  
وهو سبيل في الاستدلال يناقض منهج الراسخين في  ؛ضرب الكلي بالجزئي والقطعي بالظني أساسه
 أوجه وتفصيلا؛ إذ هو أيضا مصطلح حمالُ لكن بقي لنا أن نزيد التعليل المقاصدي بياناو. العلم

  : ها ثلاثةفالتعليل المقاصدي يطلق و يراد به معان عديدة أهم.
تعليلا مقاصديا « :ميهإثبات أن أحكام الشريعة كلها ذات مصالح و مقاصد و يمكن أن نس-1

فهو . ومتعلقه إنما هو الجانب النفسي العقلي للمجتهد فقط؛ أي أنه مبدأ من المبادئ المعتقدة. »كليا
  .تعليل مقاصدي مبدئي

أو على  ؛عام و هو مستوى المقاصد العامةمحاولة تحديد المقاصد و المصالح سواء على مستوى -2
أو على مستوى جزئي و هو مستوى المقاصد الجزية  ؛مستوى متوسط و هو مستوى المقاصد الخاصة

 .وفي هذا اال يخرج التعليل من القصد إلى الفعل ومن النظرية إلى التطبيق .لكل حكم على حدة

                                                             

  . 1/35.المصدر السابق )1(
   .1/40.المصدر نفسه )2(
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 ؛كليفالشريعة في الوضع و مقاصدها في التالاجتهاد في فهم النصوص أو تتريلها وفق مقاصد -3
 والظروف؛ الأعراف  اعتبارالمآلات ووالنظر في على مراعاة المصالح  يةَالمبن يشمل هذا الاجتهاداتو
  )2( و قواعده (1)و غيرها من مسالك الاجتهاد المقاصدي ؛ات الخاصةاطنتحقيق المو

أين سنبسط الحديث عنه ونبين  ؛الثالثأنا الحديث عنه إلى الفصل فقد أرج .أما التقصيد
  . العلاقة بينه وبين التعليل المقاصدي

  .الأصـــــولي التعليل: الثانيالفرع 
ببيان الوصف  بيان علة الحكم «:ولي بأنهصجاء في معجم لغة الفقهاء في تعريف التعليل الأ  

تعدية الحكم المنصوص عليه إلى  «:بأنه الغزالي القياس الأصولي عرف و .)3(»الذي يناط به الحكم
ذا اختلف ؛ ولهفمدار التعليل الأصولي إذن هو قابلية الحكم للقياس عليه أو عدمه .)4(»غير محل النص

أو . التعليل بالعلة القاصرةمثل  لعدم تحقق شرط التعدية فيها؛ في التعليل ببعض الأوصافالأصوليون 
و لا يستطيع أحد أن ينكر أن في الأحكام ما لا يمكن  .ل بالحكمة لخفائها أو عدم انضباطهاالتعلي

ع الضمني القياس عليه قياسا أصوليا حقيقيا و هو ما عبر عنه الإمام ابن عاشور حاكيا فيه الإجما
معلل و تعبدي، و قد تفاوت اتهدون في : فكانت الأحكام عندهم قسمين«:لأهل هذا الفن بقوله

نا وجدنا الفقهاء الذين خاضوا في التعليل و القياس قد أوشكوا أن غير أن. إثبات هذا النوع الأخير
   :يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلاا ثلاثة أقسام 

  .و هو ما كانت علته منصوصة أو مومأً إليها أو نحو ذلك: قسم معلل لا محالة  .1
 ) .علته الحقيقية( قسم تعبدي محض و هو ما لا يهتدي إلى حكمته و .2

 ؛و هو ما كانت علته خفية و استنبط له الفقهاء علة و اختلفوا فيـه . قسم متوسط بين القسمينو 
وواضح من تمثيله باختلاف  .)5(»الأصناف الستة، و منع كراء الأرض عند القائلين به الربا  كتحريم

في تحديدها بعـدما   هي التي اختفواو ؛إنما يقصد العلة الأصولية ؛ أنهالفقهاء في علة الربا و علة الكراء
على هـذا فليسـت كـل    و .التعبد؛ أو اختلفوا في دوراا بين التعليل الأصولي واتفقوا على تعليلها

قد و كل القائلين بالتعليل متفقون أن كل حكم فله حكمته؛وأيضاً؛ ف .الأحكام قابلة للتعليل الأصولي
                                                             

جامعة ).  د محمد مجده(إشراف . رسالة ماجيستير . الاجتهاد المقاصدي و مناهجه. لعيادي عبد العزيز. ينظر في الموضوع )1(
  .1420/  2001قسنطينة  . للعلوم الإسلامية الأمير عبد القادر

  . قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي. الكيلاني )2(
   .138:معجم لغة الفقهاء ص. فلعجي )3(
   .115:ص: شفاء الغليل .الغزالي )4(
   . 42:ص.مقاصد الشريعة الإسلامية. ابن عاشور )5(
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و على . ه التحديد فسموه تعبدياظهرت حكم غالب الأحكام و بقي القليل منها لم يعرفوه على وج
و لأن التعليل هو الغالب و علـى وفـق    «:قال الإسنوي. هذا بنوا أصولهم فألحقوا النادر بالغالب
كونه تعبدا متى دار الحكم بين  «:مثله لا بن دقيق العيدو .(1)»الحكمة فيكون هو الأصل في الأحكام

لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكـام المعقولـة    ؛لىأوأو معقول المعنى كان حملة على أنه معقول المعنى 
اعلم أن الأصل عدم التعبد لندرته في الأحكام بالنسبة إلى مـا  و«:وكذلك قال الزركشي. (2)»المعنى

بالتعبد فيما لا تظهر فيـه  و إنما يحكم  ؛و الغالب على الظن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ؛يعقل معناه
   (3).»مناسبة 

فهـي في   ؛المقاصدي و الأصولي :كان الأصل فيها هو التعليل بشقيهحكام و إن غير أن الأ  
اختلفوا في جواز إجـراء القيـاس في جميـع     «:الآمدي قال. الأول بلا خلاف و في الثاني باستثناء

ع الأحكام الشرعية من جنس واحـد  مصيرا منه إلى أن جمي ؛فأثبته بعض الشذوذ ؛الأحكام الشرعية
نه و هو غير صحيح، و ذلك  أ .و ما جاز على بعضها كان جائزا على الباقين الشرعي؛وهو الحكم 

إن دخلت تحت جنس واحد، غير أا متنوعة و متمايزة بأمور موجبة لتنوعها، و على هذا فلا مانع و
أن مـن   (..) لخصوصية قامت فيه و ذلك لأمور منها. أن لا يجوز على بعضها ما جاز على الباقي

لقياس فرع تعقل علة حكم الأصـول  و ما كان كذلك فإجراء ا م ما ثبت غير معقول المعنى؛الأحكا
  (4) » فما لا يعقل له علة فإثباته بالقياس يكون ممتنعاتعديتها إلى الفرع، و

و على هذا فلا يوجد من يقول بأن الأحكام الشرعية كلها قابلة للتعليل الأصولي الذي هـو    
توقف، لأن القيـاس فـرع   فلا يجد محيصا من ال. سيواجه بالأحكام التعبدية القياس، و إن وجد فإنه

  )5(» لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلةو «تعقل العلة 
الأصـل في الأحكـام    «قليلة مقارنة بسائر الأحكام كان  و بما أن نسبة الأحكام التعبدية

، غير أننا إذا دققنا اال أكثر (6)»منها معان ملحوظة لما قامت  الشرعية كلها قبول القياس عليها ك
ة في أبواب العبادات، و إن كانت موجـودة في الأبـواب   دنا أن أغلب الأحكام التعبدية مبثوثو ج

                                                             

  .4/60.لسولالإسنوي؛اية ا )1(
 .1/143.حكام الأحكامابن دقيق العيد؛إ)  2(
 .264/ 7.لبحر المحيط ا)  3(
 .بتصرف في اختصار الاستدلال.248- 4/249.الأحكام في أصول الأحكام: الآمدي)  4(
 .610:ص.شفاء الغليل . الغزالي)  5(
   .105:ص. مقاصد الشريعة. ابن عاشور )6(
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نادرا، و كان معظمه داخلا و لذلك كان دخول القياس في العبادات قليلا «ا الأخرى فهي قليلة جد
  .(1)» اداتفي الع

القاعدة الأخيرة عليها أكثر الفقهاء و الأصوليين تأصيلا و تصريحاً؛ و يكاد يكون و هذه   
بينهم اتفاق عليها تفريعاً و تطبيقاً، و لعدم الالتفات إلى هذا المعنى و هو التفريق بين الإجماع على 

2(ض الباحثينقسم بع. الاتفاق على عدم تعليلها كلها تعليلا أصولياو اتعليل الأحكام تعليلا مقاصدي(  
العلماء في تعليل الأحكام قسمين، و نسب إلى ابن القيم و الدهلوي و ابن دقيق العيد و الصنعاني  

بأن كل أن الأحكام عادات كانت  أو عبادات معللة دون تفريق بين أنواع التعليل، ثم نسب  :القول
إلى  »التعليللأصل في العادات و ا ؛الأصل في العبادات التوقف«:هو أنو ؛القول الآخر الذي سقناه
إلى القول بالتعليل، دون  و قد انتصر الريسوني. و ابن عاشورو المقري  وينيالشاطبي و الغزالي و الج

بعد أن ساق الكثير من الأمثلة التي تبين أن العبادات متضمنة للمصالح؛ وهو - قال  .يميز بين أنواعهأن 
الأحكام المعللة والمعقولة المعنى في مجال العبادات كثيرة جدا؛ والقليل «:-ما سنفصله في الباب الثاني

الأصل العام أن [؛؛ فإذا أضيف هذا إلى الأصل السابققد يتعذر تعليله تعليلا واضحامنها هو الذي 
الأصل في الأحكام الشرعية العادية والعبادية هو أن ظهر بجلاء أكبر ؛ ]الشريعة معللة برعاية المصالح

  .)3(»ن ما خرج عن هذا هو الاستثناء أو .تعليلال
قطب سانو؛ فإنه أطلق أصل التعليل دون أن يفصل  مصطفى والأمر نفسه بالنسبة للدكتور 

إنه من غير المألوف أن يكون ثمة حديث عن توظيف دليل المصلحة في مجال العبادات؛  «:قالف؛ مراده
على أن دليل  -نظريا لا عمليا–ذلك لأن المدونات الأصولية والفقهية القديمة والحديثة تكاد تجمع 

نايات المصلحة لا ينبغي توظيفه إلا في المسائل الموسومة بمسائل المعاملات والعادات والمناكحات والج
والسياسات؛ وأما المسائل الموسومة بالعبادات أو التعبديات؛ فلا يصح إقحام هذا الدليل في تلك 

غير أن هذه القناعة المتوارثة والمكرورة لا تسلم من نظر (...) المسائل بل يمكن توظيف أي دليل آخر
عقولة المعنى؛ كما ونقد؛ ذلك أن جملة حسنة من مسائل العبادات وردت في شأا نصوص معللة وم

هو الحال في كثير من أنصبة الزكاة من أنصبة ومصارف وكذلك الحال في مسائل الطهارة وبعض 
مما يعني أن الأصل في النصوص الشرعية سواء تعلقت بالعبادات أم مسائل الصلاة والصيام والحج؛ 

                                                             

  .134:ص.المصدر السابق )1(
  .و ما بعدها.174: ص. أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية. سميح الجندي  )2(
  .219: ص.نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيأحمد الريسوني؛ )3(
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فليس ثمة نص في واقع . المعاملات أم المناكحات أم الجنايات أم السياسات هو التعليل لا سواه
  )1(».الأمر إلا وهو معلل بعلة لا تخلو من أن تكون معلومة للعالمين أو غير معلومة لهم

فالتعليل الذي أثبته الباحاثان الكريمان إنما هو التعليل المقاصدي؛ وهذا لا معقب عليه كما مر 
التعليل الأصولي فهذا ما لا أما أن يراد به . هته أو حكَمم؛ فإن كل حكم فله حكوهو محل إجماع

لأن غاية ما يمكن أن يسلط على الأحكام التعبدية إنما هو معرفة العلل . قائل به؛ ولا يوافق عليه
ياس؛ أما التعليلات الجزئية؛ فهي كنه غير كاف في إجراء القلالإجمالية وأغلبها منصوص عليه؛ و

وقد . أصولية بالمعنى الإصطلاحي الدقيقتعليلات تفسيرات تقرب الأحكام من الأفهام؛ وليست 
ماء أما ما يقوم به العل. وهو مراد الأصوليين» التغير«في معناه الوضعي يقوم على » التعليل«أسلفنا أن

ن مرادها إزالة الإام وهو لأ. من تعليلات للأحكام التعبدبة فهي إلى التفسير أقرب منها إلى التعليل
 شيءٍ بيان :على تدلُّ واحدة كلمة والراء والسين الفاء «:ارسقال ابن ف. أصل معنى التفسير

 الماء إلى الطَّبيب نظَر: والتفسِرة والفَسر. وفسرته الشيءَ فَسرت: يقال الفَسر، ذلك من. وإيضاحه
كمه2(»فيه وح(  

أـا تفسـيرات   القياس عليها، أم فهل تعليلات ابن القيم في إعلام الموقعين، أصولية يصح 
في حجته البالغـة؛   تحليلات مقاصدية تم بالحكم لا بالعلل؟ و مثل هذا الكلام يقال عن الدهلويو
حتى الغزالي في إحيائه، و سيأتي المبحث التالي لتريد هذه القاعدة بيانا و نبين أا تتحدث عن القياس و

   .لا عن الحكم
  .بالعرف والتعليل بالظرفالتعليل و التعليل بالوصف:الرابعالمطلب 
التعليل الأصولي في الغالب الأعم منه يهتم بالأوصاف الضابطة التي يمكن أن تكـون مظنـة     

مـن   للحكمة التي من أجلها شرع الحكم؛ وتستنبط هذه الأوصاف الضابطة بمسالك العلة المعروفة
اهتمام الأصولي في هذا النـوع   غير أنالنص والإجماع والسبر والتقسيم والمناسبة أو الإخالة وغيرها؛ 

؛ من التعليل ينصب على لفظ النص دون غيره؛ أي أنه يستخرج العلة من داخل النص لا من خارجه
  .وهذا هو الذي سميناه بالتعليل بالوصف

. بينما قد يعلل النص الشرعي بأمور خارجة عن نطاق اللفظ ودلالاته العباريـة والإشـارية    
إلى محاولـة بيـان    .والقطعية والظنية وفي كل مستويات الوضوح والغموض؛ الإستلزامية والتضمنية

أو . المقصود منه من خلال ربطه بظرف معين كان زمن التتريل؛ وجاء الحكم الشرعي استجابة لـه 
                                                             

    .37-36:صالمصالح المرسلة؛ قطب سانو؛  )1(
    .4/505معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس؛ )2(
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فيكون الحكم آنئذ تماشيا مع ذلك العرف المقـرر  ربطه بعرف العرب أيام التطبيق النموذجي للدين 
إلى الارتباط بحكمـة  . لية النص وعموميته لجميع الأشخاص والأزمان والأماكنفتنتقل شمو. المستقر

. تماشـيا معـه  ملى منهج مسايرة العرف الذي جاء الحكم ف الذي نزل الحكم مراعاة له؛ أو إالظر
يفقد صبغته التعبدية ليصبح حكما  أيعليل الخارجي ديمومته وعمومه؛ تفيفقد النص ذا النوع من ال

  . للعودة ما عادت ظروفه أو أعرافه التي بني عليهامؤقتا قابلا
 التعليل بالوصف :الفرع الأول.  

كان محور اهتمام الأصوليين؛ وقد ألمح ابن  -أو التعليل الداخلي كما أسميناه-التعليل بالوصف
؛ وبين أن منهجهم هذا غير كفيـل  عاشور إلى أن اهتمام الأصوليين قد انصب على اعتصار الألفاظ

وهذا النوع مـن  . بتقليل الخلاف ورد المختلفين إلى أصول قطعية ترفع الشقاق بين أرباب المذاهب
لأنه الغالب الأعم؛ وقد علل الأصوليون بالأعراف والظـروف  التعليل هو الذي ينصرف إليه الذهن 

قـال ابـن   . ليلة؛ والقليل لا يـبنى عليـه  والحكم والمصالح؛ غير أن تعليلام خارج نطاق اللفظ ق
ولكنـها  . ومقصدها الشريعة حكمةعلى أن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة «:عاشور

الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف ا مـن انتـزاع    ألفاظتدور حول محور استنباط الأحكام من 
باعثـا   الأوصاف؛ ويمكن أن تجعل تلك الألفاظتؤذن ا تلك  أوصافع منها؛ أو من انتزاع الفرو

منها ياعتقاد اشتمال تلك الفروع كلـها علـى    لفظفتقاس فروع كثيرة على مورد . على التشريع
  .)1(»المسمى علة الوصفالشارع؛ وهو  لفظ اعتقدوا أنه مراد منالذي  الوصف

انتزعها الفقهاء قبـل   المتضلع فيها من تأييد فروع قصر؛ تمكن تلك القواعدوبعبارة أ«:ثم قال
ابتكار علم الأصول؛ لتكون تلك الفروع بواسطة تلك القواعد مقبولة في نفوس المزاولين لهـا مـن   

ذلك كله أا تؤول إلى محامل ألفاظ الشريعة في انفرادهـا واجتماعهـا   وقصارى  .مقلدي المذاهب
كمسائل مقتضـيات  . ربي القحوافتراقها؛ حتى تقرب فهم المتضلع فيها من أفهام أصحاب اللسان الع

من عموم وإطلاق ونص وظهور وحقيقة وأضداد ذلك؛ وكمسائل تعارض الأدلة الألفاظ وفروقها؛ 
الشرعية من تخصيص وتقييد وتأويل وجمع وترجيح ونحو ذلك؛ وتلك كلها في تصاريف مباحثهـا  

فهم قصروا مبـاحثهم  . عامة والخاصة في أحكامهاعن بيان حكمة الشريعة العامة ومقاصدها البمعزل 
على ألفاظ الشريعة؛ وعلى المعاني التي انبنت عليها الألفاظ؛ وهي علل الأحكام القياسية؛ وربما يجـد  

من ذكر مقاصد الشريعة كثيرا من مهمات القواعد لا يجد منه شيئا في  المطلع على كتب الفقه العالية

                                                             

 .6:ص.مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور؛ )  1(
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طوالع الأبـواب دون مقاصـد التشـريع    وذلك يخص مقاصد أنواع المشروعات في علم الأصول؛ 
  .)1(»العامة

عن معرفة مقاصد الشـارع؛   أن أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني أبدا -رحمه االله-ولقد أثبت 
والتي غالبا ما تفهم من سياق الكلام؛ والسياق يدخل فيه الظرف والعرف لأمـا يمـثلان بسـاط    

ومن هنـا  « :قال إمام المقاصد الثاني ناعيا على من اقتصر على اللفظ في استنباط الحكم. )2(الكلام
ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على يقصر بعض العلماء 

ويحلله ويأمل أن يستخرج لبـه؛  فظ مقتنعا به؛ فلا يزال يقلبه لاعتصار الألفاظ؛ ويوجه رأيه على ال
ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسـياق؛ وإن  

   .)3(»أدق مقام في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليها مقام التشريع
 التعليل بالعرف: الفرع الثاني.  

الكتاب أو نقل في الغراء؛ سواء ما ورد منها في المراد بالتعليل بالعرف؛ ربط أحكام الشريعة 
هور على الأعراف مشالاعتماد و. السنة؛ بأعراف العرب زمن التتريل؛ بحيث يتغير الحكم لتغير العرف

؛ تعد من القواعد المتفق عليها بين المذاهب »قاعدة العادة محكمة«متداول بين العلماء؛ حتى إن 
وابن القيم وابن  ثل القرافيلمتأخرون من مفي الاعتداد بالعرف المتقدمون وا وقد كتب. جميعا

  .)5(؛ وكتب مؤخرا الدكتور فهمي أبوسنة كتابا عن العرف)4(عابدين
يمان اد به كمفسر لألفاظ المكلفين من أغير أن الجانب المهم في التعليل بالعرف؛ ليس الاعتد
مسألة في  وم بديهة؛ وإنما المراد تحقيقهونذور وأنكحة وطلاق وأنواع التصرفات؛ لأن هذا من المعل

أي . بالتخصيص بالعرف ؛ وهو ما يمكن أن نسميه]الحداثيين[غاية الخطورة هي مدار رحى فكر 
وبالتالي فليست  اف العرب؛متناغمة مع أعر ابتداءً جاءت أا على أساس الشرعية فهم النصوص

وما - وسطون فالمت. بين مفرط ومتوسط أصحابه وهذا الاتجاه يختلف. فيما التعبد فيه مشهور تعبدية
في جانبها المعقول؛ وهي في هذا الحد اعتداد بسنة االله التي  من نظروا إلى قضية العرفهم  -أقلهم

. ابن خلدون تحليلاته في المقدمة على هذا النوع المعتدل من التعليل بالعرف بنىوقد . مضت في عباده
                                                             

  .7:ص.المصدر السابق)  1(
مجلة . 2007/هـ1428.جمادى الآخرة. 25:العدد. ؛ مجلة الإحياءالمفهوم والدور:السياق في االات التشريعية:.ينظر)  2(

 .الرباط. تصدر عن الرابطة المحمدية لعلماء المغربفصلية 
 .25:ص.صدر نفسهلما)  3(
 .2/115.مجموعة رسائل ابن عابدينو. 2/393.إعلام الموقعين. ابن القيم .3/149:الفروقالقرافي؛ : ينظر)  4(

  .3ط.عرض نظرية في التشريع الإسلامي؛العرف والعادة في رأي الفقهاء أحمد فهمي أبو سنة؛ ) 5(
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صبغة عربية غير ملزمة مصبوغة ببينما تطرف البعض وجعلوا الشريعة كلها ردة فعل تاريخية 
ر أن يتحدث عن تاريخية أحكام السنة النبوية لارتباطها المباشر بتتريل المبادئ؛ وكان المنتظ .)1(للعالمين

. منهج التعامل مع الظروف المختلفة ذلك في المستوى المعتدل الذي يأخذ من تصرفات النبي و
ولكن المنهج التاريخي الذي اتبعه أغلبهم انتقل إلى أحكام القرآن الذي هو النص المطلق ابتداءً؛ ليثبتوا 

حتى مفردات العقيدة من الإيمان باالله واليوم الآخر والجنة بل . أنه صورة من البيئة العربية آنذاك
والجانب من الحق . ؟)2(اء مجدهموبن والنار؛ فسرها بعضهم تفسيرا ماديا رمزيا لاستثارة نفوس العرب

  .هو التعليل بالعرف أو بالعادة -في غير إفراط البعض منهم-الذي قد التفت إليه هذا الاتجاه 
لا ربط الأحكام  ؛الأفراد في العرف إنما كان في معاملاتالجانب الكبير الذي كتب غير أن  
 الأصوليون قال وما وأمثلته العرف في الدقيق وبالنظر «:قال عبد الوهاب خلاف. بهالشرعية 
 دليل هو وإنما ، عليه بناء الواقعة في الحكم يشرع مستقلا دليلا ليس العرف أن يتبين - فيه والفقهاء
 وتقييد منها العام تخصيص وعلى المتعاملين، ألفاظ ومن النصوص عبارات من المراد فهم إلى به يتوصل
 بعض سماع رفض وفي بينة، لأحدهما توجد لم إذا المتداعيين أحد قول تصديق في إليه ويستند المطلق،

 دعت بمحظور الترخيص وفي العرف، به جرى الذي الشرط اعتبار وفي العرف يكذا التي الدعاوى
 ملائما القاضي قضاء أو اتهد اجتهاد يجعل مما هذا أمثال وفي عرفهم، به وجرى الناس ضرورة إليه

  .)3(»ومصالحهم الناس وإلف ومتفقا البيئة حال
ومن التعليل بالعرف؛ ربط وصف القرشية في الحاكم بعرف العرب؛ لأم كانوا أهل 

؛ وحمل أحاديث -تكريما على وجه واحتقارا على آخر-والشهادةالعصبية؛ ومنع المرأة من الولاية 
حد وكذا ربط جميع الحدود خاصة الطب على المعروف من عادات العرب في الطب والتطبب؛ 

وكذا أحكام الأسرة من ولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها  السرقة لأنه كان من عادة العرب؛
؛ ربط كل هذا هاوسائر ما يترتب على هذا النظام من جواز التعدد ونظام الإرث والنفقة وغير

  .)4(بأعراف العرب وجعلها شيئا غير ملزم في شكله للعالمين

                                                             

وعبد ايد . 2002.دار.قراءة جديدة في آيات الأحكام .القرآن والتشريعالصادق بلعيد؛ : وأهم من يمثل هذا الاتجاه)  1(
إسلام ومحمد حمزة؛ . الفكر الإسلامي واستحالة التأصيلومحمد أركون؛ . دار الطليعة .الإسلام بين الرسالة والتاريخ. الشرفي

 .إسلام الفقهاء؛ إسلام المتصوفة.: في أغلبهم؛ في سلسلة الإسلام واحدا ومتعدداوكتاب دار الطليعة .اددين
 .1/88؛ دار الكتاب العربي؛التفسير المادي للتاريخ الإسلاميحسين مروة؛ )  2(
 .126 :ص.فيه نص لا فيما التشريع مصادر. عبد الوهاب خلاف)  3(
  .278-150:ص.جديدة في آيات الأحكامقراءة . القرآن والتشريعالصادق بلعيد؛ : ينظر)  4(
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التعليلات ما هو مقبول معقول؛ وقد علل به الراسخون في العلم من ه ذأن من بين هومعلوم   
وتابعه في ذلك ابن -ومن ذلك حمل ابن تيمية رحمه الصحابة ومن بعدهم؛ذه الأمة من أعلام ه

جاء في مجموع . في النهي عن بعض المعاملات على المعتاد في عرف العرب عاشور أحاديث النبي 
 هو وإِنما ؛الْمطْلَقِ الْبيعِ في هذَا يدخلُ فَلا: يستثْمرها حتى والشجرة الأَرضِ اكْتراءُ وأَما «:الفتاوى

عون نم ةارالْإِج .يرظنذَا وا: هم مقَدت نم يثدابِرٍ حي جيحِ فحالص نم هى« أَنهن ناءِ عرضِالأَ كر 
« هأَنى «وهن نع ةرابخالْم« هأَنى« وهن نة ععارزالْم« هأَنالأَ تكروا لا«:قَالَ وضفَإِنَّ .»ر ادرالْم 

كاءُ: بِذَلري الْكوا الَّذكَان هونادتعا ياءَ كَما جرفَس؛م يهةُ ورابخةُ الْمعارزالْمي ووا الَّتكَان 
 قَبلَ الثَّمرة بيعِ إلَى حاصلُه يرجِع الَّذي ؛والْمعاومة الْكراءِ من يعتادونه كَانوا عما فَنهاهم .يعتادونها

وقد أورد  .»راجِحةٌ مفْسدةٌ فيه عما نهي وهذَا. معين جزءٌ فيها الْمشروط الْمزارعة وإِلَى تصلُح أَنْ
في عرف العرب -النساء عن الوصل والوشم والنمص كوا ابن عاشور احتمال كون ي النبي 

غير أن  .)1(»فنهيت النساء عن التشبه ن حتى يعرفن فلا يؤذين«ومسات؛من عادات الم -أيامئذ
أن يدخله اعتبار العرف من الأحكام من المهم هو البحث عن الضابط الذي يفرق به بين ما يمكن 

غيره؛ لأن الأصل في الأحكام العموم والثبات؛ والتخصيص عارض؛ فلا يمكن أن تزال الأحكام لأدنى 
  .وفي فصل التحقيق طرف من هذا .شبهة ارتباط بعرف

؛ فاعتبره بعضهم ورده )2(ف والعادةوقد تحدث علماء الأصول عن تخصيص العام بالعر 
  :قال الشوكانيآخرون؛ 

                                                             

  .154: ص:وفي مسألة الوصل .40:مقاصد الشريعة؛ص وابن عاشور؛ .29/87مجموع الفتاوى ؛ ابن تيمية؛  )1(
 باستعمال ثبت ما هو: القولي العرفف .وعملي قولي: نوعان والعرف.بالعرف الحنفية عند وتعرف المتكرر الأمر هي العادة )2(

 بالاستعمال لا لقوالع بالعمل ثبت ما هوف العملي العرفوأما  .الدابة لفظ مثل لغة له وضع الذي المعنى خلاف معنى في اللفظ
 العرف إن حيث ؛العملي العرف هو هنا بالعرف المقصودو.318, 2/317 زهير النور أبو للشيخ ؛الفقه أصول:نظري .اللفظي
 القولي كالعرف أنه إلى الحنفية فذهب .والشافعية الحنفية فيه اختلف قد العملي والعرف .العام به يخصص أنه خلاف لا القولي

 هو القولي العرف في التبادر منشأ أن الأمر غاية - الإطلاق عند اللفظ من يتبادر منهما كلا أن بينهما والجامع؛ العام به يخصص
 الرسول من قرارإ إلى يستند لا الذي العملي العرف مجرد إن: فقالوا الشافعية وأما .الحكم في مؤثرا فرقا يعتبر وذلك اللفظ استعمال
 منه قرارإ إلى استند فإن الشرع على حجة تكون لا الناس أفعال لأن ؛الشرع لسان على الوارد للعام مخصصا يكون لا  يكون 

 بينهم فيما خاص طعام على الناس ويتعارف - متفاضلا بجنسه الطعام بيع عن الشارع ينهى أن :ذلك مثال. الإقرار هو المخصص
 يكون لا أو العرف ذا مخصصا العام يكون فهل بخصوصه النوع هذا منه يتبادر عرفهم في أطلق إذا فالطعام - مثلا الذرة أو كالبر

أصول .2/486:إحكام الأحكام .1/445:البرهان. 451:المحصول .:2/469اية السول :انظر .الخلاف ذلك في به مخصصا
التقرير .2/181:الإاج.1/343:وإرشاد الفحول. 4/252.البحر المحيط.418 .2/417الفقه للشيخ أبو النور زهير 

  .2/82.تيسير التحرير.3/5:والتحبير
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 جواز عدم إلى الجمهور ذهب :بالعادة التخصيص في: والعشرون السادسة المسألة «
 :وجهين يحتمل وهذا :الهندي الصفي قال .ا التخصيص جواز إلى الحنفية وذهب ؛ا التخصيص

 بفعل أو بعضها بترك جارية العادة رأينا ثم ؛عام بلفظ شيئا حرم أو أوجب النبي يكون أن :أحدهما
 العادة جرت الذي البعض ذلك عدا ما العام ذلك من المراد يقال حتى ؟العادة تلك تؤثر فهل ؛بعضها
:  الثاني. ولغيره البعض لذلك متناول ؛عمومه على باق هو بل ؛ذلك في تؤثر لا أو ؛بفعله أو بتركه

 بلفظ تناوله عن اهم السلام عليه إنه ثم ؛مثلا معين طعام كأكل ؛معين بفعل جارية العادة تكون أن
 الطعام ذلك على مقتصرا النهي يكون فهل ؛»الطعام أكل عن يتكم«:قال لو كما ؛ولغيره له متناول

 في الحجة لأن تخصص لا أا والحق «:قال.؟عادام تؤثر ولا عمومه على يجري بل لا أم ؛بخصوصه
   .انتهى .له معارضة تكون حتى بحجة ليست والعادة ؛عام وهو الشارع لفظ

 العادة تلك أن والحق«: ثم قال فيما يشبه الكلمة الفصل في مسألة التخصيص بالعرف والعادة
 غيره دون عليه جرت ما المراد كان أطلق إذا اللفظ أن يعلم بحيث النبوة زمن في مشتهرة كانت إن

 عليه جرى ما إلا يفهمون لا وهم ؛يفهمون بما الناس يخاطب إنما  النبي لأن .مخصصة فهي
   .)1(»إليها التفات ولا لها حكم فلا كذلك العادة تكن لم وإن ؛بينهم التعارف

ير من مراد الأصوليين ط الأحكام بالعرف والعادة أعم بكثوظاهر أن مراد الحداثيين من رب
  .ذه الخطورةوالضبط هو الفيصل في مسألة  والفقهاء؛
 بالظرفالتعليل : الفرع الثالث.  

يكمن الفرق بين الظرف والعرف في أن العرف ظرف مستمر؛ في حين أن الظرف غير دائم؛  
العناصر أو الوقائع العرضية؛ التابعة للحكم الشرعي « :والمراد بالظروف. فالظرف أعم من العرف

ولا ينبغي الخلط في هذا المقام  .)2(»المقصد الذي من أجله شرع الحكمتؤثر على تطبيقه حتى يحقق 
والاستثناءات  فالأول مثل تشريعه للرخص. بين اعتداد الشارع بالظروف وبنائه الأحكام عليها

والمراد بحثه في التعليل . المعروفة في العبادات والعادات؛ وأما اعتداده ا في العادات فتيسيرا على الناس
على ظرف خاص في زمن التتريل؛ فيتغير حكمه  ساسابالظرف كون بعض الأحكام الشرعية مبنية أ

الآن لتغير الظرف أو يعود بعودة الظرف بالشكل نفسه أو بصورة أخرى تحقق المقصود من مشروعية 
  .ذلك الحكم

                                                             

   .1/343 .إرشاد الفحولالشوكاني؛  )1(
. رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية؛ نابلس فلسطين. أثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعيةخليل محمود نعراني؛ ) 2(

  .68:ص .علي محمد مصلح السرطاوي:د: إشراف م؛2003
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ولا عن عمل الراسخين في  ؛وتعليل الأحكام بالظروف ليس بالغريب عن تصرفات الشارع
  .في العلم الأصيل باب منفسح وقدم راسخةبل له  .العلم من هذه الأمة سلفا وخلفا

جاء في . عن ادخار لحوم الأضاحي بسبب قدوم وفد على المدينة  النبي ي فمن ذلك  
 .ثلاث بعد الضحايا لحوم أكل عن االله رسول ى«:قال واقد بن االله عبد صحيح مسلم وغيره عن

 أبيات أهل فد«:لتقو عائشة سمعت ؛صدق :فقالت لعمرة ذلك فذكرت :بكر أبي بن االله عبد قال
 تصدقوا ثم ثلاثا ادخروا«: االله رسول فقال . االله رسول زمن الأضحى حضرة البادية أهل من
 ويجملون ؛ضحاياهم من الأسقية يتخذون الناس إن االله رسول يا«:قالوا ذلك بعد كان فلما »بقي بما

 »ثلاث بعد الضحايا لحوم تؤكل أن يت«:قالوا ؟ذاك وما«: االله رسول فقال.»الودك منها
فالحديث فيه بيان واضح  .)1(»وتصدقوا وادخروا فكلوا ؛دفت التي الدافة أجل من يتكم إنما«:فقال

عن  وكذا يه  .لإمكانية ابتناء حكم ما على ظرف عابر؛ بحيث يزول الحكم الأول بزوال ظرفه
قد كنت «:اعتبارا للعرف والظرف معا فقالزيارة القبور؛ لحداثة عهد المسلمين الأوائل بالشرك؛ 

للظروف وقد  فهذا اعتبار منه .)«)2يتكم عن زيارة القبور؛ ألا فزوروها فإا تذكركم الآخرة
  .تغيرت معها الأحكام على الرغم من كوا نصوصا واضحة الدلالة

كالتسعير لتغير أحوال الناس؛ والحكم في . الكرام؛ أيضا نصيب معتبر ومن فعل الصحابة  
جعل عمر بن الخطاب الدية على الديوان وقد كانت على العاقلة؛ أو تعليقه اللقطة وضوال الإبل؛ و

ومن فعل التابعين ما أورده ابن سعد في الطبقات عن أبي أيوب السختياني؛ في . لنصيب المؤلفة قلوم
ل الثياب التي ثبتت فيها النصوص القواطع؛ غير أنه ربطها بالظروف؛ قال ابن مسألة تطوي

 عبد وقال :قال ؛قميصه يجر أيوب وكان ؛مهصمقُ يعني ؛ثيام يشمرون يومئذ النساك وكان«:سعد
 كانت,عروة أبا يا:"فقال ؛فيه له فقلت :قال ؛يجره قميصا أيوب على رأيت:"قال ؛معبد عن الرزاق

  .)3(»تشميرها في اليوم فالشهرة ؛تذييلها في مضى فيما الشهرة
وقد اشتهرت أقوال عن كبار علماء الأمة تبين بجلاء إمكانية ابتناء بعض الأحكام على   

فمن ذلك . ليس تغييرا في أصل الخطاب ذي ألحقه بعض الأئمةالظروف؛ فنبهوا إلى أن التغيير ال

                                                             

وهو في البخاري  .1971: رقم.1562/ 3 .كتاب الأضاحي؛ باب ما كان من النهي عن ادخار لحوم الضاحي. مسلم ) 1(
  .والموطأ وغيرهما بصيغ أخرى

 .1235: رقم .145/ 1.مسند أحمد)  2(
  .7/248.دار صادر؛ بيروتالطبقات الكبرى؛  .ابن سعد)  3(
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ذا اختلاف عصر وزمان؛ لا اختلاف ه«:وقولهم؛ )1(»خلاف حال لا خلاف مقالهذا «:قولهم
 والأمكنة الأزمنة تغير يحسب واختلافها الفتوى تغير في فصل«:وقول ابن القيم .)2(»حجة وبرهان

لما خالف عمر ابن الخطاب - فيما نقله عنه الباجي ذا قول مالكوك؛ )3(»والعوائد والنيات والأحوال
 أَنْ فَأَراد ؛أَرضٍ دونَ أَرض ولَه أَرضٍ وراءَ ماءٌ لَه فيمن مالك قَالَ وقَد «:-في مسألة مرور الماء

رِيجي اءَهي مضٍ فأَر هأَن سلَي لَه كذَل ، لَمذْ وأْخا يبِم وِير نع رمي عف كذَل اهورو هنع نمِ ابالْقَاس 
 »الْفُجورِ من يحدثُونَ ما بِقَدرِ أَقْضيةٌ للناسِ ثُحدي :يقَالُ كَانَ«:أَشهب عنه وقَالَ الْمجموعة، في
 أَنْ رأَيت عمر زمان في كَاعتداله هذَا زمانِنا في معتدلا كَانَ فَلَو بِه يوثَق من بِها وأَخذَ :مالك قَالَ

 الناس فَسد ولَكن ؛يضرك ولا وآخرا أَولا منه تشرب نكلأَ أَرضك؛ في مائه بِإِجراءِ لَه يقْضى
 جارك يدعي وقَد الْماءِ، هذَا جري علَيه كَانَ ما وينسى الزمانُ يطُولَ أَنْ فَأَخاف ؛التهم واستحقُّوا

 مالك زمنِ أَهلِ مخالَفَةَ أَنَّ «:ثم قال الباجي بعدها محللا قول مالك .)4(»أَرضك في دعوى بِه علَيك
 التهمةُ فيهِم قَوِيت زمنِه أَهلَ وأَنَّ ؛الناسِ أَحوالِ ختلَافلا كَانَ إنما الْحكْمِ هذَا في عمر زمنِ هلِلأَ

 زمنةالأَ في تمثَّلَ الْخطَّابِ ابنِ حكْم وأَنَّ ؛الْخطَّابِ بن عمر زمنِ أَهلُ يستحلُّه يكُن لَم ما لِبِاستحلا
 أَو أَهلُه يعم الَّذي الزمن وأَنَّ يحلُّ لا عما والتحرج والدين حالصلا علَيهِم ويغلب أَهلُها يعم الَّتي

بلغي هِملَيلا عحتالِ لُاسواسِ أَمرِ النيبِغ قالْح بجأَنْ لَو كَمحي يهِمعِ فنبِالْم نم ك5(»ذَل(.  
ختلاف العوائد لاواختلاف الأحكام «:ومنه أيضا قول شيخ المقاصد الأول الإمام الشاطبي  

فاعلم أن المتأخرين « : رسالته عن العرفوقول ابن عابدين في؛ )6(»اختلافا في أصل الخطابليس 
ين خالفوا المنصوص في كتب المذهب في المسائل السابقة؛ لم يخالفوه إلا لتغير الزمان والعرف؛ ذال

من إن «:وقول الأستاذ شلبي .)7(»ذهب لو كان في زمام لقال بما قالواوعلمهم أن صاحب الم
  .)8(» الأحكام ما يدور مع المصلحة ويتبدل بتبدلها؛ ومن أنكر ذلك فقد خالف إجماع الصحابة

                                                             

دار الغرب الإسلامي؛ . المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب الونشريسي؛  )1(
  .8/287. م1981/ھـ1401

 .4/211 .هـ1413دار الكتاب الإسلامي؛ . تبيين الحقائق شرح كتر الدقائقالزيلعي؛ )  2(

 .3/3علام الموقعين؛ابن القيم؛ إ)  3(
  .4/43.المنتقى شرح الموطأ الباجي؛ ) 4(
   .المصدر نفسه) 5(
 . 2/572الموافقات؛) 6(
  .21 ص.مجموعة الرسائل؛  رسالة نشر العرفابن عابدين؛ )  7(
 .38:ص.تعليل الأحكامشلبي؛ )  8(
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عريق في الحكمة وأصيل في الفهم الصائب؛  ؛ فمسلك ربط الأحكام بظروفها مسلكعليهو  
غير أن الفقيه هو الذي يملك الضابط الحقيقي الذي يفرق به أين يمكن أن يعمل الظروف والأعراف 

  .وأين لا يقبل لها عذر ولا يسمع لها كلام
ذلك أن حقيقة التدين يجب أن وومن الأمثلة المعاصرة لربط الأحكام بالظروف حد الردة؛   
وهو ما . به المتدينية على الاقتناع؛ وكل تدين جاء عن كره فلا ينتفع به الدين ولا ينتفع تكون مبن

؛ وقد تعارض ]256:البقرة[  الْغي من الرشد تبين قَد ؛الدينِ في إِكْراه لا :جاء في قوله تعالى
وتواتر من فعل الصحابة ومن مع ما تواصل .)1(»من بدل دينه فاقتلوه«: هذا مع عموم قوله 
هل الحد؛ أو القتل كان بسبب ترك الدين؛ : )2(والسؤال الذي أورده من أورده. بعدهم إلى هلم جرا

وذلك أن المنافقين أرادوا فتنة المسلمين عن دينهم فيما حكاه القرآن . أم بسبب الخروج عن النظام
 واكْفُروا النهارِ وجه آَمنوا الَّذين علَى أُنزِلَ بِالَّذي آَمنوا الْكتابِ أَهلِ من طَائفَةٌ وقَالَت:عنهم
هرآَخ ملَّهونَ لَعجِعري ]والنصارى اليهود نإ «:قال الرازي في مفاتيح الغيب .]72:عمران آل 

 على يترل ما تصديق يظهروا أن وهو الإسلام، صحة في المسلمين ةفَعض تشكيك في حيلة استخرجوا
 هذا شاهدوا متى الناس فإن تكذيبه، ذلك بعد يظهروا ثم الأوقات، بعض في الشرائع من  محمد

 يكن لم وإذا الأمر أول في به آمنوا لما وإلا والعناد، الحسد لأجل ليس التكذيب هذا: قالوا التكذيب،
 في تفكروا وقد ؛الكتاب أهل أم لأجل ذلك يكون أن وجب ؛والعناد الحسد لأجل التكذيب هذا
 كذاب، أنه الوافي والبحث التام التأمل بعد لهم فلاح ؛نبوته دلائل عن البحث في واستقصوا أمره

ثم إن الإسلام في بداية أمره لم يكن فيه  .)3(»نبوته صحة في المسلمين لضعفة شبهة الطريق هذا فيصير
العربية ومن شايعها من الروم والفرس قد أكنت فالجزيرة فرق بين الخروج عنه والخروج عن دولته؛ 

عني أنه في جهة معينة؛ وخروجه عنه كان ديد؛ وكون المرء في صف المسلمين يين الجدالعداء لهذا ال
صمام أمان أمام الخيانات يعني بالتمام والكمال الخروج عن الدولة بالتعبير المعاصر؛ فكان حد الردة 

ولهذه العلة قال بعض الفقهاء بأن حد الردة لا يقام على  .للإسلامالخامسة التي تترصد  وابيروالط
  .أي أن الخروج عن الدولة ليس في وسعهن. النساء كون لا يقاتلن

                                                             

؛ كتاب الحدود الترمذيسنن ,.2854:رقم .3/1098:ذب بعذاب االلهلا يع ؛كتاب الجهاد والسير؛بابالبخاري  )1(
؛ كتاب ابن ماجه؛سنن 4351: ؛ كتاب الحدود؛برقمأبو داودسنن ,4060:؛ تحريم الدم برقمالنسائيسنن ,1458:برقم

  .2535: رقمبالحدود؛
  ].المعلومات[؛في الإسلام نظرية العلاقات الدوليةعبد الحميد أبو سليمان؛ )  2(
  .4/254.؛ مفاتيح الغيبالرازي)  3(
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لا يستلزم خروجه عن ولازم القول؛ هل إذا تغير الظرف؛ وصار خروج إنسان ما عن الدين   
على خرق النظام لا على الخروج من الدولة؛ هل يسقط هذا الحد الوقائي؛ بحكم أنه كان عقوبة 

 شامل ونظام للحياة، عام كمنهج سلامالإ «:يقول السيد سابق معللا الحكمة من حد الردة .الدين؟
 بالحماية إلا له قيام لا نظام أي فإن يقيه، ودرع يحميه، سياج من له غنى لا نساني،الإ للسلوك
 ووقايته النظام حماية في أقوى ءيش ولا بنيانه، ويزعزع أركانه، يهز ما كل من عليه والحفاظ والوقاية

 على الخروج إن .والتداعي للسقوط ويعرضه كيانه يهدد عليه الخروج نلأ عليه، الخارجين منع من
 عليه اتفقت الذي الجزاء إلا جزاء من لها ليس عليه والثورة ؛عليه ثورة هو إنما عنه والارتداد سلامالإ

 الدول في كان سواء نسانإ أي إن .المقررة وأوضاعها الدولة نظام على خرج فيمن الوضعية، القوانين
 والخيانة لبلاده، العظمى بالخيانة يتهم فإنه الدولة نظام على اخرج إذ - الرأسمالية الدول أم الشيوعية،

أا  وعلى كل؛ فليست مهمة البحث تفصيل المسألة؛ بقدر التنبيه إلى .)1(»عدامالإ جزاؤها العظمى
قد عللت بالظرف؛ أي أن المسلمين قد عاشوا قرونا؛ تطابق فيه الخروج عن الدين مع الخروج عن 

   )2(.أم تعبدي؟هل الحكم معلل أي . تغير الحكمفهل ي فلما تغير الحال . الدولة
: له وجهان - الذي يخرج الحكم من الثبات إلى التغير-من هذا المطلب؛ أن التعليل والحاصل  

وجه من داخل النص وهو التعليل بالوصف وهو غالب تعليلات الفقهاء والأصوليين؛ ومحوره 
يحاول استخراج علة للحكم من خارج : خارجي: استخراج الأوصاف من الألفاظ؛ والوجه الآخر

لعام؛ إن عرفا مستقرا أو ظرفا طارئا؛ وهذا عمل به العلماء وأقرته الشريعة؛ اللفظ؛ أي من سياقه ا
. غير أنه قد أسييء استعماله بتعميم القول بإمكانية خضوع جميع الأحكام إلى الظروف والأعراف

وهو ما يستدعي بيان دواعي ثبات الأحكام الشرعية من غير اللجوء إلى أا نصوص صريحة؛ بدليل 
وهو ما سيفصل في مبحث خاص في فصل . قطعية الثبوت والدلالة ولكنها تغيرتوجود نصوص 

وإنما الغرض التنبيه إلى هذه الأنواع من التعليل؛ حتى يكون الباحث في التعليل والتعبد . التحقيقات
   .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. على بصيرة منها

                                                             

 .2/457.؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ لبنان السنة فقه .سيد سابق  ) 1(
؛ فإن الحدود غير لحوحاً الذين أثاروا المسألة في هذه السنوات انطلقوا من مشاكل موهومة؛ فالردة ليست مطلبا اجتماعيا)  2(

لم يترك المسلمون دينهم؛ والذين يظنون أن حد الردة هو من يحمي الإسلام في  معمول ا في أغلب الدول المسلمة ومع ذلك
والأولى أن . القلوب يكذم الواقع؛ والذين يظنون أن الحدود القاسية مخالفة للإنسانية وهي سبب التخلف يخالفهم الواقع

فاف القلوب قبل جلد عالبطون قبل قطع الأيدي؛ وبإبمعنى أن يهتموا بملء . يهتم المسلمون ببناء اتمع قبل التفكير في حمايته
  .واالله أعلى وأعلم .يهتموا بجانب الوجود قبل جانب العدمأن :أي. الظهور؛ وبإرساء اليقين قبل قطع الوتين
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  .الأحكام الشرعية بين التعبد والتعليل الأصولي : المبحث الثاني
  

  .مذاهب العلماء في التعليل وتوجيهها عرض : المطلب الأول
  .عرض مذاهب العلماء في التعليل : الفرع الأول  
  .توجيه الأقوال : الفرع الثاني   

  ما لا يجري القياس فيه عند الأصوليين : المطلب الثاني
  ) .الجمهور والحنفية(أدلة الفريقين : الفرع الأول  
  .سبب الخلاف وثمرته : الفرع الثاني   

  .ملاحظات حول المسائل : الفرع الثالث  
  .الظاهرية وإطلاقية التعبد في الأحكام الشرعية : المطلب الثالث

  .موقف الظاهرية من تعليل الأحكام : الفرع الأول  
  .مناقشة منهج الظاهرية في نفي التعليل : الفرع الثاني   

  .مآل منهج الظاهرية في نفيهم للتعليل : الفرع الثالث  
  .مناقشة قاعدة الإمام الزنجاني: المطلب الرابع

  .عرض رأي الإمام الزنجاني : الفرع الأول  
  ..مناقشة رأي الإمام الزنجاني: الفرع الثاني   
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 الأحكام الشرعية بين التعبد و التعليل الأصولي:الثانيالمبحـــث               
التعليل و أنواعه، و ميزنا بين الأصولي و الكلامي و المقاصدي؛  ذكرنا في المبحث السابق  

الخلاصة أن الخلاف في تعليل الأفعال خلاف لفظي بقصد و .هو موضوعكل نوع منه وبينا مناط 
بمعنى تضمنها للحكم والمصالح  أن الإجماع وقع على أن كل الأحكام معللة تعليلا مقاصديا؛و ؛التتريه

إنْ لم تظهر لنا في بعض الأحيان، فبقي لنا إذن الخلاف في التعليل الأصولي الذي إجمالا وتفصيلا؛ و
من  محل الخلاف هنا بين القائلين بالقياسو القياس، و الضابطة من أجل التفريعيبحث عن الأوصاف 

، و سنذكر التعبد دون تفريق بين العبادات والعادات غير الظاهرية الذين يرون أن الأصل في الأحكام
ذهب الظاهرية في حديث عن المنهج؛ وأخيرا ثم نعرج على م الآن أقوال الفقهاء و الأصوليين في هذا

يصفو لنا الحديث عن  ؛ لكيخالف فيها قاعدة الشاطبي التي علق على قاعدة للإمام الزنجاني؛ن
وعلى االله . ؛ في الباب الثاني»الأصل في العبادات التعبد والأصل في العادات اتباع المعاني«:قاعدة

  . التكلان
  (1).او توجيهه في التعليل عرض مذاهب العلماء: المطلب الأول

علينا في البداية أن نشير إلى أن نسبة الأقوال إلى الأئمة و المذاهب في التعليل بأنواعه قد   
ببحث هذه المسألة وتفصيلها؛ حتى  أن الحنفية قد انفردوا؛ مع ملاحظة تضارب تضاربا واسعا، 

ثم يقررون ؛ أما الجمهور فإنما يكتفون بإثبات القياس. تعليل الأصول :جعلوا لها فصلا مستقلا أسموه
  .أن الأصل في الأحكام التعليل لكثرة المعلل؛ وقلة التعبدي

  .عرض مذاهب العلماء في التعليل: الفرع الأول
و لم يكن بينهم  ؛في القول بتعليل نصوص الأحكام الشرعية جمهور علماء الشريعة متفقون 

لهم في ذلك و. واز التعديةبل الخلاف في الشروط التي يتوقف عليها القول بج ؛خلاف في أصل التعليل
  (2) :أربعة أقوال

  .أن الأصل في النصوص عدم التعليل حتى يقوم دليل التعليل: الأول
أن الأصل في النصوص التعليل بكل وصف صالح لإضافة الحكم إليه حتى يوجد مانع عن : الثاني

  .التعليل ببعض الأوصاف
  .د من دليل يميز الوصف عن الأوصافأن الأصل في النصوص التعليل بوصف لكن لا ب: الثالث

                                                             

المقاصد العامة . لماالع يوسف.50: مباحث العلة في القياس؛ص. السعدي. 7/60:البحر المحيط. 50:شفاء الغليل: ينظر )1(
  .131:للشريعة الإسلامية ص

   .301:ص.م2001؛ 1طميسر؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛  محيي الدين:قيقتح؛ ؛ تقويم الأدلةأبو زيد الدبوسي )2(
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مع ذلك لا و ؛أنه لا بد من دليل يميز الوصف الذي هو علةأن الأصل في النصوص التعليل؛ و: لرابعا 
  (1)»  ص الذي يراد استخراج علته معللتعليل و التمييز من دليل يدل على أن النبد قبل ال

  : توجيه الأقوال: الفرع الثاني  
  :وجه القول الأول  

. الشرعية ليست من مدلولات النصأن النص موجب للحكم بصفته لا بعلته، لأن العلل 
بالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة بمثابة ااز من الحقيقة، فلا يصار إليه و

معرفة المعنى و. إلا بالدليل، لأن معرفة صيغة النص تتوقف على السماع توقف معرفة الحقيقة عليه
إذا ؛ والشرعي من النص تتوقف عليه كمعرفة ااز بل أبعد من ذلك، لأن ااز أحد نوعي الكلام

تغييره إلا فلا يجوز ترك هذا الأصل و. معناههو العمل بصيغة النص دون : كان كذلك فالأصل
  .بدليل، كما لا يجوز ترك الحقيقة و تغييرها إلا بدليل

  :وجه القول الثاني  
فيكون التعليل هو الأصل،  ؛نصو أن الأدلة قائمة على حجة القياس من غير تفرقة بين نص  

لا بالبعض دون البعض فتعيين التعليل بكل وصف إلا أن يقوم ولا يمكن التعليل بجمع الأوصاف؛ و
مانع لمخالفة نص أو إجماع أو معارضة أوصاف، كما في رواية الحديث لما كان حجة و كان العمل 

و لا يثبت الحديث إلا بنقل الرواة و إجماع الرواة على رواية كل حديث متعذرة صارت  ؛واجبا به
و إجماع، أو يظهر  رواية كل عدل حجة لا تترك إلا لمانع، بأن يخالف الحديث دليلا قطعيا من نص

  .انعلمتعليل النص، لما تعذر بالجميع يجعل كل وصف علة إلا كذلك فسق الراوي؛ و
  : قول الثالثووجه ال  
يوجب منع لا بكل واحد لأن منها ما هو قاصر ؛ وإنه لا يمكن التعليل بجميع الأوصاف  

هنا تناقض فتعين البعض، و. فرعمنها ما هو متعد يوجب التعدية إلى التعدية الحكم عن الأصل؛ و
لجميع وجب با لما انتفى التعليلو. تارة لقصر الحكم على محل النص، ولقياسالتعليل شرع تارة لو

ين وصفا من سائر فلا بد من دليل يع. التعليل باهول باطلبواحد من الجملة؛ وهذا مجهول؛ و
  .الأوصاف للتعليل

  

                                                             

 .2/64. للتفتزانيشرح التلويح على التنقيح .. 2/144:سيأصول السرخ. 4/60-61اية السول . لإسنويا: ينظر )1(
   .ذكر المذاهب بأدلتها.220-2/217.كشف الأسرار. علاء الدين البخاري. 4/190:سلم الوصول. المطيعي بخيت
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إن الظاهر و هو أن الأصل في النصوص التعليل، إنما يصلح للدفع دون الإلزام و  :وجه القول الرابع
على كون الأصل أي النص الذي يراد تعليله لذلك نحتاج قبل الشروع في التعليل إلى إقامة الدليل 

  .(1)معللا في الحال و ليس بمقتصر على مورده بل يتعدى حكمه إلى غيره
لأن أدلة القول الأول خطابية لا تقاوم الاستقراء؛ وأما والقول الثالث؛ هو مختار البحث؛   

لل به؛ والقول بالتعليل بكل القول الثاني؛ ففي غاية التفريط؛ لأن المناسبة شرط أكيد في الوصف المع
؛ فاشتراطه ه؛ وأما القول الرابعمكَلحكمة الشرع وح مخالف - مع أنه لا قائلَ به ولا عاملَ -وصف

فبقي أن . التأكد من تعليل الأصل؛ لا داعي له؛ لأن ما لا يجري فيه القياس إجماعا معدود محدود
   .الأصل في النصوص التعليل بكل وصف مناسب

 - يعني الأول و الثاني –و كلا المذهبين  «: قال جمال الدين الإسنوي معلقا على هذه الأقوال  
مشايخ الحنفية المعتبرين و نقله عن  «ثم نسب المذهب الثالث إلى »في الغايتين من الإفراط و التفريط 
مبثوثة في كل  -كَمالح –إنه لا خلاف في أن العلل  «:ثم قال »الشافعي و جمهور أهل الأصول

و القولان الثالث والرابع . الأحكام قطعا؛ و إنما هذه المذاهب في عمل اتهد في استخراج هذه العلل
عليهما المعول و لا خلاف بينهما، لأن الثالث يبحث في تعيين الوصف الصالح و الرابع في التحقق 

ليه الحد من دائرة القياس على القول يترتب ع «:أما يوسف العالم فقال .(2)»من أن الأصل معلل 
أما القول الثالث و الرابع فهما يتفقان مع الثاني في أن .(3)»الأول أو إفساح اال على القول الثاني 

فالقول . الأصل في النصوص التعليل، إلا أما يزيدان عليه بقيود تتعلق بالوصف الذي يكون علة
و يزيد عليه الوصف الرابع بقيد، و هو أن يكون النص . هالثالث يشترط دليلا يميز الوصف عن غير

  )4(»الذي يراد تعليله قد دل الدليل على كونه معللا
اتفقوا على عدم القياس  في هذه القيود التي يشترطها المعللون إشارة إلى وجود أحكام قدو
أو مما ظهرت . هي ذوات العلل القاصرة مما ثبت من القواعد ابتداء كرخص السفرعليها، و

و في هذا ما يدل على أنه ليست كل الأحكام . خصوصيته كشهادة خزيمة أو كان حكما تعبديا 
سيحاول الإجمال فيما لا يجري القياس فيه عند الشرعية قابلة للتعليل الأصولي،  و المطلب التالي 

  .مع بيان حقيقة الخلاف في مسائلهالأصوليين؛ 
                                                             

   .2/219.الأسراركشف النسفي؛ .المراجع السابقة  )1(
 .4/61. شرح منهاج الأصولة السول اي. الإسنوي)  2(
 .131: ص. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. يوسف حامد العالم)  3(
 .132: ص:المرجع نفسه)  4(
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  .ا لا يجري القياس فيه عند الأصوليينـم :المطلب الثاني
ن السبكي ذه دقيق وحساس، ولقد صرح اب التي يجري فيها القياس الحديث عن االات

تفصيلا عسر جدا، وفيه تلاطم أمواج الآراء،    لوتفصيل ما يعلل مما لا يعل«:الحساسية لما قال
اتفاق وبعد  ؛االات صعبا، فليس مستحيلا هذه ن كان حصرإو .(1)»وافتراق أنظار العلماء

أي حيث  -واتفاقهم على عدم إجرائه حيث لا يعقل المعنى ؛كون القياس حجة شرعية الجمهور على
رسم الشارع ولم يكن بفأما ما يثبت «:قال الآمدي - حقيقيا أو نسبيا يكون الحكم الشرعي تعبديا

اختلفوا في بعض المواطن لاختلافهم بين كوا تعبدية . )2(»معقول المعنى فلا يسوغ القياس فيه
ثم  والمقادير ضمن الحدود والكفاراتتوا معللة توفيقية، وتشمل المقدرات التي تكأو  توقيفية

أغلب الخلاف الواقع في هذه الميادين  (3).الرخص، ثم العبادات وأخيرا الأسباب والشروط والموانع
تعبدية هذه الأقسام والجمهور الذين يرون كوا معقولة بالخاصة إنما هو بين الحنفية الذين يقولون 

ومثل هذا . المعنى قابلة للقياس، وقد يخرج مرات قليلة أحد الحنفية أو بعضهم عن هذا الأصل العام
لهذا سنذكرها باختصار . حدة في كل الأبواب المختلف فيهاوا وتكاد تكون الأدلة ,بالنسبة للجمهور

؛ على أن نورد سبب الخلاف المتعلق بموضوع البحث ثم نذكر أخيرا دون ذكر المناقشات والردود
  .رأي البحث في هذه المسائل

  .ة الفريقينــــأدل: الفرع الأول
 :قالوا إن (4):أدلة الجمهور:أولا

من جواز العمل بالقياس إنما ورد عاما في كل ما يقع عليه القياس فلا ما ورد من الأدلة النقلية -1
وغيرها مما ادعي  يخصص هذا العموم إلا بدليل ولم يرد ما يخصص الحدود والكفارات والتقديرات

  .الأخرى تالا، فدل أن القياس فيها كالقياس في افيها عدم جواز القياس
الخمر، ثم إن الحدود تثبت بأخبار الآحاد وهي ظنية  أن إجماع الصحابة قد وقع في حد شارب-2

فالذي يصدق على . زيادة إلى أن الأعمال التي توجب الحدود معقولة المعنى. فجاز إثباا بالقياس
                                                             

  .4/410.؛ عادل أحمدعلى محمد عوض: تح. م1999؛ 1دار عالم الكتب؛ بيروت؛ طرفع الحاجب ؛ . بن السبكيا )1(
  .4/88:الإحكام . الآمدي )2(
 مشورات كلية الآداب.الرباط.مطبعة النجاح.،نظرية التقعيد الفقهي،وأثرها في اختلاف الفقهاء الروكي: مفصلاينظر البحث  )3(

 48/88:ص .م1994 /هـ1/1414ط
شرح .2/104:نشر البنود.7/68:البحر المحيط.2/234والمستصفى 640:ص.شفاء الغليل.2/90.الإحكام: المسألةينظر  )4(

ايـة  .2/249:حاشية العطـار .2/249:الأصول إلى الأصول.ابن برهان.2/759:المختصربيان .4/22:الكوكب المنير
   .4/376:السول
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، ومثلها الكفارات فهي نباشيصدق على ال سارقوالذي يصدق على ال. الزاني يصدق على اللائط
وحيث عقل المعنى أو أمكن تعقله جاز القياس؛ لأنه يكون حيث تعقل العلل دون غير  .معقولة المعنى

 .من المواضع؛ ولا محدد لهذا الضابط

أن الجمهور يجرون القياس حيث يعقل المعنى، الذي هو شرط القياس، فإذا لم يجروه فلتخلف -3
 .لا لعدم جوازه .شرطه

فإذا وجب الموجب المناسب . ادها، وإنما يتعلق بموجبااأن القياس في هذه المقدرات لا يتعلق بأعد-4
  .جرى القياس وإلا فلا

  (1):فيةــــأدلة الحن:ثانيا
قالوا إن هذه المقدرات غير معقولة المعنى، وما لا يعقل معناه لا يقاس عليه غيره،زيادة إلى أن  -1

  .بعضها ثابت على خلاف القياس
  .بالشبهات، والقياس شبهة ؤتدرقالوا إن الحدود  -2
. ما فرق فيه الشارع فأوجب القطع في السرقة دون الغصب والحد في القذف دون الاام بالكفر-3

  )2(.دون الردة الظهاروالكفارة في 
   .سبب الخلاف وثمرته: الفرع الثاني

  :سبب الخلاف :أولا
يرجع الخلاف في كل ما تقدم إلى « :ه االاتذمبينا سبب الخلاف في ه قال الروكي 

  ؛اختلافهم في هذه المقدرات هل هي معقولة المعنى أم لا ؟ ووه ؛سبب واحد
لأن ما كان معقول  ؛قالوا بجريان القياس فيها. ا معقولة المعنى، وهم الجمهورإفالذين قالوا  

والذين قالوا إا غير معقولة المعنى . وما كان مدرك العلة صح فيه القياس ؛كان مدرك العلة المعنى
  .(3)»لم يجروا فيها القياس -الحنفية-وهم

  
  

                                                             

؛ الأصوليينالقياس عند ؛ علي جمعة .4/103.تيسير التحرير.3/392:كشف الأسرار.2/144:أصول السرحسني:.ينظر  )1(
  .333:ص

؛ ماجستير؛ ما لا يجري القياس فيهمحمد نصار الحريتي؛ :من أجل تفصيل أدق في هذه االات بمنهج حجاجي أصولي ينظر )2(
   .محمد بلتاجي حسن:د.أ:إ. 2003كلية دار العلوم القاهرة؛ 

   .416:ص.،نظرية التقعيد الفقهيالروكي )3(
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  :رة الخلافـثم :ثانيا
وسنوردها دون تفصيل ولا  .انبنى على هذه القاعدة فروع فقهية بين الحنفية والجمهور 

  .تأصيل ولا إحالة؛ لأن لها موضعا تفصل فيه في الفصل الأخير من البحث المتعلق بالتطبيقات الفقهية
اختلفوا في إقامة الحد على النباش، هل هو سارق أم لا، وكذا واطئ الميتة هل يحد : في الحدود -1  

  .  حد شارب الخمر أم لا الحشيشة والأفيون هل يحد  طاعم حد الزنا أم لا، و
 اختلفوا في حكم من أخر قضاء الصوم إلى أن دخل رمضان، هل عليه كفارة: في الكفارات -2  

وفي حكم من جامع في يومين من رمضان واحد، وهل تجب الكفارة على المعتكف إذا جامع . أم لا
  .وغيرها. عمدا

  .السرقة أم لا نصابيعد خلافهم في أقل الصداق عمدة الباب هل يقاس على : في التقديرات -3  
جواز التداوي بالنجاسات، قياسا على التداوي بشرب أبوال الإبل، اختلفوا في : في الرخص -4  

وجواز بيع الثمر رطبا بمثله يابسا إذا دعت الحاجة إليه قياسا على الترخيص في العرايا، وجواز المسح 
  .ف إن لبس على خف آخرعلى الخ

اختلفوا في جواز صلاة أكثر من فريضة بتيمم واحد قياسا على الوضوء، وهل  :في العبادات -5  
التسليم في صلاة الجنازة واحدة أو تسليمتان قياسا على الصلاة المكتوبة، وكذلك زوال النجاسة بغير 

  .الماء إن حصل به، ونيابة لفظ التكبير في الصلاة
  .كرهاذا لم نذوله .أمثلة الأسباب والشروط والموانع فمتداخلة مع الأمثلة السابقةأما 

  .ملاحظات عامة حول هذه المسائل: الفرع الثالث
القياس في "إذا نظرنا إلى الفروع الفقهية التي كانت ثمرة لهذا الخلاف نجدها تتمحور حول   

إلى تحقيق المناط أو تنقيحه منها إلى القياس، فهي في الحدود أقرب ". على الشيء"القياس  لا" الشيء
أما في العبادات فظاهر أا عملية إلحاق شروط وموانع لا إضافة عبادات جديدة كما يوهم عنوان 

  .أي أن القياس فيها إلحاقي وليس إنشائيا .المسألة
الأسباب القياس في الحدود والكفارات وكذلك « :كشي، ناقلا عن أبي حامد الغزاليقال الزر 

ونص  .)1(» إنشاء حد بالقياس على حد لا يجوز باتفاق :وقال. ليس قياسا إنما هو تنقيح مناط
 وما ؛والحدود الكفارات في يجري لا القياس أن قوم عن نقل «:الغزالي التالي يبين رأيه؛ قال رحمه االله

 فإن ,قياس بالسارق النباش وإلحاق ؛قياس بالجماع الأكل إلحاق فإن .الكلام هذا فساد يبين قدمناه

                                                             

  .7/79.المحيط البحر  .الزركشي )1(
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 يقتضي نصافوالإ ؛حق ذكروه فما ؛للمناط استنباط لا الحكم لمناط تنقيح ذلك أن زعموا
 وفي بل ؛والحدود الكفارات في الجاري بأن الاعتراف فيجب ذا كلامهم فسروا اإذ .مساعدم

 تنقيح إلى يرجع الثاني المنهج وأن ؛الثاني المنهج دون الإلحاق في الأول المنهج الأحكام أسباب سائر
 منه أعم أمر بل ؛الولاية مناط يكن لم الصبا أن لنا بان بالصبي انون ألحقنا إذا فإنا .الحكم مناط
 منه أعم أمر بل ؛مناطا يكن لم الغضب أن لنا بان ؛بالغضب الجوع ألحقنا وإذا .التدبير عقل فقد وهو
 وتعليل الحكم تعليل بين للمنصف الفرق يظهر هذا وعند ؛النظر عن العقل يدهش ما وهو

  )1(»السبب
دة لا يقول به أحد، قال المحذور الذي هو إنشاء عبادات جديدة أو رخص جديوظاهر أن  

فنحن نعلم أن الطهارة شرعت للنظافة والصلاة للخشوع، فمن أراد أن يضع شيئا آخرا « :الزركشي
الصلاة والطهارة من الخشوع والنظافة كان مردودا، لأنه لا ويجعله مثلا للصلاة في إفادة مثل مقصود 

ب الزكوات وتقدير البلوغ، وتقدير الزواجر صوعلى هذا أكثر ضوابط الشرع كن: قال .يهتدي إليه
    (2)» وغيرها

   .التعبد في الأحكام الشرعية الظاهرية و إطلاقية : المطلب الثالث
وقفها على لسان ابن و ذلك لأن م. المدرسة الظاهريةهذا البحث سيستبعد من ميدان النقاش   

فهو ما كان يتجه إلى معاني الشريعة و لبها أصلا، و هو لا يتجه إلى مقاصدها، بل  «حزم جلي ظاهر
ذلك  لا يفرض لها مقاصد إلا التكليف الظاهر، و ليس لنا أن نبحث وراء هذا التكليف عن علة، لأن

نص يتعلق فرق عنده بين نص خاص بالعبادات ولا الجادة، و وسير في غير. عنده مجاوزة للحد
سوني بعد أن حلل مسألة قال الري .)3(»و هما في التكليف يستويان فكلاهما تكليف . بالمعاملات

ظريا و تطبيقيا، وهم المنكرون للتعليل فالظاهرية هم المنكرون للتعليل ن «:التعليل ونسبة الأقوال فيها
عن التعبد و هم أقوى من دافع . هم أقوى و أوضح من أنكر و استنكر التعليلجملة وتفصيلا؛ و

  .)4(»المحض و التام للشريعة 
فكرة التعليل و قال في  لهدم" الإحكام  حزم قد خصص بابا كاملا في كتابة فابن 

جميع  و نسبه إلى »لقول بالعلل في جميع أحكام الدينالباب التاسع و الثلاثون في إبطال ا«:عنوانه
                                                             

  .431.شفاء الغليل. 1/331:المستصفىالغزالي؛ ) 1(
  .7/131:البحر المحيط )2(
   .940 – 939/ 2.أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي )3(
 . 238: ص. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. الريسوني) 4(
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لا يفعل : و جميع أصحابه رضي االله عنهم  – يعني داود إمام الظاهرية -قال أبو سليمانو«:الظاهرية 
ننا الذي و هذا هو دي: قال أبو محمد... االله شيئا من الأحكام و غيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه

ى ثم يحمل عل .)1(»عند االله تعالىقطع على أنه الحق ن؛ وندعو عباد االله تعالى إليهندين االله تعالى به؛ و
 لقياس و تعليل الأحكام دين إبليس؛ وأنه مخالف لدين االله تعالىا « أن المعللين حملا شديدا باعتباره

الدين ومن إثبات علة لشيء من  نبرأ إلى االله تعالى من القياس في -الكلام لابن حزم- و نحن ؛لرضاهو
تكاد تكون أصلا لكل كفر في إا  «:التعليل أن يقولفي إنكاره لفكرة بل يصل  .)2(»الشريعة 
  . اق قياس الخالق على المخلوقو إن ساقها في سي.)3(»الأرض 

الأحكام الشرعية ؛ وفي الأفعالتعليل بجميع أنواعه في الأحكام وفالظاهرية إذن ينكرون ال
أن ينسب  (4)باحثينالحكم التعبدي، و إن حاول بعض البعندهم كلها يصلح عليها التعريف الخاص 

ا ورد من نصوص إلا أن هذا قطع الفارق، و القول بالتعليل فيمإليهم القول بالقياس الجلي المسمى ب
لأن هذه الجزئيات لا يبني عليها عندهم تقصيد و لا  .و الأصل عندهم ما تقدم ؛يبقى استثناءا نادرا

  . تعدية
و مقاصديا  لتعليل الأحكام أصوليا الظاهرية في إنكارهم أن: لذكر هنا هوالجدير باو     

الظني في محل  بحيث يوردون الدليل القطعي في غير محل التراع و الدليلَ ينطلقون من خلل منهجي؛
فالاستقراء المفيد للقطع إنما كان في ذم الرأي الفاسد و إتباع الهوى و القياس في غير محله أو . التراع

أما القياس بضوابطه أو التقصيد الكلي للأحكام . هذا كله خارج عن محل التراع و ؛العلل العقلية
الآية التي تعد محور استناد ابن . و لعل أحسن مثال على هذا ؛باستقرائه فيردونه بأدلة ظنية محتملة

فقد حملها على أن  ] 23:الأنبياء[ ونَلُأَسي مه و لُعفْا يمع لُأَسلا ي :حزم و هي قوله تعالى 
 فبطل «:-رحمه االله - فمما قاله. و المصالح و المقاصد هو سائل اللهأ) الأوصاف( الباحث عن العلل 

 شاء ما لصلاح يشاء ما يفعل أنه بالضرورة وصح ؛عباده لمصالح إلا شيئا يفعل لا تعالى االله إن قوله
 إفساد ولا ؛صلح من إصلاح يوجب شيء ههنا ليس ؛شاء من ولضر شاء من ولنفع ؛شاء ما ولفساد

 إلى الإساءة ولا ؛إليه أحسن من إلى إحسان ولا أضل من إضلال ولا هدى من هدي ولا أفسد من

                                                             

   .8/546. هـ1404؛1دار الحديث؛ القاهرة؛ط .الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم )1(
   .8/574.نفسهالمصدر  )2(
  .8/580 :المصدر نفسه )3(
. 28/ 3هـ؛  1396. 1المدينة المنورة ط. المكية العالمية. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميالحجوي، : ينظر )4(

     103: مقاصد الشريعة و علاقتها بالأدلة صو اليويي؛ . 238: نظرية المقاصد ص. الريسوني
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 امدائ وهم ]23:الأنبياء.[ونَلُأَسي مهو لُعفْي امع لُأَسي لاَ  :شاء ما فعل لكن ؛إليه أساء من
وقال في موضع  )1(»الخذلان من باالله نعوذ ؛الآية هذه يقرؤوا لم كأم ؟كذا فعلت لم:رم يسألون

 فأخبر].23:الأنبياء[؛ ونَلُأَسي مهو لُعفْي امع لُأَسي لاَ  :ا نفسهلن واصفا تعالى االله قال «:آخر
 من شيء عن نسأله أن لنا يحل لم وإذا »مـل«:فيها يجزىء لا أفعاله وأن. وبينه بيننا بالفرق تعالى

 االله نص ما إلا ؛البتة العلل وسقطت ؛جملة الأسباب بطلت فقد "هذا كان مل" وأفعاله تعالى أحكامه
 كان لم:"يقول أن لأحد يحل فلا عنه يسأل مما أيضا وهذا .كذا لأجل كذا أمرا فعل أنه عليه تعالى
 غيره يكون أن دون سببا الشيء هذا جعل لم:"يقول أن ولا "لغيره يكن ولم الحكم لهذا السبب هذا
 لاَتعالى قوله وخالف الدين في وألحد ؛جل و عز االله عصى فقد السؤال هذا فعل من لأن "أيضا سببا

يلُأَس عام فْيلُع وهم يونَلُأَس  تكون أن وجبف ؛فاسق فهو يفعل عما سأل فمن]. 23:الأنبياء[؛ 
  )2(».ضرورة تعالى االله عن منفية كلها العلة

بل  »المحاسبة«هذا الاحتمال تسقطه نظرية السياق، التي تفيد بأن السؤال هنا ليس سؤال و   
في بحثه و استند  (3)بالبحث عن العلة لتحقيق مراد الشارع و هو ماذكره الريسوني »الموافقة«سؤال 

 سبب بيان وطلب المحاسبة :بمعنى ]أي المنهي عنه[ هنا والسؤال «:حيث قال فيه إلى رأى ابن عاشور
 فكوم(...)يفعل ما على عتاب أو ملام من تخلصالو ؛يفعل ما بعض فعل عن المعذرة وإبداء الفعل

ما على المؤاخذة بمظنة العبد لأن ؛العبودية عن كناية سألوني لا وما فعلي في للخطأ وبمظنة ؛فعلي 
 واالُقَ  تعالى قوله في كما العلم تطلب أو الاستشارة سؤال نفي هنا المقصود وليس .فعلي ما بعض

 والاستنباط الاستفادة سؤال ولا الدعاء سؤال ولا البقرة في ]30:البقرة[ايهف دسِفْي نم ايهف لُعجتأَ
 لأن ؛الكونية النظم في أو الشرعية الأحكام في المبثوثة مِكَالح عن المتكلمين أو المتفقهين أسئلة مثل

  .)4(»ملام من مخلص لتطلب ولا تعالى االله بسؤال مباشرة وليس وتتبع استنباط ذلك
و بناء أصل قطعي أو . فهي ظنية الدلالة قطيعة الثبوتو المراد قوله هو أن الآية و إن كانت  

تثبت على قطعيات تكون وليدة  اإذا ثبتت إنم )5(فالأصول. هدمه على أمر ظني هو خلل منهجي
صحيحة ثم تثبت التجربة ال. استقراء لنصوص الوحيين؛ بحيث يصرح أو يعمل ا في غير ما وضع

                                                             

 . 8/584.لابن حزم الإحكام) 1(
  .8/566.المصدر نفسه) 2(
 .256 – 244: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي صأحمد الريسوني؛  )3(
 .38/ 17. التحرر و التنوير. ابن عاشور ) 4(
  .19-3/10 . 23.25/ 1. الموافقات  )5(
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فتعليل الأحكام .آخرا موافقة للفطرة التي فطر االله عليها الكون و الإنسان أحقيتها ثم أن تكون أولا و
لأن كل دليل على حدته يتوارد عليه . أو سنة ه لم يثبت عند الجمهور بنص أو نصين من كتاببفرعي

لو كان هذا و «:لقيم في قوله عن تعليل الأحكامو هو مراد ابن ا. الاحتمال ثم يسقط به الاستدلال
. )1(»ه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة لكن ة نحو مئة موضع أو مئتين لسقناها؛في القرآن و السن

و للاجتماع . يعرضه للاحتمال الذي يضعفهى الكلي القطعي، فالاستدلال بالجزئي الظني المفرد عل
كما ذكر ذلك  .الإجماع حجيتهماقوة لا تكون للإنفراد؛ ومنه استفاد التواتر قطعيته والقياس و

ذا المعنى عند الحديث عن التعليل المقاصدي للأحكام؛ وبيان كر طرف من هذوقد سبق . الشاطبي
ع2(.هفي الاستدلال وعرجِ هذا المنهجِ جِو(  

على أن  «:قال ابن عاشور .حكام خطير للغايةغير أن مآل ج الظاهرية في نفيهم لتعليل الأ
لشارع الحكيم من أهل الظاهر يقعون في ذلك في ورطة التوقف عن إثبات الأحكام فيما له يرد فيه ا

نافيا عن شريعة الإسلام صلاحها هو موقف خطير يخشى على المتردد فيه أن يكون حوادث الزمان، و
و هذا المآل هو الذي دفع جمعا من الأصوليين بعدم الاعتداد بخلاف  .)3(»لجميع العصور و الأقطار

الذي تحصل «:قال تاج الدين السبكي و. )4(و هو ما نقله الزركشي عن جمهور الأصوليين؛الظاهرية
عدم اعتباره مطلقا و هو رأي أبي إسحاق : انيالثو) ...(أحدهما: فيه من كلام العلماء ثلاثة أقوال

لا يبلغون درجة  -يعني نفاة القياس –إم : و نقله عن الجمهور حيث قال الجمهور. الإسفرايبي
: و هذا اختيار إمام الحرمين و عزاه إلى أهل التحقيق فقال  )...(الاجتهاد و لا يجوز تقليدهم القضاء

   .)5(»...قيمون لأهل الظاهر وزناة لا يو المحققون من علماء الشريع
قال  .و عزاه إلى الجهل بحقيقة النصوص و مدى سعتها ؛استغرب هذا المآل غير أن الشوكاني

الكتاب و السنة  ثم لا يخفى على ذي لب صحيح، و فهم صالح أن في عمومات« :رحمه االله 
بعض الباحثين و )6(»مطلقاا و خصوصها ما يفي بكل حادثة تحدث و يقوم ببيان كل نازلة تترل و

كل؛ فإن مسألة  ظن، وعلىيرون موقف الظاهرية هذا نابعا من إشكالية القطع و ال )7(المعاصرين
                                                             

  .22/ 2 :مفتاح دار السعادةابن القيم؛  )1(
    .27 -23/ 1:الموافقات )2(
  .43ص . الإسلامية مقاصد الشريعة. ابن عاشور) 3(
  . 6/424؛؛ البحر المحيطالزركشي )4(
  .289/ 2 .دار هجر مصر.  1ط .طبقات الشافعية الكبرى. ابن السبكي )5(
    .474 :ص.إرشاد الفحول. الشوكاني )6(
   .لقياسا فصل في م2000. لبنان. بيروت. 6طدراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة . بنية العقل العربي. الجابري )7(

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


  التعليـل: ــــــــــــــــــــــ الفصل الثانيالباب الأول. 
 

 
128 

الفقهاء لين بالتعليل من جمهور القائ ؛ والبحث سيسلط الضوء علىالتعبد عندهم تختم في البداية
  .واالله الموفق إلى سواء السبيل .والأصوليين

  : )1(الإمام الزنجاني قاعدة مناقشة : رابعالمطلب ال
تخريج "ي أبو المناقب الزنجاني في كتابهرد قاعدة ساقها الفقيه الشافعبقي لنا في الأخير أن نو

ذكر؛ وهي تقسم الج عليها فروعه في الكتاب السالف ؛ وهي أول قاعدة خر"على الأصولالفروع 
الأصل في «من أن غير التقسيم المعروف العلماء في مسألة التعليل والتعبد في الأحكام الشرعية

 يبين أن بحث سيوردها كما أوردها الإمام؛ ثموال. »العبادات التعبد والأصل في العادات التعليل
   .القاعدة الأصللة التي ساقها تعود إلى الأمث

  :عرض رأي الإمام الزنجاني: الفرع الأول 
  :من باب الطهارة في القاعدة الأولى - رحمه االله-قال 

 إلى السنة أهل وجماهير -عنه االله رضي- الشافعي ذهب]فـ[:في تعليل الأحكام مذهبانو «
 الشرعية الأحكام وسائر والحرية والعتق والملك كالرق الشرعية المعاني وسائر والنجاسة الطهارة أن

 الأعيان صفات من ليست ؛مرقوقا مملوكا أو حرا الشخص كونو ؛نجسا أو طاهرا المحل ككون
 عما لأيس لا ؛لحكمه معقب ولا لقضائه راد لا ؛معللة غير وتعبدا تحكما االله أثبتها بل إليها المنسوبة

 على الوقوف إلى القاصرة وأفكارنا الضعيفة وعقولنا الكليلة آراؤنا تصل ولا ؛يسألون وهم يفعل
 ليست إذ ,ومقصوداً أصلاً لا ؛وتبعاً ضمناً حاصل فذلك العباد مصالح من ا يتعلق وما ؛حقائقها
   .حكمه في الحصول واجبة المصلحة

 ؛فسقه على والفاسق كفره على الكافر يعاقب أن جاز إذا تعالى االله بأن :)2(ذلك في واحتج
 .لأحد مصلحة ا يتعلق ولا مفسدة ا تعلق وإن الشرائع يشرع أن جاز ؛فيه لأحد مصلحة ولا

 هلثْم رِوس رِشعبِ واأتفَ:تعالى فقال وسعه في ليس ما الإنسان كلف تعالى االله ولذلك
فْمتريات]13:هود[ َفبِ واأتسورة ثْمله؛]للملائكة وقال]. 23:البقرة:إنْ هؤلاء بأسماء أنبئوني 

                                                             

: بغداد استوطن) أذربيجان بقرب( زنجان أهل من الزنجانى الدين شهاب المناقب أبو بختيار، بن محمود بن أحمد بن محمود :هو )1(
 ودرس؛شيخ الشافعية في زمانه؛ برع في الأصول والخلاف؛ وبعد صيته؛ ولي القضاء أكثر من مرة وعزل .الشافعية فقهاء من لغوى،

توفي رحمه االله  .أيام نكبتها بالمغول ودخول هولاكو لها ببغداد استشهد ؛»لوصلأا على الفروع تخريج« :له .بالمستنصرية ثم بالنظامية
   .7/161:لأعلاما:ينظر .ھـ656: سنة

ظاهر أن هذه أدلة إقناعية وليست بأدلة حقيقية؛ لأن الأمر فيها ليس لتحقيق الطلب بل لإظهار العجز؛ أما أن يكون هناك  )2(
استدلالهم بخطاب الكافر بالإيمان؛ فالإيمان في ذاته ممكن؛ وسابق العلم لا أما د؛ وليس في وسع مكلف فغير موجو حكم تكليفي

     . 1/313.ر المحيطالبح :ينظر .دخل له في التكليف
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 مصلحة لا ضرر وذلك ؛وسعه في ليس ما للإنسان تكليف ذلك وكل ]31:البقرة[.ينقادص متنكُ
 ولا ؛يشاء كيف عباده في يتصرف  الخلق وخالق الملك مالك تعالى االله أن :القاعدة هذه وسر .فيه

  .وعدوان ظلم وذلك بالضرر الغير ملك في متصرفا كان بغيره أضر إذا فإنه ؛منا الواحد كذلك
 الشرعية الأحكام أن إلى الأصول علماء من -عنه االله رضي-  حنيفة أبي إلى المنتمون وذهب   

 أن كما؛ غير لا العباد بمصالح معللة وشرعها تعالى االله أثبتها ؛إليها المنسوبة الأعيان و الِّحللم صفات
 .إليها تضاف التي الأفعال صفات من ؛والإباحة والكراهة والندب والحظر والوجوب والقبح الحسن

 ؛سيأتي ما على الشرع بأدلة يعرف ما والى العقل بمجرد عرفي ما إلى الأفعال أحكام مواقس أم غير
 كلها وأا ؛العقل بمجرد تعرف ولا شرعية بأدلة تعرف كلها أا على اتفقوا فقد الأعيان أحكام أما

  .)1(»تعالى االله بإثبات تثبت
 وزعموا ؛والتقبيح التحسين قاعدة على بناء .الغائب على الشاهد بقياس :ذلك في واحتجوا 

 كيل على اللبيب الرجل كإقدام وهو ؛عقلا قبيح والعبث ؛وسفه عبث لمصلحة لا الحكم شرع أن
   )2(.عليه الذم ويستحق ذلك منه يقبح فإنه ؛بحر إلى بحر من الماء

حيث رأى أن التعبد في  -رضي االله عنه - الشافعي :هدت هذه القاعدة فنقولإذا تمو «:ثم قال
  .غلَّب احتمال التعبد و بنى مسائله في الفروع عليه .الأحكام هو الأصلَ

حيث رأى أن التعليل هو الأصل بنى مسائله في الفروع عليه،  -رضي االله عنه- و أبو حنيفة  
   )3(:فتفرع عن الأصليين المذكورين مسائل منها

يلحق به : تغليبا للتعبد و قال أبو حنيفة. يتعين لإزالة النجاسة، و لا يلحق به غيرهأن الماء -1  
  .كل مائع طاهر مزيل للعين تغليبا للتعليل

ها، أنه يتعين لفظ التكبير في افتتاح الصلاة عندنا، و لا يقوم ما في معناها مقام :و منها-2  
  .معناه مقامه، و عنده يقوم يتعين بلفظ التسليم في اختتامها، و لا يقوم ما فيو

حتمال التعبد بالإعجاز اللفظي أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها في الصلاة عندنا لا :و منها-3  
  .المعنوي، و عنده يقوم مقامها تعويلا على المعنىو

لا يجزئ إخراج القيم، عندنا لظهور ات، وأنه يمتنع الإبدال في باب الزكو: منهاو -4  
  .و عندهم يجرئ احتمال التعبد،

                                                             

  .40-38: ص. 1982 -4بيروت ط. مؤسة الرسالة. محمد أديب صالح تحقيق. تخرج الفروع على الأصول: الزنجاني)  1(
  .واضح هنا الخلط بين المذاهب الفقهية والمذاهب العقدية؛ وهو أمر ليس بلازم كما هو مشهور ومعروف ) 2(
  .40 :ص.تخريج الفروع على الأصول  )3(
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 ؤالتوض يجز لم تغيره تفاحش إذا ؛والأشنان كالزعفران بالطاهرات المتغير الماء أن :ومنها-5  
 والميع بالاتفاق الماء باستعمال تعبد فإنه .المذكور الأصل على بناء - ي االله عنهرض- الشافعي عند به

  .المطلق اسم تحت يندرج لا وهذا الماء اسم
  .جائز وعنده ؛عندنا ممتنع السفر في الماء عدم عند التمر بنبيذ التوضؤ أن :ومنها -6  
 للتعبد تغليبا -رضي االله عنه– الشافعي عند بالدباغ يطهر لا الكلب جلد أن :ومنها -7  
   .التعليل إلى افتشو يطهر وعندهم  ؛الاقتراب على الاجتناب بترجيح

 في كما للتعبد مراعاة ؛عندنا الجلد طهارة يفيد لا لحمه يؤكل لا ما ذكاة أن :ومنها -8   
 الدم بسفح الطهارة تعليل إلى افتشو يطهر وعندهم .الذبيح هذا من اللحم ونجاسة اوس ذكاة

  .المتعفنة والرطوبات
 وعندهم؛ فيها للأمر اظتغلي عندنا نجس منه الحاصل والخل حرام الخمر تخليل أن :ومنها -9  

  .الدباغ في كما النجاسة علة بزوال تعليلا طاهر منه الحاصل والخل ؛جائز
 إلى الطعام صرف يجب بل ؛عندنا تجزئ لا الكفارات في والتعشية التغذية أن:ومنها-10  
  .المساكين
 يجوز وعندهم ؛المساكين إلى الطعام وصرف عندنا العدد استيعاب يجب نهأ :ومنها -11  

   (1)».اليمين كفارة في أيام عشرة أو يوما ستون واحد مسكين إلى صرفه
   )2(.الزنجاني الإمام رأيمناقشة : الفرع الثاني   
من  ا؛ و يمكن أن يجاب عنهالمسائل التي بنى عليها الإمام الزنجاني هذا الأصل العام هذه هي     

  :ثلاثة أوجه
  :لوجه الأولا

وبعض الأمثلة ليس صنيعهم فيها  - الأمثلة ذهه أن الشافعية أنفسهم و إن اعتبروا التعبد في 
سياسة في التكليف كما في الخمر المخللة؛ فقد صرح أم  أواعتقاد التعبد؛ وإنما الاحتياط للحكم 

  :ذلك الأمثلة التالية ومن التي ساقها فإم لم يعتبروها  في أخرى -قالوا بنجاستها تغليظا لا حقيقة
ورد الخبر بالاستنجاء بالحجر، فعقل الشافعية المعنى و عدوه إلى كل جامد، طاهر، منق،  -1  

  )3(.غير مضر، و لا محترم، قلاع للنجاسة 
                                                             

 .46-40:ص. صدر السابقالم ) 1(
  .249:ص.قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيإبراهيم الكيلاني؛  :المناقشات هذهينظر بعض )  2(
 .1/222قاسم النوري؛ دار المنهاج؛ : ؛تحالبيان في مذهب الشافعيأبو الحسين العمراني؛ ، 1/43:؛ معنى المحتاج الشربيني  )3(
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و منها أن الشت، و القرض ورد الأمر ما في الدباغ و لا تتعديان على المشهور، بل  -2  
   )1(.يجوز الدباغ بكل طريق نزاع للفضلات

حتى . ا ورد به الأمر في زكاة الفطر، إذا قالوا بجواز إخراجها مما يقتاته المخرجو منها م -3  
  .لو لم يكن من الأصناف المذكورة في الخبر

الفرع بالفرع؛ وأما  ذا يكفي لرده .و مثلها في علة الربا في الحديث،  فقد قالوا بتعليله -4  
  :رد القول بالقول فـهو

  :الوجه الثاني
 معتقد «:من أن في موضع آخر من كتابه -أي الإمام الزنجاني– هو نفسه ما صرح بهوهو    

 ومعنى ؛المواساة سبيل على الإسلام بقرابة الأغنياء على للفقراء وجبت مالية مؤونة الزكاة أن الشافعي
 ؛والبخل ةنالض على مجبولة النفوس كانت حيث أدائها في ترغيبا الشرع أثبته وإنما ؛فيها تبع العبادة

 بحصول ذلك في وأحتج .المقصود تحقيق إلى ويبادر الثواب في ليطمع ا تعالى االله إلى بالتقرب فأمر
   .عبده عن والسيد زوجته عن الزوج وتحمل ؛أدائها في التوكيل وجواز ؛قهرا متناعالا مع مقصودها

 من ؛المال بتنقيص للنفس ارتياضا شرعت و ؛ابتداء تعالى الله عبادة وجبت الزكاة :حنيفة أبو وقال
 ىغطْيلَ انَسنالإِ نَّأَ لاَّكَ :تعالى االله قال الفساد في ووقوعه ؛للطغيان سبب بالمال الاستغناء إن حيث

 رتياضالا يحصل وبالزكاة ؛الآخرة في العقاب استحقاق في أثر والطغيان ]6:العلق[ىنغتاس آهر نْأَ
 حقهم في العقاب استحقاق نتفاءا مع الأنبياء على وجوا يلزم ولا قال .الطغيان من والامتناع

  :ثم قال مفرعا على هذا الأصل )2(».معصومين لكوم
 كما ؛عندنا وانون الصبي على تجب الزكاة أن :منها مسائل الأصل هذا عن ويتفرع«  

 الزكاة فتتمحض؛حقهما في طغيان ولا عقاب لا إذ ؛تجب لا وعندهم. المالية المؤن سائر عليهما تجب
 وعندهم  .المال رأس من    تخرج بل ؛عندنا عليه هي من بموت تسقط لا الزكاة أن :ومنها .إضرارا

 على تجب الزكاة نأ ومنها .العقاب ووقوع حقه في الابتلاء حصول متناعلا تركته من تؤخذ لا
 ؛حقه في الارتياض لامتناع تجب لا وعندهم ؛بذمته الدين وتعلق يده في بما لاستغنائه عندنا المديون
 عود بعد والإخراج الضمان مال في تجب الزكاة إن ومنها .الطغيان عن ممتنعا بالدين مقهورا لكونه

                                                             

  .79/ 1:زاد المحتاج .1/82.مغنى المحتاج ) 1(
  .112-110:؛صالأصولتخريج الفروع على لزنجاني؛ ا) 2(
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فهو تصريح منه بعدم «  )1(»...الطغيان في لوقوعه سببا ليس المال هذا لأن ؛تجب لا وعندهم .المال
  .)2(»للمعنى و المصلحة  هتبار الشافعي لأصل التعبد و التفااعت

  :الوجه الثالث
و كان . أن الأمثلة الإحدى عشر التي ساقها الإمام الزنجاني هي أمثلة واقعة في باب العبادات

أن الأصل في غيرها في العبادات التعبد دون القياس والأصل أن يخرج بما خرج به غيره من أن الأصل 
مقاعده أن الأصل في الأحكام  المذاهبظاهر من النماذج السابقة أن أولى و .القياس دون التعبد

  .)3(التعليل إلا أن يتعذر هم الحنيفة
  
أن تعليل الأحكام تعليلا مقاصديا يثبت لها المقاصد المتضمنة : من كل ما سبقالخلاصة و  

و تعليلها أصوليا بمعنى وجود نسبة لا بأس ا الأحكام . للمصالح في كليات الأحكام و جزئياا
عند  - القابلة للتعدية عن طريق العلل التي هي أوصاف ضابطة للحكم المبتغاة، هذا القدر محل إجماع

و هو نسبة - و البحث يجعل هذا الأمر مسلمة لا تحتاج إلى استدلال لأن لازمها  -أهل الظاهرغير 
و مدار البحث فيه عن نسبة المعلل أصوليا في . باطل مطلقا -(4)القصور و التاريخانية للشريعة 

قف عنده  ما اختلف فيه الفقهاء بين كونه تعبديا يو؛ وفي العادات الحقيقي العبادات و نسبة التعبدي
. و لا يجزئ معادله و لو حقق مقصوده أو كونه عاديا ينظر فيه إلى العلة الضابطة و المقصد المرجى

إنما الوسيلة التي ؛ ولذاا ةوالحكم فيه وسيلة غير مقصود ؛ون مقصود المعنى لا مقصود الصورةفيك
  .               تحقق المقصود منفردة؛ أو تحقق المقصود تحقيقا أقوى فهي المقصود و إليها توجه الخطاب

                            
 

 

                                                             

   .113-112:ص.المصدر السابق) 1(
 250: .ص. عند الإمام الشاطبي قواعد المقاصد. الكيلاني)  2(
    .294/ 4: سلم الوصول. بخيت  المطيعي )3(
. دراسة مقارنة في أصول الفقه و مقاصد الشريعة. نتائج التصرفاتمراعاة اعتبار المآلات و. عبد الرحمن بن معمر السويسي )4(

      .174 :ص. هـ 1424.  1ط. لبنان . بيروت . دار ابن الجوزي
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  المفاضلة بين الحكم التعبدي والحكم المعلل: المبحث الثالث
  

 القائلون بأفضلية التعبدي على المعلل  : المطلب الأول

  
 القائلون بأفضلية المعلل على التعبدي : المطلب الأول

  
  رأي البحث في مسألة التفضيل بين الحكمين : المطلب الثالث
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  .المفاضلة بين الحكم التعبدي و الحكم المعلل: بحث الثالثالم
إلا أن تاريخنا حافل بالصراع  ؛بين الثنائيات رغم أن الإسلام يحمل في طياته التوجه نحو التكامل

بين الحقيقة والشريعة؛ و بين الدين والدنيا؛ والدنيا والآخرة؛ والروح والجسد؛ بينها؛ فاشتهر الخلاف
؛ والفقير الصابر والغني الشاكر؛ والبلاء والعزلة والخلطةوأهل الرأي وأهل الأثر؛ والعقل والنقل؛ 

شاكل هذه ظور؛ وفرض العين وفرض الكفاية ؛ وما فعل المأمور وترك المح؛ ووالعافية؛ والرواية والدراية
على اعتبار واحد فإن  بصنلاف في المفاضلة بينها نادرا ما يوإذا علمنا أن الخ. )1(الثنائيات المتقابلة

لي الألباب من هذه الأمة إلى والخلاف فيها يطول ويتزايد؛ ودر فيه الجهود والأوقات حتى يهدي االله أ
  .الأفهامويجمعون به  لون به الأوهاميزيوجه من الجمع معقول؛ 
فمن من هذه المفاضلة؛ فعقدت المقارنة بينهما؛ » حكم معلل/حكم تعبدي«ولم تنج ثنائية

العلماء من فضل التعبدي على المعلل؛ وله في ذلك مبرراته وأدلته؛ ومنهم من فضل المعلل وله في ذلك 
  .كل فريق بأدلته؛ ثم نورد رأي البحث في القضيةوسنورد رأي  .حججه وبراهينه

  .القائلون بأفضلية التعبدي على المعلل :مطلب الأولال
حكام؛ فرأوا أن كل ما خالف النفس وكان القول إلى الجانب التزكوي في الأ نظر أصحاب هذا  

لأن لها في المعلل حظا؛ بينما لا حظ لها في التعبدي؛ . ؛ فهو أحسن بالنسبة إلى المكلفعليها شديدا
ومعلوم أن ما كان مخالفا لهوى المرء كان أقرب إلى تزكية نفسه التي هي . بحكم إامه وخفاء حكمته

رج مقصود الشرع أن يخ«بل. من مقاصد إنزال الكتب وإرسال الرسل؛ وهي شرط الفلاح في الدارين
  )2(»المكلف من داعية هواه؛ حتى يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا

  :في قواعده؛ قالوممن قال ذا القول العز بن عبد السلام   
 المشروعات:المشروعات من حكمته تعرف لم وما المشروعات من حكمته عرفت فيما: فصلٌ «

 لمفسدة، دارئ جالب أو لمفسدة، دارئ أو لمصلحة جالب أنه لنا ظهر ما ؛]وهو المعلل[أحدهما: ضربان
 أو لمصلحة جلبه لنا يظهر لم ما :الثاني الضرب. المعنى معقول بأنه عنه ويعبر لمصلحة، دارئ جالب أو

 علته تعرف ولا حكمته تعرف لم مما والإذعان الطواعية من التعبد وفي. بالتعبد عنه ويعبر لمفسدة، درؤه
 والمتعبد وفائدته، حكمته تحصيل لأجل يفعله قد لابسهم فإن حكمته، وفهمت علته ظهرت مما ليس ما
 المصالح جلب عن التعبدات تتجرد أن ويجوز طاعته، إلى وانقيادا للرب إجلالا إلا به تعبد ما يفعل لا

                                                             

    .الفوائدوابن القيم؛ . إحياء علوم الدينالغزالي؛ :ينظر على سبيل المثال )1(
  .34 /2الموافقات؛ )2(
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 مصلحة غير مصلحة جلب غير من والإذعان، الطاعة على بناء عليها الثواب يقع ثم المفاسد، ودرء
 الطواعية مجرد على يكون قد الثواب أن هذا من فيحصل العصيان، مفسدة غير مفسدة ودرء الثواب،

وهو  )1( » الطواعية أجر مصلحة سوى مفسدة، درء أو مصلحة جلب الطواعية تلك تحصل أن غير من
 من ثَوابا أَكْثَر والتعبدي« :في حاشيته على الخطيب )2(يمريجسليمان الب ما عبر عنه الفقيه الشافعي

   )3(»بِعلَّته الْعلْمِ عدمِ مع اللَّه أَمرِ امتثَالِ من فيه لما الْمعنى معقُولِ
تعبد محض لا قسم هو  :واجبات الشرع ثلاثة أقسام «:وأبو حامد الغزالي يرى هذا الرأي أيضا  

إذ لا حظ للجمرة في وصول الحصى  ؛وذلك كرمي الجمرات مثلا ؛مدخل للحظوظ والأغراض فيه
لأن ما  ؛ما لا يعقل له معنىفمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبودته بفعل  ؛إليها

إذ العبودية تظهر  .يعقل معناه قد يساعده الطبع عليه ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية
من  القسم الثانيو(...)وأكثر أعمال الحج كذلك ؛ركة لحق أمر المعبود فقط لا لمعنى آخربأن تكون الح

والقسم (...)كقضاء دين الآدميين ؛واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد
 .دوهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعبا ؛هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعا :الثالث

   (4)"والزكاة من هذا القبيل (...)فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق
أن أصحابه ركزوا على أثر غموض الحكمة في الأحكام فظاهر من سرد أدلة هذا القول   

  .؛ في ترويض النفس على الطاعة؛ لأن معلوم الحكمة تساعد النفس عليه بخلاف غيرهةالتعبدي
  .القائلون بأفضلية المعلل على التعبدي: الثاني مطلبال

؛ ولما ليتهـأما أصحاب هذا الاتجاه؛ فإم عدوا كثرة أحد الصنفين من الأحكام دليلا على أفض
كون أفضل ـفيها؛ وانتهى الأمر إلى أن ت  صار التعليل أصلاكانت أغلب الأحكام في الشريعة معللة؛ 

   .كانت أفضل لما كانت أقلمن الأحكام التعبدية لأا لو 
 المعنى؟ المعقول أو أفضل التعبدي مرالأ هل: مطلب« :لابن عابدين المحتار رد حاشيةجاء في  

 لعلمائنا عليه أقف لم :أجاب المعنى؟ معقول أو أفضل التعبدي هل: فتاواه آخر في المصنف سئل: فائدة
                                                             

  .18/ 1. الأنام مصالح في الأحكام قواعد : العز بن عبد السلام )1(
ولد  بمصر الغربية قرى من  قرية »بجيرم« إلى نسبته. الأزهري الشافعي البجيرمي عمر بن محمد بن سليمان هو.البجيرمي )2(

 تصانيفه من.الصعيدي علي والشيخ الحفني والشيخ العشماوي والشيخ البجيرمي موسى الشيخ عن أخذ. محدث فقيه،. هـ1131:سنة
 هـ 1221 :توفي رحمه االله سنة.» الخطيب شرح على الحبيب تحفة «و ،»العبيد لنفع التجريد «و ، » المنهج شرح على حاشيته«: 

   .4/275المؤلفين ومعجم ،3/133:الأعلام :تنظر
  .13/119 .دط؛ دتدار الفكر؛ بيروت؛؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :أي الشربيني ؛الخطيب على البجيرمي حاشية )3(

   .246؛1/245:إحياء علوم الدين)4(
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 ذلك على ووقفت المعقول، أفضلية إلى يشير فإنه التعليل، النصوص في صلالأ: صولالأ في قولهم سوى
 التعبدي أن السلام عبد ابن كلام قضيةو« :قال -سيأتي ذكرها بعد حين -».حجر ابن فتاوى في

 البلقيني خالفه فائدته، لتحصيل يفعله قد ملابسه فإن علته ظهرت ما بخلاف الانقياد، بمحض نهلأ أفضل
 قد للجزئيات وبالنظر كذلك، الشريعة أكثر نلأ أفضل الجملة حيث من المعنى معقول أن شك لا: فقال

 كالطواف أفضل المعقول يكون وقد أفضل، الوضوء فإن الجنابة وغسل كالوضوء أفضل التعبدي يكون
 في العلماء اختلف وقد: الوضوء فرائض على الكلام عند الحلية وفي«:قال » أفضل الطواف فإن والرمي

 وهو ول،الأ على كثرونوالأ لا؟ أو علينا وخفيت تعالى االله عند لحكمة شرعت:هل التعبدية الامور أن
 إن شرعه فما للمفاسد، دارئا للمصالح جالبا سبحانه كونه على تعالى االله عادة استقراء لدلالة المتجه

   )1(».الحكيم العليم سبحانه واالله تعبدي، إنه قلنا وإلا معقول، إنه قلنا لنا حكمته ظهرت
 أن المتكلمين عن المشتهر أن وهو الشيوخ هيورد سؤال بقي « في الإاج )2(السبكيوقال 

 منها منهم كثير وتوهم ؛الباعث بمعنى العلة وأن ؛التعليل الفقهاء عن واشتهر ؛تعلل لا تعالى االله أحكام
 ؛المتكلمين وكلام الفقهاء كلام فيتناقض .بطلانه بينا قد مذهب هو كما الحكم على للشرع باعثة أا
 أن إلى ؛كلاميهما بين الجمع يستشكل )3(عمره االله أطال االله رحمه والدي الوالد الإمام الشيخ زال وما
 فهم في العلل دروِ «وسماه ؛السؤال هذا على كتبه لطيف مختصر في فقال ؛القول من ببديع جاء

 فإنه .النفوس حفظ :مثاله ؛المكلف فعل على باعثة العلة أن المراد لأن ؛الكلامين بين تناقض لا:"»العلل
 ولا له علة لا الشرع فحكم ؛الشرع جهة من به المحكوم المكلف هو الذي القصاص على باعثة علة

 في مقصود وهو النفوس بحفظ أمره تعلق وإنما ؛ذلك بدون النفوس يحفظ أن قادر لأنه ؛عليه باعث
 العادة تعالى االله وأجرى ؛للشارع مقصود والوسيلة المقصد فكلا ؛إليه وسيلة لكونه وبالقصاص ؛نفسه

 إليه وانقاد القصاص الدم وولي والقاضي السلطان من المكلف فعل فإذا ؛للحفظ سبب القصاص أن
 على وأجر القصاص على أجر :أجران لهم كان ؛النفوس حفظ إلى ووسيلة ؛به االله لأمر امتثالا القاتل

                                                             

 .1/447:. م2000؛دار الفكر؛الأبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية: بن عابدينا )1(

هـ؛ وسمع من علمائها؛ له 727عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  بن علي بن تمام السبكي الشافعي ولد بالقاهرة؛ سنة  )2(
تنظر ترجمته في .هـ771سنة توفي . رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب؛ وجمع الجوامع؛ وتكملة الإاج: مؤلفات أصولية عديدة منها

    . 3/104:لابن قاضي شهبة طبقات الشافعية:
الدر النظيم في تفسير القرآن :له مؤلفات كثيرة منها: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الفقيه؛ الشافعي الأصولي؛ المتكلم )3(

طبقات :ترجمته في تنظر.هـ756توفي رحمه االله سنة. تكتملالعظيم؛ وتكملة اموع شرح المهذب؛ والإاج؛ وكل هذه الكتب لم 

 . 4/302:لأعلاما. 3/37:ةهبلابن قاضي ش وطبقات الشافعية. 1/350:للإسنوي:وطبقات الشافعية. 6/146:الشافعية الكبرى
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 مكُيلَع بتكُ:بقوله أحدهما ؛تعالى االله جهة من به مأمور وكلاهما .النفوس حفظ
 اةٌيح اصِصقالْ يف مكُلَو:هـقول في بالإيماء ماإو بالاستنباط إما والثاني ؛]183:البقرة[اصِصقالْ
المعنى معقول حكم كل أن يتبين هنا ومن .الشريعة جميع في ذلك يستعمل وهكذا ]179:البقرة[؛ 

 أن المكلف وأمر .إليه طريق هو الذي الفعل والثاني ؛المعنى ذلك أحدهما :مقصودان فيه فللشارع
 المعقول الحكم أن يعلم هنا ومن .للشارع لا له باعث فالمعنى ؛المعنى ذلك به قاصدا الفعل ذلك يفعل
 أجر يكون فقد فيه لها لاحظ النفس أن وهو آخر معنى فيهو. التعبدي الحكم من أجرا أكثر المعنى

 كانت سواء القاصرة العلة أن أيضا ويعرف ؛التعبدي غير الحكم في اللذين الأجرين يعدل الواحد
 المكلف قصد وهي ؛زائدة فائدة ذكرناه وما فوائد لها الناس ذكر وقد ؛فائدة فيها مستنبطة أم منصوصة

 ؛الطريق هذا عليك ترد مسألة كل في واستعمل الجليلة الفائدة هذه فانظر ؛أجره فيزداد لأجلها فعله
 على باعث وهو النفوس حفظو القصاص ونفس بالقصاص االله حكم وهي:الثلاث المراتب بين وميز
  )1(»الأول على لا الثاني

فالسبكي الوالد يجعل غياب المعنى في الحكم التعبدي سببا في نقص الأجر؛ لأن الحكم المعلل في 
. الخطاب والفعل: والحكم التعبدي فيه معنيان فقط وهما .الخطاب والفعل والمعنى: نظره فيه أمور ثلاثة

هذا ما أراد قوله؛ وهو المعنى المضاف في العلة القاصرة أي . المعلل عنده بسبب زيادة المعنى أجرفزاد 
ل التعبدي على المعلل وهو ضل من فَضفصار السبب الذي من أجله فَ .قصد المعنى الذي هو الجزء الأخير

   .أن علله واضحة وحكمه لائحة وغموضه؛ سببا في تفضيل المعلل على التعبدي من أجل خفاء المعنى
  .رأي البحث في مسألة التفضيل بيت الحكم التعبدي والحكم المعلل: الثالث مطلبال

الذين فضلوا التعبدي على المعلل؛ نظروا إلى الأثر النفسي على المكلف؛ الحاصل فيما تقدم أن   
بينما رأى الذين فضلوا المعلل على في المعلل بينما يغيب حظه في التعبدي؛ فرأوا أن حظ المكلف موجود 

  .أكثر فضلاكان  وجودا عليه أصلهم من أن ما كان أكثر بنوا و ؛التعبدي إلى كثرة المعلل في الشريعة
فأما . يمكن تفنيدهماكما ويمكن الجمع بينهما  ؛حملهما على الصحةالنظران يمكن وهذان   

لأن مخالفة النفس وعدم . إن التعبدي أحسن من المعلل في تزكية النفس: فكأن يقال تصحيحيهما
والمعلل أحسن من التعبدي في تحقيق المقصود؛ لأن ما . مطاوعتها أصل مجمع عليه لدى أصحاب السلوك

 تضبط لمو حكمته مما لم تعلم فيه أحسن مقصود الشرعِ تحقيقِ علمت حكمته وفهمت علته كان ابتغاءُ
   .؛ فالمقصد في المعلل محدد واضح وفي التعبدي مجمل غامضعلته

                                                             

  .300 – 2/299.العلماء من جماعة؛تح هـ1404 ،1؛ط بيروت ؛العلمية الكتب دار؛المنهاج شرح في الإاج ؛السبكي )1(
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ه الحديثية لما قال معقبا على رأي ار إليه ابن حجر الهيثمي في فتاويفهو ما أشبينهما  وأما الجمع  
 قضية ":بقوله فأجاب ؟المعنى معقول أم أفضل التعبدي هل: عنه االله رضي وسئل«:السلامالعز بن عبد 

 قد ملابسه فإن علته ظهرت ما بخلاف الانقياد لمحض نهلأ أفضل التعبدي أن السلام عبد بن العز كلام
 الجملة حيث من المعنى معقول أن شك لا: قيلف ]قد خولف فيه[؛وفائدته مصلحته تحصيل لأجل يفعله

 لوغس كالوضوء أفضل التعبدي كوني قد للجزئيات وبالنظر ؛كذلك الشريعة أكثر لأن ؛أفضل
 فإن ؛والرمي كالطواف أفضل المعنى معقول يكون وقد تعبديا، كان وإن أفضل الوضوء فإن ؛النجاسة
 أحدهما بأفضلية القول يطلق ولا  :الق .والمتعلقات الأدلة باعتبار وذلك ؛الرمي من أفضل الطواف

 دون معقولا الطواف وكون ؛خلافه هوالأوج ؛للإمام رأي تعبديا الوضوء وكون .انتهى .رخالآ على
 ذكره كما تعبديان أو الإيضاح، حاشية في بينته كما المعنى معقولا ماإ: يقال أن إما بل نظر فيه الرمي

 التفضيل حيثية ذكر لأنه ؛ ذكره الذي التفصيل ينافي لا السلام عبد بن العز كلام: يقال وقد بعضهم،
 واالله ، أخرى حيثية من أفضل المعنى معقول كان وإن الحيثية تلك من أفضل التعبدي يكون أن يبعد فلا

   .)1(»بالصواب أعلم وتعالى سبحانه
وبغض النظر عن توجه البعض إلى إزالة وصف التعبدية عن بعض الأحكام بمجرد أن يبدو لهم 

بيانه خاطئ من كالطهارة في الوضوء والتوحيد في الطواف؛ وهو رأي كما سبق  العامة؛ من المعاني شيء
؛ رمي الجمار تعبديا؟كيف يكون الوضوء معللا والغسل تعبديا؛ أو يكون الطواف معللا و الأساس؛ إذ

  .ع معقول مقبولوهو وجه من الجم. لا بإطلاق باعتبار الحيثيةقد جعل التفضيل  الهيثمي فإن ابن حجر
لأنه أثقل على النفس إن جعل التعبدي أحسن من المعلل : ؛ فأن يقالوأما وجه الرفض والتفنيد  

 مترلة ومعلوم أن ؛واطمئنانه حكمة الحكم يزيد في يقين المؤمن وأحسن في تزكيتها لا يسلَّم؛ لأن معرفة
له أصوله في الشرع؛ منها سؤال ؛ وهو معنى مدارج السالكين منازل السائرين وأرقى اليقين من أعلى

ا ذي الموتى ليطمئن قلبه؛ وقد أقره االله تبارك وتعالى على هيربه أن يريه كيف يحهيم عليه السلام ارإب
منهم من لا يعرف شيئا غير الفعل ارد؛ وهم العوام؛ : فالناس إزاء التعبديات أصناف وأيضا المقصد؛

ديات تزكي أنفسهم بتدريبهم على الطاعة؛ وهناك صنف ترقوا عن درك ؤلاء يمكن القول إن التعبفه
في درجات مختلفة من التحقق بمقاصدها وهم أمام التعبديات  ؛التقليد إلى درجات الاتباع أو الاجتهاد

 وأخيرا؛. ثقيلة على أنفسهم؛ لأن الثقل إضافي وليس ذاتيا ؛ فلا يمكن أن يقال إاالجزئية والكلية
النفس الأمارة "فمرحلة مجاهدة النفس عند أرباب السلوك مرحلة مؤقتة؛ ينتقل من خلالها السالك من

                                                             

  .106/  1؛بيروت ؛الفكر دار ؛ النشر دار؛الحديثية الفتاوى ,الهيتمي حجر ابن)1(
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فيكون  .)1(فدائمة للمسيء والمحسن على حد السواء" النفس اللوامة"؛ أما "النفس المطمئنة"إلى " بالسوء
بمجهول الحكمة لأنه فتحصل لنا أن تزكية النفس كما تحصل  .ة أدنى وأقصرلالتعبدي مفضلا في مرح

وأما من قال إن الحكم  .ذه أوجه تنقض الرأي الأولفه .أيسر وأسهلأثقل؛ تحصل بمعلوم الحكمة لأنه 
لأن القلة لم تكن يوما دليلا على الذلة؛ ولم . ؛ فلا يسلمالمعلل أفضل؛ لأن غالب أحكام الشرع معلل

فيكون الأصل الذي بنوا . كس هو الصحيحتكن الكثرة يوما دليلا على الفضل والعزة؛ إن لم يكن الع
ما يريده كل وهو غاية هم للمعلل على التعبدي؛ أساسا في تفضيل التعبدي على المعلل؛ عليه تفضيل

فإذا تبين كل هذا؛ فالبحث يرى أن التفضيل بين التعبدي والمعلل إن صح .هبهمستدل على رأيه أو مذ
ارجة الخعوارض بين ال حد منهما؛ لاابين حقيقة كل وإجراؤه؛ فإن الحكمة تقتضي أن يقع التفضيل 

  .الامتثال أو كثرة الورود وقلتهسهولة المعلل في  في التزكية و التعبدي استعمالما؛ كعنه
؛ فعندئذ - وهو المفاضلة بين الحقائق لا بين الأعراض-فإذا حصل الإقرار بصواب هذا الاعتبار  

لعباد بينما تولى لاجتهاد ا وكل المعللأإن التعبدي أحسن من المعلل في الحقيقة؛ لأن االله  :يمكن أن يقال
اجتهاد  خالق رحيم عليم حكيم؛ و بيان لأنه بين هو بنفسه بيان التعبدي؛ والفضل هنا واضح جلي

ة ماسة ما يحتاج إليه المكلف حاج «أنه : وأيضا فقد مر في تعريف التعبدي .مخلوق ضعيف ظلوم جهول
؛ ولا يستطيع إلزام ت وتفصيلا في العاداتلا في العباداتأصيلا وتفصي ولا يستطيع الوصول إليه بنفسه

؛ وظهر أن رحمة االله تتجلى في التعبدي أكثر من المعلل؛ لأننا نحتاج إليه )2(» غيره به إن وصل إليه
ببيانه  االلهِ إليه بجهدنا الخاص؛ فتكفلُاحتياجا ضروريا لقيام أمور ديننا ودنيانا؛ ولا يمكننا أن نصل 

فيتحصل لنا أن الحكم التعبدي الحقيقي أفضل  .العامتينوالهداية  والإلزام به رحمة زائدة على مطلق الرحمة
   واالله أعلم. من حيث الذات والحقيقة من الحكم المعلل

                                                             

  .مدارج السالكينابن القيم؛ : ذه المعانيينظر في مثل ه )1(
  .35 :ص: ينظر الفصل الأول) 2(
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:  
  قصــيدالت

  :-رحمه الله–قال ولي الله الدهلوي     
وقد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من  «

المصالح وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جعل االله جزاءً لها 
وأن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد أن .مناسبة 

يختبر طاعة عبده فأمره برفع حجر أو لمس شجرة مما لا 
فلما أطاع أو عصى جوزي بعمله؛ ,فائدة فيه غير الاختبار

وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها 
  »بالخير

  .1/15.حجة االله البالغة البالغة                 
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  . الأصل و المفهوم والمشروعية: التقصيد: المبحث الأول
  

  حكَم الأحكام التعبدية بين الاختبار والاستتار : المطلب الأول
  .أدلة المذهبين  عرض: الفرع الأول  

  ).الاختبار(الحكم التعبدي شرع ابتلاء لطاعة المكلف : أولا  
  .الحكم التعبدي متضمن لمصلحة المكلف : ثانيا  

  .التحقيق في المسألة : الفرع الثاني  
  .مفهوم التقصيد وأنواعه:المطلب الثاني

  .التقصيد في اللغة  : الفرع الأول  
  .التقصيد في الاصطلاح : الفرع الثاني   
  .العلاقة بين التقصيد والتعليل المقاصدي : الفرع الثالث              

  .مشروعية التقصيد الخاص للأحكام التعبدية : المطلب الثالث 
  .حكم التقصيد الخاص للأحكام التعبدية : الفرع الأول  

  .حكمه مجردا عن العوارض : أولا  
  .حكمه متعلقا بالعوارض : ثانيا  

  .خطورة ولوج باب التقصيد : الفرع الثاني  
  .الاعتراضات الواردة على التقصيد وتوجيهها: المطلب الرابع

  .» لم يوضع التعبدي لأن تفهم علته الخاصة«:قاعدة: أولا  
  التقصيد الخاص للأحكام التعبدية من ملح العلم لا من صلبه : ثانيا  
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  .الأصل والمفهوم والمشروعية:التقصيد: المبحث الأول
في ميدان الفقه -لم ينل الحكم التعبدي نصيبا كبيرا من الاهتمام لدى الفقهاء والأصوليين

قديما ولهذا فقد تعرض له العلماء . بقدر ما ناله عند غيرهم أو عندهم في غير تخصصهم -والأصول
حسب تخصصه  ه والمقاصد المرجاة منه والحكم المبثوثة فيه؛ كلٌّناظمة لوحديثا ببحث العلل ال

وقد اختار البحث أن يسمي هذه العملية التي دف إلى . وإمكاناته وسعة خياله وخصوبة فكره
ولكن قبل الشروع في بيان مفهوم التقصيد وإثبات . »التقصيد«:بعملية التنقيب عن الحكم والمقاصد

لأحكام  اللشارع فيهل : مشروعيته؛ يجب بناء الأصل الأول؛ وهو الجواب عن السؤال الأساس
المقصد الوحيد  هووإظهار الخضوع  ةأم أن ابتلاء الإراد. قاصد غير مقصد اختبار الطاعةالتعبدية م
والسبب في ذلك أن البحث في الحكَمِ والمقاصد . ؟والتكليف ا لأحكام التعبديةفي تشريع اوالأوحد 

  .ار طاعة العباديصير نوعا من العبث إذا ظهر أن هذه الأحكام لا غاية لها سوى اختب
  .بين الاختبار والاستتارالأحكام التعبدية  حكَم:المطلب الأول
 أو علينا، وخفيت تعالى اللّه يعلمها لحكمة لنا شرِعت التعبديات أنّ في الفقهاء آراء اختلفت

 العبد لطاعة اختباراً منهم، الامتثال واستدعائه للعباد اللّه تعبد مجرد غير أصلاً لحكمة لا شرِعت إنها
 أيهم عبيده يختبر أن أراد سيد بمترلة ، يعمل فيما المصلحة وجه يعرف أن غير من والنهي الأمر رد

 مجرد غير فيه مصلحة لا مما يساراً أو يميناً الالتفات أو حجر، لمس إلى بالتسابق فأمرهم له، أطوع
 من أحداً عليها لعطْي ولم حكمته، بعلم تعالى اللّه استأثر: الأول القول على فالتعبدي.)1(الطّاعة
 ابتلاء عنهم ذلك أخفى الأمر، نفس في فيه المصلحة ثبوت مع عليه للاطّلاع سبيلا يجعل ولم خلقه،

 ؟ أنفسهم لمصلحة اتباعاً يعصون أم المصلحة، وجه يعرفوا أن دون ويطيعون يمتثلون هل. واختباراً
  .الثّواب مجرد غير أصلا فيه لهم مصلحة لا بما ابتلاهم:  الثّاني القول وعلى
 
  ).الاختبار(.تهلا لمصلح لفالمك لطاعة التعبدي شرع ابتلاءً الحكم :أولا

يصعب على الباحث  .والامتثال التعبد منها قصد الندرة سبيل على ولو أحكام بوجود القول
واجبات الشرع  «:عبر عنه الغزالي بقوله وقد ؛؛ ولكنه الذي اشتهر وذاع مؤخرابعينهلعالم ته نسب

 ؛تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه وذلك كرمي الجمرات مثلاقسم هو  :ثلاثة أقسام
الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه  فمقصود الشرع فيه ؛إذ لا حظ للجمرة في وصول الحصى إليها

                                                             

  .1/15.حجة االله البالغة الدهلوي؛ )1(
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لأن ما يعقل معناه قد يساعده الطبع عليه ويدعوه إليه فلا يظهر  ؛ما لا يعقل له معنى وعبودته بفعل
 ؛إذ العبودية تظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط لا لمعنى آخر .به خلوص الرق والعبودية
من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس  القسم الثانيو(...)وأكثر أعمال الحج كذلك

هو المركب الذي يقصد منه الأمران  :والقسم الثالث(...)كقضاء دين الآدميين ؛يقصد منه التعبد
فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد  .وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد ؛جميعا

 اتباع الشرع دأب من عرف «: ليلغل في شفاء الوقا )1(.»والزكاة من هذا القبيل(...)الحقوق
 تصرفات حمل «:ويقول. » الشرع عادة غالب وهذا ، الجامدة التحكّمات دون المناسبة المعاني

 العجز عند إليها يرجع ضرورة نوع يعرف، لا الّذي اهول على أو التحكّم على الشارع
 والضمانات والجنايات والمعاملات المناكحات من الخلق بمصالح الأحكام من يتعلّق ما «:وقال.)2(»

 واتباع ، غالبة فيها فالتحكّمات والمقدرات العبادات وأما نادر، فيها فالتحكّم العبادات عدا وما
ولكنه احتمال -قواعده في السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز الشيخ بذلك وصرح .»نادر المعنى

 عليها الثّواب يقع ثمّ ، المفاسد ودرء المصالح جلب عن التعبدات تتجرد أن يجوز«: فقال - عقلي فقط
 مفسدة غير مفسدة درء ولا الثّواب مصلحة غير مصلحة جلب غير من والإذعان الطّاعة على بناء

  .)3(»العصيان
 إِصرهم عنهم ويضع :؛ كما في قوله تعالىتعالى اللّه كتاب في ورد ما عليه يدلّو 
 وأغلالاً آصاراً قبلنا كان من على جعل قد كان أنه] 157:الأعراف[علَيهم كَانت الَّتي والأغْلالَ

 ، بكراً ولا فارضاً لا بذبحها أمرهم الّتي البقرة تكون بأن إسرائيل بني ألزم كما وشقاقهم، لتعنتهم
 ذلك على والتدريب والامتثال الطّاعة واستدعاء الابتلاء بعض في فإنّ وأيضا. صفراء تكون وأن

 الأموال ذلك في ويبذلون وأتباعهم، أنصارهم عليها يدربون الأمور أولياء يزال لا ، كبيرة مصلحة
 وليّ بأنّ وثقة اكتفاء التفهم، إلى حاجة أو تردد دون للأوامر ملبين الحاجة عند ليكونوا الطّائلة،
 الأولى الحكمة هي إليهما والمسارعة والامتثال الطّاعة مصلحة إنّ بل .يريد بما منهم أعلم هو أمرهم
 إلا والإِنس الجن خلَقْت وما :تعالى اللّه قال أساسه، في الخلق من بل ، الشريعة وضع من المبتغاة

 تنالُه الصيد من بِشيءٍ اللَّه لَيبلُونكُم آمنوا الَّذين أَيها يا:تعالى وقال]22:ذارياتال[ليعبدونَ
يكُمدأَي كُماحرِمو لَمعيل اللَّه نافُه مخبِ ييبِالغ]وقال.]94:المائدة: كُمنلُوبلَنى وتح لَمعن 

                                                             

  .246-1/245:إحياء علوم الدين)1(
  .201.ص.شفاء الغليل) 2(
   .2/7.قواعد الأحكام )3(
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ينداهكُم المُجنم ابِرِينالصو لُوبنو كُماربأَخ ]وقال.]31:محمد:اما ولْنعلَةَ جبالَّتي الق تعليها كُن 
 في علينا اللّه فضل من ولكن]143:البقرة[عقبيه على ينقَلب ممن الرسولَ يتبِع من لنعلَم إلا

 لا ولكن الابتلاء، مصلحة إلى بالإضافة العباد مصلحة تراعي أحكامها غالب جعل أنه الإسلام شريعة
  )1(.الندرة سبيل على وذلك خاصة، الابتلاء ا قصد بل ذلك، تراعي لا أحكام وجود من ذلك يمنع

  .)ارالاستت(.فقط خفيت المكلف وإنلمصلحة  نالتعبدي متضم  الحكم: ثانيا
  قال ابن عابدين في حاشيته على . ه الراسخون في العلموهم الغالبية من العلماء؛ وهو الذي أم
 أن في العلماء اختلف وقد: الوضوء فرائض على الكلام عند الحلية وفي «:نقلا عن الحلية رد المحتار

 وهو الأول، على والأكثرون لا؟ أو علينا وخفيت تعالى االله عند لحكمة هل شرعت التعبدية الأمور
 إن شرعه فما للمفاسد، دارئا للمصالح جالبا سبحانه كونه على تعالى االله عادة استقراء لدلالة المتجه

  )2(»الحكيم العليم سبحانه واالله تعبدي، إنه قلنا وإلا معقول، إنه قلنا لنا حكمته ظهرت
وضعت  ذه الشريعةكرها علماء المقاصد لإثبات أن هذوالغريب في الأمر أن الأدلة التي ي 

 الّتي الأدلّة من الشاطبي ذكرما ذلك من . لمصالح العباد إنما هي في الغالب الأعم أحكام تعبدية
 من علَيكُم ليجعلَ اللّه يرِيد ما  والغسل الوضوء شأن في تعالى قوله لإثبات أصل التعليل؛ استقرأها

  :الصيام وفي ]6:المائدة.[ تشكُرون لَعلَّكُم علَيكُم نِعمته وليتم ليطَهركم يرِيد ولَكن حرجٍ
بكُت لَيكُمع اميا الصكَم بعلى كُت ينالَّذ نم كُملقَب لَّكُمقُونَ لَعتت.]؛ وفي ]183:البقرة
 على ما رزقهم من ليذكروا اسم االله .وفي الحج]. 103:التوبة[ تطهرهم وتزكيهم ا:الزكاة

 ]45:العنكبوت[ والمنكرإن الصلاة تنهى عن الفحشاء :الصلاةوفي ].28:الحج[ة الأنعام يم
 وآيات ]179:البقرة[ تتقُونَ لَعلَّكُم الأَلْبابِ أُولي يا حياةٌ القصاصِ في ولَكُم  :القصاص وفي
العباد في  لمصالحعلى أن كل أحكام الشريعة متضمنة ه الأدلة قبل أن تكون أدلة ذفه .)3(هذه نحو

فهي أدلة على  -الآجل القريب في الحياة الدنيا والآجل البعيد الذي هو الدار الآخرة-العاجل والآجل
؛ والتي سميناها أحكاما أو لم تظهر على وجه التفصيل ؛مها بعدكَأن الأحكام التي لم تظهر لنا ح

  .غير خارجة عن دائرة المقاصد الدقيقة والجلية مصالحلتعبدية متضمنة ل
     

                                                             

 .13/214هـ؛1427وزارة الأوقاف الكويتية؛  ؛الكويتية الفقهية الموسوعة )1(

  .1/483.حاشية ابن عابدين )2(
   .2/7.الموافقات )3(
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 قال حيث القيم، ابن ودافع عنه دفاعا شديدا وقويا وطويلا ذلك مثل إلى ذهب وممن
 وله إلا واحد حكم الشريعة في ليس فإنه باطل، وهذا محض، تعبد الوفاة عدة إنّ: طائفة قالت«:

 أوسع تقريرا المعنى هذا وقرر. )1(»عليه خفي من على ويخفى ، يعقله من يعقله ، وحكمة معنى
 وأحكم والشهادة الغيب عالم فهو ، وقدرا جنسا ، أسباا على ورتبها العقوبات اللّه شرع«:فقال

 علمه وأحاط ، يكون وما كان ما وعلم ، علما شيء بكلّ أحاط ومن ، العالمين وأعلم الحاكمين
 وليست. يمكنهم لا وما عليه البشر اطّلاع يمكن ما وظاهرها، وخفيها وجليلها دقيقها المصالح بوجوه

 التخصيصات أنّ كما المحمودة، والغايات الحكم وجوه عن خارجة والتقديرات التخصيصات هذه
 علمه كمال عن جميعا ومصدرهما أمره، في وذاك خلقه في فهذا ، كذلك خلقه في واقعة والتقديرات

 قوة وضع كما إياه، إلا يتقاضى ولا سواه به يليق لا الّذي موضعه في شيء كلّ ووضعه وحكمته
 وغيره حيوان كلّ وخص الأنف، في الشم وقوة الأذن، في السمع وقوة العين، في الباصر والنور البصر

 كان وإذا وإحكامه، إتقانه فشمل وقدره، وصفاته وهيئاته أعضائه من يعطاه أن ويحسن به يليق بما
 أولى الإتقان غاية في أمره يكون فلأن ، الإحكام غاية وأحكمه ، الإتقان غاية خلقه أتقن قد سبحانه

 الحكمة محض عن وصدوره كذلك وإتقانه وأمره خلقه في اللّه بحكمة الجهل يكون ولا وأحرى،
  .)2(»الأمر نفس في لإنكاره مسوغا والعلم

وقد يظن أن الأحكام «:قالف البالغة اللّه حجة في الدهلوي اللّه وليّ الطّريقة هذه على وسار 
 .وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جعل االله جزاءً لها مناسبة ؛متضمنة لشيء من المصالحالشرعية غير 

وأن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد أن يختبر طاعة عبده فأمره برفع حجر أو لمس شجرة مما 
 وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماعفلما أطاع أو عصى جوزي بعمله؛ , لا فائدة فيه غير الاختبار

  (3)»القرون المشهود لها بالخير
  .التحقيق في المسألة: الفرع الثاني

الأحكام التعبدية ظهر من عرض رأي الفريقين وأدلتهما؛ أن أدلة الفريق الثاني القائلين بأن 
ذا الرأي الاستقراء ؛ فإن بقيت بعض ويعضد ه. متضمنة لمصالح غير مصلحة الابتلاء والاختبار

فيها وإن لم نطلع عليها استصحابا  ةٌنمضتا بأا ملنا مصالحها ومقاصدها؛ أيقن الأحكام التي لم تظهر
فعل الراسخين في العلم الذين يلحقون الجزئيات . لحكمة الشارع وإلحاقا للفرد بالأعم الغالب

                                                             

   .2/86.إعلام الموقعين )1(
   .المصدر نفسه )2(
  .1/15.حجة االله البالغة البالغةولي االله الدهلوي؛ )3(
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 حقهمتعالى في  االله ؛ لأن مصدرها واحد؛ قالبالكليات والفروع بالأصول والمتشابه بالمحكم
َونَوخاسي الرلْمِ فقُولُونَ الْعا ينآَم كُلٌّ بِه نم دنا عنبرهذا من جهة ؛ ومن  .]7:عمران آل[؛

جهة أخرى فإن نفي وجود مصلحة في التعبدي وإثبات أنه تدريب على الطاعة تناقض في القول؛ 
   «: .لأنه إثبات لحكمة كبيرة في سبيل نفي أية حكمة

أحكام وإن قَلَّت مراد ا اختبار غير أنه قد يبقى احتمال وإن كان قليلا أن في الشريعة    
رمي الجمار؛ نه إن وجد مثل هذا الحكم فهو راء متواضع كانت النفس تميل إلى أوبعد استق. الطاعة

وأنه لا ؛ حتى وجدت تحقيقا ماتعا لابن تيمية ينفي فيه تمام النفي أن يوجد في الشريعة تعبد محض
 لا الَّذي الْعملَ إِنَّ«:قال رحمه االله. وسنذكره ونعلق عليه. فقط يوجد حكم يقصد منه ابتلاء الطاعة

 لاإ يأْمر ولَم يخلُق لَم اللَّه إنَّ ":السلَف قَولِ علَى بِناءً وهذَا ؛بِه اللَّه يأْمر لا فيه للْعبد مصلَحةَ
ةكْمحا ؛لكَم لَم لُقخي لَمو رأْمبِ إلَّا يبسل" .يناَلَّذونَ وركنالأ ياببس الْحكمقُولُونَ ولْ:"يب رأْما يبِم 

 أَمر بِه اللَّه أَمر ما كُلَّ أَنَّ والْمقْصود. (..)بِه أَمرهم ما وفَعلُوا أَطَاعوه وإِنْ ؛أَلْبتةَ للْعباد فيه منفَعةَ لا
بِه ةكْمحا لمى وهن هنى عهن ةكْمحذَا ؛لهو بذْهم ةماءِ أَئةً الْفُقَهبقَاط لَفسو ةا الْأُمهتمأَئو 

 الْمأْمورِ في الْحكْمةُ تكُونُ قَد نعم . يقَع لَم حكْمةٌ فيه يكُونُ لا بِحيثُ الْمحض فَالتعبد ؛وعامتها
بِه قَدكُونُ وي ترِالأَ فم قَدكُونُ وي تا فهِملَيك. نورِ فَمأْمالْم ا بِهم لَو لَهفَع دبالْع ونرِالأَ بِدلَ مصح لَه 

"  حكْمتان"  فيه صار بِه أَمر إذْ فَهذَا. ذَلك وغَيرِ الرحمِ وصلَة الْخلْقِ إلَى والْإِحسان كَالْعدلِ: منفَعةٌ
 هو وهذَا .الشارِعِ أَمرِ جِهة ومن نفْسِه جِهة من حسن لَه فَيبقَى الأمر؛ في وحكْمةٌ نفْسِه في حكْمةٌ
باللَى الْغع ةرِيعا ,الشمو رأَم عرالش بِه دعأَنْ ب لَم كُنا يمإن تكَان هتكْما حلَم رأَم بِه  .ككَذَلا وم 

خسن الَتز هتكْمح تارصي وف هلدب لَةبإِذَا.  كَالْقو رلَ أَنَّ قَدعالْف تسلَي يهةٌ فكْملا حلْ أَصفَه يرصي 
 بِجوازِ يقُلْ لَم وإِنْ .الْمحضِ بِالتعبد يقُولُ من عند جائز وهذَا ؟ الطَّاعة حكْمةُ فيه الْأَمرِ بِنفْسِ
 كَنهيِهِم .مطيعا بِه الْعبد صار فُعلَ فَإِذَا .والامتحان الابتلاءِ بابِ من يجعلُ لَكن ؛ شيءٍ لكُلِّ الأَمرِ
نبِ عراإلَ الش نم فرفَةً اغْتغَر هد1(»بِي(  .  

 الْفعلِ في منفَعة غَيرِ من علَيه يحض وامتحانٌ ابتلاءٌ هو الَّذي الأَمر أَنَّ :والتحقيق«:ثم قال
 ؛ابنِه بِذَبحِ أُمر لَما كَإِبراهيم ؛يفْعلْه لَم وإِنْ الْمقْصود حصلَ الامتثَالِ علَى وعزم الْعبد اعتقَده متى

يثدكَحو عأَقْر صرأَبى ومأَعا ولَم بطُل مهنطَاءُ منِ إعبِيلِ ابالس عنتفَام صرالأَب عالأَقْرا وبلفَس 
 علَى وسخطَ عنك رضي فَقَد اُبتليتم فَإِنما مالَك أَمسِك:" فَقيلَلَه الْمطْلُوب فَبذَلَ الْأَعمى وأَما ؛النعمةَ

                                                             

  .14/144:الفتاوى مجموع )1(
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 الْعبد يؤمر فَقَد .الْفعلِ نفْسِ من لا ؛والنهيِ الأَمرِ نفْسِ من الناشئَةُ الْحكْمةُ هو وهذَا )1("صاحبيك
- إبراهيم من الْمطْلُوب كَانَ كَما ؛للْمطْلُوبِ وبذْلَه لَه وانقياده للأَمرِ طَاعته الْحكْمةُ وتكُونُ وينهى

 أَقْدم فَلَما .للَّه الْمحبوبِ هذَا ذَبحِ قَبلَ بِه خلَّته تتم حتى لابنِه حبه علَى اللَّه حب تقْديم - عليه السلام
هلَيع قَوِيو همزع هتادبِإِر كذَلل قَّقحبِأَنَّ ت اللَّه بأَح هإلَي نم لَدالْو رِهغَيو لَمو قبي يف قَلْبِه وببحم 

ماحزةَ يبحم اللَّه .ككَذَلو ابحأَص لُوا طَالُوتتاعِ اُبنتامبِال نبِ مرلَ الشصحيل نم انِهِمإيم هِمتطَاعو 
 الصفَا بين والسعي الْجِمارِ رمي وأَما .بِأَمرِ لا بِنهيٍ كَانَ هاهنا والابتلاءُ .الْموافَقَةُ بِه تحصلُ ما

ةورالْملُ وعي فَالْفف فْسِهن ودقْصا ممل هنمضت نكْرِ مذ ؛ اللَّهقَدو نيب بِيالن  ذَاه هلي بِقَوف 
يثدي الْحي الَّذنِ فنا«:السملَ إنعج يعن السيفَا بالص ةورالْميِ ومرارِ ولإِ الْجِمةكْرِ قَامذ 2(» اللَّه(. 

نيفَب بِيالن  َّذَا أَنه ةٌ لَهكْمح فقَالُ فَكَيةَ؛ لا يكْملْ حب وه دبعلا تتابءٌو ضحا.  مأَملُ وعف 
 يفْعلُونه والْمؤمنونَ الطَّاعة مجرد إلَّا حكْمةٌ لاو منفَعةٌ ولَا مصلَحةٌ فيه لَيس الشرعِ في مأْمورٍ
 إلَى صلَاةً الْخمسِين إيجاب نسِخ كَما الْعزمِ بعد نسِخ الْقَبِيلِ هذَا من كَانَ ما بلْ ؛أَعرِفُه لا فَهذَا

   )3(».خمسٍ
ولكن . "لا يعرفه العلماء"و"لم يقع"وعليه فالتعبد المحض الذي لا مصلحة فيه غير الاختبار 

ار الطاعة يحصل المقصود بفي أن الأحكام التي المقصود منها اخت التحقيق الذي ذكره شيخ الإسلام
يصح في الشرائع السابقة التي كثرت فيها الأحكام التعبدية لأسباب ستذكر منها بمجرد العزم عليها؛ 

يعة الإسلام؛ التي لها خصائص تفرقها عن على شر يجريفي موضعها؛ وبالتالي فإن هذا التحقيق لا 
من مثل أحكام بني  تكلف ا الشعوب عقوبةًوتلك الأحكام التعبدية كانت  الشرائع السابقة؛

كما سيأتي في  -للشارع على معان مرادةلأتباعهم  ويكلف ا الأنبياء اصطفاءً لهم وتربيةًإسرائيل؛ 
التي تشرع عقوبة غير موجودة  التعبدية والأحكام .-المبحث التالي المخصص لمقاصد الأحكام التعبدية

لك المعاني عبدية التي مقصودها التربية فموجودة وتوأما الأحكام الت. في شريعتنا ولا يجوز أن توجد
   .واالله أعلم. صود اختبار الطاعةهي مقصودها؛ وليس المق

  

                                                             

   .2964:رقم؛كتاب الزهد .مسلم .3277:رقم.كتاب الأنبياء؛ باب؛ حديث أبرص وأقرع وأعمى بني إسرائيل؛البخاري )1(
 .1888: رقم . 2/179. سننه في داود وأبو . حسن إسناده: وقال الشيخ الأرنؤوط 24396: مسنده في أحمد :أخرجه)2(
 في الحاكمو. 2738: رقم 222./ 4 صحيحه في خزيمة ابنو. حسن صحيح: وقال 902: رقم. 247/ 3 سننه في الترمذيو

  . يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث هذا:وقال 1685: رقم 630./ 1 مستدركه
   .147-14/146.مجموع الفتاوى )3(
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  .ونسبته إلى التعليل المقاصدي .مفهوم التقصيد وأنواعه: المطلب الثاني
قبل أن نشرع في الحديث عن مقاصد الأحكام التعبدية و تجربة تقصيدها و روادها؛ يجدر بنا 

حدوده، ثم نبين مترلته الدليل على مشروعية هذا العمل و نذكرو". التقصيد" أن نضبط معنى مصطلح
  .ضابط كل هذا ذاك و أم لا من هذا و لا من. من صلب العلم أم من ملَحهبين العلوم؛ هل هو 

  .التقصيد في اللغة: الفرع الأول
  : أهمها عديدةً معانيَ )د؛ ص؛ ق(لمادة  )1( تورد معاجم اللغة   

العدل و  -4- الاعتدال و التوسط -3- استقامة الطريق  -2م و التوجه إلى الشيء   الأَ -1  
أصل المادة في و «) :د. ص. ق( و قال صاحب معجم متن اللغة في أصل مادة .وغيرهاالإنصاف 

  (2) »الشيء على اعتدال كان ذلك أو جوركلام العرب الاعتزام و التوجه نحو 
توجيه الخطاب مسموعا كان أو مكتوبا نحو  «:و على هذا يكون معنى التقصيد في اللغة  

  »غاية يظن أن صاحب الخطاب أرادها لقرائن حفت بخطابة لم يصرح ا
مثل التقويل و هي نسبة قول لمن يقله، و مثال التقصيد " تفعيل" و هي " التقصيد" و صيغة   

أو أنا . ليس أبي بزان:"كمن قال ؛ض بالقذف على قصد القذفالمعر كلام بمعناه العادي العام حمل
كون عمليات تفسير القرآن و شرح نصوص السنة نوعا من تقصيد على هذا تو.  )3(" معلوم الأصل

  .الخطاب الإلهي و لكن بمعناه العام 
  .التقصيد في الاصطلاح: الفرع الثاني

 و إن كان يضبط المعاني أفضل و بدقة أكـبر مـن مصـطلح    لهذا المصطلح نادر الاستعما
غـير أن  . )5(و ابن عاشور )4(الشاطبي. احدة عند كلٍّ من إماميِ المقاصدو قد ورد مرة و ."التعليل"

ولـه شـروطه وضـوابطه     »المقصد الشرعي«من الذي تقدم لأن له متعلقا بـ التقصيد هنا أخص
  .ميدانهوقواعده و

                                                             

   .2/692.المصباح المنير.11/179؛لسان العرب.404المفردات؛. 5/95معجم مقاييس اللغة؛.3/396.المحيط لقاموسا )1(
  .4/570.م1960. هـ1379. بيروت. دار مكتبة الحياة. معجم متن اللغة. أحمد رضا )2(
 .3/369مغني المحتاج ؛. 8/215المغني؛ . 42-7/40بدائع الصنائع؛: ينظر.  بالتعريضخلاف بين الفقهاء في الحد  )3(
 .3/348: لموافقاتا )4(
   .  134:ص؛ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور لحسنيا )5(
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المعـاني  جهـة  : لمقاصد الشارع من جهـتين هو تبين «:الحسني بقوله و قد عرفه إسماعيل 
وهو يشير ـذا التعريـف إلى   . )1(»المقصودة من الخطاب و جهة المصالح المقصودة من الأحكام

وهو ما استخلصناه  من خـلال  .التقصيد الخاص و وهما التقصيد العام,نوعي التقصيد الذين سيأتيان 
. ص المقاصد العامةمجملة في استخلاتطبيقاته الفقهية للإمام ابن عاشور في  تقصيده للأحكام الشرعية 

اومفصلةً في البحث عن الحكم والأسرار ومراعا.  
هو عملية بيان مقصود الشارع على المستويات « :ويمكن أن نعرف التقصيد ذه العبارة

  » بعد الإيمان بأن هذه الأحكام متضمنة للمصالح جملة و تفصيلا ؛المختلفة
التقصيد العملي هو و .و تقصيد مبدئيتقصيد عملي  :والتعريف يفيد أن التقصيد نوعان

وينقسم بدوره إلى نوعين رئيسيين حسب سعة  ،اتهد عملية البحث عن المقاصد مباشرة الفقيه أو
  .اصو التقصيد الخالتقصيد العام  :وهذان النوعان هما. مجال الأحكام المراد تقصيدها 

  :التقصيد المبدئي-1
الاعتقـاد في أن   الإيمان أوويرجع إلى  من التعريف المقترح؛هو المشار إليه في  القيد الأخير و  

ويعـد التقصـيد    .ذا من الأساسلأن هناك من ينكر ه ،حتى وإن لم تظهر مصالحللأحكام مقاصد و
إلا إذا كان -عاما كان أو خاصا -اتهد لا يقوم بعملية التقصيد لأن ،أساسا للتقصيد العملي المبدئي

لهذا لم يقم الظاهرية بعملية التقصيد، إلا ما كان و. ة لمقاصد عامة و خاصةام متضمنيعتقد أن الأحك
  . أو ما جاء منهم عن سهو و عدم قصد ،منصوصا ظاهرا صريحا

  :التقصيد العملي-2
ذكرنا أن مدلول التقصيد العملي إنما هو مباشرة اتهد عملية التنقيب عن الحكم والمقاصد؛   

تقصيد "إن انصبت على كليات أو أبواب فهيالأحكام المراد تقصيدها؛ فوهذه العملية تأخذ صفة 
  ".تقصيد خاص"؛ وإن انصبت على أحكام مفردة جزئية فهي"عام

  :التقصيد العام-أ  
كالحفاظ على الفطرة و العدل و الحرية و التوحيد و : لشريعةلما تعلق ببيان المقاصد العامة  

و كذلك ما تعلق منها بالمقاصد الخاصة . الحرج و المصلحة و غيرهاالعبادة و الخلافة و اليسر و رفع 
نة في باب بالأبواب إجمالا كالعبادات و المعاملات المالية و العقوبات و القضاء و غيرها فهي متضم

و يدخل تحته أيضا القواعد والمبادئ  المقصودة للشارع في الوضع والتكليف التكليف؛ . التقصيد العام

                                                             

 .134:ص.المرجع السابق)  1(
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و التوسط في التكليف  ؛آل و مراعاة الأعراف و الأحوال و التوسط بين المعاني و الألفاظكاعتبار الم
  (1) .وغيرها من الكليات الأصول ونوط الأحكام بالضبط والتحديد

و ذلك بحكم .لأنه لا يبنى إلا على الاستقراء  ؛أغلبه قطعي و كليو التقصيد في هذا النوع   
، و هو يفيد )2( وم أن الاستقراء أهم مسلك من مسالك التقصيدو معل. اتساع الموضوع أو الباب

  .القطع أو قريبا منه على أقل تقدير
  :التقصيد الخاص - ب   

الجزئية للأحكام الخاصة  »و المصالح الحكم، والأسرار، والعلل، والمعاني «هو ما تعلق ببيان 
أو بيان لحكمة ومقصد  ؛بعدد محددأو تعدد الزوجات كبيان مقصد الركوع والسجود؛  ؛والتفصيلية

الظهار أو الطلاق أو تحريم محرم بعينه أو تخصيص عين أو مقدار أو عدد أو زمن أو تفريق، أو تفضيل 
ما قام : وذلك بتناول حكم على حدته بعيدا عن بابه أو جملة الأحكام الشرعية من  مثل. و تفصيلأ

  .به ابن القيم، أو الدهلوي، أو الغزالي و غيرهم
 .ظني و جزئي -أي فيما لم ينص على حكمته صراحة – أغلبه و التقصيد في هذا النوع  

  .ذلك لأن عملية التقصيد فيه ظنية مسلكاً و مستنداًو
بحكم و. فهذه هي المستويات المختلفة لعملية التقصيد العملي مندرجة في نوعين رئيسيين  

فإن , كون الأحكام التعبدية أحكاما جزئية في الغالب  لم تدرك حكمتها على وجه الدقة و التفصيل
و لكن إذا كان  .عملية تقصيدها تندرج تحت التقصيد الخاص الذي سمته الغالبة الظن دون القطع

تكليف ذا بحيث يبحث عن قصد الشارع من ال. منصبا عليها جملةالتقصيد في الأحكام التعبدية 
الذي . أو بجملة لا بأس ا منها؛ فإن هذا التقصيد سيندرج تحت التقصيد العام,النوع من الأحكام 

  .سميه الغالبة القطع دون الظن
  
  
  
  

                                                             

 . قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي. الكيلاني: ينظر )1(
طرق معرفة .الأستاذ كاملي مرادومقال . 307:ص. نظرية المقاصد. لريسونيا .20 :ص. مقاصد الشريعة.  عاشورابن  )2(

 ميةلاجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإس.العدد الخاص بالمقاصد.مجلة مخبر الدراسات الشرعية.مقاصد الشريعة الإسلامية
  .1/137. م2005/ھـ  1426: الرابع العدد :الجزائر قسنطينة؛
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  ." التعليل المقاصدي"   و "التقصيد" العلاقة بين :الفرع الثالث
  : و هي: أن التعليل المقاصدي يطلق على معان ثلاثة في البحث قد مر     
  .وقد حكينا فيها الإجماع. إثبات أن كل أحكام الشريعة ذات مقاصد و مصالح -1
الشريعة محاولة تحديد هذه المقاصد في االات العامة و الخاصة و الجزئية و مقاصد و ضع  -2

 .مقاصد التكليف ا و

 .وفق المقاصد و القواعد التي تم استخراجها في المرحلة السابقة الاجتهاد الاستنباطي أو التتريلي-3

    : تظهر العلاقة بينهما فيما يليو   
كالنسبة بين  تلازميةفالنسبة بينهما . هو ثمرة التعليل المقاصدي بمعناه الأول: التقصيد المبدئي/ 1

  .المقدمة و النتيجة
غير أن  ؛تقريبا التعليل المقاصدي بمعناه الثاني فيرادبمعناه العام و الخاص  أن التقصيد العملي/ 2

التقصيد الخاص المتعلق بالأحكام مفردة قد استبعد نوعا ما من التعليل المقاصدي لأنه يفتقر إلى 
  .الضبط و اليقين و الشمول و الاطراد 

قصيد العملي فإن الت .أما علاقة التقصيد بالتعليل المقاصدي في نوعه الثالث و هو النوع التطبيقي/ 3
يمثل الأساس الذي تبنى عليه عملية الاجتهاد المقاصدي فيما بعد، لأنه سيكون في ضوء المقاصد العامة 

فالتقصيد له كالمضغة للجسد ؛إذا صلُح صلُح الاجتهاد كله وإن اعوج أو زل .والخاصة وقواعدهما 
  .انحرف الاجتهاد المقاصدي التطبيقي جملة

  .التقصيد الخاص للأحكام التعبدية  مشروعية: المطلب الثالث 
أحكام أن كل  سبق و أن ذكرنا في حديثنا عن التعليل المقاصدي أن الإجماع قد انعقد على  

وله معنى ليس في الشريعة حكم واحد إلا  «:حكما و أسرارا، قال ابن القيم  الشريعة تتضمن
 جواز التنقيب عن هذه و حديثنا الآن في )1(» حكمه يعقله من عقله و يخفى على من خفي عليهو

  .سرارالحكم و الأ
  .حكم التقصيد الأحكام التعبدية:  الفرع الأول

التقصيد الخاص، و الملاحظ هنا أن كل من خاض في تقصيد الأحكام : قصد بالتقصيد هنايو  
جزئيا ؛ إنما كان غرضه تفسير و توجيه الأحكام التعبدية التي لم يظهر لعامة المكلفين وجه معقوليتها، 

                                                             

 . 2/328إعلام الموقعين . ابن القيم )1(
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مين أو كما فعل الحكيم الترمذي أو البخاري أو الغزالي و ابن القيم و الدهلوي وغيرهم من المتقد
  .ةحث التالياشرح هذا في المب سيأتيو» التعليل العلمي للأحكام«المتأخرين حتى ظهور ما سمى بـ

نظر من جهة حكمه مجردا :و الحديث عن حكم التقصيد الخاص للأحكام التعبدية، له نظران   
  .و نظر من جهة التباس المكلف به و نعني بالمكلف هنا اتهد و غيره. عن العوارض

  .حكم التقصيد الخاص للأحكام التعبدية مجردا عن العوارض -لاأو  
 ،الاستحباب في هذا الفعل الأصلقد ذكر جمع من الفقهاء و الأصوليين و المقاصديين أن   

ذكر عند ما بو غالبا  .و مسهل للمكلفين الدخول تحت نظامها. لأنه بيان لمحاسن الشريعة و كمالها
 ؛فائدة من التعليل بالعلة القاصرةومما قاله أبوحامد الغزالي في ال )1("القاصرةالفائدة من التعليل بالعلة 

أحدها من حيث الاعتقاد والإحاطة بمحاسن :الفائدة منها«:التي تمثل الأحكام التعبدية أكبر نسبة فيها
قع وإذا و,فإن ذلك لا يحصل من التحكم الجامد ,الشرع وما فيها من طمأنينة النفوس وثلج الصدور 

وترقت عن مرارة التقليد  ؛الوقوف على وجه المصلحة اطمأنت النفوس وانقادت لقبول عن طوع
ثم يزيد هذه المعاني جلاءً  (2)»وقهر التحكم ولذلك تأثير في استمالة القلوب للإذعان والاطمئنان

ستخرجة بدقيق والمصالح الم تقرير النفوس على موارد الشرع بالتنبيه على المحاسن:ونحن نقول «:فيقول
فسلوك هذا الطريق حق لا  ؛واجب وإما مندوبوالوعظ في الأصل إما  ,من أحسن المواعظ ,الفكر

ا بضبات المحاسن ومسامير ومن أنكر رسوخ أحكام الشرع في النفوس وتسميره...يمنعه كونه مظنوناً
  .)3(»فهذه فائدة ظاهرة.وإن كانت مظنونةً فقد أنكر ما يعلم على القطع من مطرد العادة  ,المصالح
ثم اعتبر أن حكم التقصيد الخاص  ؛فقد ذهب إلى هذا الحكم الأصلي ؛أما الشيخ القرضاوي        

وكثرة التحديات الفكرية على  ؛ً لتغير عقليات النفس قد يكون واجباللأحكام في هذا العصر 
ف ببيان الحكم الشرعي مجرداً في كل لم أكت«:قال مبيناً هذا في مقدمته لكتابه فقه الزكاة ,المسلمين 

والسر فيما أوجبه الشارع أو استحبه أو ى عنه  ؛بل عنيت بتفسير الحكمة من وراء تشريعه ؛مسألة
وهذا اقتداءً بالشارع نفسه الذي عني بتعليل الحكام وبيان مقاصدها ومنافعها للبشر  ؛أو أذن فيه

بحكم –ولم يكتف بالتكليف ارد والإلزام الصارم اعتماداً على التزام المكلفين . أفراداً وجماعات
لحكمة من وإذا كان بيان ا.  بامتثال ما يصدر عن الشارع ؛ عقلوا حكمته أو لم لم يعقلوها –إيمام 

                                                             

الوصول إلى .2/112:نشر البنود. 2/319؛نزهة الخاطر ابن بدرانو. 6/2543. الإاج شرح المنهاج. كيابن السب )1(
   .2/222:كشف الأسرار. 4/53شرح الكوكب المنير .2/269.لابن برهان.الأصول

 .542-541:ص.شفاء الغليل: الغزالي )2(
   .المصدر نفسه )3(
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 ؛فكار المفسدة والتيارات المضللةلغلبة الأ ؛أمراً محموداً على كل حال فهو في عصرنا أمر لازمالتشريع 
ا نعمس صدار الحكم ثم انتظار صيحات المكلفين بعدهفلم يعد يكفي إ.من الشرق والغرب  الوافدة
وأطعان](1) ]285:البقرة  
و مما ذكره كأدلة  ؛و قد فصل الإمام الدهلوي في مشروعية هذا العمل و دافع عنه مدافعة شديدة    

  :  ما يلي
  :ورود نصوص القرآن و السنة به و إجماع  العلماء من السلف و الخلف عليه وعملهم به-أ

 أن عمله فبعد أن ساق أمثلة عديدة من تقصيدات القرآن و السنة و الصحابة و التابعين ؛بين 
و هو و إن أثبت أحاديـث  «:ع بل مستحبعمل مشرو. هذا و هو التقصيد بنوعية العام و الخاص

و انتهى إمعان اتهـدين   ؛و بين آثار الصحابة و التابعين إجماله و تفصيله ؛فروعه و أصوله النبي 
من أتباعهم نكتا جليلـة   لمحققونو أبرز ا؛إلى تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية 

خرقا لإجمـاع  و خرج يحمد االله من أن يكون التكلم فيه  ؛أظهر المدققون من أتباعهم جملا جزيلةو
  .    )3( » الأئمة

رته الآيات و الأخيار قر :فإنه بحمد االله أمر «: و قد نقل الشاطبي هذا الإجماع أيضا بقوله  
  . (2)»و رسم معالمه العلماء الأخيار و شد أركانه أنظار النظار ؛السلف الأخيار شد معاقلهو

  . أنه سبيل من سبل إظهار معجزة النبي صلى االله عليه و سلم - ب
موافقتها للفطر و العقول بما يكون داعيا لغير المؤمن ا ه  ظهور كمال الشريعة و جمالها وأن ب -ج

  . (3)أن يؤمن و للمؤمن ا أن يفخر و يعتز و يثبت
أن تقصيد الأحكام التعبدية يجعل به الاطمئنان الزائد على الإيمان و هو أمر مشروع قد أقـره االله   -د

: البقـرة [  ...قَلْبِـي  لِّيطْمئن ولَكن بلَى قَالَ تؤمن أَولَم:إبراهيم لما سأله عن إحياء الموتى فقال
   .»ذلك أن تظاهر الدلائل و كثرة طرق العلم يثلجان الصدر و يزيلان اضطراب النفس «] .260

المكلف بمقصد الحكم وروحه يجعله  علم سبيل من سبل الإحسان في العبادات و القربات؛ إذْ - هـ
  (4)يتحرى مقصود الشارع فينفعه أقلها؛ و يخرجه من أن يكون كحاطب ليل أو الخابط خبط عشواء

      
                                                             

 .29:ص.1426/2005. 1مؤسسة الرسالة ناشرون ؛ط.فقه الزكاة . يوسف القرضاوي) 1(
 . 1/18. الموافقات )2(
 .1/24.البالغةحجة االله   )3(
   .25/ 1:المصدر نفسه )4(
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  : حكم التقصيد الخاص للأحكام التعبدية متعلقا بالعوارض : ثانيا  
كلف بعينه، فإذا كان الحكم العام لهذه العملية هو ه حكمه بالنسبة تهد بعينه أو لمو نعني ب    

فهناك عوارض قد ترفعه إلى  مرتبة الإلزام  ؛ليما لأي مجتهد و تعلما لأي مكلفالاستحباب تع
  :و هذا تفصيل ما أجملناه .اًيمه إلى مرتبة النهي  كراهةً و ربما تحروالوجوب أو تترل ب

  :الوجوب -1  
أما بالنسبة للعالم أو اتهد؛ فإذا وردت شبه على الدين يخشى منها فتنة المسلمين عن            

و غالبا ما تكون الأحكام التعبدية موضوعا دسما . فيتعين على من كان أهلا لهذا القيام بالمهمة .دينهم
فآل الأمر إلى أن صار الانتهاض لإقامة  «:و الملاحدة حديثا، قال الدهلوي في هذا .للزنادقة قديما

نصرا مؤزرا . فهومالدلائل العقلية حسب النصوص النقلية و تطبيق المنقول بالمعقول و المسموع بالم
و لا  )1( »وسعيا  جميلا في جمع شمل المسلمين و معدودا من أعظم القربات و رأسا الطاعات. للدين 

  .يقال هذا إلا على الواجبات
و لهذا نرى ابن القيم لما أراد الانتصار لمعقولية الشريعة و تضمنها للمصالح جملة و تفصيلا   

رسوله الوطيس و حميت أنوف أنصار االله والآن حمي  «:الفين يقول بعد أن سرد شبه الخصوم و المخ
و أن ينصروا االله  لائم و آن لحزب االله أن لا تأخذهم فيه لومة ؛لنصر دينه و ما بعث به رسوله

  .(2)» رسوله بكل قول الحقو
أما المكلف فإنه يجب عليه السـؤال عـن الحكـم الخاصـة     و. ا بالنسبة للعالم أو اتهدهذ  

فحمايةً لدينه يجب عليه . أو خشي الافتتان ا ؛للتعبديات أو القراءة فيها إذا وردت عليه شبهة وفتن
عن آيات تعارضت في فهمه فأزال ابن , رضي االله عنه,و من هذا سؤال من سأل ابن عباس  ؛السؤال

   )3(.عباس إشكاله
  : الكراهة -2

الاجتهاد أن يطيل البحث فيها عمرا مديدا، لأا يكون مكروها للمجتهد أو السائر في طريق      
فإن كثيرا منها يستفز الناظر استحساا ببادئ الـرأي   «:قال الشاطبي. مما تستحسنها  العقول ابتداء

و ليس وراءها ما يتخذ معتمدا في عمل و لا اعتقاد ؛فيخيب في طلب العلم سعيه . فيقطع فيها عمره

                                                             

 .1/9:حجة االله البالغة )1(
   .4/303:إعلام الموقعين )2(
   .2/459:لاعتصاما )3(
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إن و«:بين هذا القول و ما قاله الدهلوي في تقصيد الأحكام و العلم به لا تعارضو .)1(»و االله الواقي
أولى العلوم الشرعية عن آخرهـا  ؛ وأرفعها مناراو ؛اأعمقها محتددق الفنون الحديثة بأسرها عندي وأ

 ـدين، الباحث عـن ح أعظمها مقدارا هو علم أسرار الوأعلاها مترلة و ؛فيما أرى الأحكـام   مِكَ
س ئانفصرف فيه من أطاقه االله أحق العلوم بأن يوفهو . نكاااا و أسرار خواص الأعمال ويمـلو

إذ به يصير الإنسان على بصيرة ممـا   ؛و يتخذه عدة لمعاده بعدما فرض عليه من الطاعات ؛الأوقات
أن الشاطبي يتحدث عن التقصيدات الدقيقة بحق مـن لم   ؛ووجه عدم التعارض .(2)»جاء به الشرع

و الدهلوي يتحدث عن التقصيد بمعناه العام بل عـن علـم المقاصـد    . يحصل أصول العلم و مبادئه
  .ألا تناقض ؛ وعليهلمن كان أهلا له  جوازه فظهر أن لا خلاف في .إجمالا

ها على من لا يفهمها  ئلقا، أو إعنهابالغة في البحث عنها و التنقيب كذلك تكره المو  
أما المكلف العادي فيكره في حقه  ,لعالم أو طالب العلمهذا بالنسبة ل .شوش عليه بعض الشيءتف

و أيضا ألا يكثر القراءة فيها خشية ألا يردها مواردها أو يبنى  ؛لم ترد عليه شبه اكثرة السؤال إذ
  .الأحكام عليها

  .الحرمة -ج  
أو أن يلقى على ,ففي حق من لم يكن أهلا له غير عالم بشروطه و ضوابطه  أما الحرمة؛           

فتثبت الشبهة في عقولهم و يصعب إزالتها و محوها فيحرم لهذا العارض . عامة تخشى عليهم الفتنة
ذا كتب ؛ ولهذا الأصل حرصا منه على عقائد العامة ودينهممن أكثر من ينبهون على  والغزالي . )3(

  .وله إشارات تطول وتقصر في كتبه حول هذا الملحظ" العوام عن علم الكلام إلجام"كتابه
 بذكر يتبجح فيمن ]يعنى المنع[ ذلك ويتصور«:ذلك الشاطبي ومما قاله في هذا المعنىوك 

 ضد على ؛صغارها إلا عقله يحتمل لا لمن المسائل كبار ذكر أو ؛أهلها من ليس لمن العلمية المسائل
 بما الناس حدثوا«:عنه االله يرض علي قال أجلها ومن .مصائب في يوقع هذا فمثل .المشروعة التربية

 هو حسبما السامعين بعض على فتنة ذلك يصير وقد؛ »ورسوله االله يكذب أن أتحبون ؛يفهمون
 ؛المعاني هذه على المحافظة إلا العلمية التربية في للعالم يصح فلا؛ الكتاب هذا من موضعه في مذكور

   )4(»يربيه عالم إلى هو واحتاج مربيا يكن لم وإلا

                                                             

 . 1/59:الموافقات )1(
   .9-1/8:حجة االله البالغة  )2(
  .60/ 1:الموافقات )3(
  .87 /1.المصدر السابق )4(
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  :خطورة و لوج باب التقصيد: الفرع الثاني
حكمه حال تلبسه تقصيد الخاص للأحكام التعبدية ؛ وبعد أن ذكرنا الحكم الأصلي لل  

لا يفوتنا أن نبين أمرا مهماً؛ و هو بيان خطورة هذا العمل لمن لم يكن .بالعوارض و ضابط كل حالة 
أو لمن كان أهلا له و تساهل في استفراغ الوسع؛ أو لم يشعر بعظم المسؤولية الملقاة على له أهلا 

قَعاتقه و هو يـص(1)»إن االله يريد كذا من كذا«:أحكام االله بقوله  د  
على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل  «:قال ابن عاشور مبينا خطورة هذا المسلك  

مقصد شرعي  لأن تعيين. و التسرع في ذلك و يجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي و إياه و التساهلَ
  (2)»ففي الخطأ فيه خطر عظيم. عنه أدلة و أحكام كثيرة في الاستنباط كلي أو جزئي أمر تتفرع

و قد قال تعالى . من أبواب القول على االله بغير علمو تأتي خطورة هذا المسلك في كونه بابا   
 وما منها ظَهر ما الْفَواحش ربي حرم إِنما قُلْ  :مبينا بعض المحرمات مرتبة من الأدنى إلى الأعلى

طَنب الإِثْمو يغالْبرِ ويبِغ قأَن الْحرِكُواْ وشت ا بِاللَّهم لْ لَمزني ا بِهلْطَانأَن سقُولُواْ ولَى تع ا اللَّهلاَ م 
  ].36: الإسراء[   علْم بِه لَك لَيس ما تقْف ولاَ:و قوله] 33: الأعراف[   تعلَمونَ
و إن كان سياق كلامه في تفسير كلام االله إلا أنه مناسب لهذا المقام تمام  -قال الشاطبي  
ما يقوله تقصيد منه و منها أن يكون على بال الناظر و المفسر و المتكلم عليه أن  «:المناسبة

هذا مراد االله من هذا الكلام فليثبت أن يسأله : فهو يقول بلسان بيانه. و القرآن كلام االله. للمتكلم
  (3)» من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد"  :االله تعالى
و لكنه ليس بمحرم و إنما هذا التنبيه ليفر منه من ليس  ؛فهذا باب خطير و لوجه ؛و على كلٍّ  
  .و االله أعلم. و يجتهد فيه من هو أهل له . أهلا له

  
  
  
  
  
  

                                                             

  .60-59:ص. قواعدهالمقاصدي والفكر . ونيلريسا )1(
 . 37:ص. الإسلاميةمقاصد الشريعة . ابن عاشور )2(
    . 3/318.الموافقات )3(
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  .اعتراضان و توجيههما: رابعالمطلب ال
دان على ما ذكر سلفا عن التقصيد الخاص بقي لنا في اية هذا المبحث أن نوضح مسألتين ترِ  

أولاهما القاعدة التي قررها الشاطبي في سياق حديثه عن التعليل و التعبد حيث . للأحكام التعبدية
ري و تابعه عليه تلميذه و الأخرى ما قاله المقَّ .)1(»إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة «:قال

حِلَالشاطبي من أن التقصيد الخاص للأحكام التعبدية إنما هو من م بهلْالعلم لا من ص.  
  "لم يوضع التعبد لتفهم علته الخاصة" قاعدة : الفرع الأول   
قال الشاطبي بعد أن قرر أن التعبديات سواء ما تعلق منها بالعادات أو العبادات معقولة العلل   

الإجمالية فشروط النكاح لتمييز النكاح عن السفاح و فروض المواريث على حسب ترتيب القربى من 
الميت، و العدد في الطلاق و الوفاة خوف اختلاط المياه، كما أن الخضوع و الإجلال و التعظيم علة 

  .(2)شرع العبادات و هي أمور جميلة و هذا المقدار فيها لا يقضي بصحة القياس على الأصل
صوص هل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع على الخ" :فإن قيل «:قال     

أما أمور التعبدات فعلتها المطلوبة مجرد الانقياد من غير زيادة و لا : أم لا؟ فالجواب أن يقال
دون الصلاة قالت  ذلك لما سئلت عائشة رضي االله عنها عن قضاء الحائض الصومو ل .نقصان
فهم علته إذ لم يوضع التعبد أن ت": إنكارا عليها أن يسأل عن مثل هذا" ؟أحرورية أنت" :للسائلة
و هذا يرجح التعبد على  )3("كنا نؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة: " ثم قالت "الخاصة

  »السنة يا أخيهي «:تسوية الشارع بين دية الأصابع  و قول ابن المسيب في مسألة .التعليل بالمشقة
   (4).» معنى هذا التعليل أن لا علةهو كثير و و

     عن خارج هاو أسرارالأحكام التعبدية كم و مفهوم هذه القاعدة أن البحث و السؤال عن ح 
    :كالتالي - و االله أعلم بالصواب –، و الجواب على هذا  له أو مناقضقصد الشارع 

أن مراده أن الأحكام التعبدية لم توضع لأن تفهم علتها الخاصة بالقصد الأصلي و إن كان    
فهو مقصود  تيسيرهمالام و سفهمها أو تفهمها على وجه يصب في مراد الشارع كالانقياد و الاست

معنى هذا أن الشارع قصد من المكلف في التعبديات أن يمتثل و إن لم يفهم، فلاا؛ وـقصدا تبعي 
إن لم أفهم سبب تحديد رمضان من سائر الشهور فلن أصوم، وإن لم أفهم سبب : كلفالميقول 

                                                             

 . 234/ 2: قلمصدر السابا )1(
   .نفسهالمصدر  )2(
 . 1/182 .789:برقم.باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة,كتاب الطهارة .مسلم  )3(
   .234/ 2: لموافقاتا )4(
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هذا المقصد  غير أن التقصيد الخاص يساهم في تحقيق. تحديد الصلاة بتلك الأوقات فلن أصلي
  .كما مر ذكره. الأصلي

كليف بكل نوع مقصدها من التمت فلسفة الشريعة في التكليف؛ وهِذا إلا إذا فُولا يفهم ه  
في : الأولى ؛خلاصة الكلام فيها أن الشريعة تسلك بالمكلفين طريقا من خطوتينو .من الأحكام

العقلية و التاريخية و المادية إقناعهم بأحقية هذا الدين اعتقادا؛ و قد خصصت لهذا حشدا من الأدلة 
. هي الخطوة الثانية ؛ والإيمان حتى إذا حصل الإيمان تكون الطاعة و الاستسلام ثمرة لهذا ,والفطرية

قال ابن عاشور ما . و مقام الأحكام مقام امتثال و اتباع, فمقام الإيمان مقام استدلال و اقتناع
لأن الأحكام  ؛كم و أسرار الأحكام كما فصل في الاعتقادالشارع لم يفصل ح« :أن ملخصه

و لهذا فلا  .و أن المقصود ا الامتثال ؛لالعملية دقيقة المسالك إلى الفطرة فلا تتأهل لها كل العقو
فعدم الاستدلال  ؛للرسل او الثالث أن المخاطبين ا هو الذين آمنوا باالله و استجابو. يستدل عليها

 لا ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لا وربك فَلا: دليل على الثقة في إيمام قال تعالى
فدلنا هذا على أن الطريق ] :65: النساء[؛تسليما ويسلِّموا قَضيت مما حرجا أَنفُسِهِم في يجِدوا

  )1(» إيمام طريق تسليم و امتثالو الطريق المساير لهم بعد  طريق استدلالالموصل إلى إيمام 
الامتثال؛ ولكن تحقيق المراد من الخطاب المقصود من جميع الأحكام : ولزيادة التفصيل يقال  

  :يكون على نوعين
وجه المطلوب إلا إذا فهمت حكمته المقصودة من نوع لا يمكن تنفيذه وتتريله على ال 

وهذا النوع من الأحكام قد نصبت الشريعة عليه من الدلائل . مصلحة تستجلب أو مفسدة تستدفع
ا منه عللا يجعلوا مناطات لتعليق الأحكام وجودا أن يستنبطووالأمارات ما يمكن لذوي الألباب 

  .هو الأحكام المعللة: وعدما؛ من أجل التسديد والمقاربة في إصابة المراد؛ وهذا النوع
يمكن للمكلفين أن يترلوه دون أن يعلموا الحكمة الدقيقة المرجوة والنوع الآخر من الأحكام  

منه؛ لأا غير داخلة في حقيقة الحكم بل خارجة عنه؛ ووظيفتها فيه غير وظيفتها في الأحكام المعللة؛ 
  :وبالمثال يتضح المقال. تمثله الأحكام التعبديةوهذا النوع من الأحكام 

عن البيع وقت النداء للجمعة؛ بأا النهي عن كل ما لو أننا لم نعرف الحكمة من النهي 
كر البيع لأنه الغالب أو الموافق أو لأن الربح فيه أسرع وأكثر؛ أو غيرها من الصلاة؛ وإنما ذُيشغل عن 

وأخذنا بظاهر النهي وأجزنا الإجارة والمضاربة وسائر العقود التي يتحقق فيها معنى , التعليلات المقبولة

                                                             

   .51:ص.أصول النظام الاجتماعي .ابن عاشور  )1(
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لكان فهمنا هذا مناقضا لحقيقة النهي لأننا سنقع في مناقضة المقصود؛ . أننا لم ننه عنه بحجة الإلهاء
فتبين أن فهم العلة والحكمة في الأحكام المعللة شرط . وكل فعل ناقض مقصودا شرعيا فهو باطل

 وصارخة فيه قد يؤدي إلى مناقضات صريحة يلإوعدم الالتفات . أساسي في تطبيق النص والامتثال له
  .بعض الأحايين

بتلك الصلاة؛ فإننا نقيم الصلاة دون  يوم الجمعة خص وفي المقابل لما لم نفهم بالضبط لماذا
والسبب في ذلك أن . فهم العلة؛ وكذلك يقال في شهر رمضان؛ وأعداد ركعات الصلاة وأوقاا

العلة في هذه التعبديات لن تغير الحكم لو علمت وظهرت؛ وإنما أثرها نفسي فقط بحيث يزداد 
؛ ]260:البقرة[؛يبِلْقَ نئمطْيل المكلف يقينا  بحكمة الشارع وعلمه ورحمته؛ فهي من باب

وبما أن هذا القدر من اليقين في علم االله . فالحكمة تغير الحكم المعلل؛ ولكنها تثبت الحكم التعبدي
وهذا هو معنى . م التعبديوحكمته مضمون بمطلق الإيمان لم يشترط فهم الحكمة في الامتثال للحك

في تحقيق  أي أا ليست شرطا" لتفهم علته الخاصةفالشارع لم يضع الحكم التعبدي "القاعدة 
ناقض ج الشريعة في وعليه فكل من اشترط فهم العلة الخاصة في الأحكام التعبدية فقد . الامتثال
  . التكليف
المنع من التقصيد و إنما إرادته منع المكلف من اشتراط  و مما يدل على عدم إرادة الشاطبي  

ل، هو أن الشاطبي نفسه قد قام بتقصيد بعض الأحكام التعبدية حتى يمتث م الحكمة الخاصة للتعبديفه
على هذا يحمل نفي عائشة رضي االله عنها و كأا فهمت من سؤال و )1( كالطهارة و الصلاة

و إلا فإن عائشة نفسها قد نقل عنها الكثير من . السائلة أا لن تمتثل حتى تفهم؟ كما يفعل الحرورية
 المرأة و الحمار و الكلب الأسود؛. يقطع الصلاة«:الاستفسارات كقولها لراوي الحديثالمعارضات و 

و ذا يلحق جواب التعبد الذي كان يجيب به بعض العلماء و إذا نظرنا إلى  )2(»أسويتنا بالحمار؟
  (3). سؤال السائلة و جدناه واضحا جليا لا يحتاج إلى طول تفكير و تدبر

-لم تثقل الشريعة الغراء الأحكام التعبدية ببيان حكمها وأسرارهاوالسبب الذي من أجله   
في العبادات الشعائرية والحدود رغم أا قد ذكرت في كل باب الغايات الكبرى لها من مثل ما مر 

ة العمق؛ لى درجات المعقولية كما سيأتي؛ لأا من معقوليعوالمواريث؛ وهي تعليلات تندرج في أ
أن هذه عللها عالية الدقة خاصة ما كان منها متعلقا بالغيب أو بدقائق  -وليست من معقولية السطح

                                                             

  . 2/19 :الموافقات )1(
  .صحيح: قال الألباني .1/260. 712:برقم.من قال المرأة لا تقطع الصلاةباب  ب الصلاة؛اكت :داود أبو )2(
   .2/241.إعلام الموقعين. ينظر ما كتبه ابن القيم )3(
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بل لو فرضنا أن الشرائع  فلو ذكرت أو طلب الوصول إليها لكان ذلك شاقا على المكلفين؛. العلم
و اجتماعيا  ه نفسياالسابقة بل حتى هذه الشريعة لم تورد حكما حتى تثقله بياناً بما تترتب علي

و لكان ذلك مخالفا , ألا يكون ذلك تكليفا بالشاق بل بالمحال. و أقامت على ذلك البراهين, صحياو
  .من أساسها للحكمة
كما صرح بذلك ولي االله الدهلوي في " الأدوية" قام تشبه إلى حد بعيدالأحكام في هذا المو 

فتأمل حال الطبيب  تعرف للتشريع ميزاناً؛وإن شئت أن «:-رحمه االله–قال  ةحجة االله البالغ
لا يريد و لا يراد منه أن يبين لماذا هذا . و معلوم أن الطبيب إذ يصف للمريض الدواء.  )1(»الحاذق

إذ هذا . و لماذا هذا الوقت دون سواه .المقدار و ليس أكثر أو أقل و لماذا هذا. الدواء و ليس غيره
و لو توقف كل مكلف عن الامتثال . الدواء حتى يفهم لهلك فلو توقف كل مريض عن تناول.محال،

المعتمد و .فيستسلم له" حكمته" و " الطبيب "علم" و إنما الواقع أن المريض يثق في . حتى يفهم لهلك
ما فيما يألا يكون حك.فالذي أبدع فيما صنع .هاتين الصفتين في الشارع الحكيم هنا هو استصحاب

و كذلك الأحكام في . تناول الدواء حصل له الشفاء فهم أم لم يفهم  أمر و شرع؟ و المريض إذا
فعليه ألا يزور  ؛و إذا كان القائل أن ما لا يفهم من الأحكام لا يستسلم له لأنه إهانة للإنسان.غالبها

فإذا كان يستسلم للبشر و هو الظلوم الجهول؛ فكيف لا يستسلم الله؛ و هو . طبيباً و لا يتناول دواءً
  .كيم الخبيرالح
ثم إن خوض العلماء من السلف و الخلف في تقصيد هذا النوع من الأحكام أكبر دليل على      

وعدم اشتراطها لا عدم العلم بالحكمة لا يعني عدم وجودها؛ :ويستخلص مما سبق أن ؛ما قلناه
  .واالله أعلم. يعني عدم جواز البحث عنها

  .بهلَصو م لْالع حِلَم بين التعبديةالتقصيد الخاص للأحكام : الفرع الثاني
 .العلم لا من صلبه من ملح من العلم ما هو من صلب العلم و منه ما هو «:قال الشاطبي  

   )2(» ملحه لامنه ما ليس من صلبه وو
ما كان قطعيا أو راجعا إلى قطعي و خاصته العموم و الاطراد و الثبوت من  «:فصلب العلم

  (3) »كون العلم حاكما لا محكوما عليه  غير زوال و

                                                             

  .1/202.حجة االله البالغة. الدهلوي )1(
  . 54-1/53:الموافقات )2(
   .المصدر نفسه )3(
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أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه  ؛ما لم يكن قطعيا و لا راجعا إلى قطعي «: وملح العلم
  .(1)» تخلف عنه من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة

لتقصيد في عدهما " الشاطبي"و تلميذه " ريالمقَّ" فإذا تبين هذا؛ فعلينا أن نتبين مراد الإمام  
و قد يصير مذموما لا من الصلب و لا من الملح ، هل هذا الحكم .الأحكام التعبدية من ملح العلم 
  .على إطلاقه أم مشروط بشروط

حكم المشروعية من ملح العلم لا من متنه عند  التدقيق في تحقيق «:قال الإمام المقري  
عن  المبالغة في التنقيرفلا ينبغي . بخلاف استنباط علل الأحكام و ضبط أماراا. المحققين

و حسب الفقيه . إذ لا يؤمن فيه ارتكاب الخطر و الوقوع في الخطر. سيما فيما ظاهره التعبدالحكم؛لا
في حكمة مواقيت  و من ذلك البحث. يبا من الظهورأو قر. صا أو ظاهرامن ذلك ما كان منصو

فطلب عنده البداية بالعبادة ووقت العصر . الزوال وقت الانقلاب إلى العادة" :الصلاة كأن يقال
عاد و المغرب وقت الانقلاب  إلى العادة الم فقيل لهم تزودوا قبل ذلك ؛وقف الانتشار في طلب المعاش

  (2). »ر وقت اللذة شاء وقت النوم و الفجأيضا و الع
الحكم المتحرجة لما  «:من ملح العلم ثم تابعه الشاطبي بقوله إن عملية تقصيد الأحكام التعبدية  

و الصلاة بتلك . لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة
 ـ الهيئة من رفع اليدين و القيام و الركوع و السجود و ك ض الهيئـات دون بعـض،   وا علـى بع

دون ما سواها . اختصاص الصيام بالنهار دون الليل و تعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينةو
و اختصاص الحج بالأعمال المعلومة و في الأماكن المعروفة و إلى المسـجد  . من أحيان الليل و النهار

فيطـرق  لا تطور نحو، فيأتي بعض الناس مخصوص إلى أشباه ذلك مما لا تدي العقول إليه بوجه، و 
، غـير  جميعها مبني على ظن و تخمينو. من تلك الأوضاع إليها حكما يزعم اا مقصود الشارع

ربما كان من هذا النوع عليل بعد السماع للأمور الشواذ ولا مبنى عليه عمل، بل كالترد في بابه ومط
بجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علـم و لا  ] أي العلم المحظور[ ما يعد من القسم الثالث

  (3) .» دليل لنا عليه
ن ذات التقصيد و إنما عن عوارض فإذا أمعنا النظر في كلام الإمامين، نجدهما، لا يتحدثان ع  

مترلقات قد يقع فيها المقصد، و على رأسها التدقيق و المبالغة، و التقصيد بغير دليل، و توجيه و
                                                             

   .1/55.المصدر السابق )1(
 .2/406:القواعد المقري؛ )2(
   .56-1/55:الموافقات )3(
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. )1(مما يكون مدخلا للشطط و التكلف و الافتئات على الشريعة. م توجيها لا يبنى عليه عملالأحكا
أهله، عندئذ نرى كلا من المقري فإذا زالت هذه العوارض ووضع التقصيد في نصابه ووقع من 

على . مما يدل على رجوع الحكم إلى الأصل و هو الاستحباب. الشاطبي يقصدان الأحكام التعبديةو
  .التفصيل الذي ذكرناه 

عاة مراكاة أا قائمة على العدل وو هذا نموذج من تعليلات المقري إذ يبين حكمة شروط الز  
عدلت الشريعة بين المعطي و الآخذ « :المعطي و الآخذ و هذا في قولهحال كل من الغني و الفقير، و

 و القتات، أو بالجعل كالنقديين في الزكاة فلم بغير الناس الحاجي، إما بالطبع كالنعم و البنات
و أسقطت باعتراض ما . و جعلت في الغنى المتوسط و الكثير. القابلين للتجارة، و لم تجعل في اليسير

   )2(» يسقط الغنى
 أشعرت الطهارة تقدمتها إذا مثلا الصلاة أن ذلك] و[ «:وأما من تعليلات الشاطبي؛ فقوله  
 أثمر التعبد نية أحضر فإذا ؛إليه المتوجه بحضور التوجه أشعر القبلة استقبل فإذا ؛عظيم لأمر بتأهب

 الجميع لأن ؛القرآن أم لفرض خدمة السورة بزيادة نسقها على فيها يدخل ثم ؛والسكون الخضوع
 هو عما يغفل أن له وإيقاظ للقلب تنبيه كله فذلك وتشهد وسبح كبر وإذا ؛إليه المتوجه الرب كلام

 تدريجا ذلك كان نافلة قبلها قدم فلو ؛آخرها إلى وهكذا ؛يديه بين والوقوف ؛ربه مناجاة من فيه
  ؛الفريضة في الحضور باستصحاب خليقا لكان أيضا نافلة أتبعها ولو ؛للحضور واستدعاء ؛للمصلي

 اللسان ليكون ؛بعمل مقرون ذكر من خالية غير الصلاة أجزاء جعلت أن ذلك في الاعتبار وفى
 والتعظيم والخضوع بالاستكانة فيها االله مع الحضور وهو ؛واحد شيء على متطابقة والجوارح
 ودخول ؛الغفلة لباب فتحا ذلك يكون لئلا عمل أو قول من الصلاة من موضع يخل ولم ؛والانقياد
   )3(»...الشيطان وساوس

                                                             

    .241:؛صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي. الكيلانيعبد الرحمن   )1(
  .2/490.القواعد. المقري )2(
  .2/24:الموافقات )3(
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  .المقاصد العامة للأحكام التعبدية: المبحث الثاني
لا تدرك حكمها المراد من هذا المبحث بيان مقصد الشارع من وضعه لهذه الأحكام التي و  

المراد بيان المقصد العام من ليس و. التكليف ا على وجه الإجمال مقصده منعلى وجه التفصيل و
 تنهى .فالصلاة. قد ورد الشرع او ؛»علل الإجماليةمعقولة ال«كل حكم تعبدي فإن هذه الأحكام

] 103: التوبة[ اهبِ ميهِكِّزتو مهرهطَتالزكاة و،]45:العنكبوت[؛والْمنكَر الْفَحشاءِ عنِ
[ االلهِ ماس واركُذْيلو مهلَ عافنوا مدهشيل :والحج] 183:البقرة[ونَقُتت مكُلَّعلَالصومو

. دد لحفظ الأنساب من اختلاط المياهالعوالحدود للزجر، والفرائض على حسب القربى و؛]28:الحج
غير شاف لفطرة حب المعرفة ثانيا، فالشرع لم و )1(لكن هذا القدر غير كاف لإجراء القياس أولاو

لهذا سنبين ما استطعنا و. غيرهاوالتفريق والتفضيل و التعييناتوالهيئات ويبين الحكم الخاصة بالمقادير 
هذه العملية جائزة بل مستحبة؛ وارتأى للأحكام التعبدية بعد أن تبين لنا أن  من المقاصد العامة

تحدثنا عنها  وحتى يكون البحث أقرب إلى القطع واليقين بخلاف لالبحث أن يركز عليها مجتمعة 
  .منفردة متفرقة

وأن الشارع يريد من المكلف  ؛قصد الشارع من التكليف اوقد مر إلى الآن الإشارة إلى   
أن يمتثل للأحكام التعبدية دون أن يشترط فهم الحكمة منها؛ لأا ليست جزءا من الحكم ذاته؛ وإنما 

حاصل بمطلق الإيمان؛ وذلك بخلاف الحكم  وأثرها نفسي في زيادة اليقين في علم االله وحكمته؛ وه
  .لامتثال لهفإن العلم بحكمته وضبط علته شرط أساسي في ا المعلل

التعبدية وأنه لم يثقلها بيانا مقصد الشارع في تفهيم الأحكام مرت أيضا إشارة إلى و 
وذلك كالأعداد  رفقا بالمكلفين وتيسيرا للامتثال؛ وجعل لها أمارات لا تتطلب علما دقيقابالحكم 

البسيطة في الصلوات والزكوات وأنصبة المواريث والحدود والعدد وغيرها؛ إذ كلها أعداد بسيطة غير 
يسهل تحصيلها وتتريلها؛ وهذا فعل كل تشريع يتعرض لعموم الناس؛ وأيضا ربطه الأحكام معقدة 

علامات على وجوب   والغروب والطلوعالزوال ؛ وجعل بأمور ظاهرة معروفة؛ كالتكليف بالبلوغ
وغيرها من العلامات المعرفة   الصيام؛ والأطهار في العدد؛وره فيهورؤية الهلال دون ظ ؛الصلاة

في الموافقات عند حديثه عن قصد  )2(مسلك أشار إليه كل من الشاطبي ووه السهلة التعرف؛
باب منفسح لا يسع البحث  و؛ وه)3(في حجة االله البالغة الدهلويكذلك و ؛الشارع في الإفهام

                                                             

  . 2/234:الموافقات )1(

  .2/64:المصدر نفسه) 2(
  .234 – 1/229:حجة االله البالغة )3(
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التفصيل فيه لارتباطه بمسائل شائكة؛ من مثل التفصيل في أمية الشريعة والفطرة وغيرها؛ ولكن يكفي 
وبقي التفصيل في مقاصد وضعها؛ والمعلوم أن الأحكام وضعت لمصالح  .من القلادة ما أحاط بالعنق

ثم نختمها  .التي تجسد هذه المصالح المبتغاةالعباد؛ غير أن البحث سيحاول تحديد بعض المقاصد الخاصة 
  .بقصد المكلف في امتثال هذا النوع من الأحكام

  مقاصد ورود الأحكام التعبدية في الشرائع السابقة: المطلب الأول
منها أن ؛ له  شريعة الإسلام والشرائع السابقةإلى التفريق بين وتدع أسباب منهجيةهناك   

الأحكام التعبدية كانت سمة بارزة من سمات الشرائع السابقة؛ بحيث بلغت من الكثرة حدا ملفتا 
للانتباه؛ بخلاف ما تقرر من ندرا في شريعتنا الخاتمة؛ ومقاصد ورودها والتكليف ا في تلك 

التاريخي في تشريع ولذا سنورد السياق . المهيمنةالشرائع مخالف تماما لما تقرر وثبت في الشريعة 
الأحكام التعبدية؛ ثم نبين مقاصد ورودها في سابق الشرائع؛ لنطيل النفس في الأحكام التعبدية الواردة 

  .في شريعة الإسلام
  .السياق التاريخي للأحكام التعبدية: الفرع الأول 

الدائمة وفي البداية تجدر الإشارة إلى أن هناك بونا شاسعا بين الشريعة الخاتمة المهيمنة العامة           
الملاحظ أننا كلما و .الشرائع السابقة الخاصة المؤقتة، فالحكم التعبدي فيها غيره في الشرائع السابقةو

لا تظهر فيها مصلحة لعقل وأ ؛عقلفي القدم كثرت بين أيدينا الأحكام التعبدية التي لا يقبلها ال أوغلنا
  : من ذلك وهذا الزمان فكيف بذلك الزمن 

تحريم والنهي عن الصيد يوم السبت؛ ويه عن الأكل من الشجرة ؛والأمر بالسجود لآدم ؛  
الأمر بذبح والنهي عن الشرب من النهر رغم العطش ؛والأمر بقتل النفس توبة؛ و. بعض الطيبات

غيرها من الأحكام التي يصعب وتحريم الشحوم والسجود للبشر؛ والوطن ؛وهجران الأهل والولد 
الآن من المحرف فمليء  في كتبهم وأما ما ه ؛"الكريم القرآن" أخذناها من الكتاب المعصوم  فهمها

  .)1(كما يقول الإمام ابن عاشوربالأوهام 
ة الخاتمة تنعدم هذه بالمقابل فإن هذه الأحكام تقل تدريجيا حتى إذا وصلنا إلى الشريعو 

إن كان العقل وفيها أحكاما ثابتة قارة لا يجوز القياس عليها  لنجد. الأحكام التعبدية التي لا تعقل
  .يفهمها إجمالاً على سبيل اليقين وتفصيلاً على سبيل الظن ويقبلها 

 هادوا الَّذين من فَبِظُلْمٍ :لنا كمثال لهذا التدرج ما جاء في الشريعة اليهودية قوله تعالىو   
 عنه نهوا وقَد الربا وأَخذهم ؛كَثيرا اللَّه سبِيلِ عن وبِصدهم لَهم أُحلَّت طَيبات علَيهِم حرمنا

                                                             

   . 56:ص.ومقاصد الشريعة.  35:ص. أصول النظام الاجتماعي .بن عاشور محمد الطاهر )1(
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هِمأَكْلالَ وواسِ أَملِ الناطا بِالْبندتأَعو رِينلْكَافل مهنا مذَابا عيمأَل  ]وقوله ] 160؛161 :النساء
 ما إِلَّا شحومهما علَيهِم حرمنا والْغنمِ الْبقَرِ ومن ظُفُرٍ ذي كُلَّ حرمنا هادوا الَّذين وعلَى:تعالى

لَتما حمهورا وأَ ظُهايوا وأَ الْحلَطَ متظْمٍ اخبِع كذَل ماهنيزج يِهِمغا بِبإِنقُونَ وادلَص ]الأنعام :
آل [ مكُيلَع مري حالذ ضعب مكُلَ لَّحلأُو:ثم لما جاء عيسى عليه السلام كان مما قال] 146

كان محرما لذاته أي لما يفضي إليه من مفسدة ذاتية لما جاز والمعلوم أن الحرام لو «.]50:عمران 
الظلم ؛فإا لم تحل في شريعة من الشرائع فدل أن تحريم والزنا والحال بالنسبة للسرقة  وتحليله كما ه

  (1) .»تلك الطيبات كان حكما تعبديا لا غير
 يتبِعونَ الَّذين : جاء برسالة معقولة فطرية للناس كافة قال تعالى ثم لما بعث محمد   
 بِالْمعروف يأْمرهم والْإِنجِيلِ التوراة في عندهم مكْتوبا يجِدونه الَّذي الْأُمي النبِي الرسولَ
ماههنينِ وكَرِ عنلُّ الْمحيو ملَه اتبالطَّي مرحيو هِملَيثَ عائبالْخ عضيو مهنع مهرالْأَغْلَالَ إِصو 

 هم أُولَئك معه أُنزِلَ الَّذي النور واتبعوا ونصروه وعزروه بِه آَمنوا فَالَّذين يهِمعلَ كَانت الَّتي
الذي تنكره  والمنكر هوتقبله والذي تعرفه الفطرة  والمعروف هو  .]157:الأعراف[   الْمفْلحونَ

الطاهر بن عاشور في بيان  محمد علال الفاسي والإماموقد أفاض كل من ابن تيمية و. ترفضهوالفطرة 
  .الشاهد فيه أن هذه الشريعة معقولة كلها يقيناو  )2(هذا المعنى

  .مقاصد ورود الأحكام التعبدية في الشرائع السابقة: الفرع الثاني
أن والأهداف وأن الشرائع السابقة تختلف عن هذه الشريعة في الخصائص  إلى الآنذكرنا 

؛ الأحكام غير المعقولة فيها كانت كثيرة جداوالعسر، والمحدودية والإصر والخصوصية : سمتها الغالبة
بينما شريعة الإسلام عامة كاملة مبناها اليسر ورفع الحرج؛ ومن يسرها معقوليتها؛ وموافقتها للفطر 

في تلك  من الأحكامسنذكر هنا مقصدين من مقاصد وجود هذا النوع و .القويمة والعقول السليمة
   . المرسلين والآخر خاص بالأنبياء الذين أرسل إليهم الأول خاص بالأمم. الشرائع

  :المجازاةوالعقاب : أولا 
قالوا سمعنا وخاصة أهل الكتاب منهم تمردوا على شرائع االله وذلك لأن غالب تلك الأمم و     

قد ذكر العز بن عبد وقتلوهم  والأنبياء بل  كذبواوتحايلوا عليها، واستهزؤوا بآيات االله وعصينا، و
قد يحرم االله ما لا .نعم: الرب مالا مفسدة فيه؟ قلناهل يحرم : فإن قيل «:السلام هذا المقصد بقوله

                                                             

   .1/42.قواعد الأحكام في مصالح الأنام .العز بن عبد السلام  )1(
. 50:ص .مقاصد الشريعة ومكارمها. وعلال الفاسي. م1951. مكتبة السنة المحمدية. القاهرة. نقض المنطق. ابن تيمية )2(

     .293 -263:نظرية المقاصد. في مسألة التحسين والتقبيح  نيوينظر ما كتبه الريسو
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تعبدا، أما تحريم الطيبات فكما حرم على اليهود كل ذي  وحرمانا لهم أومفسدة فيه عقوبة لمخالفته، 
كان فيه مفسدة  ولوالغنم عقوبة لهم لا لمفسدة في ذلك وكما حرم عليهم الثروب من البقر و. ظفر

  (1) » لما أحل ذلك لنا
فكان من . تطاولهم على االلهورضاهم بالمنكر وتجزيئهم للدين، و. كذلك تحريفهم لآيات االلهو

ذلك وتى لبدائه العقول، شاقة مخالفةً حوالعقاب المحتم عليهم أن كلفوا بأحكام صعبة والجزاء لهم 
 بِقُوة آَتيناكُم ما خذُوا بِهِم واقع أَنه وظَنوا ظُلَّةٌ كَأَنه فَوقَهم الْجبلَ نتقْنا وإِذْ تحت ديد العذاب

 : قال تعالى مبينا هذا المقصد معللا هذه الأحكام] 171: الأعراف[؛تتقُونَ لَعلَّكُم فيه ما واذْكُروا

 ٍفَبِظُلْم نم ينوا الَّذادا هنمرح هِملَيع اتبطَي لَّتأُح ملَه مهدبِصو نبِيلِ عس ا اللَّهير؛كَث 
مهذأَخا وبالر قَدوا وهن هنع هِمأَكْلالَ وواسِ أَملِ الناطا بِالْبندتأَعو رِينلْكَافل مهنا مذَابع يمأَل ]

 حرمنا والْغنمِ الْبقَرِ ومن ظُفُرٍ ذي كُلَّ حرمنا هادوا الَّذين وعلَى :تعالى قالو] 161: النساء
هِملَيا عمهومحا إِلا شم لَتما حمهورا وأَ ظُهايواوأَ الْحلَطَ متظْمٍ اخبِع كذَل ماهنيزج يِهِمغا بِبإِنو 

عقابا لهم على سلوكهم وءا امن جملة التعبد جز وهوفكان تحريم الطيبات ] 157:الأنعام[ لَصادقُونَ
  )2(.المنحرف

 يأْمرهمإنما هي شريعةوثابتة وهذا المقصد بذاته لا يوجد في الشريعة الخاتمة كأحكام قارة و     
وفرعبِالْم ماههنينِ وكَرِ عنلُّ الْمحيو ملَه اتبالطَّي مرحيو هِملَيثَ عائبالْخ عضيو مهنع مهرإِص 

؛ اجتهاديإنما يوجد هذا المقصد كمسلك و .]157:الأعراف[ ؛ علَيهِم كَانت الَّتي لَوالأَغْلا
ذا المحمل؛ غير أن المستفاد منه ليس الأحكام الثابتة وإنما المنهج على ه ويمكن حمل بعض تصرفاته 

بالصحابة عليهم الرضوان؛ بعد أن اهم رفقا م؛ فكأنه أراد أن  التربوي؛ فمن ذلك وصاله 
لحوم الحمر؛ قال وأيضا أمره بإكفاء القدور التي طبخت فيها . ؛ كالمنكل مهمصرارإيريهم عاقبة 

عن  أيضا يه و. )3(ابن عاشور يمكن أن يكون عقوبة للتساهل في النهي لا لحرمة أكلها بالذات
ي ا أنهكراء الأرض ببعض أجزائها؛ من احتمالا  ا على خرج مخرج العقوبة لما أكثروا من التعامل

الأحكام التي ترد عقوبة؛ الأحكام التي تأتي نتيجة  قبيلوأيضا يمكن أن يكون من  .)4(رغم من النهيال
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما «:الإجمال والتي ورد فيها النهيتعمق في الاستفصال في مواطن 

                                                             

   .1/42.قواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبد السلام؛  )1(
   .12/198.م 2000 /هـ 1420 .1ط.الرسالة مؤسسة :شاكر محمد أحمد :تح ؛البيان جامع الطبري )2(
  . 70:مقاصد الشريعة الإسلامية؛ص ) 3(
  .286:ص.1ط.دار الكلم الطيب؛ دمشق؛ موارد التكليف ومصادره فيما يقتضيه الشرع وما لا يقتضيه. ديدبلقاسم ح )4(
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البقرة؛ الذين خارج مخرج قصة أصحاب  ووه )1(»فحرم من أجل مسألتهمن سأل عن شيء لم يحرم 
على ذا المسلك التربوي؛ فأخذ به عمر بن الخطاب وقد فهم الصحابة ه .شددوا فشدد االله عليهم

من  وحرمالطلاق الثلاث بلفظ الواحد  فأوقع  »وقب بحرمانهمن استعجل الشيء قبل أوانه ع«:قاعدة
ليس وصفاً ثابتا للأحكام من حيث هي و ،إذن مسلك تربوي تطبيقي وفه. تزوج  معتدة في عدا

  .واالله أعلم وأحكم. أحكام في الشريعة العامة 
  : تربيتها على الاستسلام التام للأحكام الشرعيةوتهيئة الأمة : ثانيا      

كان الشارع يسلك ا مسلك و. يئة لهذا الدين العاموفالشرائع السابقة كلها كانت تمهيدا   
هي واثقة والمراد ذا المقصد أن تتعلم الأمة كيف تمتثل أحكام الشرع و. التكليفوالتدرج في التلقي 

 فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لاَ وربك فَلاَ :حرج قال تعالىوعلمه دون أن تشعر بضيق وبحكمته 
رجش مهنيب واْ لاَ ثُمجِدي يف ا أَنفُسِهِمجرا حمم تيواْ قَضلِّمسيا ويملست ]65:النساء [
 وأَطَعنا سمعنا يقُولُوا أَن بينهم ليحكُم ورسوله اللَّه إِلَى دعوا إِذَا الْمؤمنِين قَولَ كَانَ إِنما:وقوله

كلَئأُوو مونَ هحفْلالْم ]عند أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلاميظهر هذا القصد جليا و]. 51:النور 
تجربة  قد خاضو، ]78:الحج[ ، الْمسلمين سماكُم هوالذي كان السبب في التسمية الخالدة 

يعلم وذلك حق يثبت الاستسلام التام له والتكليف بأحكام تعبدية ربما لم يكلف ا أحد من قبله، 
بدأ هذا الابتلاء بالأمر بترك الولد و. لام اللهسإنما هي الاستذريته من بعده كيف أن حقيقة الإسلام 

  .انتهى بالأمر بذبح الولد و. الأهلو
. لام فالولد جاءه عن كبرسالصوارف عن الاستولقد اجتمعت في هذا التكليف جميع الموانع 

إن ووالرؤيا . هذا في حبه أما المانع فإن الأمر جاءه في المنام. هي أعز مرحلةوقد بلغ الحلم  وثم ه
 نيإِالسبب التعبير بالمضارع الذي يفيد التكرار  وهو ؛لهذا تكررتفكانت حقا ففيها نوع ضعف 

  وهو ابنه،بنفسه ذبح  وثم كان الأمر أن يتولى ه]. 102:الصافات[ أَذْبحك أَني الْمنامِ في أَرى
: الصافات[ الْمبِين الْبلاء لَهو هذَا إِنَّ :ق أعلى درجات الحكم التعبدي؛ وقد عبر عنه القرآنبح

ما  وهو.يستسلم المكلف للحكم وأن يستسلم النبي للوحي  :هذاكان المقصود من كل و؛ ]106
عبادة الحج التي تعود جل أصولها إلى لهذا فإن و .]103:الصافات[ ؛املَسا أَملَفَعبرت عنه الآية 

سعي وطواف وإحرام وأكثر العبادات تضمنا للتعبد من ميقات  ؛عائلتهو عليه السلام ابتلاء إبراهيم
كأا و .التجديدات ما يحير الألبابوفيها من التقديرات و ؛غيرهاوشروط ومبيت وحلق ورجم و

                                                             

 :قمبر.وترك إكثار سؤاله ؛ باب توقيره مسلمو.6859:رقم.؛ كتاب الاعتصام؛ باب ما يكره من كثرة السؤالالبخاري )1(
2358.   
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مدرسة تتعلم فيها الأمة كيف تتمثل لما لا يعقل حتى تكون لما عقل أشد امتثالا ؛كما تتدرب في 
   .أحسن حالاورمضان على ترك الحلال حتى تكون على ترك الحرام بعده أقدر 

أما المقاصد العامة الأخرى المتعلقة تقريبا بكل وهذا باختصار فيما يخص الشرائع السابقة،   
مقصد التي سببنها في المطالب التالية؛ ويأتي على رأسها  استقرت في هذه الشريعة فهي التيوالشرائع 

إذ هو المقصد الأساس من وضع الأحكام التعبدية؛ وهو ما ألمحنا إليه في  ؛الهداية ورحمة العقل البشري
آيات  إلى هذا المقصد في التعبديات؛ كما في تعريفنا للحكم التعبدي؛ وقد أومأ القرآن الكريم

؛ فلولا هداية االله الأمة ]185:البقرة[؛َ تشكُرون ولَعلَّكُم هداكُم ما علَى اللَّه ولتكَبروا :الصيام
وفي الصلاة جاءت آية في سياق الامتنان  .إلى شهر رمضان لضلت عنه كما ضلت الأمم السابقة

 تكُونوا لَم ما علَّمكُم كَما اللَّه فَاذْكُروا أَمنتم فَإِذَا :الصلاة وما تعلق ا من حدودبالهداية إلى 
وجاء في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يهديهم إلى كيفية أداء  .]239:البقرة[؛تعلَمونَ

  . ]128:البقرة[؛مناسكَنا َأَرِناو:المناسك؛ قال تعالى حاكيا عنهما
الاستعانة بالرمز،  2 .التفريطوالتعدي وما يتفرغ عنه من قطع الخلاف و التحديدوالضبط  - 1 .
  .ل بإذن االلهتناول كل واحد منها في مطلب مستقسنو .التميز الحضاري -3

   .التحديدومقصد الضبط : المطلب الثاني
عددا  وأن من أهم الخصائص الحكم التعبدي التقدير بأحد أنواعه جنسا أ في البحثفقد مر 

الاضطراب، بحيث يقال لماذا هذا وفي الغالب سبب الحيرة  وهذا التقدير هو. غيرهاومكانا  وزمنا أ وأ
لماذا هذا و. ليس ربعا؟ولماذا تعطي البنت نصفا وليس ثمان؟ ولماذا الطواف سبع والشهر دون غيره ؟

  .غيرهاوما بعده؟ وليس ما قبله والميقات 
  .الضبط والتحديدتفصيل مقصد : الفرع الأول

الحسم هذا أهم جواب يجاب به على هذا النوع من وقد جعل الريسوني مقصد الضبط و
الحقيقة أن مقصد و «:مما قالهو )1(أفاض في الحديث عنهو. الأسئلة الكثيرة الورود على هذه الشريعة

ية قد يتطلب الأعراف الاجتماعوفي جميع اتمعات والقوانين والحسم في جميع الشرائع والضبط 
حكمتها هي أا أحكام تضبط وعلتها وإلا بما تحققه من هذا المقصد فتفسيرها . أحكاما لا تفسير لها

فمثلا نجد في جميع . المعاملاتووضوحا في التصرفات وتتبع يسرا و الاحتمالوتحسم التردد والأمور 
ستة وسنتين والمالية كالسجن لمدة عشر سنوات وخمس والقوانين تحديدات مختلفة للعقوبات البدنية 

ينقص منها بلا تغير يذكر في  ومع أن هذه الأعداد قابلة لأن يزاد فيها أ. ثلاثين وستين يوما أوأشهر 
                                                             

   . 50- 52:ص.الفكر المقاصديو. 222 - 219:ص.نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. يسونيأحمد الر )1(
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ما الفرق و. ستين يوماوثلاثة وما الفرق بين سنتين وأسبوعين وإلا فما الفرق بين سنتين و. النتيجة
  (1) »رين يوماعشوثمانية وبين ثلاثين 

هيهات الوقت في الساعة وألوان المرور ومدة الاعتقال و. ثم ذكر أسئلة حول الغرامات المالية
  (2). الربع مثلاًوالثامنة ومواقيت العمل إذ ما الفرق بين الثامنة و. اليومو

كثير من وأما العاديات و «: قد أشار الشاطبي إلى هذا المقصد العام للأحكام التعبدية بقولهو
لم والنظر لا ننشر وترك الناس و، إذ لضبط وجوه المصالح وهوفلها معنى مفهوم : العبادات أيضا

فجعل  ؛الضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيلوتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، وينضبط 
تغريب العام و ةوالمائأسباب معلومة لا تتعدى كالثمانين في القذف والشارع للحدود مقادير معلومة 

جعل مغيب الحشفة حدا في و. في النصاب المعينووع قطع اليد بالكخص  و ؛في الزنا من غير إحصان
وقريبا منه  )3(».الحول في الزكواتوالنصاب والقروء في العدد وكذلك الأشهر و ؛أحكام كثيرة

مختلفة  جم غفير وبالجملة فكل من تولى لإصلاح« : -رحمه االله–ذكره الإمام الدهلوي أيضاً قال 
يضطر إلى تقدير وتوقيت  ,على رغبة] أي الأمر[مر على بصيرة ؛ولا فيهمن الأ استعدادام وليسوا

  )4(»يجعلها العمدة في المطالبة والمؤاخذة وتعيين أوضاع وهيئات
لأن . علامة تحضر والحسم الذي ورد في الأحكام التعبدية هوالتحديد وأيضا فالضبط و

الشرائع علامة وبينما كان ظهور القوانين  الانضباط؛ووية هي التي يغيب فيها القانون اتمعات البد
نوط «إذ جعل عنوان فصل في كتاب  مقاصد الشريعة . ما نبه إليه الإمام ابن عاشوروهو .رقي وتمدن

 عند الإماممما جاء و. مظهر لهوالأحكام التعبدية بانيةٌ لهذا المقصد و )5( »التحديد والتشريع بالضبط 
الجاهلية فإن من صفات حكم  ؛لقد تترهت الشريعة أن لا تكون أحكامها منوطة بالانضباطو «:قوله

عدم الانضباط، إذ كانت ] 50:المائدة[؛ ونَغبي ةيلاهالجَْ مكْحفَأَ : الذي حذر االله منه قوله
الرجعة إلى غير وأمورهم تجري على خواطر تعرض عند وقوع الحوادث كما كان حكم الطلاق 

جاءت أحكام الإسلام في تلك الأبواب كلها مبطلة للفوضى و... كذلك قسمة مال الميتو... اية

                                                             

  .56 -55:ص.فوائدهالمقاصدي قواعده و الفكر.الريسوني )1(
    .المرجع نفسه )2(
   .2/347.الموافقات )3(
   .1/203.حجة االله البالغة ,الدهلوي )4(
   .116 :ص. الإسلامية مقاصد الشريعة. بن عاشورمحمد الطاهر  )5(
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صلى الظهر  ولى حدودها فللذلك أمرت الشريعة بالمحافظة عو. التحديدوما ذلك إلا بالضبط وة المتبع
  .(1)»قبل الزوال بطلت صلاته

التقدير في الأحكام «:الرابعةوكانت الوسيلتان الثالثة و. ثم استقرأ طرق الضبط فعدها ستة
التنظيم يجعلها تدخل في شبكة وثم إن ارتباط غالبية الأحكام التعبدية بمقصد الضبط . (2)» التعبدية

من علاقة المكلف ذه الشريعة والتي أرادها الشارع إما من التشريع ذاته أ شرعيةأخرى من المقاصد ال
  :من ذلكو

  :تيسير التكليف:أولا
 :قال ابن عاشور؛ )3(»الضبط أقرب للانقيادوغير المحدد فيه مشقة وإذ التكليف بالمبهم «

للمخاطبين ا عذرا في أا لم تترك : المظهر الثالث:(...) كان تسيير الشريعة ذا مظاهر ثلاثةو«
  (4)»التعليلوالضبط والتعليل ولأا بنيت على أصول الحكمة  ؛التقصير في العمل ا

  :الخلافوقطع دابر الفوضى  :ثانيا
عددهن، قال ابن وعدد الزوجات والحدود وخاصة في الأمور التي فيها حساسية كالميراث و 

لذهبت م  -يعني التقديرات -عقولهم في معرفة ذلك وكلوا إلى وكان من المعلوم أن الناس لو«:القيم
يظهر و. )5(»اشتد الخطبولعظم الاختلاف و ؛شعبت م الطرق كل مشعبتوالآراء كل مذهب، 

لا التقدير وإذ ل « :الدهلوي ولي االله قال. التفريط أيضاويظهر هذا الخطر أيضا في ظاهرتي الإفراط و
  (6) .»لا اعتدى المعتديولفرط المفرط 

صادرة من جهة مقدسة لها  -تقديرااوأي التعبديات  –ووجه ارتفاع الخلاف ا كوا 
  ..سطوة على النفوس قبل الأجساد تضمن لها رضا الجميع بقسمة االله لهم

  .قصد الوحيد في التقديراتمليس الضبط بال: الفرع الثاني 
فإن  –حكام التعبدية وإن كان يصلح كمقصد عام لكل الأ–غير أن هذا الضبط والتحديد  

قق إنما الضبط المتضمن للمصلحة التي تح ,دهذا لا يعني أبداً أنه لا يوجد أي مبرر غير الضبط والتحدي
فكما أن «: ال الإسنويـق ,ما أشار إليه جمع من العلماء ووه ,المقصد من أحسن السبل وأقرا
                                                             

  .117 -116: ص. المصدر نفسه )1(
   .117:ص. نفسه المصدر )2(
   .2/234:الموافقات )3(
   .121:ص.مقاصد الشريعة. محمد الطاهر بن عاشور )4(
    .1/384:إعلام الموقعين  )5(
   .2/8:االله البالغةحجة  )6(
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كذلك العليم الخبير؛ جعل لهذه العبادات  ,أوقاتاً خاصةً  خاصة و الطبيب يجعل لأخذ الأدوية مقادير
فلا يجوز الخروج عما قدره من الأوقات  ؛أوقاتا خاصة تؤدى فيهاو ؛مقادير خاصة من الركعات

وكذلك الصوم والزكاة  ].14:الملك[ يربِالخَ اللطيف وهو قلَخ نم ملَعي لاَأَ وعدد الركعات 
  (1) » والحج وسائر المقدرات

مبنى العبادات على  «:فقد جاء في شفاء الغليل أن,زالي ومثل هذا الكلام قاله  الغ 
لأنا نعلم أن تقدير الصبح بركعتين  ,ا خفي علينا وجه اللطف فيهونعني بالاحتكام م ,الاحتكامات

حانه وتعالى بعلمه والمغرب بثلاث والعصر بأربع سراً وفيه نوع لطف وصلاح للخلق استأثر االله سب
وكما أن الأدوية  «:المنقذ من الضلالوقال في  )2(»فلم نستعمله واتبعنا فيعه الموارد ,ولم نطلع عليه

فكذلك العبادات التي هي أدوية داء  ؛من قبيل الخواص وقاديرها من سر هلا يخلوا اختلاف م
حتى إن السجود ضعف الركوع وصلاة الصبح  ؛مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار ,القلوب

من قبيل الخواص التي لا  ووه ,عن سر من الأسرار] كل هذا[ويخل نصف صلاة العصر في المقدار ولا
  )3(»يطلع عليها إلا بنور النبوة

اعلم أن الشرع لم يخص  «:ومما قاله,فقد تكلم عن هذا المَلحظ كثيراً  ,أما الإمام الدهلوي 
في كتاب الفقهاء  المقصد يفسر ما قالهذا و .)4( »داراً دون نظيره إلا لحكم ومصالحعدداً ولا مق

الحج أن الأصلع يمر بالموسى على رأسه؛ وإن لم يكن له شعر؛ يزيله؛ ففهم منها البعض التعبد؛ وفهم 
منها آخرون أن المقصود في الحج إشعار النفس بالدخول بفعل ظاهر وهو الإحرام؛ وشعارها 

لنفس وضبط بالخروج بفعل ظاهر وهو الحلق؛ فليست إزالة الشعر بالقصد الأصلي؛ وإنما تنبيه ا
والسر في الحلق أنه تعيين طريق للخروج من « :قال الدهلويالحجيج حتى لا يذهب كل مذهبا؛ 

  .)5(»الإحرام بفعل لا ينافي الوقار؛ فلو تركهم وأنفسهم لذهب كل مذهبا 
الذي يسد الباب أمام من يريد التذرع بمقصد الضبط  وه وهذا الملحظ في مقصد الضبط

وإنما في الضبط  جنسا؛ وهيئة أ وبحجة أن المقصد ليس في المحدد عددا أ ؛التقديراتوالتحديد ليغير 
  .والضبط يحصل بأي تقدير

  
                                                             

   ..4/345اية السول في شرح منهاج الأصول. الإسنوي  )1(
   .203:ص.شفاء الغليل.الغزالي  )2(
   ..138:ص.هـ 1385.5:ط. تحقيق عبد الحليم محمود. المنقذ من الضلال.الغزالي  )3(
 .1/229.حجة االله البالغة ) 4(
 .2/94 .المصدر نفسه)  5(
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  .مقصد توظيف الرمز في تحقيق مقاصد الشارع: المطلب الثالث
 ويشمل أول ما يشمل الأحكام التعبدية المقدرة بعدد أ" التحديدوالضبط "إذا كان مقصد        

من مثل التيمم  ؛الغموض المغرقة فيالمقصد يشمل الأحكام التعبدية البالغة في التعقيد وفإن هذا . زمن
  .غيرهاوالحلق  ورمي الجمار أوتقبيل الحجر أ واستقبال القبلة أ وأ

: بـومرة  »الأمور الاعتبارية  «:سماه بـوعاشور إلى هذا المقصد  قد ألمح الإمام ابنو  
أجمع  لأنه »الرمـز«مصطلح  أن يستعمل ارتأى البحثو. مرةً أخرى»المقاصد الوهمية والأحكام «
وقد تأتي أحكام منوطة بمعان لم  «:قال ابن عاشور. في نظريته )1(ما استعمله الحسني وهو .أوعىو

فعلينا أن نثبتها . استلام الحجر الأسودوالتيمم ونجد لها متأولاً إلا أا أمور وهمية مثل استقبال القبلة 
  (2).»نجعلها من القسم التعبديوكما هي 
عادة ما تكون هذه الأمور و .وبسيط تتمثل أهمية الرمز أنه يجمع أمورا كثيرة في شيء صغيرو  

المنظمات والشركات وشارات المرور  وملابس الحداد أ ومن مثل العلم الوطني أ. مبادئ وأحاسيس أ
غير مؤسس،  مهقد كثر استعمال الرمز في الديانات خاصة الوضعية منها غير أن رموزها وو. غيرهاو
  : يتمثل مقصد توظيف الرمز في مهمتينو

  .استحضارها ينالإيفاء بحقيقة يتعذر الإيفاء بها مع تع: لفرع الأولا
فاستقبال جهة الكعبة من هذا اال، لأن المقصود من الصلاة تعظيم االله بالركوع  « 

أقام االله للمسلمين جهة  ؛كن مواجهة ذات االلهفلما لم تم ؛كان مثل ذلك تواجه به الملوكو ؛السجودو
 دوحيهي جهة البيت الذي أمر االله أن يكون مثابة لأهل التو ؛السجودويستقبلوا في وقت الركوع 

يلحق بذلك و الملك كان الحجر الأسود من أركان ذلك البيت قائما مقام يدو ؛مناقضة الشركو
  .»(3) رمي الحجارةوالمروة والسعي بين الصفا والطواف بالبيت 

مما قد يدخل تحت هذا المقصد، الصداق فإنه رمز على صدق إرادة الرجل في و
يلحق به رفع اليدين في الدعاء و. رفع اليدين في الصلاة عند من جعله رمزا للاستلامو)4(.الزواج

في هذه الحالات يلعب الرمز دورا مهما في تحقيق المقاصد و.كذا لباس الإحراموكرمز للافتقار 
  .الشرعية في كل حالة يدخلها خاصة فيما يتعلق بمعاملة العبد لربه

                                                             

   .136: ص.عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور نظرية المقاصد. الحسني إسماعيل  )1(
 . 36 -35: أصول النظام الاجتماعي صو. 53: مقاصد الشريعة ص . محمد الطاهر بن عاشور )2(
 .37:ص.المصدر السابق)  3(
    .3/20.م1991. 1ط؛  بيروتدار الغرب الإسلامي ؛  .تبين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك: الشيباني )4(
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  .محددة يريدها الشارع من المكلف التربية على معان: الفرع الثاني
أما التيمم فيكاد يجمع  ؛»عبادة الحج«: أيضاو »ة التيممعباد«: خير مثال على هذاو

قال الدهلوي. عدم الاعتياد على تركهاوة المعللون أن المراد منه دوام استشعار الطهارو ندوالمقص :» 
كان أحق أنواع التيسير أن يسقط وتطيعونه لما كان من سنة االله في شرائعه أن يسهل عليهم ما لا يس

لا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة وما فيه حرج إلى بدل لتطمئن نفوسهم 
أما ابن . (1)»السفر إلى التيمم والغسل في المرض ولا يألفوا ترك الطهارات، أسقط الوضوء و ؛واحدة

حتى لا تفوته نية و ؛يستشعر المسلم أنه يناجي ربه بدون تطهرألا «:عاشور فقال في مقصد التيمم 
حتى لا يظن أن و. فلا يفوته ذلك المعنى المنتقل به من طهارة الظاهر إلى طهارة الباطن. التطهر للصلاة

في إقامة ذلك العمل مقام الطهارة تذكير مستمر ا حتى لا ينسى العودة إليها و. أمر الطهارة هين
لأجل هذا المقصد قال بعض الفقهاء باستحباب  جلوس الحائض في و )2(»منعه منها عند زوال ما 

  . لا تعتاد ترك الصلاة فيصعب العود إليها إذا زال عذرها تذكر االله حتىلمصلاا وقت الصلاة 
كل يستفيد من هذه الرموز على حسب فهمه و. أما الحج فيكاد يكون عبارة رمزية تامة

راء هذه الرموز بين مجمل ا في إظهار هذه المقاصد الخفية وحديثوقد حاول العلماء قديما و. استعدادهو
  :فمما ذكروه ؛مفصلو

ال أن الإحرام فيه مظهر لوحدة الإنسانية وزوو ؛أن الحج فيه اختصار لرحلة التكليف 
رمز على  الطوافو. المواقيت تدريب على عدم مجاوزة حدود الشرعو. عوارض التفريق في العبودية

الرمي وأن الوقوف يذكر بالعرضة الكبرى و. يسبحوتناغم المسلم مع الكون المسبح الذي يطوف 
السعي وحض على مدافعة الوسواس المشككة في حقيقة الدين تأسيا بما فعلة إبراهيم عليه السلام، 

سبيل هذا  فيالنحر رمز على الاستعداد للتضحية و. الثقة في مسببهاوتدريب على تقديم الأسباب 
  )3(.بذبح الولد ولوالدين 

اليقين وفكل هذه المقاصد التي أراد الشارع أن يثبتها في نفوس المكلفين من الاستسلام  
الرمز يساهم في تحقيق هذه المقاصد بأعلى والتناغم مع الكون أمور معنوية والوحدة والتضحية و

 استحضارها على من المعاني التي يجب؛ فالصلاة على سبيل المثال تحتوي على العديد الدرجات
والشعور ا؛ وأهمها الشعور بالفقر والحاجة؛ وإظهار الفاقة والخضوع والتوحيد؛ فيكون الطهارة 

                                                             

  .1/405.حجة االله البالغة . الدهلوي )1(
 .69/ 5و  -6/132 .التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور )2(
     .م1992. 3دار الأسماء؛ ط الفريضة الخامسة؛:ينظر. كتب الدكتور على شريعتي كتابا حلل فيه رموز الحج )3(
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لهذا اللقاء والاستقبال توحيدا للغاية؛ ورفع اليدين رمز الاستسلام؛ والركوع والسجود استعدادا 
ما لا يؤثر فيه مجرد التفكر؛ فإن واضع أنفه على ؛ أفعالا تؤثر في نفس صاحبها وخفض الرأس كلها

ذلك رفع اليدين في الدعاء؛ فإن المتسولين عادة ما الفعل يدل عليه؛ وك ارس الخضوع إذالأرض يم
ومثل . يولد الشعور الذي وجب استحضارهفهذا الفعل . يمدون يدا واحدة؛ والداعي يمد كلتا يديه

لمبثوثة في الشريعة؛ فالذي يبحث لها عن معنى مادي ملموس هذا الكلام يقال في سائر الرمزيات ا
  )1(..يرمي في العماء ويخبط خبط عشواء

من ذلك ما ذهب إليه و ؛حتى في تعليلام الأصولية  »الرمز «قد استعمل الفقهاء و
إشارة على  ورمزا أ وعلامة أ" البر" إظهار علة الربا في الأصناف الستة فجعلوا وفي تعليل   )2(المالكية

 وعلى كل حل" التمر" وعلى كل ما يقتات حال ضرورة ". الشعير" والقوت الذي تعم الحاجة إليه 
إلى قريب منه و. رمزاً على كل ما يصلح القوت" الملح"و. السكروالزبيب ومدخر للاقتيات كالعسل 

  . فدل على أن اعتبار الرمز في الشرعيات كان حاضرا عندهم )3(ذهب الشافعي
  

  .مقصد التميز الحضاري: مطلــب الرابعال
فإن هذا المقصد يفسر  ؛مقصد الرمز يفسر المبهماتو ؛إذا كان مقصد الضبط يفسر المقدرات  

 الضبط فحسب؛وصدا ليس مغزاه النظام الجهات، قوالشهور وقصد الشارع في تحديده لبعض الأيام 
قصة بما بعد وبالكون؛ وباالله وعلاقتها بالناس و ؛مهمتهاوإنما يمتد إلى هويته الأمة ووجودها و

  .ًزيادة والتغيير ؛ إنقاصاً أومما يجعل هذه الأحكام التعبدية ترفض التبديل  .التكليف
 كاًسنا منلْعج ةمأُ لكلِّ : يوضح القرآن كيف أن لكل أمة ما يميزها عن غيرها قال تعالىو  

هم نكُاسوه ]وأما في الشرائع فقوله تعالى. هذا في العبادات ؛]67:الحج : جعلنا منكم  لكل
شرةًع ومناجاًه ]في القبلة التي هي أخص خصائص التميزو]. 48:المائدةووِ لٍّكُلجةٌه وه 
ملِّوايه  ]4(].148:البقرة(  

                                                             

دمشق .دار القلم .الأركان الأربعة. الندوي. 30:ص. محاسن الإسلام: البخاري .117-2/99البالغة؛حجة االله : ينظر )1(
   .  1/240.إحياء علوم الدين.الغزاليأبو حامد . 375:ص. م2.2001ط.سوريا

  .131/ 2اتهد؛بداية . وينظر .253 – 1/252.دط. ت.د الإشراف على مسائل الخلاف. القاضي عبد الوهاب )2(
    .129/ 2وبداية اتهد؛. 9/395؛موعا :النووي . 3/15 .رفعت فوزي:دار الوفاء؛ تح الأم؛؛الشافعي :ينظر )3(
  .12/93.الجامع لأحكام القرآن. القرطبي .18/679.لطبريا: ينظر ما كتبه المفسرون في هذه الآيات )4(
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يدفع إلى  وتشبها يدل أ يظهر قصد الشارع إلى تميز هذه الأمة يه الدائم عن التشبه بالكفارو  
بخاصة أهل الكتاب وألحق بالقوم من تشبه م، و. غيرهاواحتفالا ومظهرا والتحلل، ملبسا والازامية 

السلام في حبه لموافقة ولا يقدح في هذا فعله عليه الصلاة و .تبديله بالكلية ومنهم خشية فساد الدين أ
فلما . لإسلامإلى الأنه كان عملا دعويا خاصا بمرحلة الضعف حتى يستميلهم . اليهود في المدينة

  .على صيام التاسع من محرم تأكيدا للمخالفةحضه قويت شوكت الإسلام أظهر المخالفة كما  في 
حاجز يقف دون وها ؛أن مميزات أمة ما هي نوع من صمامات الأمان لوجود :المراد قولهو  

استبدلت فإن هذا سيكون مؤذنا بزوال هذه الأمة  وفإذا حدث وزالت هذه المميزات أ. زوالها
من هنا تظهر خطورة النموذج الغربي الذي يحاول عولمة و. دخولها في مرحلة الاستلاب الحضاريو

  .    -زعمهمب -إخراج الإنسان العالميومميزات الأمم الأخرى وفكره بالقضاء على خصائص 
من هذا المنطق تأخذ كثير من الأحكام التعبدية مركزها في سلم الضروريات لأا تحافظ و  

. هتحافظ عليه أيضا بالمحافظة على وجود الأمة التي تحملو .على مقصد الدين، لكوا من شعائره
  .سبةشريطة أن تكون الأمة واعية بما تفعله؛ واضعة كل فعل في مرتبته وأولويته المنا

ظهر أن ي التأمل في الأحكام التعبدية التي جاءت لتساهم في تحقيق هذا المقصد الحساس،و  
بالكون  ذلك بربط هذه المميزاتو .شعائرهاوتميزها متميز عن غيره من شعارات الأمم الأخرى 

لحة من صالمُبالفئة الصالحة وعاقبةً، وتكليفاً وبالإنسان خلقاً و. مصيراًوسيراً والمسبح االله نشأةً 
مما يشير إلى أن هذه  .إبراهيم عليهما السلاموبخاصة الأبوين آدم وأتباعهم والصديقين والأنبياء 

فخصائصه . »إنسان الخلافة«الذي يمثل  »الإنسان الكوني«المميزات إنما هي خصائص والخصائص 
تبين بجلاء أن هذه التعبديات وهذه بعض النماذج التي توضح ما قلناه، و. ممتدة امتداد قصة التكليف

  .تبديلها ولا يجوز بحال التسامح في تركها أومقصودة لذاا 
  .الســـــــــــلام ذجنمو: الفرع الأول

أول ولذا فهي أول ما يتعلم من لغة القوم و. هي من أهم ما يميز مجتمعنا عن آخروالتحية،  وأ
السلف في كل طائفة بتحية حسبما أدى  لذلك جرت سنةو «: ما يعرف من عادام قال الدهلوي

   (1)» أمارة ليكون الرجل منهمولملتهم  شعارا ثم صارت. إليه رأيهم
أن له و. قد ورد في السنة ما يثبت أن لفظ السلام تعبدي مقصود لذاته لا يجوز التغيير فيهو  

سمعت : ففي البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال. ايتهوسيرورته و. علاقة ببداية التكليف
اذهب :"طوله ستون ذراعا فقال ؛خلق االله آدم على صورته «:سلم يقولورسول االله صلى االله عليه 

                                                             

   .2/347.حجة االله البالغة )1(

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التقصيد: الباب الأول ــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث. 
 

 177 

 »تحية ذريتكوفإا تحيتك . ، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فسلم على أولئك
فهذا الحديث فيه  )1( » فزادوا ورحمة االله. رحمة االلهوالسلام عليك :"فقالوا". السلام عليكم:"فقال

خصوصا أتباع الأنبياء، ثم إن القرآن والتحية الأصلية لبني آدم  ودلالة على أن لفظ السلام هذا؛ ه
أا تحية الملائكة و، ]  10:يونس[   ملاَا سيهف مهحيتت:يذكر أن تحية أهل الجنة هي هذه التحية 

]. 23.24:الرعد [   متربا صمبِ مكُيلَع  ملاَس؛ ابٍب لِّكُ نم مهِيلَع ونَلُخدي ةُكَئلاَالمَو: لهم
 متبط مكُيلَع ملاَس هاَتنزخ مهلَ الَقَو : إلى قوله....  سيق الذين اتقوا رمو :قوله تعالىو
التي سميت بتحية « فظاهر من هذه الآيات أن تحية السلام]. 73:الزمر[ ؛ يندالا خوهلُخدفَا

إشاعة  وبحجة أن المقصد من التحية ه ؛حكم تعبدي لا يجوز الاستعاذة به تحية أخرى )2(»الإسلام
المقام يفرق فيه وحتى تطغى تحيات الأمم الأخرى على تحية الإسلام، و ؛ربط شبكة العلاقاتوالألفة 

السلام وإن وفالحكم يختلف حسب كل  حالة، . ككل اتمعوبين الأفراد والتفريق وبين المداومة 
  . واجب بلفظه بالكل وكان مستحبا بالجزء فه

  .الجـــمعة ذجنمو:الفرع الثاني
 ؛مصيراو يبين علاقة المميز الحضاري بالإنسان الخليفة منشأ ووظيفة »السلام«إذا كان مثال   

  .مآلاوفإن مثال الجمعة يزيد على ذلك علاقته بالكون مبدأ 
خير يوم طلعت عليه  «:قال فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي   

لا تقوم الساعة إلا في يوم و. فيه أخرج منهاوفيه أدخل الجنة والشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم 
أن الكون و. ستنتهي في هذا اليوموالحديث نص ظاهر بأن قصة التكليف بدأت و )3(» الجمعة

امتداده إلى يوم القيامة وفي حديث آخر يبين اختصاص أمة الإسلام ذا اليوم وسينتهي في هذا اليوم، 
  .أي إلى ما بعد التكليف

رون نحن الآخ «:يقول ففي البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه سمع الرسول   
. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. السابقون يوم القيامة بيد أم أوتوا الكتاب من قبلنا

  (4) » النصارى بعد غدوفهدانا االله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا 

                                                             

  .11/5.فتح الباري. 6227: رقم. باب السلام. كتاب الاستئذان . البخاري )1(
  .142 -3/141:النووي  شرحمسلم ب :)2(
   .2/456.فتح الباري :نظري.876: رقم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة: البخاري )3(
 .2015:برقمباب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة؛ ,كتب الجمعة  .مسلم )4(
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ظاهر و يوما آخر به؛ لا يمكن لها بحال أن تستبدلوهذا اليوم وفالعلاقة إذن وطيدة بين الأمة   
يمكن أن  «:قال النووي. لوا عنهلكنهم ضوان مفروضا على من سبقنا الحديث أن هذا اليوم ك

فاجتهدوا في ذلك . م آخريكونوا أمروا به صريحاً فاختلفوا هل يلزم تعيينه أم يسوغ إبداله بيو
  (1)  »وا فأخطؤ

اجتماع الناس  وإن المقصود من يوم الجمعة إنما ه - قد قيلو -فلا يسوغ بحال أن يقول قائل
نحافظ بذلك على والأحد  وت أسبفلماذا لا نحقق هذا المقصد بأن ننقله إلى ال. لسماع موعظة واحدة

   .؟اقتصادناوديننا 
  .يامن ــــــالت ذجنمو: الفرع الثالث

قد ثبت بالاستقراء أن الشرع وشمالا من مميزات الأمم  وأيضا فإن اختيار جهة معينة يمينا أو  
كاليمين في السلام والمصافحة والشرب والدخول . خير ولجملة التيامن  في كل ما هقد حبب في ا

قد يصعب عد المواضع التي استحب فيها الشارع التيامن؛ مما و. خير وه والشرب واللبس وكل ما
ذلك أن الناس ويزيد في هذا ارتباط اليمين في هذا الدين بما بعد التكليف ويشعر بأهمية هذا 

أن علامة سعادة الأبد أن يؤتي العبد كتابه و »أصحاب يمين«و» أصحاب شمال«سينقسمون إلى 
ا لا اهذه امتداد ةٌخاصيو -العياذ بااللهو - أن علامة شقاء الأبد أن يؤتي العبد كتابه شمالهو. بيمينه

  .كثيربمن هذا النظافة، لأن الأمر أكبر  ونستطيع تفسيرها بمجرد الضبط أ
  

  .ذج القبلةنمو: الفرع الرابع
   ففيه ورد قوله تعالىذه المميزات؛ القبلة ويلحق:ِّأَ نَّإلَو بيت وضع للَ اسِلنلذي بةَكَّب 

مبكاًار وهدلْى لعالمين]قبلة أهل اليمين دليل على أن الكعبة » الناس«؛ فتعبيره ب]96:آل عمران
أا قبلة الإنسان الذي تناغم مع الكون؛ ودخل في سلك العابدين اختيارا بعد أن من بني آدم؛ أي 

وفي الآثار أنه يقابل البيت المعمور في السماء؛ أي أن له ارتباطا بعالم الغيب؛ فكأنه . ادخله اضطرار
هذا للعبادات؛ وإن كان زيادة على ما فيه من الضبط . يمثل رابطا بين عالم الملك وعالم الملكوت

الهداية واستعمال  فالكعبة تجتمع فيها جميع مقاصد الأحكام التعبدية؛ من الضبط و. مقصدا تابعا فيه
   .الرمز

                                                             

 .9/144: الباري فتح، و2/458:نوويبشرح ال مسلم )1(
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. "اليمين" و"  التحية" من مثل " المستحبات " قد يرد على بعض هذه الخصائص أا من و  
" كان منصبا حول ، رغم أن حديثنا )1( الجواب أا مستحبات بالجزء لكنها واجبات في الكلو

ذلك لأا صارت من  و." لا حكم العمل ا" الجهة المتبناة و. "حكمها"  لا عن" صيغة التحية
لهذا قال الفقهاء بجواز قتال القرية  التي تترك الأذان و. التي هي مميزاته التي يعرف ا" شعائر الدين

  " .تحبابالاس" إن كان حكمه في الجزء و. مطلقاً لأنه من شعائر الدين
  .مقاصد المكلف في الدخول تحت الأحكام التعبدية: المطلب الخامس

قصد الشارع من المكلف أن يكون « قرر الشاطبي في عنوان التعريف بأسرار التكليف؛ أن  
وأن كل من ناقض بفعله مقاصد الشارع  )2(»قصده من الفعل موافقا لقصد الشارع من التكليف

كر أحوال ذوختاما لحديثنا عن المقاصد العامة للأحكام التعبدية يجدر بنا . ففعله في المناقضة باطل
    .قصد المكلف في امتثاله لتعبديات الأحكام

 فيها المصلحة قصد علم إذا التكاليف«:من مقاصد المكلف الثامنة المسألة قال الشاطبي في 
  :أحوال ثلاثة تحتها الدخول في فللمكلف

 في الشارع مقصد من فهم ما ا يقصد أن :أحدها« :]المصلحةقصد :[الفرع الأول
 - بمعنى التقرب والاحتساب-التعبد قصد من ليهخي لا أن ينبغي ولكن ؛فيه إشكال لا فهذا ؛شرعها

 هي وإنما ؛موضعه في تقرر حسبما بعقلية ليست إذ ؛التعبد طريق من جاءت إنما العباد مصالح لأن
 .للمكلف العاديات أخذ عن وأبعد ؛بالعبودية التحقق في أمكن صار براعت فإذا ؛التعبد لمقصود تابعة
 ؛كثيرة خيرات تفوت غفلة وهي ؛ا الآمر أمر عن فغاب غيرها على ويل فلم المصلحة فهم ممن فكم

 دليل إلا ظهر فيما انحصارها على دليل يقوم لا المصالح فإن وأيضا  .التعبد يهمل لم إذا ما بخلاف
وما ؛الحصر على ناص يقول أن الشارع كلام في يقلُّ إذ ؛النصي العلة مسلك في نظر إذا هأقل 
 ؛يطرد ولم ما موضع في ثبتوأ ؛الحصر يثبت لم فإذا "ةالحكم لهذه إلا الحكم هذا أشرع لم:"مثلا
  .»غيره كمال عن فنقص ؛الحكم شرع من أيضا مقصود وه ما أسقط ربما الحكمة تلك قصد كان

   ]قصد ما يمكن أن يقصده الشارع:[الفرع الثاني 
 وهذا .عليه يطلع لموأ عليه اطلع مما الشارع يقصده أن عسى ما ا يقصد أن :الثانيو«

 العمل هذا أن يعلم الذي فإن ؛التعبد في إليه والقصد التعبد إلى النظر فاته ربما أنه إلا الأول من أكمل
 الأمر امتثال عن غافلا للمصلحة قاصدا العمل يعمل فقد ؛القصد لذلك عمل ثم كذا لمصلحة شرع

                                                             

   .1/150:الموافقات )1(
  . 373/ 2:المصدر نفسه )2(
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 ؛التعبد قصد فيفوت عادي عمله الوجه هذا على والعامل ؛أمر ورود غير من عملها من فيشبه ؛فيها
 من شيء نيلوأ عنده الوجاهة وأ المخلوق إلى التقرب قصد عليه فيدخل الشيطان فيه يستفزه وقد

 كمال أجره يكمل فلا حظه رد هنالك يعمل وقد ؛بالأجر المردية المقاصد من ذلك غير وأ ؛الدنيا
   .»التعبد يقصد من

  ]:الاستسلام المطلق للشارع:[الفرع الثالث 
 وأسلم أكمل فهذا  ؛يفهم لموأ المصلحة قصد فهم الأمر امتثال مجرد يقصد أن :والثالث«

 فإنه وأيضا ؛الأمر مجرد إلا يعتبر لم إذ ؛ملبيا ومملوكا مؤتمرا عبدا نفسه نصب فلأنه :أكمل كونه أما.
 على العمل ليقصر يكن ولم ؛وتفصيلا جملة ا العالم إلى بالمصلحة العلم وكل فقد الأمر امتثل لما

 تلبيته في مؤتمرا فصار ؛العمل هذا عن تنشأ مصلحة كل تعالى االله علم وقد ؛بعض دون المصالح بعض
 بمقتضى عامل بالامتثال العامل فلأن أسلم كونه وأما .بعض دون المصالح بعض يقيدها لم التي

 في عليه يدخل لا بل ؛التعبد قصد رده االله غير قصد له عرض فإن الخدمة مركز على واقف ؛العبودية
 على عمل إذا ما بخلاف ؛شيء على يقدر ولا شيئا يملك لا مملوك عبد أنه على عمل إذا الأكثر
 ؛أيضا لنفسه واسطة كان وإن ؛ومصالحهم العباد بين واسطة هنالك نفسه عد قد فإنه؛ المصالح جلب
 ؛جهته من وممح هنا حظه فإن وأيضا ؛نفسه لذلك فتقوم المشاركة اعتقاد من شيء داخله فربما

 على والعمل ؛الدواخل دخول إلى طريق الحظوظ على والعمل والنهي الأمر تحت وقوفه بمقتضى
  )1(».منها البراءة إلى طريق إسقاطها
الذي وصل إليه من يدعي العلمية في الأزمان  كرذا التحليل الدقيق؛ يظهر جليا الدومن ه  

من أن أساطين علماء  فويض النية نظر ازدراء؛ على الرغمتعبد على تالمتأخرة؛ بحيث صار ينظر إلى الم
التي تسمى الآن مصالح ومقاصد -السلوك يجعلون العبادات المبنية على النظر إلى الحظوظ والأغراض

وللناظر أن عبادات مدخولة وقد يؤثم صاحبها لأنه كان يقصد إرضاء نفسه لا إرضاء ربه؛  -وحكما
التي تقام على قدم العبودية  -التي تشتمل على الغالب الأعم من التعبديات - يقارن بين العبادات

 وأ ؛ه من الأمراضيتوضأ ليحمي نفس وأ ،والفقر التام؛ وعبادة من يصلي لتنشيط الدورة الدموية
   .قلْما لم ي سقَولي يصوم لينقي بطنه ؟

  

                                                             

   .2/375.المصدر السابق )1(
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  .وضوابط التقصيد دصقَتجربة التقصيد؛ شروط الم: المبحث الثالث
  

كان من المفروض أن نخصص لتجربة تقصيد الأحكام التعبدية مبحثا مستقلا نتناول فيه 
المتاح  و لكن نظرا لضيق الوقت .تقصيداته بشيء من التفصيل منهج كل إمام و دوافعه و نماذج من

القائم بعملية شروط على أن نورد  ؛ مختصرا في مطلب واحد آثرنا أن نورده وخشية توسع البحث
فهي محور المطلب الثالث  ضوابط التقصيد أمافي المطلب الموالي؛» المقصد«:ذي سماه البحثال دالتقصي

  .والأخير؛ وعلى االله التكلان
  :تجربة تقصيد الأحكام التعبدية : الأولالمطلب   
  عملعد حجر الأساس التقصيد الخاص للأحكام الشرعية عموما و التعبدية منها خصوصا، تةُ ي

و لا . التي أخذت شكل إظهار الحكم و الأسرار و اللطائف و العلل و المعانيو ؛في البحث المقاصدي
غير أن بعضهم قد أكثر منها حتى . من هذه العمليةيكاد يخلو عمل مجتهد فقيها كان أو أصوليا 

  .اشتهر ا، و لهذا سنورد من أكثر منهم من تقصيد الأحكام التعبدية لا من أقل 
هذه العملية بداية الدرس  )1(قد جعل الذين أرخوا لنا تاريخ المقاصد الشرعية كعلمو  

إذن فهذا «و )3(» تنبني على المقاصد الجزئيةبطبيعة الحال فإن المقاصد الكلية إنما « و.  )2(المقاصدي
  (4)»تدرج طبيعي، و هو العناية بالجزئيات، قبل الانتقال إلى الكليات

 ؛؛ و في أخرى أصولية عقليةعدة سمات فهي مرات روحية إشارية و تأخذ عملية التقصيد  
بحسب الظرف و المقصد و  .و اجتماعية وفلسفية مرات علمية طبية و مرات نفسية ؛بل حتى فكريةو

ابن القيم و  شمس الدينالغزالي و أبي حامدو سنتناول تجارب كل من الحكيم الترمذي، و. التحدي
ئص العامة لتجربة العلَم؛ ثم بورد بعدها بعض في البداية الخصاعلى أن نورد  .الدهلويولي االله 

  .النماذج المنتقاة التي تمثل توجه صاحب التجربة
  

                                                             

و الواقع أن هذا العصر عصر تخصص . البعض كون مقاصد الشريعة علما مستقلا و أصر أن تبقى جزءا من أصول الفقه رفض)1(
الاستقلالية «و بعض مباحث الدلالة في أصول الفقه علوم مستقلة، و لهذا فلا مانع من استقلالها إذا خضعت لقانون. و تخصص دقيق
؛ بشرط أن تتكامل مع سائر علوم الشريعة و على رأسها أصول الإنتاجبحيث يضمن لها الاستقلال النوعية في  »النوعية التكاملية

     235. نحو تفعيل مقاصد الشريعةو جمال الدين عطية؛ . 1/50:الاجتهاد المقاصدي. الخادمي: -أنظر المسألة. الفقه
  .41:ص: مقاصد الشريعة. اليوبيو. و ما بعدها. 40:ص.عند الإمام الشاطبي نظرية المقاصد: الريسوني: ينظر )2(
    .198:ص.ونيفي حوار مع د أحمد الريس .الإسلامية مقاصد الشريعة: الرفاعي )3(
    .199:المرجع نفسه ص )4(
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  :(1)م الترمذييــتجربة التقصيد عند الحك: ولالفرع الأ
، فقد عرف الدقيق لمعنى التخصصيالحكيم الترمذي قد لا يعد فقيها و لا أصوليا باو  
عنى ببيان حكم الشريعة و غاياا، و تقصيد كل الأحكام الجزئية و إن كانت ي -حكيما -فيلسوفا
  )2(» الفرائض الشرعية في كتبهفقد أراد الترمذي أن يخرج تخريجا عقليا؛ « .تعبدية

، و ذكر الريسوني احتمال كونه  أقدم "المقاصد" و هو من أقدم العلماء الذين استعملوا لفظ   
و تتميز . »الصلاة و مقاصدها «و ذلك في كتابه ؛من وضع كتابا خاصا في المقاصد الشرعية

الحج  «و من كتبه  .علمية منضبطة تقصيداته بأا تنحو منحنى ذوقيا إشاريا، أكثر منها من أن تكون
. الرجل بالتقصيد في غالب كتبه واضح من هذه العناوين اهتمام و. »علل الشريعة«و  »و أسراره

   :قد ساق الريسوني نماذج من تقصيداته تقتصر على واحد منهاو
فأفعال الصلاة مختلفة على اختلاف الأحوال من «  -رحمه االله–الترميذي  الحكيم قولي  

عبد، فبالوقوف يخرج من الآباق، لأنه لما انتشرت جوارحه نقصت تلك العبودية و أبق من ربه، فإذا ال
وقف بين يديه فقد جمعها من الانتشار ووقف للعبودية، فخرج من الآباق، و بالتوجيه إلى القبلة 

و بالتلاوة يجدد و بالثناء يخرج من الغفلة،  ؛يخرج من التولي و الإعراض، و بالتكبير يخرج من الكبر
و بالركوع يخرج من الجفاء، و بالسجود من الذنب، و بالانتصاب  ؛تسليما للنفس و قبولا للعهد

  (3)» للتشهد يخرج من الخسران، و بالسلام يخرج من الخطر العظيم
  )4(.د الإمام محمد بن عبد الرحمن البخارينتجربة التقصيد ع: نيالثاالفرع 
حنفيا و أصوليا أيضا؛ فقد أخذت تعليلاته أشكالا مختلفة؛ منها الروحي و بحكم كونه فقيها   
و منها الواقعي ارب ؛و مرات حتى الطبي و إن كان في مستوى . و منها العقلي المنطقي. الإشاري

  .عصره فقط

                                                             

هل عاش  إلى بداية  و. ه من أهل القرن الثالثلكن المتفق عليه أن. يرا، اختلف في سنة وفاته اختلافا كبهو أبو عبد االله بن علي )1(
. »مقاصد الصلاة«و »علل العبودية«و. »علل الشريعة«و .»العلل«: من مؤلفاته. هـ320:رجح الزركلي وفاته نحو ؟رابع القرن ال

  .6/272: الأعلام .2/245:؛ طبقات الشافعية الكبرىتاج الدين السبكي: ينظر. ونيالريس »الحج و أسراره«و
الرباط كلية الآداب  ,خالد زهري : ؛ الحكيم الترمذي ؛تإثبات العلل:وينظر .42–40:ص.المقاصدنظرية . الريسوني )2(

    . 2002بالرباط .نصوص ووثائق:ضمن سلسلة. للترمذي والمحقق نفسه؛ منازل القربة:و كتاب .1998الرباط , والعلوم الإنسانية
  .41:ص.المقاصدنظرية نقلا عن .  12: ص. الصلاة و مقاصدها. الترمذي )3(
محاسن : له مصنفات أشهرها. الفقيه الأصولي . محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البخاري، أبو عبد االله الملقب بالعلاء الحنفي: هو )4(

    .5:ص.»محاسن الإسلام« مقدمة كتابهو .6/191:الأعلام: تنظر ترجمته. هـ546توفي سنة . و له كتاب في التفسير.الإسلام
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الذي كتبه في أواخر حياته جاء مرتبا على  )1(شرائع الإسلاموكتابه محاسن الإسلام و  
ي في حجة االله البالغة، وقد ولقد أتى بتعليلات ربما أورد بعضها الدهو. فقهية المعروفةالالأبواب 

بقوه أو لكنه أقلهم توسعا مقارنة بمن س ؛غاص في كل الجزئيات حتى التقديرات والأعداد و الهيئات
  :من تقصيداتهو. من لحقوه
الذكر، فزاد في سهم فالأنثى يعولها  «:تعليله لسر جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى  

  .(2)» و نقص في سهم من يعولها الذكر سهم أنثى. من يعول أنثى سهم أنثى
له  :فبالقعدة الأولى يقول «:و قال مفسرا و معللا سر جعل الجلوس في الصلاة مرتين   

  (3)»  أطلب رجاءك وادع دعاءك لا تمنع عطاءك :بالقعدة الثانية يقول له و. أخلص ثناءك
قوله و هو " الأركان الأربعة"في  -رحمه االله–الندوي " من التقصيدات التي أوردها عنه  و

أنا غني عن عبادتك  :يقول لك -تبارك وتعالى االلهأي  -و كأنه «: م الصلاةيعلل سر السلام في ختا
  (4) » ك غبت عنهم من الدنيا إلى العقبىفإن لا تستغني عن الناس، فارجع إليهمو أنت 
إشارة إلى  -أي رمي الجمار –و فيه  «:فقالآلية الرمز و في تقصيده لرمي الجمار استعمل   

عن الشهوة، إذ لا عقل يهتدي إلى رمي جمار معدودة بأماكن  عن العقل كما نبرأ بالإحرام التبرؤ
  . )5(»معلومة

  (6):تجربة التقصيد عند أبي حامد الغزالي: الفرع الثالث
مقولة . من أشهر الكتب حتى راج بين عامة المسلمين  » إحياء علوم الدين «تابه ـيعد ك و  

و قد سلك فيه الغزالي منهجا روحيا إحيائيا أراد من . » لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياءمن « : 
. لما تحول إلى مظاهر و شكليات. و يعيد للإسلام روحه مة بين الاعتقاد و العملحخلاله أن يعيد اللُّ

 ربته في تقصيد الأحكام التعبدية أشهر التجارب و طابع الروحية كما أسلفنا هو الطابع الغالبوتج

                                                             

  .ت.د 2ط.ربي دار الكتاب الع .محاسن الإسلام: البخاري )1(
  .39: ص. المرجع نفسه )2(
   .14: المرجع نفسه ص )3(
 .14: المرجع نفسه ص )4(
   .33: المرجع نفسه ص )5(
 /2006. 22العدد . مجلة الأمير عبد القادر. الغزالي وتصوفه. عبد الوهاب فرحات. د. ينظر في تفصيل حياته مقال )6(

إسماعيل يحيى . إ. ؛ للطالبة وغلانت فاطمة الزهراءالفكر المقاصدي عند الإمام أبي حامد الغزالي: رسالةو .82-43: ص.1427
 دار بن كثير؛. 1/171:رجال الفكر و الدعوةالندوي؛ و. م2000/هـ1421. لحاج لخضر بباتنةجامعة ا.  ماجستيررضوان 

   . م1999/هـ1420. 1ط. سوريا. دمشق
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غير الذي يعهد منه في المستصفى و شفاء  سفَو له في هذا الكتاب ن .عليه؛ والسمة البارزة فيه
  .و لا في كتب الفقه كالوسيط . الغليل

و لا يعني . ساس و طهارة ظاهر و هي القشرفالطهارة عنده طهارتان، طهارة باطن و هي الأ  
و النفس هو هارة القلب هذا تركها، بل إن المبالغة في طهارة الجسد و الثوب و المكان مع إهمال ط

  (1)»  قلوبكما و صليا حيث شئتما افطهر « .المحذور
اعلم أن هذه المعاني تكثر  «: قال فيها. و الصلاة تنحصر مقاصدها و أسرارها في ستة معاني  

فيكون التفهم و التعظيم و الهيبة و : حضور القلب  :العبارات فيها و لكن تجمعها ست جمل و هي
أما الركوع و السجود  « :زم في بعض المواطن يقولو قد يصل به الحال إلى الج )2(» الرجاء و الحياء

  .  )3(» فالمقصود ما التعظيم قطعا
، و تطهير النفس من الشح و البخل، و شكر سد الخلة، و إتباع التعبد «:أما الزكاة ففيها

  )4( » المنعم
إذ يقسم الصوم إلى درجات ثلاث كما هو شأن أهل . و في الصوم تظهر روحانيته جليا

، صوم عوام و هو كف شهوتي البطن و الفرج، و صوم خواص و هو إنصاف إلى والسلوك التصوف
عن ما .و بصرا و لسانا و يدا ورجلا، ثم صوم خواص و هو صوم القلوب سابقة صوم الجوارح سمعا

و هو ما يذكرنا، بتقسيمات الصوفية لمنازل السائرين ثم يسلك في الحج الأمر نفسه،  )5(سوى االله
  .مقصدا المواقيت و الإحرام و الطواف والسعي و الرجم و الحلق و غيرها بأسلوب روحي بليغ 

  .التقصيد عند ابن قيم الجوزيةتجربة : لفرع الرابعا
يعتبر ابن القيم من العلماء الذين أوتوا فهوما و قرائح واسعة في فهم مقاصد الشريعة؛ فقد  «  

تكلم عن أسرار التشريع العام و مقاصد الأحكام الجزئية، كما امتاز بتوسعه في فهم المعاني و العلل إذ 
يجد أنه أولى عناية فائقة للنظر " مفتاح دار السعادة"و " إعلام الموقعين"المطلع على مؤلفاته خاصة 

  . )6(»المقاصدي
                                                             

   .1/146:إحياء علوم الدين )1(
 .1/146:المرجع نفسه  )2(
   .196/ 1:المرجع نفسه  )3(
   .196/ 1:المرجع نفسه  )4(
  .1/217:الرجع نفسه  )5(
قاصد الشريعة العدد الخاص بم. مجلة مخبر الدراسات الشرعية. النظر المقاصدي عند الإمام ابن قيم الجوزية. مسعود علواش. أ )6(

  .1/40؛ م2005/هـ1426.04.العدد
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 الفقه الحي الذي يدخل القلوب بغير  «وصفه بـ فقد ذا المسلك في عرض الدينولولعه
مدارج "من. و لا يكاد يخلو كتاب من كتبه من التقصيدات الجزئية للأحكام التعبدية(1)»استئذان

، " بدائع الفوائد" و" الفوائد"و " شفاء الغليل" فـ" إغاثة اللهفان" ـ، ف"المعادزاد " إلى " السالكين
،غير أن التعليل الذي قام به هو تعليل  )2(يتجلى أكثر في إعلام الموقعين و مفتاح دار السعادة هو لكن

كم و الأسرار و موافقة صحيح المعقول لصريح المعقولمقاصدي يعنى ببيان الح.  
وأيضا فللتقصيدات  ؛البارزة لتقصيدات ابن القيم؛ اقتراا من المنطق الفقهي الأصوليوالسمة 

ويا سواء ما تعلق منه بالمقاصد قد دافع عن التعليل دفاعا قو. وحية مكاا عنده عليه رحمة اهللالر
على  ما عرفت حديثا صحيحا إلا و يمكن تخريجه «:وقال. والحكم أو تعلق بالأوصاف والعلل

يخالف حديثا قد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسا صحيحا لأصول الثابتة، وا
  (3)» كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المعقول الصحيح ؛صحيحا

و يلفت ابن القيم الانتباه إلى فكرة أساسية في الأحكام التعبدية؛ فإا تدل ببادئ الرأي أن 
غير أن عملية التقصيد تظهر العكس تماما، فإذا . أا تحكم على أقل تقديرالشريعة مخالفة للعقل، أو 

فإن تأملنا له و تدبرنا فيه سينقله من  ؛تأكدنا من أن هذا الحكم التعبدي صحيح النسبة إلى الشريعة
 لهذا غالبا ما يردد ابن القيم قبل تعليلاته أوو. ليلٍ على حكمة الشريعة وصدقهاعلامة تناقضٍ إلى د

هذا من كمال الشريعة و محاسنها ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها بالمصالح  «بعدها هذه الكلمات
  (4).»القياسومرافقتها للحكمة والرحمة و

  :و هذه بعض النماذج من تقصيداته للأحكام التعبدية
المسافر أما نقصه الشطر من صلاة و «:قال: الفرق بين الصلاة الرباعية و غيرها في القصر -1

لاف الثنائية، فلو حذف الرباعية دون الثلاثية ففي غاية المناسبة؛ فإن الرباعية تحمل الحذف لطولها بخ
   )5( »....ف ا و لزالت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة و العملجحشطرها لأ
أما تخصيص القطع في ربع دينار ذا القدر، و «:قال: في تخصيص القطع في ربع دينار -2

أو حبة  سٍلْفيقطع بسرقة : لا يمكن أن يقال فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، إذ
                                                             

    . 4/131: إعلام الموقعين )1(
القدر في مسائل القضاء و ليلشفاء الع و.2دار الكتب العلمية؛ط. ةادة و منشور ولاية العلم و الإرادمفتاح دار السع: ينظر )2(

   .ييروت. دار المعرفة. و التعليل
  .2/335:إعلام الموقعين )3(
   .و الرابع الجزء الثالث. المصدر نفسه )4(
   .2/357.المصدر نفسه  )5(
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حنطة أو تمرة و لا تأتي الشريعة ذا، و تتره حكمة االله و رحمته و إحسانه عن ذلك، فلا بد من 
  .(1)» ضابط و كانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع و هي مقدار ربع دينار

و أما قطع اليد في ربع دينار و جعل دينها «:قال: ية اليد و قطعها في السرقةالفرق بين د -3
ها فمن أعظم المصالح و الحكمة، فإنه احتاط في الموضعين للأموال و الأطراف، فقطع ؛دينار ةخمسمائ

عدها البيت ثم أورد ب .»دينار حفظا لليد و صيانة ةخمسمائجعل ديتها و. في ربع دينار حفظا للأموال
  :يللمعر الشهير

  .ــناريما بالها قطعت في ربع د* *   جد وديت    ـيد بخمس مئين عس     
  .وأن نعـوذ بمولانا من النــار* *  كوت له     ـتناقض ما لنا إلا الس     

  :فأجابه أحدهم
   )2(. .اريـذل الخيانة فافهم حكمة الب* *    ها   ـعز الأمانة أغلاها  وأرخص     

  : )3(لويـــتجربة التقصيد عند الإمام الده: خامسا
أعلى التجارب كعباً في تقصيد الأحكام  -البحث في نظر - تعد تجربة الإمام الدهلوي

كما عند الغزالي و لا  فقط التعبدية؛ فليست بالقليلة كما عند الترمذي و البخاري، و لا الروحية
إنما هي عملية ممنهجة، ليست بغارقة في الجزئيات، بل لقد قام . جوابا لإشكالات كما عند ابن القيم

الإمام بتقعيد القواعد و بيان الأصول سواءً الكلية منها التي تشمل كل الأبواب أو الخاصة التي تشمل 
فلا يكاد يقصد حكما . تلك الأصول الكلية و الخاصة ثم بنى تقصيداته على . أو مجالا بعينه لذاته بابا

الأوقات المقادير وو الآداب والأعداد والأركان لهذا نراه جعل لتعيين الفرائض و و. ربطه بأصلهيإلا و
أصولا جوامع .الأُ الأصول ع تعليلاته على تلكثم فرلكلية أقرب منه إلى افكان تقصيده إلى . لو

  .الجزئية
لا تتم سياسة الأمة إلا بتعيين أوقات طاعاا و الأصل في التعيين  «: ففي الأوقات مثلا يقول

  : و هي ترجع إلى أصول ثلاثة ....فين و اختيار مالا يشق عليهمالحدس المعتمد على معرفة حال الكل
  .در و ساعة الجمعة و أوقات الصلاةليلة الق :عليها جو خر .انتشار الروحانية: الأول

                                                             

   .2/360:لمرجع السابقا )1(
  .2/359:المرجع نفسه) 2(
التفسير المقاصدي للنص النبوي عند الإمام الدهلوي من خلال كتابه حجة : ة مفصلة عن حياة الإمام في رسالةنظر ترجمت )3(

الجزء و. هـ1423/م2003. ماجيستير جامعة الأمير عبد القادر -د سعيد فكرة.عبد الرحمن رداد إ: االله البالغة للطالب
    .الجزء الرابع .؛ دار القلم؛ دمشق؛ سوريارجال الفكر و الدعوة. الخاص به في كتاب الشيخ الندوي
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النواهي المتعلقة بالأوقات  :عليها بنىو .خلو الإنسان من التشويشات الطبيعية: والثاني
  .توزيع الصلوات في اليوم و الليلةو

عاشوراء و صيام رمضان و يوم الأضحى و يوم  :و خرج عليه. بنعمة االله يرالتذك:الثالثو
   (1)» الفطر

الشرع لم يخص عددا و لا مقدار دون نظيره إلا اعلم أن « :الأعداد و المقادير فقال أما فيو
  (2):  لحكم و مصالح، و هذه الحكم و المصالح ترجع إلى أصول

الثلاثة  الشارع بالواحد و اهتمام دقيق ثم بنى عليه بعد تحليل :أن الوتر عدد مبارك :الأول
  .الثلاثين و غيرهاشرة و المائة و الألف و الثلاثين و الثلاثة و عالسبعة و أضعافها كالو

مثل ثلاثة لا يكلمهم االله،  :ذكر العدد في الترغيب و الترهيب لا يراد به الحصر: الثاني
  .الذين يظلهم الرحمن تحت ظل عرشه و. شعب الإيمانو

ج و خر :مناسب كالنصف و الثلث و الثلثين التقدير بمقدار ظاهر معلوم مستعمل و: الثالث
  (3). كاة و أنصباء الورثةعلى هذا الأصل مقادير الز

  : - رحمه االله - و من تقصيداته
ينبه النفس على ترك الأشغال المنافية  ر في ذلك أن رفع اليدين فعل تعظيمي،الس «:رفع اليدين-1

للصلاة و الدخول في حيز المناجاة، فشرع ابتداءُ كل فعل من التعظيمات الثلاث به، لتتنبه النفس 
  (4)» مستأنفالثمرة ذلك الفعل 

وسكون، وعلى رسل كنصب اليمنى فالأصل أن تكون الطاعة بطمأنينة  «:جلسة الصلاة-2
افتراش اليسرى في الصلاة في القعدة الأولى لأنه أيسر لقيامه، و القعود على الورك في الثانية لأنه و

  (5)»  أكثر راحة
إنما قدر من الورق خمس أواق، لأا مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا  «:في الزكاة-3

جد عادات البلاد المعتدلة في الرخص و الغلاء ت ياستقرو ؛كانت الأسعار موافقة في أغلب الأقطار
  .(6)» ذلك

                                                             

 .228 -1/224:ص.جة االله البالغةح: الدهلوي )1(
   .1/229:لمرجع السابقا )2(
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أوجبت هذه الملاحظات أن يضبط الصوم بالإمساك من الطعام و الشراب و الجماع و«:في الصوم-4
يوما كاملا إلى شهر كامل؛ فإن ما دون اليوم هو من باب تأخير الغداء، و إمساك الليل معتاد لا 
يجدون له بالا، و الأسبوع و الأسبوعان مدة يسير لا تؤثر و الشهران تغور فيها الأعين و تنفه 

مهم، لأنه هو حساب العرب و مقدار يو. و يضبط اليوم بطلوع الفجر إلى غروب الشمس... النفس
    (1)».....و المشهور عندهم في صوم عاشوراء

ام لا ينافي الوقار، فلو تركهم أنه تعيين طريق للخروج من الإحر« :قوله في سر الحلق: في الحج-5
مثله كمثل و ؛التغير بالوجه الأتموأنفسهم لذهب كلٌّ مذهباً؛ و أيضا ففيه تحقيق انقضاء التشعث و

  (2).»السلام من الصلاة
اخترنا هذه النماذج عن قصد، لأا تمثل أحكاما تعبدية موغلة في التقدير غير أنه ولجها و قد 

دها هي ميادين يكاد يكون الوحيد الذي طرقها و قصو. صيل الأصول ثم ربط الفروع امن باب تأ
  .ذه الكيفية

  :التقصيد العلمي للأحكام التعبديةتجربة : الفرع السادس
معتبرةً الدين  ؛شرين طغت موجة الإلحاد متلحفة بثياب العلم و عباءتهمع بداية القرن الع

ة الهدف بديفكانت الأحكام التع. مي بالتهمام الدين الإسلاكأخذت تضرب أحو ؛»أفيون الشعوب«
كل في ميدانه ليبينوا  ؛الأول و الأكبر، فما كان من علماء المسلمين إلا أن تصدوا لهذه الفتنة الشعواء

يمكن أن تعد تلك الهجمة أخطر هجمة على ، وريحم الصحيح لما جاء به الوحي الصموافقة العل
ومن أجل رد هذه الهجمة كانت التقصيدات تختلف . أحكام الدين لأا لم تستثن أصلا و لا فرعا 

  .بين القوة و الضعف 
و مركز الأرض ثم اعتبارها مكانا لتجمع فمن ذلك الحديث عن الكعبة و أا مركز الكون أ

و الحديث على أن الوضوء . الذي يجمع الترددات و يوزعها الروحانية فكأا بمثابة القمر الصناعي
أو أن الصلاة تساهم في  .يقي من أمراض العيون و الأنف و تقرحات القدمين و الأمراض الصدرية

من أمراض القلب و أن القيام الليل يزيد في العمر و جريان الدورة الدموية و تنشيط الدماغ و تقلل 
أما الصيام فقد أخذ النصيب الأوفر  .أن صلاة الصبح تنعش الجسم للغازات المنتشرة في الجو آنذاك

من ذلك  و.من التفصيلات و الحديث عن فوائده الصحية و النفسية و أسباب تقدير اليوم و الشهر
في الذبح و .قصد من تحديد اليوم السابع حديثا عن تخثر الدم و غيرهبيان المأيضا الحديث عن الختان و

                                                             

  .2/87:حجة االله البالغة.الدهلوي )1(
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و أضرار  في تحديد الزوجات بأربعو. ذكر اسم االله عليه وما يؤثر في إطابة الطعاموع المحدد، في الموض
  (1).غيرها كثيرتعدد الأزواج للمرأة، و

  :ملاحظات عامة حول تجربة تقصيد الأحكام التعبدية : الفرع السابع
يمكن أن نلمح أن هذه . في اية حديثنا عن هذه التجربة التي سقناها باختصار شديدو

كانا التجارب كانت كلها ردات فعل؛ إما لتحد داخلي أو تحد خارجي، فالترمذي و البخاري 
ه أما ابن القيم فكانت تعليلات. ابتنائها على الحكمة ردا على نفاة الحكمةينافحان عن تعليل الشريعة و

منصبة على إعادة أما الغزالي فكانت محاولته ده على نفاة التعليل و القياس، وللتعبديات في سياق ر
ده الهند بلدا فلما كان بل )2( أما الدهلوي.ممارسته الروح للأعمال وتجديد الدين بتجديد فهمه و

غة  بالحجج البالظهوره فقد أراد بيان غلبته و ؛كم فيهااكان الإسلام هو الحمكتضا بالديانات و
رغبة في أن يصل المكلف والحكم و الأسرار الدامغة، ونصرة الدين في وجه المغرضين والمشككين و

   (3).بعمله هذا إلى درجات المحسنين الذين يعبدون االله على علم و يقين
فقد كانت  ردة فعل ؛و أما موجة التفسير العلمي لأحكام و عقائد الدين مجملة و مفصلة 

تشكيكا في المبدأ حتى يظن أهله أنه . الإلحاد و الشك و الطعن قبيل و بعيد سقوط الخلافةلموجة 
و ذا فإن تقصيد الأحكام التعبدية كان ينصبغ دائما بلون التحدي الذي تواجهه .سبب تخلفهم 

  .أحكام الدين عقليا أو روحيا، أو علميا
. و كون هذه التجارب ردات فعل، لا تنقص من قيمتها شيئا لأا كانت واجب الوقت

بل على علماء . وردة الفعل دليل الحياة، غير أن البقاء دائما في دائرة رد الفعل ليس من هدى الدين
المسلمين أن يحاولوا تقعيد هذا العلم و ضبطه بالضوابط و إدراج ما كتب فيه أو ما سيكتب في 

كل ؛خذ الحكم بدليله و حكمته و مقصدهفيؤ؛ نظومة الفقهية لأنه يمثل روح الفقه و روح الشريعة الم
الذي يراعي فيه المكلف مقصود الشارع في الفهم و في  ،إنائه حتى يتحقق الامتثال الواعيحسب 

  .أو الفكر و العمل ؛ردم الهوة بين المعتقد و السلوك التتريل، الشيء الذي سيساهم في

                                                             

؛ 1؛طالقاهرة  .دار ابن الجوزي. إعداد الدكتور.الموسوعة الذهبية لإعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية:ينظر هذا ومثله  )1(
  .  وما بعدها 738:ص.هـ1427/م2005

    .1/98.م2005/هـ1426. 4:العدد.مجلة مخبر الدراسات الشرعية. المقاصد عند الإمام الدهلوي. عبد القادر جدي.د )2(
  .1/16:حجة االله البالغة:الدهلوي )3(
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علم تقصيد الأحكام الجزئية التعبدية الذي هو جزء من علم المقاصد  -ا كان هذا العلملمو
وضوابط في عملية التقصيد  »دصقَالمُ«أن تتوفر ضوابط في من يقوم به وهو  ذه المكانة فلا بد

                         .        الثانيهو موضوع المطلب وأخرى في تعليم هذه الحكم والمقاصد لعموم المكلفين وخصوصهم و
   :دـــــشروط المقص: المطلب الثاني

ها على وجه الخصوص عملية خطيرة التعبدية منة تقصيد الأحكام الشرعية عموما وعملي    
و كلام هذا موقعه له ما يترتب  ؛لأا كلام عن مراد رب العالمين أو مراد رسوله الكريم. حساسةو

و لهذا يشترط فيمن يقوم ذه . أو لم يوضع في محله أو على غير وجهه ؛ع من غير أهلهوق اعليه إذ
لذلك و« :قال الإمام الدهلوي.ي الشعوريالعملية شروط منها المعرفي و منها الفطري و منها الروح

و يحرم الخوض فيه  ؛لم يزل هذا العلم مضنونا به على غير أهله؛ و يشترط له ما يشترط لكتاب االله
   (1).»غير المستند إلى السنن و الآثار بالرأي الخالص

كيف و لا تتبين أسراره إلا لمن  تمكن في  «:مام الدهلوي هذه الشروط بقولهو قد لخص الإ    
لا يصفو مشربه إلا لمن شرح االله د في العلوم الإلهية عن آخرها، واستبو ؛العلوم الشرعية بأسرها

كان مع ذلك وقَّاد الطبيعة، سيال القريحة؛ حاذقا في بي؛ وه، و ملأ قلبه بسر وينِدصدره لعلم لَ
و يبني عليها الفروع ل الأصولالتقرير و التحبير بارعا في التوجيه و التجسير ؛ قد عرف كيف يؤص ،

   (2).» تي لها بشواهد المعقول و المسموعو كيف يمهد القواعد و يأ
نجدها تتلخص في معرفة علوم الدين،  -التي فيها نوع مبالغة –هذه الشروط و إذا نظرنا إلى   

فليس لكل من عنت له فكرة أو خاطرة في حكم . و صفاء الفطرة و الاستعداد الطبيعي و سعة الخيال
  .من الأحكام أن يقول هذا مراد االله إذا لم يكن من أهل الشأن

م لم الفلك أو علمجال تخصه كالطبيب أو ع فإذا لم يكن من علماء الشرع و كان الحكم في  
لأن . النفس أو الاجتماع؛ فيشترط فيه المعرفة الإجمالية بأحكام الدين و مقاصده و آليات التقصيد
. زئيغالب تلك التقصيدات من المقاصد التابعة في الأحكام، و إصراره على ذلك المقصد التابع الج

و ليس هذا احتكارا للدين لقوم و إنما هو .  سبيلسيرا على غيرسيكون جهادا في غير عدو و
. يتكلم في الفقهفكما لا يحسن بالفقيه أن يتكلم في الطب لا يحسن بالطبيب أن  ؛التخصص في العلوم

  .عرف قدر نفسه ؤاًامرو رحم االله 

                                                             

   .1/20حجة االله البالغة؛: الدهلوي )1(
  .10/ 1المرجع نفسه؛ )2(
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فباستقراء تجارب التقصيد في القديم  ؛، صفاء الروح و زكاة النفسدصقَمـكما يشترط في ال  
ض تجربة روحية كاملة و الحديث نجد أن أصحاب هذه التجارب كانوا أهل سلوك؛ بل منهم من خا

. كتابه الإحياء كان ثمرة تلك التجربة المتميزة، و مثله يقال عن الدهلوي بل حتى الشاطبيو. كالغزالي
، و سبب هذا أن )1( ليها حتى فتح االله عليهو قد سجل كل واحد منهم حالة الفقر التي وصل إ

ت إشعاع و إذا خف«.نفسا زكية مهيأةً لفتوحات اهللالوصول إلى أسرار الشرع أمر دقيق يحتاج 
  .»الروح خفت إشعاع العقل

و أخيرا يشترط في القائم على هذا الأمر بعد الاستعداد المعرفي و الروحي؛ استصحاب شعور   
ائم على ، فإنه قتجنب القطع و التدقيق و الإكثارلذي سيدفعه فيما بعد إلى الخوف و الحذر الأمر ا

فليتثبت . فهو يقول بلسان حاله و بيانه هذا مراد االله من هذا الكلام «شرف عال، و مترلق خطير 
   (2).» لا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهدأن يسأله االله تعالى من أين قلت عني هذا ؟ ف

استصحاب حال عداد الفطري والروحي، والاستالأهلية العلمية و: ثلاثةه شروط فهذ  
  .  و فيما يلي آليات و ضوابط التقصيد. الخوف

  : صيدــــضوابط التق: المطلب الثالث  
يعد أن ذكرنا و لو بوجه عام، شروط المقصد، بقي لنا في الأخير أن نذكر ضوابط عملية   

و أهمية التبليغ تأتي في أن إساءا قد يخرج مضموا من . التبليغالتقصيد سواء في الاستنباط أو في 
  .كونه دواء إلى أن يصير داء و فيما يلي مجمل هذه الضوابط 

  :لا تقصيد إلا بدليل: الفرع الأول
ها و لا فيلا يجوز القول  أو جزئيةً كليةً ؛المقاصد و الأسرار سواء كانت عامة أو خاصة   

كنسبة قول أو  « ـمقصد ما إلى الشريعة هو ك ةاا و لا نفيها إلا بدليل، فنسبتحديدها، و لا إثب
القول بأن مقصود الشريعة و. الشريعة شريعته و القصد قصده لأن »-أو أشد -حكم إلى االله تعالى

ومقاصد الأحكام ليست بدعا  ؛كذا وكذا، من غير إقامة الدليل على ذلك هو قول على االله بغير علم
ضايا العلمية التي لا يجوز الخوض فيها بغير هدى و لا علم و لا يجوز تقريرها و إثباا من غير من الق

و ما لا يقوم على الدليل و الاستدلال فإنما هو . حجة ولا برهان؛؛ و إنما العلم الدليل و الاستدلال

                                                             

  .1/7:االله البالغة حجة  :الدهلوي .1/10:الموافقات:الشاطبي: ينظر )1(
   .3/318:الموافقات )2(

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التقصيد: الباب الأول ــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث. 
 

 193 

و إذا . أو فيلسوفا تجديف و تخريف؛ سواء سمى صاحبه فقيها أو أصوليا أو محدثا أو مفسرا أو مفكرا
   )1(كان هذا في عموم القضايا العلمية فكيف فيما يتعلق باالله، و فيه تقويل وتقصيد االله ؟

و طرق الاستدلال على المقاصد الأحكام التعبدية لا تنحصر في أدلة معينة دون غيرها و إنما   
ولذا نجد العلماء حين كشفهم كل دليل له قيمة علمية و له قوة إثباتية و له حجة معتبرة فهو مقبول، 

ة لتلك المقاصد الجزئية و الكلية، لا يتعبدون بدليل واحد أو بأدلة معينة محصورة و لا بطريقة موحد
تجد عند الواحد منهم طرقا متعددة لغوية و شرعية و عقلية و حسية  ؛في الإثبات و البيان و طريقته 

عن المناهج العلمية و القواعد العلمية المقررة،  –أولا ينبغي أن يخرج  –و لكن ذلك كله لا يخرج 
و التشهي و لا بالتخمين المهم أن تقصيد الأحكام لا يكون بالرأي المرسل ولا يكون بالهوى 

   (2).التمنيو
  .الابتعاد عن القطع و الجزم: الفرع الثاني

وجه اليقين و إن هو عدم إدراكنا لحكمتها الجزئية على «  فالسمة الغالبة للأحكام التعبدية  
و ذه الخاصية عرفها أغلب العلماء كما مر معنا، فالباحث إذا توصل لمقصد . » أدركناها إجمالا

لأن .جزئي و حكمة خاصة في تعيين القبلة مثلا أو رفع السبابة في التشهد، لا يمكن له الجزم و القطع 
وبالجملة فللشرع أحكام لا تدي  «الأمر عصي على الضبط، و هو ما عبر عنه الإمام ابن القيم 

مترلق يخرج هذا العلم . ووقوع المقصد في القطع. »لحتها الجزئية و إن أدركت إجمالاالعقول إلى مص
 -فيطرق إليهافيأتي بعض الناس « :لشاطبي على القائمين به في قولهو هو ما أخذه ا. من مداره

جميعها مبني على ظن الأوضاع، وأا مقصود الشرع من تلك  يزعم حكما - الأحكام التعبدية
  (3)» تخمين غير مطرد في بابه و لا مبني عليه عملو

أما الركوع  «: كقول الغزالي. البالغة الظهور و قد يقطع بعض العلماء في بعض المواضع  
  (4)»  فالمقصود ما التعظيم قطعا. السجودو

و مقصود الصوم . مقصود الصلاة ذكر االله «:الدهلوي بأن  حكيم الهبد شاه ولي االله و جزم
و مقصود الحدود قهر للنفس و مقصود الزكاة المواساة و دفع الشح و مقصود الحج تعظيم الشعائر 

لكنها أمور عامة، أو جلية و  )5(»"هذا فليبك على نفسه له من لم يتعينو« :قال الزجر و الردع، و
                                                             

   .60 -56:ص.الفكر المقاصدي  قواعده و فوائده.الريسوني )1(
 .1/20.حجة االله البالغة :الدهلوي: نظروي. 60:ص:المرجع نفسه.) 2(
 .1/56:الموافقات:الشاطبي) 3(
   .1/116:الدينإحياء علوم : أبو حامد الغزالي )4(
   .8-1/7: حجة االله البالغة:الدهلوي )5(
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االله و «: تم علماؤنا تقصيدام  بقولهملهذا يخظني و نسبي ولكن الباقي لا تحتاج إلى إعمال الفكر، و
  . »أعلم

؛ يحسن إيراده لبينه المقصود )1(تعليق جميل ذكره عقب آية التيمم -رحمه االله-ولسيد قطب  
 من االله لنا ييسره ما استيضاح نحاول. »  التيمم حكمة«  أمام نقف «:على أتم وجه؛ قال سيد

   : حكمتها
 هذه تعليل في أحياناً يندفعون الإسلامية، والعبادات التشريعات حكمة في الباحثين بعض إن
 منهج وهذا! شيء استقصوه ما وراء يعد فلم الحكمة؛ هذه استقصوا بأم توحي بصورة الأحكام؛

 نصاً حكمتها على نص قد يكن لم ما. .  التشريعية والأحكام القرآنية النصوص مواجهة في سليم غير
 قد وأنه. الحكم أو النص حكمة من نستشرفه أن استطعنا ما هذا إن:  دائماً نقول أن:  وأولى. . 

 في -  البشري عقلنا نضع وبذلك! استجلائها في لنا يؤذن لم الحكمة من أسرار هنالك دائماً تكون
 ومنهم - بعضنا لأن هذا، أقول .تفريط ولا إفراط بدون.  الإلهية والأحكام النصوص أمام - مكانه

 مما مستقاة محددة، حكمة ومعها للناس، الإسلامية والأحكام النصوص يقدموا أن يحبون - المخلصون
 هي - حدود في ولكن - حسن وهذا! » الحديث العلم«  عنه كشف مما أو واقعهم من البشر عرفه

  .السابقة الفقرة في إليها أشرنا التي الحدود
 المعنى هذا يكون وقد. النظافة أا - الصلاة قبل -  الوضوء حكمة عن ذكر ما وكثيراً

 المأمون وغير. السليم غير المنهج هو. .  غيره دون وهو. .  هو بأنه الجزم ولكن. الوضوء في مقصوداً
 الآن فالنظافة:  البدائية الطريقة هذه إلى بنا حاجة لا:  المماحكين بعض قال وقت جاء فقد. أيضاً

 فلا»  الوضوء حكمة«  هي هذه كانت فإذا.  اليومي حيام برنامج في يجعلوا والناس.  موفورة
  !!أيضاً للصلاة داعي لا. .  بل! للصلاة إذن للوضوء داعي

 وتارة ؛كله الجسم تشغل رياضية حركات أا تارة. » الصلاة حكمة«  عن ذكر ما وكثيراً
.  الخ. والإمامة الصفوف نظام في وثالثاً. حركاا في وثانياً. مواقيتها في أولاً: النظام على تعويد بأا

 الجزم ولكن. .  مقصوداً يكون قد وذلك وذاك وهذا. .  والقراءة الدعاء في باالله الاتصال أا وتارة
 حين جاء وقد. المأمون والحد السليم المنهج يتجاوز»  الصلاة حكمة«  هو ذلك أو ذاك أو هذا بأن
 الرياضية فالتدريبات.  الرياضية الصلاة حركات إلى بنا حاجة لا إنه:  فيه بعضهم قال الدهر من

  !الفنون من فناً الرياضة أصبحت أن بعد ذا كفيلة المنوعة

                                                             

   .2/140. 14 ؛ دار الشروق؛طفي ظلال القرآنسيد قطب؛  )1(
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.  الأكبر النظام مجال ؛الجندية فعندنا. النظام لتعود الصلاة إلى بنا حاجة ولا: بعضهم وقال
  !غناء وفيها

 خلوة في يتم أن يمكن باالله فالاتصال. الصلاة هذه شكل لتحتيم حاجة لا:  بعضهم وقال
» نحدد«  رحنا إذا.  وهكذا !الروحي الاستشراف تعطل قد التي ، الجوارح حركات عن بعيداً ونجوة
 العلم«  وفق أو»  البشري العقل«  وفق تعليلاً ونعلله. حكم كل وحكمة. عبادة كل حكمة

 االله نصوص مواجهة في السليم المنهج عن كثيراً نبعد فإننا. المقصود هو هذا بأن نجزم ثم»  الحديث
 تحتمله ما فوق.  اتكَاحمللم دائماً الباب ونفتح. المأمون الحد عن كذلك نبعد كما. وأحكامه
 يوم كل وهو. حال على يثبت لا قلب والعلم. بالعلم نربطها حين وبخاصة. جسيم خطأ من تعليلاتنا

  !وتعديل تصحيح في
 ليست ، الغسل أو الوضوء حكمة أن يبدو - التيمم موضوع - الحاضر موضوعنا في وهنا

 بد فلا! » الحكمة«  هذه يحقق لا كليهما، من أو أحدهما من البديل فإن وإلا. النظافة»  مجرد«  هي
 نحن نريد ولا .» التيمم«  في كذلك متحققة تكون. الغسل أو للوضوء»  أخرى«  حكمة من إذن
 للقاء النفسي الاستعداد هي كانت - ربما - إا: فقط نقول ولكننا! فنجزم نفسها الغلطة في نقع أن

 التيمم يقوم ثم ومن. الكريم العظيم اللقاء وبين العادية، اليومية الحياة شواغل بين يفصل ما، بعمل االله،
  .الوضوء مكان أو الغسل مكان - الجانب هذا في -

 ودروا، ومنحنياا ، النفوس بدخائل اللطيف؛ الشامل الكامل االله علم هذا وراء ويبقى 
 العلي العظيم الجليل مع الأدب من شيئاً نحن نتعلم أن ويبقى. الخبير اللطيف إلا يعلمها لا التي

   )1(»الكبير
  :الاهتمام بالكليات و تجنب التدقيق و المبالغة: الفرع الثالث

سلك واحد يجمعها، ودون ناظم ينظمها  واحدةً واحدةًو ذلك لأن البحث في الجزئيات     
في تحقيق حكم التدقيق  «:ريقال الإمام المقَّ .يؤدي إلى الخلط و الخبط بل و التناقض أحيانا

فلا . بخلاف استنباط علل الأحكام و ضبط أمارا. ملح العلم لا من متنه عند المحققين نالمشروعية م
فيه ارتكاب الخطر لا سيما فيما ظاهرة التعبد، إذ لا يؤمن  ؛الحكم المبالغة في التنقير عنينبغي 

  .)2(» الوقوع الخطلو

                                                             

   .2/142.المرجع السابق) 1(
    .2/406:القواعد. المقري )2(
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كون الرجل بنى تقصيداته على  ؛تجربة الإمام الدهلوي، أحسن التجارب عد البحث و لهذا  
ثم خرجت تقصيداته كنتائج  .فجعل للأوقات أصولا و للمقدرات أصولا و لكل باب أصولا ؛أصول

  .وقواعد على غير كليات أصحاا سار ن مم. طاها قوة و ثباتا ليس لغيرهامما أع ؛الأصوللك تل
و مما يجنب المقصد الوقوع في الخطأ و الخطل ربط المقاصد الجزئية بالمقاصد الخاصة ثم   

فهذه المراتب الثلاث لمقاصد «  مأمن من مناقضة مقصود الشارع المقاصد العامة حتى يكون في
من الأسفل في اتجاه الأعلى فكل مقصد  اابتدءً. يخدم بعضها بعضا و يكمل بعضها بعضاالشريعة 

و كل مقصد خاص بالنوع يكون . جزئي لحكم شرعي يكون مؤديا للمقصد الخاص بالنوع مقويا له
مؤديا للمقصد الكلي مقويا له، حتى ينتهي الأمر إلى أن تلتقي المقاصد جميعا عند المقصد الأعلى الذي 

  (1) » و تحقيق الإنسان لخلافته في الأرضه
لذا فإن توجيه الأحكام التعبدية نحو المقاصد العالية كالتوحيد بمعناه الشامل و العبادة بمعناها    

على  ةو العدل بمعناه الحق و الحرية بمضموا الصدق، و تزكية الإنسان و تكريمه، و المحافظ. الكامل
  .لا في آن واحدعفاعلا و مفَ. هذا التوجيه سيعطي لهذه الأحكام بعدا آخر.الكون و ارتفاقه 
  : التفريق بين مراتب المقاصد في الأحكام: الفرع الرابع

. بطاللإسبب الغفلة عنه قد تعود عملية التقصيد على مرادها بابو هذا ضابط مهم للغاية، و   
قبل  نو غالبا ما يقع مالأحياء و الفلك و غيرهم ماءلم يكن من علماء الشرع، كالأطباء و عل نم. 

عة و مقاصد أساسـية و أخـرى   المقصود بمراتب المقاصد أن للأحكام مقاصد أصلية و أخرى تاب و
  .و عدم التمييز بينها قد يعود على التقصيد بالإبطال، خاصة إذا أسيئ تبليغه  .ثانوية

فيأتي عالم من ؛ )2(من الأحكام التعبدية هو الانقياد و الامتثال فالمعلوم أن المقصد الأصلي  
أو أن الصلاة تفيد في  ؛قي من أمراض العين و الأنف و تقرحات الرجليالعلماء ليحدثنا أن الوضوء 

أو أن الصوم يجدد الخلايا و يطرد السمنة و غيرها من  ؛تنشيط الدورة الدموية و تبعد أمراض المفاصل
و غيرها  من تشريع هذه الأحكام ثم يركز عليها على أا هي السر و الحكمة ,لمشهورةقصيدات اتال

  .تبع لها
  و الحقيقة أن هذه المقاصد حاصلة بالتقصدها أو لم  ؛علمها المكلف أم لم يعلمها ؛عب
ه و لكن المحذور أن تنقلب نية المكلف في الوضوء من طهارة الروح و الاستعداد للقاء رب. يقصدها

و تتحول صلاته من مناجاة و خشوع إلى حركات رياضية و تمرينات ؛إلى محاربة الجراثيم و البكتيريا 
                                                             

  .43:ص.م2007. 1بيروت ط.  الإسلاميدار الغرب . مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة. عبد ايد النجار )1(
   .2/234:الموافقات )2(
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بل إن المكلف إذا قصد هذه التوابع قد  .ية للبطنقو يتحول صيامه من تزكية للنفس إلى تن ؛تسخينية
  .لا تتحقق هي أصلا

أن قصد التوابع فيه خلاف، و أن و المحذور الأخطر هو تحول العبادات إلى عادات، و معلوم   
و ضابط التابع ما كان  ,خلاص و القبوللإالمكلف كلما قصد المقاصد الأصلية كان عمله أقرب إلى ا

على أصل  يناًفالحاصل أن ما كان من التوابع مقويا و مع «:قال الشاطبي. مقويا أو معينا لا ملغيا
عليه فالمهم في و )1(»فلا؛ المقصود بالتبعي السائغ و مالا العبادة و غير قادح في الإخلاص فهو

التقصيد هو التركيز على المقاصد الأصلية و كيفية تحققها، و أما المقاصد التابعة فينتقى منها ما كان 
  . البلاغمع الحكمة في . مقويا للأصل

ورد فيه  ذيالباب الب الاهتمام ؛هاالمقاصد من تابع يعين على المقاربة في إدراك أصليومما   
؛ فالصلاة مثلا؛ أصلها عمل روحي بالأساس فلا يقبل أن يكون من مقاصدها الحكم التعبدي

والصيام عبادة . ؛ وكذلك الطهارة؛ا حاصلة بالتبعلأالأصلية أمور لها علاقة بالمادة كالطب وغيرها؛ 
عن مقاصد طبية فيها على أا روحية بالأصل وهي شائعة بين أهل التصوف من كل الملل؛ فالحديث 

  .والأمر نفسه يقال في الحج .هي المقصود الأول مخالفة للأصل
الجسدية؛ كتحريم بعض  بينما تقبل الحكم الطبية فيما له علاقة وطيدة بمصلحة الإنسان  

ما ورد من آداب الأكل والشرب واللباس وحفظ شربة كالميتة والخمر وغيرهما؛ والأطعمة والأ
  .ذه الأبواب عن معان روحية يأتي بالتبع لا بالأصلالحديث في هالصحة؛ ف
؛ كأبواب كم اجتماعية ونفسية واقتصادية؛ حسب البابن حوهناك أبواب يتحدث فيها ع  

فالحاصل أن إدراك . الاقتصاديةت المالية أو ات بين الأفراد؛ أو أبواب المعاملاالعلاقات الأسرية والعلاق
وهذا مجال الباب يعين على توجيه نظر الباحث والمتدبر على إصابة المقصد الأصلي للحكم التعبدي؛ 

      .لا يعني إغفال الجوانب الأخرى؛ ولكن لكل درجته ومترلته التي لا يجوز أن يحرمها ولا أن يتعداها
  .الأحكام من غيرهالتفريق بين ما تبنى عليه : الفرع الخامس       

و القياس أو الحكم  عو ذلك أن الأحكام تبنى على العلل لا على الحكم، فلا يسوغ التفري 
و من الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن  .ردالفتوى بناء على هذه التقصيدات إلا فيما شذ و نو

بأنه كآكل لحم  لأن النص قد ورد ؛قول من قال بإفطار من اغتاب أخاه في ار رمضان. )2(عاشور
فهذا و مثله لا يبنى عليه الأحكام لأن المقصود من التقصيد تعقل الحكم و بيان وجه . أخيه ميتا

                                                             

   .2/309:المرجع السابق )1(
   . 40: ص .مقاصد الشريعة الإسلامية .محمد الطاهر بن عاشور )2(
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ا راسخا، و مما يورث اطمئنانا زائدا و بقين .ه للفطر و العقولتو موافق ؛المصالحومناسبته للحكم 
  .ليس المراد منه تعدية الأحكامعبادة متقنة محسنة، و

لبصيرة في بيان هذه االملازم لكل هذه الضوابط والمتمم لها هو الحكمة ولضابط او  
التدقيق في كيفية البلاغ حتى لا يخلطوا الحكمة مراعاة مستوى المخاطبين وخلاصة هذه التقصيدات، و

و قدرات عقلية معينة  ؛التقصيدات يحتاج إلى مستوى من العلم معينبين الأصلي و التابع، إذ غالب 
قد جاء في الأثر و .كذا جزافا قد يؤدي إلى فتنتهمه؛ ورميها ها المكلفون من العامةحتى يدرك

ت بمحدث قوما بحديث نما أ «:قولهو )1(»رسولهأن يكذب االله و بونأتح ،حدثوا الناس بما يعرفون«
  (2).»لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم

في النفس أن نطيل البحث في بعض ذا ما أمكننا أن نسطره في فصل التقصيد؛ وقد كان ه  
واالله الموفق وهو . أكثر من هذا؛ والإشارة تكفي في بعض المراتقام لا يسمح بالقضايا؛ ولكن الم

  .الهادي إلى سواء السبيل
  
 
 

                                                             

  .  127.1/59:برقم من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا؛ :؛ كتاب العلم؛ باباريالبخ) 1(
  .1/9. 14:برقم.دعبد االله بن مسعوعن ,عن الحديث بكل ما سمع؛باب النهي  مسلمرواه  )2(
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  حقيــقالت

  
  :- رحمه الله– :أبو حامد الغزاليقال     

كشف الغطاء عن الحقيقة؛ أولى من نقل الأقاويل و «
  »المختلفة

  .3/53.علوم الدينإحياء                  
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  .تلقي الأحكام الشرعية بين التعبد والتعقل: المبحث الأول
  

  .منهج التلقي التعبدي للأحكام الشرعية: المطلب الأول
  .      الأدلة من المنقول: الفرع الأول              

  .الأدلة من المعقول: الفرع الثاني     
  .منهج التلقي التعقلي للأحكام الشرعية: المطلب الثاني

  .التأصيل النظري لمنهج التلقي التعقلي : الفرع الأول     
  .مثال تطبيقي لمنهج التلقي التعقلي : الفرع الثاني              

  .رأي البحث في مسألة تلقي الأحكام : المطلب الثالث
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  .تلقي الأحكام الشرعية بين التعبد والتعقل: المبحث الأول
أما طريق . كون على طريقين؛ طريق التعبد؛ وطريق التعقلتلقي الأحكام الشرعية يمكن أن ي

اصد دون محاولة لفهم العلل الكامنة أو المقالتعبد فهو استقبال الأحكام الشرعية ثم تطبيقها حرفيا 
فهو استقبال الأحكام بالنظر إلى العلل والمقاصد والمصالح الثاوية فيها  وأما الطريق التعقل،. المرجاة

وقد ذكر الشاطبي رحمه االله في باب الأوامر هذين الطريقين في تلقي النصوص .والمرجوة من ورائها
القول في  فصلسي البحثو ى عادته في تقرير القواعد وتحبير الفوائد؛ واستدل لهما بقوة عل الشرعية ؛

  .هايلعالتنبيه  يحسنحاول تسجيل بعض الملاحظات التي مشروعية كل طريق؛ ثم سي
  .منهج التلقي التعبدي للأحكام الشرعية: المطلب الأول

وأشار  والنواهي؛ذكر الإمام الشاطبي هذين المسلكين في المسألة السابعة من كتاب الأوامر   
 فأما .صريح وغير صريح :ضربان والنواهي الأوامر«:قال رحمه االله إليها في عدة مواضع من كتابيه؛

  :نظران فله الصريح
 الصيغة مجرد مع يجري من نظر وهذا .مصلحية علة فيه يعتبر لا همجرد حيث من :أحدهما 

 ي بين ولا ؛وأمر أمر بين النظر هذا صاحب عند فرق فلا ؛تعليل غير من المحض التعبد مجرى
 )1(»اقةٌطَ هبِ مكُلَ ام لِمالع نم وافُاكلُ«:قوله مع ]43:البقرة[ةَلاَالص وايمقأَ:كقوله .وي
 تصوموا ولا«:وقوله ؛]9:الجمعة[عيبالْ وارذَو:قوله مع ]9:الجمعة[االلهِ رِكْذ لىإِ واعاسفَ:وقوله

 )4(» الأمرين بين التفرقة فيه يفهم مما ذلك أشبه وما )3(» تواصلوا لا«:قوله مع مثلا )2(»النحر يوم
أما المنقول فمن فعل الصحابة عليهم . ذهب إليه بالمنقول والمعقولثم استدل الشاطبي على ما 

  .وامره ونواهيه على  ظاهرهاعلى فهمهم أ الرضوان الذي أقرهم النبي 
  :المنقولالأدلة من : الفرع الأول

 الحديث الأول:  
رضي االله  - كعب بن أبي على خرج السلام و الصلاة عليه أنه الصحيح في ما نحو وهذا

فقال رسول االله ثم انصرف  .فخفف وصلى ؛يجبه ولم إليه فالتفت ؛أبي يا«: فقال يصلي وهو -عنه
                                                             

؛كتاب الصيام؛ باب النهي عن ومسلم .1966:رقم.4/206.كتاب الصوم؛ باب التنكيل لمن أكثر الوصال البخاري؛)  1(
  .عن أبي هريرة والمذكور بعض ألفاظ مسلم. 1103:رقم. 2/774.775.الصومالوصال في 

؛كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم ومسلم .1993:رقم.4/240.؛ كتاب الصوم؛ باب صوم يوم النحرالبخاري)  2(
  .1138:رقم.2/799.الفطر ويوم الأضحى

  .1961:رقم.4/202.الوصال ؛ كتاب الصوم؛ بابالبخاري)  3(
  .3/293:الموافقات)  4(
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 :»ُيا أـبأفلم تجد :فقال.»أصليسول االله؛ كنت يا ر«:فقال»ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ ؛ي
 رسول يا بلى: قال ]24:الأنفال[؛ميكُُيِحي اَلم ماكُعد إذاَ ولِسالرو تجيبوا اللهِاس:فيما أوحي إليَّ

 فهذا .القصة صاحب وأنه المعلى بن سعيد أبي عن البخاري في وهو .)1(»االله شاء إن أعود ولا ؛االله
  .معارض ثم كان وإن الأمر رد النظر إلى إشارة السلام و الصلاة عليه منه

 الثاني الحديث:  
 »اجلسوا«:يقول فسمعه يخطب والنبي الجمعة يوم جاء مسعود ابن أن داود أبي وفي

  .)2(»االله عبد يا تعال«:له فقال النبي فرآه ؛المسجد بباب فجلس
 الثالث الحديث:  

 فمر بالطريق فجلس ؛»اجلسوا«يقول بالطريق وهو  االله رسول رواحة ابن االله عبد وسمع 
  )3(» طاعة االله زادك«له فقال؛ » اجلسوا تقول سمعتك«:فقال »شأنك ما«:فقال  به

 الرابع الحديث:  
 وقت فأدركهم »قريظة بني في إلا العصر أحد يصل لا«:الأحزاب يوم  قال البخاري وفي 

 ؛ذلك منا يرد ولم نصلى بل :بعضهم وقال؛ نأتيها حتى نصلى لا:بعضهم فقال الطريق في العصر
 في الواقع البيع فسخوا الناس من وكثير .)4(»الطائفتين من واحدة يعنف فلم  للنبي ذلك فذكر
   ]9:الجمعة[عيبالْ وارذَو:تعالى قوله رد النداء وقت
 الحديث الخامس:  

لصحته لال أحسن من سابقيه؛ ديذكره الشاطبي؛ غير أنه يصلح للاستوهو حديث لم   
 :خيبر يوم قَالَ  اللَّه رسولَ أَنَّ هريرةَ أَبِى عن :وهو ما رواه مسلم. ووضوح دلالته على المراد

»نيطلأُع هذةَ هايلاً الرجر بحي اللَّه ولَهسرو حفْتي لَى اللَّهع هيدقَالَ. » ي رمع نطَّابِ با الْخم 
تببةَ أَحارإِلاَّ الإِم ذئموقَالَ -  ي - تراوسا فَتاءَ لَهجى أَنْ رعا أُدا - قَالَ - لَهعولُ فَدسر اللَّه  

ىلع نبٍ أَبِى بطَال طَاها فَأَعاهقَالَ إِيشِ «:ولاَ امو تفلْتى تتح حفْتي اللَّه كلَيقَالَ. » ع ارفَس ىلع 
                                                             

  .4647:رقم.8/307؛ ...ذين آمنوا استجيبوا الله وللرسوليا أيها ال:؛ كتاب التفسير؛ بابالبخاري)  1(
. 3/141:وابن خزيمة في صحيحه .1091:رقم. 1/276؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يكلم الرجل في خطبته؛ :أبو داود  )2(

 .3/205:السنن الكبرى؛ البيهقي. 1/273:؛ المستدرك الحاكم
  .5367:رقم. 3/212.مصنف عبد الرزاق) 3(
وفي كتاب المغازي؛ باب مرجع  .946:رقم, 2/436.كتاب الخوف؛باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءً: البخاري )4(

أهم الأمرين ؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب المبادرة إلى الغزو وتقديم ومسلم. 4119:رقم.7/407.من الأحزاب النبي
  .عن ابن عمر رضي االله عنهما مرفوعا. 1770: رقم.3/1391المتعارضين؛
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 يشهدوا حتى قَاتلْهم «:قَالَ ؟الناس أُقَاتلُ ماذَا علَى ؛اللَّه رسولَ يا:فَصرخ يلْتفت ولَم وقَف ثُم شيئًا
 بِحقِّها إِلاَّ وأَموالَهم دماءَهم منك منعوا فَقَد ذَلك فَعلُوا فَإِذَا ؛اللَّه رسولُ محمدا وأَنَّ اللَّه إِلاَّ إِلَه لاَ أَنْ

مهابسحلَى وع 1(» اللَّه(.  
 لا ي؛أظاهره على نهأ:حدهماأ :وجهين يحتمل الالتفات هذا «:جاء في شرح مسلم للنووي 

 قدامالإ على الحث المراد نأ:والثاني .قصدك جهة على امض بل ؛شمالا ولا يمينا لا بعينيك تلتفت
 هذا وفي .احتاج حين بعينه يلتفت ولم ؛ظاهره على عنه االله رضي علي وحمله .ذلك إلى والمبادرة

  )2(»عليك االله يفتح حتى عدوك لقاء بعد تنصرف لا المراد نأ يحتمل وقيل؛ظاهره على  مرهأ حمل
   :وهو ؛من غير تعقل؛ اقتداؤهم بأفعاله من غير تعمق رويضاف إلى حملهم أقواله على الظاه

 الحديث السادس:  
 يصلِّى هو بينما   اللَّه رسولَ أَنَّ الخدري سعيد أبي عن ما رواه البيهقي ذلك فيو 
ابِهحإِذْ بِأَص لَعخ هلَيعا نمهعضفَو نع ،ارِهسا يأَى فَلَمر كذَل هابحوا أَصلَعخ ،مالَها نِعفَلَم فرصان 

 السلاَم علَيه جِبرِيلَ إِنَّ« : قَالَ. فَخلَعنا خلَعت رأَيناك: قَالُوا. » نِعالَكُم؟ خلَعتم لَكُم ما« : قَالَ
 أَو أَذًى فيهِما كَانَ فَإِنْ نعلَيه، إِلَى فَلْينظُر الصلاَة إِلَى أَحدكُم جاءَ إِذَا «:فَقَالَ ؛قَذَرا بِهِما أَنَّ أَخبرنِى

  . )3(»فيهِما ولْيصلِّ فَلْيمطْه قَذَرا قَالَ
خطاب الشارع كتابا وسنة؛ يصلح أن يجري على فهذه الأحاديث مجتمعة تفيد أن حمل   

لهم على فهمهم  الظواهر؛ بدليل فعل الصحابة عليهم الرضوان أفرادا وجماعات؛ وإقرار النبي 
  .نقول؛ أما المعقول فهوهذا استقراء الم. للنصوص على ظواهرها

    :الأدلة من المعقول: الفرع الثاني
 كان وإن ؛اماــع به والقول إليه الانصراف يمكن الاعتبار من وجه وهذا«:قال الشاطبي 

  :يقال أن وجوهه فمن ؛منفسح النظر في مجال وله .منه أرجح غيره
 الوقوف في أحرى فذلك نعتبرها لم فإن .أولا المصالح والنواهي الأوامر في نعتبر أن يخلو لا 

   .والنواهي الأوامر اعتبار دون عندنا يتحصل أمر معقولها من لنا يحصل فلم اعتبرناها وإن ؛مجردها مع

                                                             

 الكبرى في يوالنسائ .2405:،رقم4/1871.باب من فضائل علي رضي االله عنه كتاب فضائل الصحابة؛ ؛سلمم  )1(
   .6934:رقم ،15/379:حبان وابن ،8406:رقم ،5/111

 .15/177:مسلم على النووي شرح)  2(

  .4048: رقم حديث .2/431.باب طهارة الخف والنعل .الكبرى سننال ؛البيهقي)  3(
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 مثلا الزنا حد أن علمنا فقد .التفصيل على ا جاهلون فنحن ؛الجملة على علمناها وإن المصلحة فإن
 أو معلوم عدد إلى أو الموت إلى الجلد أو العنق ضرب دون الرجم المحصن في بكونه ؛الزجر لمعنى

 أو الرجم دون ؛عام وتغريب مائة جلد المحصن غير وفى .كالكفارات مال بذل أو الصوم أو السجن
 .العقل في الممكنة الزجر وجوه من ذلك غير إلى ؛عنها نقصانه أو المائة على الجلد عدد زيادة أو القتل
 ولا -ذلك نعقل لم وإذا ؛غيره دون الخصوص على فيه حد فيما المصلحة تحقيق على نقف لم كله هذا

 سائر في الحكم يجرى وهكذا .نعلمها لا مصلحة ذلك من حد فيما أن على دل ؛للعقول ذلك يمكن
  .معناه يعقل ما

 .والنواهي الأوامر مجرد مع الوقوف دون وزر إذا لنا يبق فلم ؛بذلك أحرى فهي التعبدات أما
 ؛ذلك بخلاف الأمر نفس في ويكون مصلحي معنى النهي أو للأمر الرأي ببادئ لنا يظهر ما وكثيرا

 في مر فقد وأيضا؛ المعنى ذلك اعتبار دون النص ذلك إلى الرجوع من بد فلا يعارضه آخر نص يبينه
 .سبيل لإهماله يكن لم هذا ثبت وإذا تعبدي معنى من فيه بد لا وي أمر كل أن :المقاصد كتاب
 للأمر المفهوم المعنى فإذاً ؛إليه الرجوع إلى سبيل لا والنهي الأمر مجرد اعتبار عدم إلى يؤدى معنى فكل

 الأمر فآل ؛دونه والنهي الأمر إلى الرجوع فالحاصل وإلا .إليه سبيل فلا بالإهمال عليه كر إن والنهي
   .المطلوب وهو والنهي الأمر مع اعتبارها إلى سبيل لا أنه:"المصالح باعتبار القول في

 قول في كما ؛المعلومة الشارع مقاصد عن إعراض المعاني إلى الالتفات عدم إن يقال ولا 
 جاز الماء في صبه ثم إناء في بال قد كان فإن ؛الإنسان فيه بال الذي بالماء الوضوء يجوز لا :القائل

 غ؛الصي إلغاء مع المعانى تتبع في الآخر الطرف في يضاده بما معارض أيضا هذا :نقول لأنا .به الوضوء
 وذلك الخلة سد المقصود لأن .شاة قيمة :المعني إن )1(»شاة شاة أربعين في «: قوله في قيل كما

 الشاة تكون لا أن إلى ذلك وأدى .اًموجود والمعدوم معدوما الموجود فجعل ؛الشاة بقيمة حاصل
 المعاني كانت وإذا ؛ المعاني تتبع عن الناشئة المخالفة أوجه من ذلك وأشباه .المخالفة عين وهو واجبة

 ؟الأصل يه التي الصيغ أنفس فاتباع الصيغ مقصود هي حيث من تعتبر وإنما ؛بإطلاق معتبرة غير
 التنبيه من ويكفي .الأصل إلغاء مع الفرع اتباع يصح ولا ؛الفرع مع كالأصل المعاني مع لأا واجب

  .)2(»ذكر ما النحو هذا رجحان على
ذكر أثناء حديثه عن قاعدة التعبد والتعليل في الأحكام دليلا يصلح ذكره هنا؛ قال رحمه وقد 

 ذلك عن يت بأني فأجاب غضبان وأنت الناس بين تحكم لا لم للحاكم قال إذا السائل أن «:االله
                                                             

 .1454:رقم .4/317؛ كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغنم؛البخاري ) 1(
  .240:ص.قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيالكيلاني؛ : وينظر .3/110 لموافقات؛ا) 2(
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 كان "الحكم في التثبت عدم مظنة وهو عقلي يشوش الغضب لأن :"قال إذا أنه كما ؛مصيبا كان
 اجتماعهما جاز وإذا .المعنى إلى الالتفات جواب والثاني ؛المحض التعبد جواب والأول .أيضا مصيبا
 لم وإلا .تعبدا هنالك أن على دل التعبد إلى القصد جاز وإذا التعبد إلى القصد جاز تنافيهما وعدم
 صح فلما ؛يوجد لا أو يوجد أن ممكن أو معدوم من إليه القصد يصح لا ما إلى القصد توجه يصح

   .)1(»التعبد جهة وذلك مطلقا له المقصود صح مطلقا القصد
؛ تبين بجلاء أن التعبد يصلح مسلكا لتلقي الأحكام من المعقول والمنقولفكل هذه الأدلة 

  الشرعية فهما وتتريلا
  :ي التعقلي للأحكام الشرعيةـمنهج التلق:المطلب الثاني

طعة النظير؛ وحشد له من الأدلة القطعيات القواطع؛ الشاطبي بقوة منق له هذا المسلك أصل  
وقد أرسى هذا الأصل نظريا ثم ذكر له مثالا تطبيقيا وهو النهي  .البينمن المنقول المستقرأ والمعقول 

  :أما القسم الأول فهو. والبحث سيبسط القول في النظرين عن الوصال في الصوم؛
  .التأصيل النظري لمنهج التلقي التعقلي: الفرع الأول

 الاستقراء: الدليل الأول.  
 قصد والنواهي الأوامر من يفهم حيث من هو :النظرين من والثاني« :- رحمه االله-قال 

 في المصالح أعيان على الدالة المقالية أو الحالية القرائن من ا يقترن وما ؛الاستقراء بحسب شرعي
 عليها المحافظة ]43:البقرة[لاةَالص وايمقأَ :قوله من المفهوم فإن .المنهيات في والمفاسد ؛المأمورات
 ؛الانقطاع أو العنت خوف بالمكلف الرفق »طاقة به لكم ما العمل من اكلفوا«:قوله ومن لها والإدامة

 لىإِ واعاسفَ:قوله وكذلك ؛الله التوجه على الدوام ترك أو ؛العبادة من التقليل نفس المقصود أن لا
االله رِكْذ]إليها بالسعي الأمر لا ؛فيها التفريط وعدم الجمعة إقامة على الحفظ همقصود ]9:الجمعة 

 عن الشاغل ملابسة عن بالنهي لذلك التوكيد مجرى جار؛]9:الجمعة[عيالب وارذَو:وقوله .فقط
 بيع أو الغرر بيع عن النهي حد على ؛الوقت ذلك في مطلقا البيع عن النهي المقصود أن لا ؛السعي

 ترك إلى الشارع قصد مثلا منه المفهوم »النحر يوم تصوموا لا«:قال إذا وكذلك .نحوهما أو الربا
 أن بالمكلف الرفق »الدهر تصوموا لا«:قوله أو »تواصلوا لا«:قوله ومن ؛خصوصا فيه الصوم إيقاع

كان يصوم حتى يقال  الصوم ويسرد يواصل  كان ولذلك .عليه يدوم ولا يحصيه لا فيما يدخل لا
لا يفطر؛ ويفطر حتى يقال لا يصوم؛وواصل عليه الصلاة والسلام؛ وواصل السلف الصالح مع علمهم 
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د النهي عدم إيقاع الصوم ولا تقليله؛ لا أن مقصو. بأن مغزى النهي الرفق والرحمةبالنهي؛ تحققا 
  .إلى هذا المعنىوكذلك سائر الأوامر والنواهي التي مغزاها راجع 

كما أنه قد يفهم من مغزى الأمر والنهي الإباحةُ؛ وإن كانت الصيغة لا تقتضي بوضعها  
وا رشتانِفَ لاةُالص تيضا قُذَإِفَ]2:المائدة[واادطَاصفَ متلْلَا حذَإِو:كقوله تعالى الأصلي في ذلك؛

ي الأَفضِر]؛الإحلال عند الاصطياد ملابسة ليس الشارع مقصود أن قطعا علم إذ ]10:الجمعة 
 انقضاء وهو زال قد الأشياء هذه من المنع سبب أن همقصود وإنما .الصلاة انقضاء عند الانتشار ولا

  )1(». أمثلة منه مر وقد أيضا الاستقراء يعضده النظر فهذا .الإحرام حكم وزوال الصلاة
 لمقصد الشارعترك النظر التعقلي مناقض  :الدليل الثاني.  

 فلو ؛عليها مشتملة والنواهي الأوامر وأن ،شرعا المصالح اعتبار على الدليل قام فقد وأيضا« 
 هذا أن الفرض فإن .موافقته قصدنا حيث من الشارع خالفنا قد لكنا الإطلاق على اعتبارها تركنا
 الدخول في أهملنا قد كنا الأمر بمقتضى التكليف في فيها النظر ألغينا فإذا ؛المصلحة لهذه وقع الأمر
 أن وذلك .الأمر ذلك موارد بعض في نخالفه أن فيوشك ،فيه الشارع اعتبره ما الأمر حكم تحت

 فلم اهم حين بأصحابه السلام و الصلاة عليه واصل وقد ؛عنه النهي جاء قد الصيام وسرد الوصال
 من المقصود كان فلو ؛ينتهوا فلم اهم أنه :أحدهما النهي بظاهر أخذنا إن أمران هذا وفي ،ينتهوا
 .فيه ما ذا القول وفي صراحا بالعصيان وقابلوه مشافهة بالمخالفة يه عاندوا قد لكانوا ظاهره النهي

 من الله وحاشى تناقضا لكان ظاهره على النهي كان ولو يه يمتثلوا لم حين م واصل أنه والآخر
 وطلبوا بالراحة أنفسهم يسامحوا لم فلما ؛عليهم وإبقاء خاصة م للرفق النهي ذلك كان وإنما ؛ذلك

 ؛لأجله اهم ما بالفعل يريهم أن السلام و الصلاة عليه أراد ،االله مرضاة في التعب احتمال فضيلة
 الذين بالضعفاء والأخلق .م الرفق هو السلام و الصلاة عليه يه أن يعلموا حتى المشقة دخول وهو

   )2(»رم مرضاة في اللأواء احتمال على يصبرون لا
 النصوص أنفسهاظاهر الصيغ يؤدي إلى مناقضة الأخذ ب :الدليل الثالث.   

 المكلف ليحملها ؛إطلاقا فيها القول وأطلق بأشياء وأمر أشياء عن ى  النبي فإن وأيضا«  
 الأمر فجاء .والنهي الأمر لفظ يقتضيه الذي الإطلاق مقتضى على لا التوسط على غيره وفي نفسه في

 تقدم وقد .المطلقة المناهي وسائر الأخلاق مساوئ عن والنهي ؛المطلقة الأمور وسائر الأخلاق بمكارم
 على الحمل مع يتأتى لا ذلك ومثل ؛ومنته حاله يقتضيه ما بحسب فيها النظر له جعل المكلف أن
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 أن قبل الثمرة كبيع أشياء منه وذكر الغرر بيع عن  ى وقد ،المعاني إلى الالتفات من مجردا الظاهر
 مما كثير بيع علينا امتنع الصيغة مجرد بمقتضى أخذنا وإذا ؛وغيرها والحصاة الحبلة حبل وبيع؛ تزهى

 الأرض في والمغيبات الخشبة وبيع قشرها في والقسطل واللوز الجوز كبيع ؛وشراؤه بيعه جائز هو
 ؛والأنقاض ؛الأسس المغيبة والحوانيت كالديار مغيب وجه فيه ما كل يمتنع كان بل ؛كلها يوالمقاث

 لأن ،أصلا بالمنع القول فيه يصح لا هذا ومثل ،بالجواز نص فيه يأت ولم يحصى لا مما ذلك أشبه وما
 مما فهو ؛والعطب السلامة بين مترددا غررا العقلاء عند معدود هو ما على محمول عنه المنهي الغرر
  )1(»بمجرده اللفظ فيه يتبع ولا المصلحي بالمعنى خص
 الأخذ بالظواهر يؤدي إلى فوضى الأحكام: الدليل الرابع.  

 هو ما بين والتفرقة ،الاقتضاء دلالة في تساو على اللفظ جهة من والنواهي فالأوامر وأيضا« 
 ؛بعض منها علم وإن ؛النصوص من تعلم لا كراهة أو تحريم ي هو وما ؛ندب أو وجوب أمر منها

 مرتبة أي وفي لمصالحا إلى والنظر المعاني؛ باتباع إلا بينها الفرق لنا حصل وما .معلوم غير منها فالأكثر
 إلا الشريعة في يكون لا أن الأمر في ملزوإلا  الصيغة رد فيه نستند ولم .المعنوي وبالاستقراء تقع
 الإطلاق على العرب كلام :نقول بل .أيضا كذلك والنهى ؛متعددة أقسام على لا واحد قسم على

 فلان قولهم إلى ترى ألا .وهزأة ضحكة صار وإلا ؛الصيغ دلالة في المساق معنى اعتبار من فيه بد لا
 من ينحصر لا وما ،القرط مهوى بعيدة وفلانة ؛الكلب جبان أو الرماد عظيم أو ،حمار أو أسد

 وعلى  رسوله وكلام االله بكلام ظنك فما ؛معقول معنى له يكن لم بمجرده اللفظ اعتبر لو ؛الأمثلة
   )2(».فيه الإناء من وصبه الدائم الماء في البول بين التفريق يجري المساق هذا

 مامإ حكى قد« فـ ن بالغ في أخذ الأحكام من الظاهرضحك لمتبين المآل المقصة ذكر ثم 
 ابن له فقال ؛بالظاهر القول في الأصبهاني داود بن بكر أبا ناظر أنه سريج ابن عن الحرمين
 تقول فما ]7:الزلزلة[هري راًيخ ةرذَ الَقَثْم لْمعي نمفَ :تعالى قال وقد الظواهر تلتزم أنت«:سريج
 ذرة مثقال عمل فلو«:سريج ابن فقال » وذرة ذرة :الذرتان«:مجيبا فقال ؟ذرتين مثقال يعمل فيمن

 بعد ظهرت بدعة داود مذهب أن العلماء بعض عن عياض نقل وقد .وانقطع فتبلد »؟ونصف
 عن بعيد وتغال تتبع على أيضا بالظواهر فالعمل بالظاهر العمل رد في تغاليا كان وإن وهذا ؛المائتين

  )3(»أيضا إسراف إهمالها أن كما ؛الشارع مقصود
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  .يلمنهج التلقي التعقل مثال تطبيقي: الثانيالفرع 
سبب اجتهاد السلف الأولـين والعلمـاء   ذا الأصل  -رحمة االله عليه-وقد فسر الشاطبي    

ن مالعاملين في التعبد الله تبارك وتعالى ؛ على الرغم من النهي الوارد عن الوصال في الصوم والإكثار 
  :قال .الطاعات عموما

 على جار فهو والنهي الأمر علة من المفهوم مقتضى على العامل وعمل ؛هذا ثبت فإذا «
 أنفسهم الصالح السلف أخذ ولذلك ؛وصدره ورده في الشارع لقصد موافق القويم السنن

 أن فهموا فإم ؛التعبد مشقات تحت وقهروها بالعزائم الأخذ في والتحري العبادة في بالاجتهاد
 ]14:يونس[ونَلُمعت فيكَ رظُنيلوالناهي الآمر جهة من مقصودة واردة والنواهي الأوامر
ليلُبكُوأَ مكُيأَ محسن علاًم]عزمه في ضعيفا ؛نفسه في ضعيفا المكلف كان لما لكن .]2:الملك 

 إليه يستند رفقا ضعفه جهة من له فجعل ،عليه وخلقه كذلك علمه الذي ربه عذره ؛صبره في ضعيفا
 بعض على صبره عند معه وكان ؛عليها وقواه الطاعة حب قلبه في وأدخل ؛الأعمال في الدخول في

 عند الحرج رفع في مجالا له جعل أن به الرفق جملة من وكان ؛المشغبة والخواطر المشوشة الزعازع
 البقاء عليه يصعب لا حتى المداومة ثقل بذلك استقبالا ؛بالتخفيف العمل أول في له ويئة ؛صدماته

 ؛خفيفا عليه الثقيل صار المشقة يسر له وانفتح الخير حب العبد داخل فإذا ؛عليه والاستمرار فيه
 إلاَّ الإنسو نالج تقْلَخ امو ]8:المزمل[يلاًتبت هيلَإِ لْبتتو: بقوله بالعبادة الأمر مطلق فتوخى

ليعدونب]المشقة ونقيضها إضافيان لا حقيقيان؛ كما تقدم في مسائل الرخص؛  فكأن ]56:ارياتالذ
المراد ما الرفق والتوسعة عل العبد فالأمر متوجه؛ وكل أحد فقيه نفسه؛ فإذا كان الأمر والنهي 

الأمر والنهي في العزائم أن يمتثل على الجملة؛ وفي  اشتركت الرخص معهما في هذا القصد؛ فكان
خلافه فعلى مقتضى إذا اختار مقتضى الرفق فمثل الرخصة؛ وإذا اختار : هة العبدالرفق راجعا إلى ج

  )1(».؛ وأشباهه]8:المزمل[ تيلاًبت هليإِ لْتتبو:العزيمة التي اقتضاها قوله
  .رأي البحث في مسألة تلقي الأحكام الشرعية :لثالمطلب الثا

الأول المسلك التعبدي؛ : لمسلكين في تلقي الأحكام هذه المسألة في غاية الخطورة؛ وهي بانية   
هج البحث واختصارا للبحث سين. وقد استدل الشاطبي لكلا الطريقين بقوة. والآخر المسلك التعقلي

أن  وعليه؛ فالبحث يـرى  .ج وتفنيد الرأي المخالفجبالح منهج القدامى في تقديم الدعوى ثم إثباا
الفردي التزكوي؛ أما أن  ىلكا في تلقي الأحكام إلا على المستومسلك التعبد لا يصلح أن يكون مس
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النفوس وإجراء النصوص  يكون منهجا في الفهم والتتريل فهو مرفوض؛ إذ للنص الشرعي سلطة على
  .سيؤدي إلى مناقضة مقصود الشارع والوصول بالتمثل إلى حد الهزل والهزء هاعلى ظاهر

أن الأدلة  التي ذكرها الشاطبي مدعمة للمنهج التعبدي؛ كلها أدلة إقناعية خطابية ذلك وبيان 
 من وجه وهذا «:ألمح هو نفسه إلى ضعف أدلة هذا المنهج لما قاللا تقوم أمام البحث الدقيق؛ وقد 

الثاني ؛ أما المسلك )1(»منه أرجح غيره كان وإن ؛اماــع به والقول إليه الانصراف يمكن الاعتبار
وهي غاية . وهو المسلك التعقلي؛ فقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الاستقراء؛ والأصول والعمل

كان المسلك الذي يجمع إلى الاعتماد المتوسط للظواهر  ذاوله.ما يمكن أن يجتمع لأصل من الأصول
 لا وجه على جميعا رينالأم باعتبار يقال أن الثالث «:قال. ومعانيها هو الأصل المعتمد عندهالنصوص 

 وهو .تناقض ولا فيه اختلاف لا واحد نظام على الشريعة لتجري ؛بالعكس ولا بالنص المعنى فيه يخل
  )2(»...الاعتماد  فعليه الراسخين العلماء أكثر هأم الذي

لمطبق الحكم حرفيا   ودليل ذلك سؤال النبي. أما استدلاله بتلك الأحاديث؛ فلا وجه فيه
 ما«:ة لما تابعوه في خلع النعالبوقوله للصحا. لعبد االله بن مسعود ؟»شأنك ما«:. عن سبب فعله

 وإنما فهم . إذ لو كان تمثله موافقا للمقصود الأول من الخطاب لما سأله .»؟نعالكم خلعتم لكم
كما في فعله مع علي رضي . فأقر في الحالات التي لا توهم التشريع .منهم المبالغة في الامتثال لأمره

فلما لم يلتفت . أي لا تفر ولا تتراجع وكن مقداما »فتلا تلت«:لأن المفهوم من قوله له. عنه االله
فلم يعلق عليه؛ بينما حال  .ذا الفعل خادما للمعنى الأصلي من الخطاب وهو الثباتبرأسه كان ه

 البخاريى وقد رو . وز الصلاة فيهاتجالصلاة في النعال لو لم يعلله بالنجاسة لظن المكلفون بأنه لا 
 مكُلَ يتبين تىح :نزلت لما:قال:  - عنه االله رضي - الطائي حاتم بن عديعن  داود  ووأب ومسلم
 ، أبيض عقالٍ وإلى أسود، عقالٍ إلى عمدت ،]187:البقرة[الأسود الخيط من الأبيض الخيطُ

  االله رسول على فغدوت ، لي يستبين فلا ، اللَّيل من أنظُر وجعلْت ، وسادتي تحت فجعلْتهما
ما إن وسادك إذن لعريض؛ «:فقال ، له ذلك فذكرتإن ذلك ل سواداللي هارِ وبياض3(» الن(.  

 كناية الكلام وهذا المخدة هو الوساد ]لعريض إذا وسادك[«.البغا قال المعلق الشيخ ديب 
)  القفا لعريض إنك(  الآتي الحديث في ومثله الفعل هذا وفعل الفهم هذا فهم إذ بالغباوة الوصف عن

                                                             

 .2/314الموافقات؛  )1(
 .2/393.المصدر نفسه  )2(
 كتاب.ومسلم.4239:رقم..4/1640.وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض:باب.الصيام كتاب .لبخاريا) 3(

 .2585:رقم ،3/128.بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: بابالصوم؛
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به الفهم الظاهري  دتعليق جميل ر ذا منه وه .»] المرء في الغباوة عنوان وعرضه الرأس مؤخرة وهو
  . للنص

عدم  «:فقد قال الشيخ عبد االله دراز معلقا عليهأما حديث صلاة العصر في بني قريظة 
التعنيف لا يدل على صواب النظرين؛ لأن اتهد المخطئ مأجور؛ فضلا عن كونه لا يعنف؛ فليس 

مجرد الأمر؛ على أن المؤخرين للصلاة قد  علىفي الحديث ما يدل على غرض المؤلف؛ من صحة النظر 
وإن لم يبادر  ون فهموا من النهي عن الصلاة أن هناك مصلحة دينية أو دنيوية علمها الرسوليكون

  .)1(»لبياا لهم؛ فلا يكونون قد استندوا إلى مجرد النهي
تكون دلالة على فظهر من كل ما سبق أن الامتثال الحرفي إنما يصلح في الحالات الفردية التي 

فهي إلى . شريطة ألا تكر على المقصد الأصلي بالإبطال أو أن تعمم على الناس .شدة حب الامتثال
  .مقامات السلوك أقرب منها إلى مناهج النظر

الأصول عن طريق هدم آحاد الأدلة؛ ثم الكر عليها جميعا  ن منهج ردذا المقام إولا يقال في ه
الاستدلال على التعليل المقاصدي؛ منهج غير سديد في نقد الاستدلال كما مر في مبحث بالإبطال 

لأن الشرط في التواتر الشبه المعنوي أن تكون  .والشغب الذي أثير حول قطعيته ذا المسلك الأعرج
مشيرة إلى المعنى الكلي؛ كما في القياس مثلا؛ يشترط في كل دليل جزئي أن يحمل معنى آحاد الأدلة 

دد كثير وكم كبير من هذه المعاني المفترقة في الأبواب فإذا اجتمع للمجتهد ع. إلحاق المثيل بالمثيل
وهذا الشرط غير متحقق في أصل التلقي . بنى عليه أصله والمتفقة في المعنى الواحد ؛والأشكال

وهو العمل على المقتضى  ؛التي ذكرها الشاطبي لا تشير لهذا الأصللأن الأدلة الصحيحة . التعبدي
أما إقراره لعلي رضي االله عنه . للممتثل على التعبد بدليل استغراب النبي  .الحرفي للنصوص وإقراره

فيتحصل أن هذه الأدلة القليلة . لذا لم يعقب عليه فقد مر أنه كان مقويا للمقصد الأصلي. مثلا
  .المحتملة لا يمكن أن تكون أساسا لأصل في الفهم ذا الثقل

دل به من الأدلة العقلية؛ فإا كما مر أدلة خطابية ما استأما  .هذا فيما يخص الأدلة النقلية
فلكي يثبت أولوية الألفاظ على المعاني؛ بين أننا لا نستطيع  .لا تقوم أمام النظر المدقق المحقق إقناعية

رحمه -هبأنيجاب هنا يمكن أن و .أما التعبدات فهي أولى ؛صلية في العاداتالوقوف على المقاصد الأ
استشهد بتعبديات العاديات؛ إذ معلوم أن مقادير الحدود من التعبديات؛ التي لا مدخل للعقول  -االله

أما التعبدات فهي أحرى «:فيها؛ فاستدلاله ا؛ ظاهر أنه خارج محل التراع؛ ولهذا قال بعدها 
  .»بذلك

                                                             

  .3/110:الموافقات )1(
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د المراد وأما اعتماده على ما تقرر عنده من أن كل حكم فلا يخلو من نظر تعبدي؛ فإن التعب
الحمل على الظاهر من اللفظ وإنما يراد به نية التقرب والاحتساب؛ التي تجب في بعض هنا ليس 

أو  .عبادات هاالعادات إلى أن تصير دائرة من هاحتى تخرج ؛القرب وتستحب في سائر الأحكام
 .كأصل التلقيعلى أصل خطير ولا يصلح هذا دليلا . التسليم الله في الحكم الموجودة وغير المعروفة

قد قرر هو نفسه أن المعاني هي و. لتكون الألفاظ أصلا والمعاني فرعا على خلاف المعروف والمشهور
وأن الألفاظ الشرعية ليست مقصودة لذاا ؛الأصل في كل خطاب؛ وأن الألفاظ إن هي إلا قوالب 

في هذا مع القاعدة التي قررها ولا تعارض . )1( وإنما قصدت المعاني التي وراءها والمصالح التي وراءها
؛ في أن أخذ النصوص على الظاهر مخالف لمقصد الشرع كما أن التوغل في المعاني مخالف أيضا

وذلك أن اتباع المعاني الذي كان يرفضه هو جعل نصوص الشارع رموزا  .والمنهج الحق في التوسط
ل المنضبط بالقياس الشرعي أو كلها لحقائق لا يعرفها العامة كما فعلت الباطنية؛ وليس التعق

ستصلاح أو النظر في المآلات واعتبار العوائد والأعراف؛ وكذلك المنهج الحرفي إنما يؤخذ فيما الا
  .)2(كان على عرف العرب في التخاطب بالحقيقة ما لم يكن النص متعلقا بعرف أو ظرف أو وصف

كل ف «:المفهوم من معهود كلام العربفي بيان أن الظاهر إنما هو  -رحمه االله- قال الشاطبي
والباطن هو «(3)»العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر ما كان من المعاني

 يثاًدح ونَهقَفْي ونَادكَي لاَ ومِقَالْ لاءِؤه الِمفَ:الفهم عن االله مراده؛ لأن االله تعالى قال
لا يفهمون عن االله مراده من الخطاب؛ ولم يرد أم لا يفهمون نفس الخطاب؛ :والمعنى؛ ]77:النساء[

   )4(»كيف وهو مترل بلسام؛ ولكن لم يحظوا بفهم مراد االله من الكلام
ي يجب أن تؤخذ منه الأحكام إنما هو الاستعمال العربي؛ والباطن الذي ذوعليه فإن الظاهر ال
ذان هما طرفا النظر في النصوص دون إفراط أو تفريط؛ مقصود الشرع؛ فهيجب الالتفات إليه إنما هو 

  )5(.لمتعبد بالألفاظ والمغرق في المعاني كلاهما خارجان عن جادة الصواب في فهم الخطابوأن ا
وكون الظاهر هو المفهوم من وضع الكلام العربي لا إشكال فيه؛ أما الباطن فمرده إلى التدبر    
فكل «ومن زاغ  عنها تقول على االله بغير علم؛ ولهذا» ن لمن التفت إلى المقاصدوالتدبر إنما يكو«

                                                             

  .2/82:الموافقات)  1(
 .3/109؛3/117 .المصدر نفسه  )2(
 .3/386.المصدر نفسه  )3(
 .3/383. .المصدر نفسه  )4(
. المغرب.؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةمنهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي.عبد الحميد العلمي)  5(

 419:ص.  م2001/هـ1422
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معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن لا مما يستفاد منه؛ ولا مما 
 :ولهذا يجعل شرط الأخذ بالباطن  في ضابطين »ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه باطل. يستفاد به

أن «:والثاني» أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب؛ ويجري على المقاصد الشرعية «
   )1(»يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض

وقال في موضع آخر مبينا أن المعاني هي الأصل؛ بحكم كون العرب الذين نزل القرآن على 
ضحت أكثر ما يهتمون بالمعاني ولا يرون الالتزام بالألفاظ أمرا محمودا إذا اتمعهود لغتهم؛ يهتمون 

 القرآن نزل الذين العرب وهم الأميين معهود اتباع من الشريعة فهم في لابد أنه منها «:المعاني
 لم وإن ؛الشريعة فهم في عنه العدول يصح فلا مستمر عرف لسام في للعرب كان فإن ؛بلسام

 والألفاظ المعاني في جار وهذا ؛تعرفه لا ما على فهمها في يجرى أن يصح فلا عرف ثم يكن
   )2(» المعاني على محافظتها عند تعبدا الألفاظ ترى لا أن العرب معهود أن ذلك مثال :والأساليب

معلل؛ كان وأما استدلاله الأخير؛ بأنه إذا جازت نية التعبد في الحكم على الرغم من أنه 
ذكر الشاطبي جواز الاعتماد على جواب التعبدي في  .التعبد فيها مقبولا؛ كما في مثال القاضيأصل 

العادات مما يجعل تلقي التعبدي للأحكام جائزا؛ غير أن هذا يمكن أن يسلم في المنصوص ؛ ولكن 
قيل له التلقي التعبدي لا يصلح في المفهوم منها؛ فهل القاضي الذي أصيب بالبرد الشديد المشوش ف

لقي التعبدي إنما يصلح في تلم يصح جوابه؛ وال .إنما يت عن القضاء غضبانا: توقف عن القضاء فقال
المنصوص ؛ وحتى المنصوص لا يسلم التلقي التعبدي فيه دائما فإذا كان مرتبطا بعرف أو ظرف أو 

ط الخيل هو أهم ن أن رباون مدعاة لمناقضة المقصود؛ كمن يظوصف؛ فإن تمثل الخطاب بحروفه يك
  .وغيرها. في الجهاد الإعدادما في 

النظر في المعاني والعلل والحكم والمصالح هو و التلقي التعقلي ؛ أنوالحاصل من هذا كله
التلقي التعبدي وأما . وأحسن مآلاً وأقوى مسلكاً وأصح ثبوتاً لالةًلأن أدلته أصرح د ؛الأساس

في الحالات التي يكون فيها -السلوكية الأحوال الصوفيةينحصر في حالات فردية هي أقرب إلى ف
ولا يصلح البتة أن يكون  -صلي من المعنى المعقول في الحكم الامتثال الحرفي يصب في المقصد الأ

عن  عند العجز أن يتخذ كمنهج احتياطي اضطراري إلا. والتتريل في الفهم والتلقي ا قائمامنهج
  .واالله تعالى أعلى وأحكم وأعلم .وقيفا؛ فيكون توقفا لا تتعقل الأحكام

   
                                                             

  .3/391.الموافقات  )1(
 .2/82.المصدر نفسه)  2(
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  .الحكم التعبدي وإشكالية المعقولية: انيالمبحث الث
؛ قد أثار إشكالية معقولية هذه الشريعة" غير معقول المعنى:"إن تسمية الحكم التعبدي بالحكم  

 وجودبمناقضة العقل وعدم الصلاحية؛ إنما يستندون أول ما يستندون على يها وكل الذين يحاولون رم
أن هذا المستند قديم جديد؛ داخلي خارجي؛ فالذين أنكروا  للانتباه؛ والملفت الأحكام التعبدية فيها

اثلات؛ وجمع تعبد؛ وأن االله قد فرق بين المتمالعلل والمصالح والقياس في القديم استندوا على دليل ال
مما يعني أن إلحاق المتشاات في الحكم   المختلفات؛ وأثبت الكثير مما لا يعقل في هذه الشريعة؛بين

وقد قام ابن  القيم برد كل هذه الشبه الكثيرة على نفاة القياس . نفسه مسلك مخالف لسنن  الشرع
ثون؛ أما المحد »العالمينإعلام الموقعين عن رب «الحالات التعبدية في كتابهبأن أثبت معقولية هذه 

فدعاواهم أشد وسهامهم أحد.  
إثبات أن الشريعة موافقة للمعقول؛ أو متساوقة مع رد الشبهات بوليس الهدف من البحث   
 .لأن هذا المسلك في مواجهة التحديات ليس بالحل الحقيقي للمدافعة على صحة الأفكار .العقول

محمد قطب في مقدمة  ثغر حماية البناء الفكري للإسلام وهو وقد صرح ذا أحد أعمدة القائمين على
  :في مقدمته للطبعة الحادية والعشرين -معترفا–حيث يقول  »شبهات حول الإسلام«كتابه 

ولم  (...)لقد هممت  أكثر من مرة أن ألغي هذا الكتاب من قائمة كتبي ولا أعيد طبعه «
" منهج"يكن ذلك لأنني غيرت موقفي من المعلومات الواردة فيه؛ ولكن لأنني غيرت موقفي من 

فإن تجربتي في حقل الكتابة الإسلامية والدعوة الإسلامية خلال تلك الفترة من  .(...)الكتاب ذاته
 الكتابة عن الزمان؛ قد دلتني على أن الرد على الشبهات ليس هو المنهج الصحيح في الدعوة ولا في

إنما الرد الحقيقي على خصوم الإسلام هو إخراج نماذج من المسلمين تربت على حقيقة (...) .الإسلام
إلى الإكثار منه تطبيقيا واقعيا لهذه الحقيقة؛ يراه الناس فيحبونه؛ ويسعون  الإسلام؛ فأصبحت نموذجا

الدعوة  وهذا هو مجال الأرض هذا هو الذي ينفع الناس فيمكث. وتوسيع رقعته في واقع الحياة
  .)1(»الحقيقية للإسلام

 على شبه من منهج الردود -رحمه االله- مالك بن نبي الأستاذ أيضا موقفهو و 
والقادحين مهيجين؛ بحيث نقنع في الأول بعمل أسلافنا؛  حيث اعتبر المادحين مخدرين؛ )2(المستشرقين

وندافع في الثاني على إنسان ما بعد الموحدين؛ والمادح والقادح كلاهما يلهيان عن القضية الأساس 
أكبر دليل في هذا الزمن على صحة فكرة إنما هو  لأن. بناء نموذج عملي للفكرة التي تدعو إليهاوهي 

                                                             

 .9-7:ص.م1992/هـ1413. 21؛ دار الشروق؛ ط شبهات حول الإسلاممحمد قطب؛ )  1(
 .وما بعدها 165: ص.1991: 1ص.ط .الفكر؛ دمشق؛ دار القضايا الكبرىمالك بن نبي؛ )  2(
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هام  هادة؛ وعكسه الفتنة؛ ولا ينكر ما للدفاع النظري على الأفكار من دورتفعيلها؛ وهو معنى الش
ويمكن أن . في ترسيخ الأفكار في نفوس معتنقيها؛ غير أن هذا العمل وحده ليس بالكافي ولا الفعال

وحتى تبقى في  .في تثبيت الإيمان ينظر إلى أبحاث الإعجاز العلمي؛ التي أدت دورها في زمن سابق
  .لأساس وهو ترسيخ المعتقد لا أن تتحول إلى ملهاة تدل على العجز لا على الإعجازمحورها ا
أي  .موضوع المعقولية من زاوية مخالفة النظر ويبحث فيآفاق والمبحث يريد أن يوسع   

لينقله من الدفاع إلى الهجوم؛ إذ الطرح الذي يقابل  .سينظر إلى موضوع مألوف بطريقة غير مألوفة
يزان الذي المأن :ة في غاية الخطورة وهي مأحكام الشريعة بحجة أا غير معقولة يتضمن محتواه مسل

توزن به معقولية الأفكار والأعمال ميزان واحد دقيق وعالمي؛ مثله مثل مقاييس الطول والوزن 
بين العقل  المقابلةة ثانية مفادها أن مومسل .إلى استدلال عريضوهي دعوى عريضة تحتاج  .والسعة
والأسود والأبيض واليمين  مقابلة أزلية وحقيقة؛ مثلها مثل المقابلة بين الذكر والأنثى والنقل

طرح نظرية مخالفة في المعقولية تقوم  البحث بعد ذلك  ثم يحاول .وهو ما لا يسلم أيضا. والشمال
زيادة على استصحاا لمسلمة تعدد ؛ وهي مقاربة ]ة العمق؛ ومعقولية السطحمعقولي:[على ثنائية

يرة يمكن أن تساهم في تقليل كب سيريةذات قدرة تف وتجاوزها لثنائية العقل والنقل؛ أنواع المعقولية؛
  .الهوة في الصراع بين العقل والنقل؛ وجدليات النص والواقع؛ والخطاب والمصلحة

  :واحـدية المعقولية وثنائيـة العقل والنقل: يـمسلمتنقد : المطلب الأول
 دية المعقوليةـــنقد مسلمة واح: الفرع الأول. 

؛ يستبطن وجود معيار موحد للحكم غير معقولأنه  قول القائل إن حكما أو أمرا أو قضية 
وذلك لأن البحث  .على الأشياء بالمعقولية وعدمها؛ وهو أمر يحتاج إلى استدلال عريض كما أسلفنا

فالخلاف في حقيقة العقل أولا ما ؛ )1(الطيفية لا القضايا الحدية لقضايافي أمور العقل والمعقولية من ا
ثم الخلاف في  .أم أنه عملية يقوم ا الدماغ أو القلب. هو؛ وهل هو جوهر عضو؛ أم عرض فقط

    .عبا للغايةمما يجعل الحكم بعدم معقولية شيء أمرا ص. مراتب العقل وغيرها
لإسلامي؛ وطال الجدل في حقيقته ومترلته وقد كثر استعمال مصطلح العقل في تراثنا ا  

فإن  «:حقيقة العقل في إحيائه نفي فصل خصصه لبياووظيفته؛ وقد عبر الغزالي عن هذا الخلط الواقع 

                                                             

القضية الحدية هي القضية التي يمكن للباحث أن يضع يده على المفصل فيها؛ بحيث يمكنه أن يقول هنا يبدأ الأبيض وهنا ينتهي )  1(
مثل ألوان الطيف المتداخلة التي الأسود؛ أما القضايا الطيفية فهي القضايا التي لا يمكن للباحثين فيها الوقوف على أرضية صلبة 

النوع والعلوم التقنية من النوع الأول؛ والعلوم الإنسانية من . لا يمكن أن نقول فيها إن الأصفر ينتهي هنا والأزرق يبدأ هنا
 .ومسألتنا من هذا اال. الثاني
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نقلوا اسم العقل والمعقول يذمون العقل والمعقول؟ فاعلم أن السبب فيه أن الناس  فما بال أقوام: قلت
يقرروا عندهم  وهو صنعة الكلام، فلم يقدروا على أن ؛اتوالإلزاماادلة والمناظرة بالمناقضات  إلى

به ورسوخه في القلوب،  أنكم أخطأتم في التسمية إذا كان لا ينمحي عن قلوم بعد تداول الألسنة
البصيرة التي ا يعرف االله تعالى ويعرف  نور فأما... فذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم
تعالى عليه؟ وإن ذُم فما الذي بعده يحمد؟ فإن كان  صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى االله

الشرع؟ فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق به فيكون الشرع  المحمود هو الشرع، فبما علم صحة
 فإنا نريد. أنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل :يلتفت إلى من يقول أيضاً مذموماً ولا

الآدمي عن البهائم حتى  ما يريده بعين اليقين ونور الإيمان، وهي الصفة الباطنة التي يتميز ا: بالعقل
 ؛جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ وأكثر هذه التخبيطات إنما ثارت من. أدرك ا حقائق الأمور

وعبر الجويني عن صعوبة حد العقل وتعريفه  .)1(»الألفاظ فيها لتخبط اصطلاحات الناس في فتخبطوا
  .)2(» ليس الكلام فيه بالهين: فما العقل عندكم؟ قلنا: فإن قيل«:فقال

فقد أوضح أن العقل يطلق  ؛الغزالي ومراتبه الإمام وأفضل من تناول الحديث في حقيقة العقل
 :على معان أربعة هي

 وا يعقل، وا يعلم، فبها الحيوان؛ سائر عن ا يمتاز والتي الإنسان، في التي الغريزة :الأول المعنى .1
 .المضار دون المنافع يقصد وا يميز،

الإنسان حين بلوغه سن  التي تظهر لدى؛ )أو الفطرية البدهية(العلوم الضرورية : :المعنى الثاني.2
فالإنسان . ووجوب الواجبات العقلية، واستحالة المستحيلاتالتمييز، فيدرك جواز الجائزات 

، وأن الاثنينوأن الواحد أقل من  السوي عندما يبدأ التمييز، يدرك أن الكل أكبر من الجزء،
 .له من محدثواحد، وأن كل حدث لا بد  الشخص الواحد لا يمكن أن يكون في مكانين في آن

الإنسان من التجارب، وملاحظة السنن  مات التي يستفيدهامجموعة الخبرات والمعلو: الثالثالمعنى .3
 .إنه غمر أو جاهل: إنه عاقل، وقليل الخبرات :والنواميس، ولذلك يقال للإنسان كثير التجارب

بعواقب الأمور وحقائق الأشياء،  ملكة الانضباط والسيطرة على النفس نتيجة العلم: الرابعالمعنى  .4
السيطرة على نفسه وكبح جماح الضار من نوازعه  فيقال للقادر علىونتائج الأعمال أو الأقوال، 

 .إنه إنسان عاقل: وإحجامه وشهواته، المتحكم بدواعي إقدامه

                                                             

   .1/89إحياء علوم الدين؛ الغزالي؛  )1(
 .1/112 .البرهانالجويني؛ ) 2(
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الخلقة، وفي القسمين الثالث والرابع  ففي الأول والثاني يظهر جانب الفطرة والموهبة وأصل   
بالمعنى يقابله  ؛ والحيوانظهر أن العاقل بالمفهوم الأول يقابله فإذا تبين هذا؛  .يظهر جانب الكسب

   .ويقابله السفيه بالمعنى الأخير .الغمر الذي لا تجربة له ؛ وبالمعنى الثالثانونالثاني 
والمعنى الأول فيهم غريزة تميزهم عن  ؛والثاني الأول جليا أن الناس مشتركون في المعنيين يبدوا  

ثم هم متفاوتون بالمعنى  .فبقي المعنى الثاني؛ وهي الأساسيات العقلية الفطرية. المتحركات من البهائم
أي أن ويجدر التنبيه إلى أن العقل في اال التداولي الإسلامي يحمل مدلولا أخلاقيا؛ . والرابع الثالث

نى الأول؛ بحيث يسمى العاقل عاقلا إذا كان متخلقا مؤدبا؛ بينما يحمل في وظيفته نفسية أخلاقية بالمع
  .اال التداولي الغربي معنى نظريا؛ وهو الفارق بين حضارة الخلق والعمل وحضارة القول والنظر

والمعنى؛ أن الأمر يعد غير معقول باتفاق أهل الأرض إذا خالف المسلمات المركوزة في     
الفطرة؛ أي مبادئ العقل الأولى كأن يكون الجزء أكبر من الكل والشيء ذاته في مكانين؛ أما ما كان 

ق الهاتف وكلام من في مشر: داخلا تحت الإمكان العقلي فإنه خاضع للتجربة وسعة النظر؛ ومثاله
الأرض من هو في مغرا؛ لو عرض هذا الكلام على أهل القرن الثامن عشر لعد غير معقول في حين 

وواضح من المثال أن كلام المتباعدين ليس . هو الآن معقول جدا؛ إذ الوقوع دليل الإمكان وزيادة 
ا يتبين أن وذ. مستحيلا عقلا؛ بل هو ممكن؛ والممكن عقلا يمكن أن يتحقق واقعا فيصير معقولا

الناس يشتركون في مبادئ العقل الأولى؛ ولكنهم يختلفون في درجات العقل الأخرى؛ بحيث تكون 
دائرة المعقول عند العالم أكثر منها عند الجاهل؛ وعند الكبير أكثر منها عند الصغير؛ بل إن الإنسان 

  .رىنفسه تختلف عنده درجات المعقولية فيتعقل في مرحلة ما كان يرفض في أخ
داخلة تحت  -والأحكام التعبدية ضمنها-أن الأحكام الشرعية كلها يظهر رير؛وبعد هذا التق    

حكم واحد يناقض بدائه العقول؛ وعدم معقولية بعضها معناه أنه غير  الممكن عقلا؛ ولا يوجد منها
؛ بل هي درجات لك أن المعقولية ليست درجة واحدةوالسبب في ذ. مفهوم لا أنه مناقض للعقل

إنما هو اعتبار المعقولية أحادية البعد؛ وهو ما  ؛الوهم الذي يروجه من يرمي الشريعة باللامعقوليةو
  .انفيناه آنف
 نقلال و عقلالنقد ثنائية : الفرع الثاني.  

لعل طول بعض القضايا وكثرة استعمالها يوهم أن أساسها صحيح؛ ومن ذلك قضية التقابل 
بحيث تتردد على كل لسان؛ وتسطر من كل بنان؛ وممن بين العقل والنقل؛ فإا من الكثرة والشيوع 

أن مسلمة  حيث بين »طه عبد الرحمن« والفيلسوف المغربي الدكتور ألمح إلى خطأ المقابلة بينها
من جهة؛ أي أا  باطلة من أساسها؛ وأا إشكالية وهمية مستوردة]الشرع[تفريق بين العقل والنقلال
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لم تكن تحديا داخليا ومشكلة إسلامية بالأساس؛ وإنما هي مشكلة وقعت في حضارات أخرى ثم 
   .ومن جهة أخرى هي مشكلة موهمة لما تحمله من التناقض الداخلي. جملة ما استورداتسوردت من 

تسليم فقهاء المسلمين لقد جرى « :قال الدكتور طه عبد الرحمن؛ في سؤال الأخلاق
لو كان بديهة من البدائه أو ضرورة من  سواء بالفرق بين العقل و الشرع كماعلى الومفكريهم؛ 
قوالهم حتى اشتهرت بينهم صيغ تعبيرية خاصة ان يأتي منصوصا عليه في أوكثيرا ما ك؛ الضرورات 

ولما أقروا . »يوجبه العقل والشرع«أو»لا يجوز في العقل ولا في الشرع«أو»يجوز عقلا وشرعا«:نحو
ابتداء الفرق بينهما من غير تردد؛ لم يسعهم إلا أن يمضوا إلى تقليب نظرهم في وجوه الجمع الممكنة 

جعل العقل فبعضهم جعل العقل تابعا للشرع وبعضهم جعل الشرع تابعا للعقل؛ وبعضهم . بينهما
وإلا فمنهم من آثر الإبقاء على هذا الفرق . الشرع مكملا للعقلمكملا للشرع؛ وبعضهم جعل 

وعلى الرغم من رسوخ هذه . وجعل لكل واحد من طرفيه طريقه الخاص؛ بحيث لا يلتقيان أبدا
    )1(»لآتييناالتفرقة في خطاب جمهور المسلمين؛ فإنه من الممكن أن نورد عليها الاعتراضين الأساسين 

 في أن المشكلة مستوردة وهمية: أولا.   
فيه إلا بعد  رلم تحدث في هذا الخطاب أو على الأقل لم تتقرالراجح أن هذه التفرقة : امأوله«

التي نيهم المدارس اللاهوتية اريونانية التي بكرت بنشرها بين ظهاستئناس المسلمين ببعض الأفكار ال
دار  هوالعراق وفارس؛ أي قبل أن يأتي عهد الترجمة المنتظمة الذي افتتحكانت موجودة في الشام 

الفلاسفة الذين جاءوا من بعد هذا العهد قد ساهموا أكثر من الحكمة أيام المأمون؛ ولا ريب أن 
لإشكال التوفيق بين الحكمة اليونانية غيرهم في تثبيت هذه التفرقة في العقول عن طريق طرحهم 

  :وذلك لسببين جوهريين. ميةوالشريعة الإسلا
في حين . بمثابة نتاج للعقل الصريح.ناننقل عن اليوما أم كانوا يعدون مجموع : أحدهما  

  .بمترلة ما ليس من نتاج هذا العقليعدون  مجموع ما جاء به الشرع 
أم تعرفوا بوجه ما على التفرقة التي أقامها فلاسفة اليونان ولا سيما : والسبب الآخر  

أي القول العقلي الاستدلالي الذي يضعه الفيلسوف والذي يكون موجها :بين اللوغوسأفلاطون 
. ي القول القصصي الخيالي الذي يضعه الشاعر؛ والذي يكون موجها للعامةأ :وبين الميتوس. للخاصة

غلى هذه التفرقة اليونانية وتوسلوا ا في تحديد العلاقة بين  أن يكونوا  قد رجعوا ن المحتمل جدا وم
                                                             

           المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاء . سؤال الأخلاق؛ مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية: عبد الرحمن؛ طه  )1(
   .150:ص.م 2006. 3ط.المغرب
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؛ وعلامة ذلك ما ذهبوا إليه من أن ما تضمنته نصوص الشرع إنما هو مثالات العقل والشرع
الجمهور مضامين هذه النصوص فيصير الشرع نازلا عندهم مترلة وتشبيهات تفيد في إفهام 

  .)1(»يتوسالم
. - وهو المتخصص في المنطق -وقد اكتفيت بنقل قوله كما هو؛ لأن حديثه مسبوك منظم  

  .ولأنه يفي بشرح الفكرة شرحا وافيا؛ يستغني عن أي تعليق
 موهمة في أن المشكلة متناقضة:ثانيا.  
ذلك أنه لا يبين . الشرع يقع في مغالطة الإام أن الذي يفرق بين العقل و: والاعتراض الثاني    
الشرع؛ وإذا نحن عمدنا إلى تبيين هذا الوجه؛ ظهر بطلان  الذي تحصل به المقابلة بين العقل ووجه ال

  .؛ فلنستخرج هذه الوجوه ولنوضح كيف أا تفضي إلى الباطلهذه التفرقة
  :المصدر:قابلة بـالم:1  

؛ بمعنى أن "المصدر:"هوالشرع  الوجوه المفرقة بين العقل وفإنه يجوز أن يكون أحد هذه 
أن العقل الإنساني صادر  وهذا فاسد ؛ وبيان فساده.بينما مصدر الشرع هو الإلهالعقل هو الإنسان؛ 

فإن قيل بأن العقل يمارسه . عنه ؛فهو الموجد لهما معا بدون منازع عن الإله صدور القول الشرعي
بأن هذا غير :قلنا. يتلقاه من خارجه وبإرادة غيرهبينما الشرع . الإنسان من داخله بمحض إرادته

مسلم؛ فلم لا يجوز أن يكون العقل شرعا يتلقاه الإنسان من الداخل وأن يكون الشرع عقلا يتلقاه 
  ؟.رجالإنسان من الخا

  :المضمون:المقابلة بـ:2
؛ بمعنى أن مضمون "المضمون:"ن يكون الوجه الذي يفرق بين العقل والشرع هوكما يجوز أ

وبيان . وهذا أيضا باطل. بينما مضمون الشرع مضمون إلهي خالص. العقل مضمون إنساني خالص
بدون  لف ما معابطلانه أن الإنسان يفهم المضمون الشرعي فهمه للمضمون العقلي؛ فهو المك

فإذا قيل بأن الحقائق التي يتضمنها لنص الشرعي لا يمكن أن يتوصل إليها العقل من عنده؛ . معارض
بعضها فلم لا يجوز أن نتصور عقل البشرية جمعاء متقلبا في أطوار . قلنا بأن هذا أيضا غير مسلم

يدا من الحقائق حتى إذا بلغ  أكمل من بعض؛ من غير اية؛ بحيث يدرك هذاا العقل في كل طور مز
  .الدرجات من الكمال أمكنه إذ ذاك إدراك مما يبدو لنا الآن أنه لا يطيق إدراكهأعلى 

أيضا أن تتفاوت عقول الناس فينا بينها؛ فيدرك هذا بعقله من الحقائق الشرعية  ولم لا يجوز 
يتقلب عقل الفرد بل لم لا يجوز أن . ما لا يستطيع ذاك أن يدركه؛ أو يدرك منها غير ما يدرك

                                                             

 .151:صالمرجع السابق؛)  1(
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لم الواحد في أحوال متفاوتة تجعله يدرك ما كان يحكم في السابق أنه غير مدرك لهز أو قل باختصار 
د هذا هو ومدرك الشرع عن. لا يجوز أن يصير مدرك الشرع في البداية هو مدرك العقل في النهاية

    .مدرك العقل عند ذاك؟
  :الكيفية:المقابلة  بـ :3  
أي كيفية القول ": الكيفية:"يفرق بين العقل والشرع هووأخيرا؛ يجوز أن يكون الوجه الذي   

وهذا . بينما كيفية الشرع كيفية إلهية خالصة. أن كيفية العقل كيفية إنسانية خالصة: والبيان؛ بمعنى
كذلك باطل؛ وتوضيح بطلانه أن الإنسان يستعمل الكيفية الشرعية استعماله للكيفية العقلية؛ فهو 

فإذا قيل بأن وسائل التعبير والتبيين التي يستخدمها النص الشرعي . هما معا بدون منافسالمخاطب 
 لا تجوز أن تكون وسائل فلم . قلنا بأن هذا كذلك غير مسلم. عقل من عندهال الا يمكن أن يتوسل

جاءت وفق وتكون وسائل الشرع وسائل عقلية . العقل وسائل شرعية دخلت عليه الصناعة العلمية
  » ؟.الفطرة الطبيعية

وعلى هذا يتضح أن وجوه :والخلاصة«: ثم يقول ملخصا كل الأوجه والاحتمالات السابقة  
لا تفيد في إقامة توازن واضح بين العقل  المصدر؛ المضمون؛ والكيفية؛: التفريق المفترضة الثلاثة

بأن العقل الإنساني إلهي والشرع الإلهي : بحيث لا تعارض ولا ابتداع في أن نقول والشرع
العقل : ولا في أن نقول. العقل شرع داخي والشرع عقل خارجي: ولا في أن نقول . إنساني

   )1(».شرع صناعي والشرع عقل طبيعي
وبين العقل الخارجي الذي " عقلا"بين الوحي الداخلي؛ الذي يسمى وعن هذا التطابق التام  

إن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول؛ «:قال الغزالي" وحيا"يسمى
واتباع الظواهر؛ ما أتوا إلا من ضعف العقول وقلة  ن من ظن وجوب الجمود على التقليدوعرفوا أ

تغلغل في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع؛ ما أتوا به إلا من خبث البصائر؛ وأن من 
 )...(وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط  ؛الضمائر؛ فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط

بأن  قلخالمنتشرة الضياء؛ فأَ الشمس: اء؛ ومثال القرآنالآفات والأدو السليم عن البصر فمثال العقلِ
 فالمعرض عن العقل. حدهما عن الآخر في غمار الأغبياءيكون طالب الاهتداء المستغني إذا استغنى بأ

ان؛ فالعقل المتعرض لنور الشمس مغمضا للأجفان فلا فرق بينه وبين العمي: مكتفيا بنور القرآن مثاله
  .)2(»مع الشرع نور على نور
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  .السطحمعقولية العمق ومعقولية : المطلب الثاني
صحاب العقول العقل الإنساني سهل الخديعة؛ ويمكن للمتمرس بأصول الاستدلال أن يثبت لأ

والدليل على ذلك موجود . صحة أي رأي مهما كان غلطه -وهم غالبية البشر- البسيطة والمتوسطة
يدل على  وضوعة والأديان المحرفة أو المصنوعة تلقى الأتباع بالملايين؛ ممامشاهد؛ وهذه الأفكار الم

بين ؛ )1(»المتلاعبون بالعقول«:؛ كتابا سماه»شيلر«؛ وقد كتب الدكتورالبشري سهولة مخادعة العقل
بحيث يجبرون  ؛شهارية دور المتلاعب بإرادات الناسفيه كيف تلعب الرأسمالية بشركاا وترسانتها الإ

وعلى هذا الأساس فإن الحديث عن معقولية فكرة ما في الجانب النظري منها  .في صورة الاختيار
لنصل في الأخير إلى . ؛ ومعرفة صحيحها من سقيمهاتتطلب قدرا عاليا من التمرس بمناهج الاستدلال

  .نوع من العقلانية العائمة والنسبية المطلقة
ضح فيه كل فكرة زائفة؛ ويظهر لكن الكون الذي بناه االله تعالى على الحق؛ يأبى إلا أن تف

راد الكثيرون رمي أحكام أوقد . ومن ذلك معقولية الأفكار والمبادئ. فيها الحق مهما كان ضعيفا
؛ وما أتوا إلا من عدم تفريقهم بين نوعي الشريعة بعدم المعقولية لعدم فهمهم لجزئياا وتحديداا

    .معقولية العمق و معقولية السطح: وهما. المعقولية
راد ؛ وقد أخذ البحث الفكرة جنينية وأهذا التقسيم في حقيقته للفيلسوف طه عبد الرحمنو
فواضح أن  «:قال ق تفنيده لمسلمة أن الأصل في الدين حفظ ظواهر الشعائرفي سياف. تطويرها

الغرض من الشعيرة ليس هو الشعيرة؛ وإلا اندفع القائمون ا في الجمود عليها بدون موجب معقول؛ 
كأن يرموا بالتعصب و بالتطرف؛ وإلا . جالبين لأنفسهم ما تضر بدينهم أكثر مما تضر م
ند خصومهم في حكم ما هو غير معقول؛ فبالتخرف يرمون؛ مادام ظاهر الشعائر يظل عندهم وع

و تنقله من الحال التي هوإنما الغرض من الشعيرة هو ما يتركه أداؤها من آثار مخصوصة في القائم ا 
أن وهذه الآثار التي منها الجلي ومنها الخفي هي التي ينبغي من جهتها . عليها إلى حال أخرى تفضلها

وتوضيح  .بحيث تكزن الشعائر معقولة لا بظواهرها؛ وإنما بآثارهانطلب معقولية هذه الشعائر؛ 
المعقولية إلا  وتوقع عواقبها؛ وليس مقتضىذلك أن هذه الآثار يمكن رصدها وفحصها وتبين فوائدها 

هذه القابلية للمشاهدة والمقارنة والتحليل والاستنتاج؛ وهي حاصلة هنا حصولها فيما ما هو معقول 
وهي أن المعقولية على ضربين : هذه اللطيفةوقد غابت عن الأذهان « :م قالـث.»؛ لا بنتيجتهبذاته
ة الأولى ضيقة وسطحية وجزئية أو قل والمعقولي ؛"معقولية الشيئ بغيره"و"معقولية الشيئ بذاته:" اثنين

والحال . في حين أن المعقولية الثانية واسعة وعميقة وكلية أو قل بالأحرى تكاملية. بالأحرى تجزيئية
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فقد لأن الجزء ولو بدا معقولا في ذاته؛ . -أو قل معقولية العمق-هو المعقولية التكامليةأن الأصل 
بحيث لا يعتد . في أمر معقوليته إلا بحسب هذا الكل ولا فصل. يصير غير معقول باعتبار الكل

ولولا مخافة الاستطراد لمضينا « :-ثم قال -بمعقوليته في ذاته أو قل على الأقل لا يؤخذ ا إلا مؤقتا؛
أن نوضح كيف أن المعقولية التي تتحدد ا أفعال الإنسان لا بد أن تكون معقولية تكاملية؛ في حين 

أن تنفع إلا في تحديد المراتب الدنيا من أفعال لا يمكن  -المعقولية التجزيئية أو قل معقولية السطح
  )1(»وإلا فلا نفع لها إلا في نطاق الجماد. الموجودات

الشيء إذا كانت عواقبه وخيمة ف :؛ أن المآل هو ضابط المعقوليةوالخلاصة في طرح الدكتور  
الأمر معقولا إذا وبالمقابل؛ يكون . ل وإن بدا في بادئ الأمر معقولادة مفسدة؛ فهو غير معقوفاس

  .بدا في بادئ الأمر غير معقولصالحة مصلحة؛ حتى وإن  محمودةكانت مآلاته 
ن الكريم في تعليلاته للأحكام على هذا النوع من المعقولية؛ أي أنه يبين قرآوقد اعتمد ال  

 ما تنكحوا ولا :قوله تعالى ومن ذلك. المرغوب عنه فعل؛ وعواقب الالمرغوب فيهمآلات الفعل 
كَحن كُماؤآَب ناءِ مسا إِلا النم قَد لَفس هةً كَانَ إِنشا فَاحقْتماءَ وسبِيلا وس؛]22: النساء[ ؛ 
 سبِيلا وساءَ فَاحشةً كَانَ إِنه الزنا تقْربوا ولا:ذا تعليله لتحريم الزنا الذي يبدو لهم معقولاوك
فإن  ومن لم يقتنع. الفطريةمن خصائصه  والقبح ذرة في ذاته؛فعلة قأي هو  ].32:الإسراء[؛

ذلك أيضا الربا والزكاة؛ فالربا زيادة في ظاهره؛ أي هو ومن  .ذلكالمآلات الوخيمة ستثبت له 
فهي نقصان في الظاهر؛ ولكنها زيادة أما الزكاة . معقول معقولية سطح؛ غير أنه نقصان في الحقيقة

 فَلَا الناسِ أَموالِ في ليربو رِبا من آَتيتم وما :ة معقولية عمق؛ قال تعالىلفي الحقيقة؛ أي هي معقو
  .]39:الروم[؛ الْمضعفُونَ هم فَأُولَئك اللَّه وجه ترِيدونَ زكَاة من آَتيتم وما ؛اللَّه عند يربو

د القرآن الكريم على النوع من المعقولية الحقيقية؛ أي معقولية المآلات حتى في إثباته موقد اعت  
في كتب  أو سير دراسة حقيقية؛ بالسير في الأرض سير حركةذلك أمره الناس لأمر العقائد؛ ومن 

ذا كان الفلاح والفوز فإ. ثم النظر في مآلات من آمن وعواقب من كفر. التاريخ أو أخبار الأمم
إن لم تفهم حجج - عاقبة المؤمنين دائما؛ والخسار والبوار عاقبة المكذبين دائما؛ فمن غير المعقول

 ثُم الْأَرضِ في سيروا قُلْ :قال تعالى ؛الخسار؛ وتترك طريقا مآلها الفلاحأن تتبع سبيلا مآله  -الحق
بل لقد عرض القرآن الكريم بجنون من يختار  ؛]11:الأنعام[الْمكَذِّبِين عاقبةُ كَانَ كَيف انظُروا

خسارة الدنيا وخسارة الآخرة؛ وهو يرى فلاح المتقين في الدنيا مع ما لهم من سابغ الكرامة وعظيم 
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 :قال تعالى. ذلك في آخر سورة يوسف التي ظهر فيها مآل من اتقى الفواحشو. الجزاء في الآخرة
اما ولْنسأَر نم كلالًا إِلَّا قَبي رِجوحن هِمإِلَي نلِ مى أَهالْقُر وا أَفَلَمسِيري يضِ فوا الْأَرظُرنفَي 

فةُ كَانَ كَيباقع ينالَّذ نم هِملقَب ارلَدو ةرالْآَخ ريخ ينلَّذا لقَولُونَ أَفَلَا اتقعت ]109:يوسف.[  
؛ والمقدرات من الحدود والكفارات والأنصبة؛ كلها جاءت معللة الشعائريةوعليه فالعبادات   

تنهى عن الفحشاء  فالصلاة . وقد ورد الشرع ا. تعليلا وفق معقولية العمق؛ أي معقولية المآل
 مكُلَّعلَ و الصوم] 103: التوبة[ اهبِ يهمكِّزت و مهرهطَت، والزكاة ]45:العنكبوت[ والمنكر

تونَقُت]183:البقرة [والحج:  ليشهدوا منافلَ عهو ليذكُ مرااللهِ وا اسم..  ]فهذه . ]28:الحج
  .الدقيقة ت المحمودة هي التي من جهتها تطلب المعقولية؛ لا من التحديدات الجزئيةلاالغايات والمآ

ما كانت عقلانيتها إلا . والحضارة الغربية التي جعلت العقلانية شعارا ودثارا؛ ومنطلقا وغاية  
عقلانية سطحية؛ أنتجت الحروب العالمية؛ واستتراف ثروات الكون إلى الحد الذي يهدد البشرية 

لعالمية بالفناء كما في ثقب الأوزون والاحتباس الحراري؛ أما على المستوى الاقتصادي فالأزمات ا
قلق عام وضجر وانقلاب في الفطر وشذوذ على وعلى المستوى الأخلاقي . تعصف به يمينا وشمالا

وإذا كانت كل هذه المآلات جنونية . كل المستويات؛ أي أا حضارة علم مبتدؤها ولم يظهر خبرها
  .فأين العقل؟

أصول المطلوبات؛ في ذا الملحظ؛ يقترح البحث أن تؤسس معقولية العمق على له وتفصيلا  
وقد جاءت آية في كتاب االله تعالى تجمع كل . حين تؤسس معقولية السطح على أصول المنهيات

 وينهى الْقُربى ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ :هذا؛ وهي قوله تعالى في سورة النحل
 هذه«:مسعود ابن قالحتى ؛ ]90/النحل[ تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ

وأصول . العدل والإحسان: فأصول الأوامر .)1(»يجتنب ولشر يمتثل، لخير القرآن في آية أجمع
 أما إيتاء ذي القربى في المطلوبات؛ والبغي في المنهيات؛ فهما نموذجان. الفحشاء والمنكر: المنهيات

والمقام لا يسمح بأكثر من  .هم ما يطلب فيه العدل والإحسان؛ وأقبح ما يسمى منكرا وفاحشةلأ
  واالله أعلم. ومن السوار ما جمل المعصمهذا؛ ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق؛ 
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  .دواعي الثبات وموارد الاجتهاد: الحكم التعبدي: الثالثالمبحث 
  

 دواعي ثبات الأحكام التعبدية: المطلب الأول.  
  ..      ثابت الغيب: الفرع الأول              
  .ثابت الفطرة: الفرع الثاني   

  .ثابت الحساسية: الفرع الثالث  
 التعبديةموارد الاجتهاد في الأحكام : المطلب الثاني.  

  .      أقوال العلماء في الاجتهاد في التعبديات: الفرع الأول              
  .التحقيق في المسألة : الفرع الثاني   
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  .دواعي الثبات وموارد الاجتهاد: الحكم التعبدي : ثالثالمبحث ال
أما من ناحية . المقصود من هذا المبحث الحديث عن ثنائية الثبات والتغير في الأحكام التعبدية  

قطعيا «لا يمنعه كون النص» الظرف«بـ والتعليل »العرف«قد سبق أن التعليل بـف ؛الثبات
بيئة  أعرافإذ مجرد ارتباطه بظرف معين أو عرف متعين يجعله قابلا للتغير؛ وبما أن جميع  .)1(»قاطعا

مهما كانت درجة . التتريل وظروفها قد تغيرت تقريبا؛ فإن الأحكام التي بنيت عليها يجب أن تتغير
لإثبات ثباا مستند   أن من يستند على قطعية ثبوت الأحكام التعبديةمما يعني .صحتها أو قوة دلالتها

إلى غير أصل قوي؛ وعليه بيان الداعي الحقيقي الذي يحول دون تأثر الحكم التعبدي بعوادي 
وأما من جهة التغير؛ فإن المعروف المشهور أن الأحكام التعبدية ليست محالا . الأعراف والظروف

لكن الوارد عن الصحابة الكرام والأئمة  .)2(»عنه النظر الاجتهادي جملة بحيث يرفع« للاجتهاد
؛ كجمع المصحف وجمع الناس على التراويح. من المسائل التعبدية الأعلام الاجتهاد في جملة حسنة

 .من أربعين إلى ثمانين؛ ومسائل الميراث من عول ورد وتوريث ذوي الأرحام والزيادة في حد الخمر
  .الاجتهاد لا يلحق التعبديات؟ أن  فما وجه الجمع بين هذا الواقع منهم وبين المقرر في الأصول من

   .دواعي ثبات الأحكام التعبدية: المطلب الأول
قضايا المرأة :العرف وأثره في فهم النصوص«ة رقية العلواني في بحثها عنتحدثت الدكتور

عن أثر أعراف اتهدين في فهمهم لنصوص الشارع ؛ وقد أثبتت أن عرف اتهد  (3)»أنموذجا
يصبح نظارة ونموذجا ينظر من خلاله إلى النصوص لتتكون فهومه على منوال مفاهيمه؛ وقد أثبتت 

ولكنها لما وصلت إلى المعاصرين الذين رأوا في . ذلك من خلال قضايا المرأة كنموذج تطبيقي للرسالة
وهي قضايا -هم العالمي؛كيف أن المرأة لم تترك شاردة ولا واردة من ميادين الحياة إلا ودخلتهامجتمع

ربطوا الأحكام المتعلقة بالمرأة من شهادة وولاية وقوامة ووراثة - علم مبتدأها ولم يظهر خبرها بعد
لمرأة فإم بأعراف العرب زمن التتريل؛ ومع إقرارهم بالطفرة التي أحدثها الإسلام في أوضاع ا

ولم ترد الدكتورة . اعتبروها أحكاما يراد منها استمرار عملية التحرير والإدماج لا الوقوف عندها
" الثبوتية"أي أا اعتمدت دليل ؛ القطعي ا اكتفت بالاستمساك بسلطة النصعلى هذا القول إنم

حكام التعبدية؛ بل يجب أن وهذا ليس بالمبرر الكافي لبيان ثبات هذه الأ. )4("ثبات الأحكام"لتأكيد 

                                                             

  .أي أنه قطعي الثبوت قاطع للاحتمالات. يراد بالقطعي ما تعلق بالثبوت؛ ويراد بالقاطع ما تعلق بالدلالة من الاحتمالات )1(
   .2/357.الموافقات) 2(
  .م2003/هـ1424. 1ط.؛ دمشقدار الفكر. ماليزيا البحث رسالة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية العالمية )3(
  .290:ص .أثر العرف في فهم النصوصرقية طه جابر العلواني؛ )  4(
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ا يكون أساس ثباوالبحث . ؛ وإنما أساس من طبيعته الثبات؛ أو يفترض فيه الثباتا نصوصاغير كو
أي التوقيفية " فالأحكام التعبدية الحقيقية دون النسبية  .يقترح خطوة أخرى تبين ثبات هذه الأحكام

زيادة على كوا ثابتة بالقطعيات القواطع من النصوص والإجماعات والاستقراءات " دون التوقفية
تجعل منها .الحساسية-3. الفطرة- 2. الغيب-1: وتواتر النقل والعمل؛ فإن لها ارتباطا بثوابت ثلاثة

ف والظرف؛ أي أا تكون ثابتة لا لأا نصوص؛ بل لأا مبنية على عصية على الارتباط بالعر
  .وهذا تفصيل هذه الثوابت التي تمثل الداعي إلى ثبات الأحكام التعبدية. حيلة التغيرتثوابت مس

 ثابت الغيب:الفرع الأول.  
ني؛ ويقصد بالغيب الغيب المطلق دون الغيب النسبي؛ المتعلق بالماضي الزمني والغائب المكا

الذي هو في دائرة الإمكان البشري؛ وتعبديات العبادات ألصق  الأحكام التعبدية ذا الثابت؛ 
نظر فإن وخاصة فيما تعلق منها بالأوقات؛ فإا أزمان لاتصال عالم الملك بعالم الملكوت؛ وعليه 

جملة؛ وسبيله إلى معرفة ذلك العالم إنما هو الوحي المعصوم الثابت دون سواه؛  االإنسان مصروف عنه
والإثبات فيه والإنكار سيان لا يختلفان؛ فإثبات أمر يتعلق بعالم الغيب يحتاج إلى دليل مناسب 

ن لموضوع الإثبات وهو الوحي والوحي وحده؛ وإنكار أمر في الغيب أيضا يحتاج إلى دليل؛ وذلك أ
  .وجدان لا يعني عدم الوجودعدم ال

الرواية والدراية  وهو من أهل. م الدهلوي في حجته البالغة؛ معبرا عن هذه الحقيقةقال الإما
من انتشار الروحانية في  شيءا يحدث فيها فمن ضروريات الدين أن هنالك أوقات:وبالجملة«:والذوق
وسريان قوة مثالية فيها؛ وليس وقت أقرب لقبول الطاعات واستجابة الدعوات من تلك الأرض 

الأوقات؛ ففي أدنى سعي حينئذ ينفتح باب عظيم من انقياد البهيمية للملكية؛ والملأ الأعلى لا 
انتشار تلك الروحانية وسريان تلك القوة بحساب الدورات الفلكية؛ بل بالذوق والوجدان؛ يعرفون 

فيعلموا أن هنالك قضاء نازلا وانتشارا للروحاني ونحو ذلك؛ وهذا هو ينطبع شيء في قلوم بأن 
  .)1(»بمترلة سلسلة على صفوان«:المعبر عنه في حديث

والأنبياء عليهم السلام تنطبع تلك العلوم في قلوم من الملأ الأعلى؛ فيدركوا بالوجدان 
في نصب مظنة لتلك الساعة فيأمرون القوم بالمحافظة دون حساب الدورات الفلكية؛ ثم يجتهدون  

 مباركَة لَيلَة في أَنزلْناه إِنا :؛ وذلك قوله تعالىالسنينفمن تلك الساعات ما يدور بدوران  .عليها
                                                             

 قلوم عن فُزع فإذا صفوان على سلسلةٌ كأنه لقوله خضعانا بأجنحتها الملائكةُ ضربت السماءِ في الأمر االلهُ قضى إذا«:حديث)  1(
إذا فزع عن : قوله: كتاب التفسير؛ باب :البخاري.أخرجه. »الكبير العلى وهو الحق قال يللذ قالوا ربكم قال ماذا قالوا

  .4424 :رقم ،  4/1736قلوم
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واتفق أا كانت في  روحانية القرآن في السماء الدنيا؛وفيها تعينت . ]3:الدخان[ منذرِين كُنا إِنا
؛ وهي ساعة خفيفة ترجى فيها استجابة الدعاء وقبول الأسبوعومنها مما يدور بدوران  .رمضان

وقد بين . الطاعات؛ وإذا انتقل الناس إلى المعاد كانت تلك هي ساعة تجلي االله عليهم وتقربه منهم
؛ كخلق آدم عليه يمة وقعت فيهأن مظنتها يوم الجمعة؛ واستدل على ذلك بأن الحوادث العظ النبي 

مرعوبة السلام؛ وبأن البهائم ربما تتلقى من الملأ السافل علما بعظم تلك الساعة؛ فتصير دهشة 
  .»يم؛ وأنه شاهد ذلك في يوم الجمعةكالذي هاله صوت عظ

ضعف من الروحانيات الأخرى؛ وقد أجمعت ؛ وتلك روحانية أاليومومنها ما يدور بدوران 
قبيل طلوع الشمس؛ وبعيد استوائها؛ : شأم التلقي من الملأ الأعلى على أا أربع ساعاتأرواح من 

تنتشر  وبعد غروا؛ وفي نصف الليل إلى السحر؛ ففي تلك الأوقات وقبلها بقليل وبعدها بقليل
 من  قبولوليس في الأرض ملة إلا وهي تعلم أن هذه الأوقات أقرب شيء . الروحانية وتظهر البركة

 فسد النبي . فجعلوا يعبدون الشمس من دون االله. لكن اوس كانوا حرفوا الدين, الطاعات
ولم يفرض مدخل التحريف؛ فغير تلك الأوقات إلى ما ليس ببعيد منها ولا مفوت لأصل الغرض 

عليهم الصلاة في نصف الليل لما في ذلك من الحرج؛ ولكنه حض إليها وغب فيها في غير ما 
وقد أشار تعالى في محكم كتابه إلى هذه المعاني  .)1(» الصلاة جوف الليل وقليل فاعلهخير«.حديث

 والأَرضِ السماوات في الْحمد ولَه؛ تصبِحونَ وحين تمسونَ حين اللَّه فَسبحانَ :حيث قال
  )2( .»]18، 17:الروم[ تظْهِرونَ وحين وعشيا

حكم ثابت الغيب كل ما تعلق بعالم الروح؛ وإن كان الأمران متداخلين؛ فإن  ويدخل في 
لك مما له اتصال بعالم ذوهيئات كل  ذكروالجمرات وأيام الصيام وأعداد ال تقدير أعداد الركعات

ذي هو مجال بحث عقل الإنسان وعلمه؛ وكل التي تنتمي إلى عالم الأمر لا إلى عالم الخلق ال ؛الروح
 من الروح قُلِ الروحِ عنِ ويسأَلُونك :قال تعالىبحث فيها إنما هو في أعراضها لا عن حقائقها؛ 

تلك الأعداد له علاقة بتزكيتها ؛ وتعيين  ]75:لإسراءا[؛قَليلا إِلا الْعلْمِ من أُوتيتم وما ربي أَمرِ
وكما أن الأدوية لا يخلوا اختلاف مقاديرها من سر  «:وترقيتها؛ وهو ما عبر عنه حجة الإسلام بقوله

مركبة من أفعال مختلفة النوع  ؛هو من قبيل الخواص؛ فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القلوب
يخلو  والمقدار؛ حتى إن السجود ضعف الركوع وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ولا

                                                             

  .4849: رقمب .3/4.؛ باب الترغيب في قيام جوف الليلكتاب الصلاة .الكبرى سننال ؛البيهقي)  1(
 .  1/176. حجة االله البالغةالدهلوي؛  )2(
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ذا فه .)1(»وهو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها إلا بنور النبوة, عن سر من الأسرار] كل هذا[
  .وأما الثابت الثاني فهو. الذي يفسر ثبات العبادات هيئة ومقدارا وتقديرا هو الثابت الأول

 ت الفطرةثاب: الفرع الثاني. 
 انشق، الشيء وتفطّر شقّه، أي: فطره: يقال الشق، بمعنى وتأتي فطر، مادة من: )2(لغةً الفطرة  
 الابتداء: والفطرة وأنشأهم، خلقهم أي الخلق، اللّه فطر: يقال الخلق، بمعنى وتأتي؛ انفطر وكذلك

 والأَرضِ السماوات فَاطرِ وليا أَتخذُ اللَّه أَغَير قُلْ:لالتتري وفي والخلقة، والاختراع
 شيء فَتح على يدلُّ صحيح أصلٌ والراء والطاء الفاء «:قال ابن فارس في  مقاييسه .]14:الأنعام[

ذلك من. وإبرازه طْروم من الفيقال. الص :إفطاراً أفْطَر .وقوم طْرون أي:فرفْطبفتح الفَطْر، ومنه. م 
. بإصبعين الحلب يكون الفَطْر: ويقولون. حلبتها إذا فَطراً، الشاةَ فطَرت مصدر وهو الفاء،

  )3(»الخلْقة:والفطْرة
أي : الخلقة: الفطرة« :قال ابن عاشور ؛)4(وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف الفطرة

 :أحد الباحثين في موضوع الفطرة بما محصله اوعرفه .)5(»النظام الذي أوجده االله في كل مخلوق
راسخة في النفس مبتدأة فيها تقتضي  صفة الطبيعة أو نحو هذه الألفاظ هيو الفطرة أو الجبلة أ«

ولقد أحسن ابن عاشور  .)6(»لوازمها إن استقامت غرائزها وقواها على سننها وسلمت من المعارض
غريزة؛ والغالب : لما عبر بالنظام عن الفطرة؛ إذ لكل شيء فطرة؛ غير أن الغالب في الحيوان مصطلح

؛ والغالب على الظواهر المادية اسم الطبيعة؛ والغالب على الظواهر مصطلح الفطرةعلى الإنسان 
 .طبائع العمرانبالاجتماعية اسم العوائد أو الطبع؛ كما سمى ابن خلدون سنن الاجتماع البشري 

وذلك . أن فطرة الشيء هي القوانين المركبة فيه بالخلقة؛ أي هي الصورة المعنوية له: فالحاصل منها
 الَّذي:خلقته الظاهرة؛ وباطنه الموجه؛ وهما المشار إليهما في قوله تعالى: لأن لكل مخلوق جهتان

لَقى خوي؛ فَسالَّذو رى قَددفَه]عليهما السلام- أو في جواب موسى وهارون]3؛2:لأعلىا - 
  .]50:طه[؛هدى ثُم خلْقَه شيءٍ كُلَّ أَعطَى الَّذي ربنا قَالَ .عن االله مالهلفرعون لما سأ

                                                             

 .138:ص .المنقذ من الضلال.الغزالي )  1(
  .1/517.مختار الصحاح.1/587.القاموس المحيط.5/55.لسان العرب):فطر(ينظر في مادة )  2(
  .4/407 :اللغة مقاييسمعجم : ابن فارس )  3(
 .21/88:التحرير والتنوير.12/235:وتفسير الرازي.14/27:الجامع لأحكام القرآنالقرطبي؛ : ينظر)  4(

 .55:مقاصد الشريعة الإسلامية؛ص بن عاشور؛محمد الطاهر)  5(
 .94:؛صموارد التكليف ومصادره فيما يقتضيه الشرع وما لا يقتضيه ؛لقاسم حديدب)  6(
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على أحسن حال؛ فهي  ليحقق مقصوده ففطرة الشيء هي السنن التي تضمن وجوده ؛وعليه
ذا فهي من الثوابت التي لا تتغير أبدا؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى معنى من كلمات االله؛ وله

 فَطَر الَّتي اللَّه فطْرةَ حنِيفًا للدينِ وجهك فَأَقم:الرومالثبات في قوله تعالى في آية الفطرة من سورة 
اسا النهلَييلَ لاَ عدبلْقِ تخل اللَّه كذَل ينالد مالْقَي نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لا النلَمعي]؛  ]30:الروم

 فَلَن :قال تعالى والخبر لا يتخلف؛ والتحويلوالآية سيقت مساق الإخبار عن عدم وقوع التبديل 
جِدت ةنسل يلا اللَّهدبت لَنو جِدت ةنسل وِيلا اللَّهحت]ف ]43:فاطر ذا الثبات كان لما كانت الفطرة

  .وهو مرادنا .)1(كل ما بني عليها ثابتا
 العقول الخبر تبين أن الأمر مستقر فيوأمارة كون الأمر فطريا أن يرد بصيغة الخبر؛ لأن صيغة 

ورد  ا؛ ومم»أنجز حر ما وعد«:وهو من معهود كلام العرب كما في قولهم والفطر؛ ثابت لا يتحول؛
 حولَينِ أَولادهن يرضعن والْوالدات :في سورة البقرة قوله تعالى في القرآن من آيات الأحكام

 ]228:البقرة[ قُروءٍ ثَلاثَةَ بِأَنفُسِهِن يتربصن والْمطَلَّقَات:وقوله تعالى ]233:البقرة[؛كَاملَينِ
 أَموالهِم من أَنفَقُوا وبِما بعضٍ علَى بعضهم اللَّه فَضلَ بِما النساءِ علَى قَوامونَ الرجالُ :وقوله

في المأمورات » بتكُ«وبخاصة ؛التي تأتي بصيغة المبني للمجهول؛ وكذا كل الأوامر ]34:النساء[
 .ةوشرعي فطرية: جهتانالطلب ام فيها يدل على أا فطرية؛ولها من ؛ فإن الإفي المنهيات»مرح«و

؛ وأهمها التنبيه ولكنها ترد لأغراض عديدة ليس هذا موضع ذكرهاصل أن الفطري لا يطلب؛والأ
 :كما في قوله تعالى. )2(تعدي المتوقعع الطغيان أو لقوة الداعية أو للوالأمر أو لوقوالتذكير لخطورة 

تمرح كُملَيع كُماتهأُم كُماتنبو كُماتوأَخو.]23:النساء.[  
: أن الأمر الفطري ثابت لا يتبدل ولا يتحول؛ والأخرى:؛ وهماسلمت هاتان المقدمتانفإذا 

م فإننا يمكن أن نثبت أن العديد من الأحكا.ا في الشريعة وروده بصيغة الخبرالأمر فطريأن أمارة كون 
وأحسن مثال على هذا أحكام الأسرة من . على أمور فطرية؛ مما يعني ثباا الدائم قد بنيتالتعبدية 

إيذانا بالقبول وتولي الأولياء للعقد دوا؛  نكاح وما يستتبعه من تقدم الرجل للمرأة وصمت البكر
وكل ما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة؛ . ونفقة الرجل عليها؛ وعمل كل واحد منهما ما يلائم فطرته

  .وما يستلزم ذلك من أحكام الطلاق والنفقة؛ والميراث الذي هو فرع النفقة
القوامة؛ أي إدارة البيت وما يستتبعها  جاء في محكم التتريل بيان أن : ؛ نقولولتريد الأمر بيانا

من تولي المناصب الحساسة كالإمامة والقضاء وغيرها؛ تكون للرجل فطرة؛ وهو ما جاء في صيغة 
                                                             

  .2/314.الظلالسيد قطب؛ )  1(
  .1/111:دبدائع الفوائ:وابن القيم.210-200:ص.التكليف ومصادرهموارد : بلقاسم حديد: المعاني ههذينظر في   )2(
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 أَنفَقُوا وبِما بعضٍ علَى بعضهم اللَّه فَضلَ بِما النساءِ علَى قَوامونَ الرجالُ :في قوله تعالى خبرية
نم هِمالوأَم ]والآية أومأت إلى أن سر وكالة القوامة للرجل أساسها الأول  ؛]34:النساء

؛ وأن نفقة الرجل على المرأة إنما هي مظهر من مظاهر بعضٍ علَى بعضهم اللَّه فَضلَ بِمافطري؛
؛ وعليه فلا يرد عليه كون المرأة ذات مال أو أا تنفق على الرجل -وهو معروف عالمي -فطرته

وبالتالي تتغير أحكام الميراث التي بنيت على أساس النفقة؛ لأن هذه الحالات نادرة؛ والنادر لا عبرة 
به؛ فإن صارت ظاهرات فإا تعد حالات مرضية والحالة المرضية لا تبنى عليها الأحكام الشرعية؛ 

؛ مما يدل أن التركيبة المألوفة في الأسرة النووية )1(وطيدة بالفطرةار في الأسرة لها علاقة لأن الأدو
؛ ليست بنية اتفاقية وإنما هي بنية فطرية بحيث تختل أحوال اتمع إن الاجتماعكما يسميها علماء 

ثل مجرد ظاهرة فيتبين أن هذا النوع من الأسرة لا يم« اختلت فيها الأدوار وانقلبت فيها الموازين
اجتماعية لفترة معينة؛ ثم تزول بفعل التغير الاجتماعي والتطور كالذي يعرفه الغرب الذي وصل قريبا 

ولكن الأسرة في الإسلام من مرحلة انقراض الأسرة مع ظاهرة الجنس والواحد والزواج المثلي؛ 
هناك كتاب اسمه القرآن؛ وإنسان  قامتها كلمة االله فطرة وتشريعا؛ وحفظتها إلى قيام  الساعة ما دامأ

  .)«)2مؤمن باالله ورسوله وعامل بكتاب االله وسن نبيه 
فإذا كانت النفقة والقرابة أساس أحكام الإرث؛ والنفقة أساسها الفطرة المؤسسة للقوامة؛  

؛ فإنه لا مجال للحديث عن تحديث أحكام الأسرة والمواريث؛ والتعبديات منها على وجه الخصوص
والمعروف أن  .لم تبن على أعراف العرب؛ بل بنيت على فطرة االله؛ والفطري ثابت لا مبدل له لأا

رت البعض وعدلت البعض الآخر؛ والصنف قالشريعة لم تقر كل أعراف العرب؛ بل ألغت البعض وأ
؛ فقد أقر لا لأنه عربي بل لأنه فطري؛ والفطرة الذي أقر إنما هو الصنف الذي يلائم الفطرة القويمة

 فطر الناس عليها :وهو المعنى المشار إليه بقوله تعالىعامة عالمية وليست خاصة قومية؛ 
المبنية على الفطرة؛  هي وهذا الذي قرره البحث لا يعني بحال أن أحكام الأسرة وحدها ].30:الروم[

في عنوان فصل  ؛ قال ابن عاشورخلاقاوأ عقائد وأحكامابل الابتناء عليها هو وصف لجميع الدين 
وهو  الأعظم الإسلاميةابتناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة «:من كتابه مقاصد الشريعة

                                                             

وقد أشار القرآن  .الحديث عن الأدوار في الأسرة أساسياته؛ ومن »علم اجتماع الأسرة«:اسمه: هنالك فرع في علم الاجتماع)  1(
 ورسله ربها أَمرِ عن عتت قَرية من وكَأَين :قوله تعال. الكريم في آخر سورة الطلاق التي تحدثت عن أحكام الأسرة

؛ في إشارة ]8،9:الطلاق[ خسرا أَمرِها عاقبةُ وكَانَ أَمرِها وبالَ فَذَاقَت؛ نكْرا عذَابا وعذَّبناها شديدا حسابا فَحاسبناها
  .إذا خالفت أحكام االله في الأسرة وذلك لارتباطها الشديد بالفطرة إلى هلاك الحضارات

للعلوم  جامعة الأمير عبد القادر ؛دكتوراه. فضيل دليو: ؛ البعد الاجتماعي والسياسي لعقيدة التوحيد؛ إعمار طسطاس)  2(
  .137-136:ص.م2006؛ الإسلامية؛ قسنطينة؛ الجزائر
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سلام آخر الأديان التي أن يكون الإوإذ قد أراد االله بحكمته «:وقال في موضع آخر .)1(»الفطرة
خاطب االله ا عباده تعين أن يكون أصله الذي ينبني عليه وصفا مشتركا بين سائر البشر ومستقرا في 

  .)2(»نفوسهم ومرتاضة عليه العقول السليمة منهم، ألا وهو وصف الفطرة
عميقا ومن ذلك العبادات التي قررنا سلفا أا مؤسسة على ثابت الغيب؛ فإن لها ارتباطا  

؛ وذلك لأا بالشهواتالأمور الفطرية المادية؛ خاصة ما تعلق منها  وإن لم يك ظاهرا ظهور بالفطرة
بر القرآن الكريم عن العبادات وقد ع. مرتبطة بفطرة الروح واحتياجاا؛ ولذا تدق على النظر

  مثلا قوله  الصلاةففي . ساسية تعابير خبرية للدلالة على فطريتها ورسوخها في النفس البشريةالأ
 موقُوتا كتابا الْمؤمنِين علَى كَانت الصلاةَ إِنَّ الصلَاةَ فَأَقيموا اطْمأْننتم فَإِذَا :تعالى

]؛ زيادة وام والرسوخ وأن الأمر فطري في الشيءدالالتي تفيد » كانت«:ـبقد عبرف .]103:النساء
لأن أوقات الصلوات .أنه يستعمل في الأمور الفطريةأسلفنا  الذيالوصف » الكتاب«على وصفها ب

وأما  .كما بين ذلك الإمام الدهلوي أوقات كونية تتهيأ فيها الأرواح المؤمنة للتلقي من عالم الملكوت
 الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آَمنوا الَّذين أَيها يا :قال تعالى:الصيام فأمره أوضح

نم كُملقَب لَّكُمقُونَ لَعتت]؛ وزيادة البيان بأن هذا الفرض »كتب«:فإن الفرض بلفظ .]183:البقرة
وأما الحج فقد . ليس خاصا وإنما هو عام لكل أهل الأديان؛ يدل دلالة واضحة أن له ارتباطا بالفطرة

نسان بما هو إنسان حتى ’لأصل فيه أنه واجب على كل جاء الطلب فيه للناس جميعا؛ ما يدل أن ا
 كُلِّ وعلَى رِجالا يأْتوك بِالْحج الناسِ في وأَذِّنْ :يدخل في سلك الكون العابد للرحمن؛ قال تعالى

ناحية وارتباط هذه العبادات بالفطرة إنما هو من . ]27:الحج[عميقٍ فَج كُلِّ من يأْتين ضامرٍ
؛ فالموجود في الإنسان منها إنما هو التكميل والتزكية والارتقاء؛ وإلا فإن العبد لو ترك وحده لما فعلها

القابلية لها فقط؛ كقابليته للتعلم وجهوزيته له؛ إن وجد معلما تعلم وإلا بقي أميا على الرغم من 
لى فرع إ ولأهميته يحتاج الفطرة إلا أنهوهو وإن كان فرعا لثابت بقي لنا ثابت أخير؛ .القابلية الفطرية

  .خاص وهو موضوع
 ثابت الحساسية :الفرع الثالث.  

من أظهر ما وهذه الثلاثة . وحب الشهواتالمال الإنسان حب نفسه وحب عليه  فطرا مم 
؛ فالأولى تمنع الإنسان من التقحم في المهالك وإلحاق الضرر بنفسه والفرار من فطر عليه بنو آدم

 الذكر والأنثى وكراهية الموت وغيرها؛ فبها يحفظ الوجود الإنساني؛ وحب الجنس المقابل بينالخطر 
                                                             

  .45:ص.ةالإسلامي مقاصد الشريعة ؛ابن عاشور ) 1(
  .86:ص.المصدر نفسه)  2(
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المختلفة من يضمن استمرار النوع؛ وأما حب المال بأنواعه فإنه وسيلة الحياة التي تضمن المستويات 
  .السغب إلى الرغد

؛ وتدافع الناس عليهالى تقاطع المصالح ب في البشر على حد السواء سيؤدي إوهذا الذي رك
 من فيها أَتجعلُ قَالُوا:أنه جاعل في الأرض خليفة وهو ما أدى إلى قول الملائكة الله لما أخبرهم

فْسِدا ييهف كفسياءَ ومالد)1(أو ؛ وعليه فإن كل ما اتصل بنفس الإنسان إهلاكا ]30:البقرة[؛
. فتحا أو سدا؛ وما تعلق بالمال أخذا وعطاءًوما تعلق بالشهوات . إفسادا أو إضرارا معنويا أو ماديا

الضبط ورد الناس إلى أصول تضمن ؛ وهو مظنة وقوع الاعتداء والتشاح فيهاحساس جدا؛ فإنه 
جهة  .معاوالمطلوب في حالة كهذه ضرورة وجود جهة تضمن الجهتين . معا عسير جدا والانضباط

وجهة عالية مقدسة تضمن انضباط  حكيمة عليمة تضمن وجود العدل فيها؛ دون ميل أو تشهي،
  .المكلفين بالتلقي والتسليم والرضا الداخلي

؛ لتعلقها بالنفس تعلقا مباشرا؛ وأيضا وهذا سبب تولي الشارع وضع الحدود في الجنايات
لأنصبة المواريث تحديده بالشهوات تعلقا مباشرا؛ وقها لتعل وضعه لحدود العلاقة بين الرجل والمرأة

عليم «وغالبا ما يعقب تحديده لهذه الأمور بصفتي . الخلاف والظلم وعدم الرضالأا مما يقع فيه 
وفي . وهي ضامن الضبط. حكيم في شرعه ليم بخلقهع؛ لبيان أن من قام بوضع هذه الحدود »حكيم

مما يضفي عليها طابعا . »حدود االله«؛لى ذاته الشريفة فيسميهاالتهديد من تعدي هذه الحدود ينسبها إ
   .قدسيا يضمن الانضباط الداخلي الرضائي من المكلفين المؤمنين بالدين وكتابه

فهي . وإلى هنا يكون البحث قد أعطى شيئا من التفسير لدواعي الثبات في الأحكام التعبدية
مرتبطة بالغيب المطلق وعالم الروح تقديرا - الإنسان بربهلتي هي مظهر ارتباط ا- في العبادات الشعائرية

؛ كما في أحكام الأسرة أو وتوزيعا؛ وبالفطرة تأسيسا وتفريعا؛ وأما حدود المعاملة بين الإنسان وغيره
بالعدل  أو بقضايا حساسة جدا تستدعي الضبطالحدود أو المواريث مرتبطة بالفطرة البشرية الثابتة 

     .وهو مجرد اقتراح مبدئي وعلى االله قصد السبيل. بالتلقي والاستسلام والحكمة؛ والانضباط
  .الأحكام التعبديةموارد الاجتهاد في :المطلب الثاني

. الوقوف على هذه المسألة يحتاج إلى كثير من البحث والروية؛ لأن القضية حساسة جدا  
المصالح والمقاصد "وأن".يرفع عن التعبدي بإطلاق دن الاجتهاإ"بين القواعد المؤصلة التي تقول وذلك 

وبين الاجتهادات الواردة عن السلف المباركين من الصحابة المرضيين  وأئمة " لا تعتبر في التعبديات
                                                             

ذا الرأي أقرب إلى الصواب من الرأي القائل إن الجن كانوا قد استخلفوا فأفسدوا؛ لأن أمرا مثل هذا يحتاج إلى نقل ويبدو ه)  1(
  .واالله أعلم. ووحي ولم يرد فيه نص
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جمع المصحف  - وهو الأكثر–فمما ورد عن الصحابة , المذاهب المتبوعين في قضايا مغرقة في التعبد
واجتهاد الصحابة في الفرائض ردا وعولا  الصلاة في السفر؛ ام عثمانوجمع الناس على إمام واحد وإتم

ومسائل ذوي الأرحام وتوريث الجد؛ وفي الحدود اجتهادات علي رضي االله عنه في الخمر؛ واستعماله 
زكاة ؛ وجعل عمر ابن الخطاب الدية على الديوان دون العاقلة؛ وكذا اجتهادام في في القتل الحرق

وهي مسائل كما هو ملاحظ بالغة الرسوخ في التعبد  .غيرهاذان الثاني وقيم وزيادة الأالخيل ودفع ال
عل الاجتهاد في ويمكن أن يؤخذ منها أصل عام مستقرأ يج وتشمل الحدود والفرائض والعبادات،

وحتى نكون أقرب إلى المنهجية العلمية؛ سنحاول . غير أن الأمر ليس ذه البساطة التعبديات واردا؛
ثم , ستقراء الاجتهادات الواردة في التعبديات من فعل الصحابة على الخصوص ؛ لأم محل الأسوةا

  .نبين نوع الاجتهاد الذي يمكن أن يرد على التعبديات وعلى االله التكلان
 أقوال العلماء في الاجتهاد في التعبديات: الفرع الأول.  

 فإن -يعني التعبديات-القبيل هذا من التكاليف من كان ما«:قال الإمام الشاطبي في الاعتصام  
 له ويسلم واضعه إلى يوكل وأن جملة الاجتهادي النظر عنه ويعزل عنده يوقف :أن الشارع قصد
 ظهر مسائلها من قليلا إلا اللهم: نقله لم أم العباد بمصالح معللة التكاليف إن: أقلنا علينا وسواء ؛فيه
 عليه المنصوص بين الفرق بعدم بعضها في شهدنا أو ؛به فاعتبرنا الشرع من فهمناه معنى فيها

 العروة فهو لأصلا ذلك إلى الرجوع من بد فلا ؛الأمر أشكل فإن حينئذ حرج فلا ؛عنه والمسكوت
 إلى الالتفات عدم العبادات في مالك التزم ولذلك، الأحمى والوزر شريعةال في للمتفقه الوثقى
 ما على التسليم من فيها الشارع مقصود من فهم ما مع وقوفا الرأي لبادي ظهرت وإن ؛المعاني

وهو الذي أعلى من اعتبار المصالح يقول بأا لا حتى إن الطوفي  .فهذا من الطرف المانع .)1(»هي
؛ لأن االله قصد في التعبديات حق نفسه وهو أدرى بحقه فيها تعمل في العبادات والتعبديات والمقدرات

  )2(.؟العادات فقد شرعت لمصالح العباد فهم أدرى بمصالحهممنا؛ أما 
؛ بعد أن ساق العديد من قطب سانو أما من الجهة المقابلة؛ فقد قال الدكتور مصطفى 

فلنفزع إلى تقرير القول بأن نفي توظيف دليل المصلحة في المسائل الموسومة ...«:اجتهادات الصحابة
الاجتهاد بالمسائل التعبدية لا يخلو من نظر؛ ذلك لأن الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم من أهل 

ئل التي تعد مسائل تعبدية؛ ايل المصلحة في جملة حسنة من المستوظيف دلبمن جيل التابعين؛ عنوا 
اعتماد مصحف إمام ى رأس تلك المسائل مسألة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق؛ ووعل

                                                             

  .1/361.الاعتصامالشاطبي؛ )  1(
 .2/818؛ الإسلاميأصول الفقه وهبة الزحيلي؛ )  2(
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في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ومسألة تدوين الحديث النبوي بعد المائة، ومسألة جمع واحد 
لناس بقرب الناس في صلاة التراويح وراء إمام واحد، ومسألة الزيادة في الأذان يوم الجمعة لإعلام ا

إن هذه المسائل ومثيلاا ... تتصل اتصالا مباشرا بالعبادات دخول الإمام، وعيرها من المسائل التي 
عبدية إلا إذا تكلف في ذلك تلمتضافرة تعد مسائل تعبدية، ولا يمكن لأحد أن يزعم بأا ليست 

أم مناكحات أم ت تكلفا، ذلك لأا كما هي واضحة تعد مسائل عبادات، وليست مسائل معاملا
ومن المعلوم عند المحققين أن المصلحة المرسلة تعد الدليل الشرعي الذي استند إليه الصحب . جنايات؟
وإذ الأمر  .في ثبات أحكام الشرع وإن لم يصرحوا بذلك تصريحا -رضوان االله تعالى عليهم–الكرام 

كذلك؛ فإننا نرى أن ثمة حاجة إلى إعادة النظر في المحاولات المكرورة الهادفة إلى عدم الاعتداد بدليل 
المصلحة وغيره من الأدلة التبعية أدلة للتشريع في مجال الموضوعات الموسومة بالعبادات أو 

   .)1(»التعبدات
ظر الاجتهادي جملة؛ والآخر يجيز النظر فهذان رأيان أحدهما يأمر أن يرفع عن التعبديات الن

المصلحي فيه؛ والاجتهاد الاستصلاحي يشمل كل أنواع الاجتهاد؛ من الاعتداد بالأعراف والنظر في 
المآلات استحسانا وسدا للذرائع وفتحا لها ورعيا للخلاف؛ وتحقيقا للمناطات الخاصة؛ والتفريق بين 

وغيرها من أنواع الاجتهاد الاستصلاحي؛  ؛والقياس العام داتالكليلات والجزئيات واردات واس
وبخاصة وأن الحداثيين يستندون إلى مثل هذه الاجتهادات لإعطاء  .الذي هو الاجتهاد بأعلى مسمياته

 .الهجوم على الثوابتمبررات 
 التحقيق في المسألة: الفرع الثاني. 
ولهذا فعلينا أن نحلل الاجتهادات  مسألة ذه الخطورة تقتضي التأني والتمهل والتحقق؛      

لأم محل الأسوة؛ وعملهم الكثير بأمر ما يعني إجماعهم عليه؛ -رضي االله عنهم-الواردة عن الصحابة
وبعد البحث والتقصي للمسائل التعبدية التي اجتهد . وإجماعهم من أقوى الحجج في مسائل الخلاف

   :يخلو من أحد هذه الأموراجتهادهم لا ؛ تبين أن )2(فيها الصحب الكرام
  :أن المسألة ليست تعبدية من الأساس .1

جعلها  فإن النبي وإنما ظنها من ظنها تعبدية؛ مثل مسألة جعل الدية على أهل الديوان؛ 
جعلها في الديوان لأن العصبية  - رضي االله عنه-على العاقلة أول الأمر؛ ثم لما كانت خلافة عمر

النصرة وليست تعبدية؛ أي أا معللة بظرف معين؛ مثلها مثل فالمسألة مبنية على . صارت إليهم
                                                             

    .42-40:المصالح المرسلة وتطبيقاا المعاصرة؛ ص: قطب سانو  )1(
 .م2002؛1دار الأعلام؛ط ؛اجتهادات الصحابةلخن؛ ذ بن مصطفى امحمد معا: اعتمد البحث أساسا على دراسة)  2(
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 انت مربوطةا كفإ ؛أو مسألة التسعير وضمان الصناع وضوال الإبل مسألة القرشية في الحاكم
ظنت تعبدية فلم تك من الأساس تعبدية؛ وإنما . ودرجة الوازع الديني الذاتي فيه جتماعيةبالتركيبة الا

  .لوجود التحديد فيها؛ والذي سبق وأن ألمحنا إلى أنه العلامة الدالة على تعبدية الحكم
 :أن لها أصلا في التشريع وحال دون تمامها حائل البيان .2

؛ أو الاستمرار على البعض الآخر فيها الأول حالت دون فعل بعض الأمور فإن بيئة التتريل
بالاستمرار عليه؛ فيفعل أولا لبيان المشروعية؛ ثم يترك  حوائل البيان؛ وبخاصة اعتقاد وجوب الأمر

وذلك مثل الاجتماع على التراويح؛ فإن لها  .على فعله خشية أن يعتقد الناس وجوبه لدوام النبي 
الفرضية؛ فلما زال هذا خشية أن تفرض على الناس أو يعتقد فيها  أصلا في التشريع؛ وإنما تركها 

؛ وأما جمع القرآن في كتاب فليس بالأمر بالجديد فإنه جمع وكتب زمن )1(الاحتمال جمع الناس عليها
لم يك إلغاء لقرآن وإنما كان عملا منهجيا لضبط الصحيح ؛ وحمل الناس على مصحف واحد التتريل

وخشية الفساد والتغيير؛ وليس بالأمر التعبدي؛ لأنه وسيلة للعبادة؛ فيأخذ حكم الوسائل في 
  .العبادات

 :اجتهاد داخل الحكم أن الاجتهاد فيها .3
ة الجمع بين المرألما ألحق ؛ وأول من سن هذه الطريقة في الاجتهاد في التعبديات رسول االله 

 وبين النكاح في وابنتها الأم بين الجمع حرم تعالى االله نإ«:قال الشاطبي وعمتها والمرأة وخالتها؛
 بين الجمع عن  يه فجاء]24:النساء[مكُلذَ اءَرو ام مكُلَ لَّحوأَ:القرآن في وجاء ؛الأختين

 وقد ؛هنا موجود أولئك بين الجمع ذم لأجله الذي المعنى لأن؛القياس باب من خالتها أو وعمتها المرأة
 بوجه يشعر والتعليل .)2(»أرحامكم قطعتم ذلك فعلتم إذا فإنكم«:الحديث هذا في يروى
ولذلك كان واجب «:في اجتهاد الصحابة في مسألة العول بن عاشورا هقال ما أيضا ومثاله.)3(»القياس

في تعبديتها كما لا الفقيه عند التحقق من أن الحكم تعبدي؛ أن يحافظ على صورته وأن لا يزيد 
مثبتة بنص ادير الفرائض ح في مسالة العول في الميراث؛ فمقومثال ذلك كله يتض .يضيع أصل التعبدية

 تدرونَ لا وأَبناؤكُم آَباؤكُم :ولهالقرآن؛ ومتلقاة عند الأمة تلقي التعبدي لأن االله أمر بذلك في ق
مهأَي بأَقْر ا لَكُمفْعةً نفَرِيض نم إِنَّ اللَّه ا كَانَ اللَّهيملع يمكا ح]فلم يسغ لنا الزيادة ].11:النساء

                                                             

  .3/255؛ الموافقات)  1(
كتاب النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة : مسلمو.5109:رقمكتاب النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها؛ : البخاري  )2(

 .رضي االله عنه عن أبي هريرة ؛1408:رقموعمتها أو خالتها في النكاح؛
  .4/45لموافقات؛ ا) 3(
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المقدار ولا نقص على حسب زيادة البر والنفع أو الصلة أو غير ذلك؛ ثم لما نزل بالمسلمين حالة في 
وكان ذلك في زمن عمر؛ لم  فيه أكثر من الممال الموروث؛ميراث كانت فرائض أصحاب الفرائض 

قضية  وتلك. ليل في تلك المقادير بطريق العوليتأخر عمر عن استشارة الصحابة وإعمال الرأي والتع
أرأيت لو أن «:امرأة ماتت؛ وتركت زوجها وأمها وأختها؛ فأشار العباس أو علي بن أبي طالب وقال

تة دنانير؛ أليس يجعل المال سبعة أجزاء ويدخل ولم يخلف إلا سرجلا مات وعليه لرجال سبعة دنانير؛ 
فهاهنا نراهم قد  ؛ فصوبه عمر ومن حضر ومن أصحاب رسول االله »النقص على جميعهم؟

وفي عدم إهمال البعض من الورثة؛ حافظوا على معنى التعبد في أصل إعطاء الجميع على نسبة واحدة 
     .)1(»ولكنهم لم يحتفظوا بمعنى التعبد في المقادير لتعذر ذلك؛ فأدخلوا التعليل في هذا المكان خاصة

ذوي الأرحام؛ أو اجتهادهم في ل  مسائل الميراث عولا وردا وتورثهمفتبين أن اجتهادهم في  
فليس . بعض مسائل الدية أو الهدي في تقدير المثل؛ إنما كان اجتهادا داخل الحكم الذي قد بين طرفاه

  .قيقته كما يبدو أول وهلةفي حقيقته زيادة لحكم تعبدي ولا تغييرا لح
 :أن الاجتهاد فيها اجتهاد تطبيقي وليس اجتهادا استنباطيا .4

الإجراء العملي لما حصل على مستوى الفهم التجريدي  «:هو أو التطبيقي يليالاجتهاد التتر
  . )2(»للأحكام الشرعية على واقع الأفعال، وتكييف السلوك ا

؛ -والتي يمكن أن ترد على التعبدي من الأحكام- ةوهذا النوع هو أغلب الاجتهادات الوارد
قطعي في ثبوته قاطع في دلالته؛ غير أنه قد تحوم حوله ظروف تغير تتريله  التعبدي ومحصله أن الحكم

وهذا ما حصل في زيادة عثمان للأذان الثاني؛ فإنه رأى من أو تؤجله أو شيئا من هذا القبيل؛ 
الغرض المقصود؛ ب فيالواحد يمقصوده الإعلام بدخول الوقت؛ فلما كبرت الأمصار ولم يعد الأذان 

نه بالوسيلة أشبه منه بالمقصد؛ على الرغم من أن له أصلا في الشرع وهو الأذانات الأولى زيد الثاني لأ
ظ النائم والتي كانت وظيفتها إيقا؛قبيل الصبح التي كان يؤذا بلال بن رباح وعبد االله بن أم مكتوم

الذي لم  وهو أيضا ما يفسر اغلب اجتهادات عمر بن الخطاب من إيقاف حد السرقة. وتنبيه الصائم
تتوفر شروط تطبيقه عام الرمادة؛ والزيادة على الأربعين في الخمر لجرأة الناس على الشرب 

وأيضا إيقافه لسهم المؤلفة قلوم واستخفافهم بالحد؛ بدليل عدم استقرار الخلفاء على الثمانين بعده؛ 
فظ إنما كان عقوبة وإيقاعه الطلاق الثلاث بل لما رأى أنه سهم متعلق بظرف الضعف وليس عاما؛

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب «:وليس حكما عاما؛ وتحريم من تزوج امرأة في عدا على أصل
                                                             

 .49مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ابن عاشور؛ )  1(
 .9:ص.93:العدد :كتاب الأمة سلسلة الاجتهاد التتريلي؛أصول بشير جحيش؛ )  2(
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ويلحق به إتمام عثمان الرباعية من الصلوات في السفر عام الحج كيلا يعتقد الأعراب . »بحرمانه
  .فهو إذن اجتهاد تطبيقي لا أكثر ولا أقل. وحديثو الإسلام أا الفرض

ونختم المبحث بقول صاحب تربية الملكة من خلال كتاب بداية اتهد معلقا على أنواع     
 يقال الذي وهو.والعمل الاعتقاد يوجب فهذا"والثبوت الدلالة قطعي" النص كان إذا«:؛الاجتهاد

 قصد إذا أما. للاجتهاد العام ،والمعنى المبدأ حيث من وهذا النص، مورد في للاجتهاد مساغ لا فيه
 أي تتريله، في والنظر وتفريعه منه والاستنباط الفهم إلى: ينصرف الذي الأدنى المعنى بالاجتهاد

 بعادة أو تغيرت، بعلة النص ذلك حكم ارتبط إذا ،وخصوصا وقائم وارد فهذا"التطبيقي الاجتهاد"
 في الاجتهاد هو هنا الاجتهاد فيكون تتوفر، لم لإعماله لازمة بشروط أو تطور، بعرف تبدلت،أو

 والحكم أبدا، قائم فالنص؛ النص هذا من المستنبط الحكم لإعمال اللازمة، الشروط توافر مدى
 المؤلفة" نصيب في الشأن كان كما؛ إلغاء أو دائم تجاوز دون"التنفيذ وقف"و"التنفيذ"بين متراوح
 الذي المسلمين ضعف يعد فلم الغائية، العلة انعدمت عندما عمر أوقفه حيث الصدقات، من"قلوم

 الأمة مصلحة أن بعده مسلم حاكم وجد ولو قائما، والمنافقين المشركين قلوب تألف إلى يدعوهم
 إلى النص هذا حكم يعيد اجتهادا فسيكون الصدقات، من بسهم الأعداء قلوب تألف تقتضي

 تخلفت ،عندما الرمادة عام في السرقة بحد العمل تعليق من موقفه في الشأن وكذلك .الإعمال
 أن ينبغي لا عظيم باب وهذا .المحنة زوال بعد تطبيقه عاد ثم ةااع بسبب العامة الاجتماعية الشروط
 حيثما :مطمئنين ويقولون يعتقدون والورع،الذين التقوى ذوي من عمر أمثال من العظماء إلا يسلكه
 الخترير لحم إلى التقي المؤمن يلجأ كما إلا) التنفيذ يوقفون( ولا الحقيقية المصلحة فثم االله شرع وجد

 على يلبسون ممن الأهواء أهل من الضعفاء يلجه أن أبدا يجوز ولا. الحلال الطيب عودة انتظار في
  .)1(»االله دين وإبطال الشريعة إلغاء إلى لينتهوا"االله شرع فثم المصلحة وجدت حيثما" بشعار الناس

 الإلحاقيجتهاد الذي يمكن أن يرد على الأحكام التعبدية؛ إنما هو الاجتهاد وعليه فالا  
ويدخل فيه النظر في وسائل . الداخلي؛ وهو الأقل؛ أو الاجتهاد التطبيقي التتريلي؛ وهو الأكثر

العبادات أو طرق تنفيذ الأحكام وشروطها؛ مما يقوم على مراعاة العرف والظرف والنظر في الحال 
 .أعلم ؤه تماما فهذا هو الممنوع وغير الجائز بحال؛ وااللهوالمآل؛ أما زيادة تعبدي أو إلغا

                                                             

نسانية والعلوم كلية الآداب والعلوم الإ ؛كتاب بداية اتهد واية المقتصد وأثره في تربية ملكة الاجتهادمحمد بولوز؛ )  1(
  .1/284 :ص. م2006. الإنسانية؛ فاس
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   .انحراف مفهوم الحكم التعبدي من التدليل إلى التذليل: المبحث الرابع
  

 الحكم التعبديالتفسيرات المقدمة لانحراف مفهوم : المطلب الأول.  
  .      عامل اللغة: الفرع الأول              
  .التأثر بالشرائع السابقة: الفرع الثاني   

  .التقيد بضوابط القياس الأصولي وشروطه: الفرع الثالث  
  ..عدم الالتفات إلى خصائص الشريعة كمحددات منهاجية: الفرع الرابع  
  :.الكلاميةالتأثر بالترعة : الفرع الخامس  
 نقد الأسباب المقترحة: المطلب الثاني.  
 النموذج التفسيري المقترح لانحراف مفهوم الحكم : المطلب الثالث

  .التعبدي
  .      السلامة النظرية لمفهوم الحكم التعبدي: الفرع الأول              
  .المراد بالمفهوم: الفرع الثاني   

  .تكوين المفاهيمأثر الوجدان في : الفرع الثالث  
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  .ذليلانحراف مفهوم الحكم التعبدي من التدليل إلى الت: رابعالمبحث ال
مفهومه  بتحريف: الأولى:الحقيقة أن مفهوم الحكم التعبدي قد تعرض للتحريف مرتين

فحين اعتقد .هذا المفهوم الخاطئ على سائر الأبواب والأحكام بتعميم  والأخرى. مدلولا ومقصداً
إنما هو  مجرد الابتلاء ابتداءً وباعثاً " غير معقولة المعنى"المسلمون أن المقصود من الأحكام التعبدية 

والأخرى عندما تم . والتطبيق الحرفي انتهاءً؛ وبالتالي التدريب على الطاعة مقصدا ومآلاً والتنفيذ
بالمعنى الأصولي , ذا المفهوم على سائر الأحكام بل والشريعة كلها؛ يفسره التعامل التعبدي تعميم ه

مع النصوص الواردة في أبواب العادات أو المعاملات ؛ ولا يناقض هذا مع تقرير , لا بالمعنى السلوكي
لأصل المقرر؛ أصل الإباحة أو جواز القياس فإن هذا المبدأ ظل ساكنا دون حراك يتلاءم وعظم هذا ا

والحقيقة التي لا ينكرها أي . وإنما الكلام على الواقع العملي الذي مارسه العلماء في الغالب الأعم
باحث أن موضوع انحراف المفاهيم يعد من أهم وأخطر المواضيع التي تقلق الباحثين والمصلحين على 

ما والمصلحين منهم من أصحاب وما يزيد الموضوع أهمية بالنسبة للمسلمين اليوم عمو. حد السواء
حرفت عن مساراا  المشاريع الجادة خصوصا؛ أن جل مفاهيم هذا الدين القويم قد انحرفت أو

ومع هذا الكم الهائل الخطير من المفاهيم المظلومة ؛ قد يظن أن مجرد التصحيح النظري . الحقيقية
ما دفعنا إلى  ولتجربة العملية فشلها؛ وهللمفهوم كفيل بتغيره على الواقع؛ وهذه الطريقة قد أثبتت ا

؛ يحاول الغوص -رحمه االله– )1(عبد الوهاب المسيري الدكتورتطوير نموذج تفسيري؛ على حد تعبير 
ثم يقترح حلا أقرب إلى , في كيفية  انحراف المفاهيم من معانيها الحقة الإيجابية إلى معان مزيفة سلبية

ويبقى الحكم التعبدي كمثال فقط لتطبيق هذا . المفاهيم وتصحيحهاالعلمية والفعالية في إعادة بناء 
  .النموذج التفسيري ؛ وهو على كل حال محاولة بسيطة مطروحة للبحث والنقد والأخذ والرد

إشكالية «:وقد تحدث الدكتور طه جابر العلواني عن القضية باهتمام وإسهاب؛ وسماها
والبحث . هورها في الأوساط الإسلامية الخاصة والعامة؛ وقدم العديد من التفسيرات لظ)2(»التعبد

تقييما وتقويما؛ ليبسط القول في النموذج التفسيري  سيقدم هذه التفسيرات؛ ثم يعيرها بمعيار النقد
كيفية نشوئها؛ : الفاعلة؛ وهي أمور مهمة في عالم المفاهيم أربعةتقديم المقترح؛ الذي يرجى منه 

   .آخرا وهو اقتراح أولا و. تصحيحها؛ ثم كيفية صناعتهاية انحرافها؛ كيفية كيف

                                                             

الجزء . دار الشروق .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةعبد الوهاب المسيري؛ : ذج التفسيريةينظر التفصيل في آلية النما)  1(
  .الأول منها

سلسلة آفاق صد الشريعة ؛ مقا. عبد الجبار الرفاعيو . 14:ص.مته لنظرية المقاصد ابن عاشور؛ في مقدطه جابر العلواني)  2(
  .68: ص. م2002/هـ 1422. 1ط. دار الفكر ؛سوريادار الفكر المعاصر؛ بيروت، .التجديد
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  .التفسيرات المقدمة لانحراف مفهوم الحكم التعبدي: المطلب الأول
ملخص محتوى إشكالية التعبد؛ أا صورة من صور الجمود والركود التي تصيب الأمة   

لى وجه التفصيل على أساس بحيث ينظر إلى الأحكام التي لا يهتدى إلى حكمتها ع. بالعطالة والسلبية
عبثية للأحكام عامة؛ بحيث ثم تصير النظرة ال. لام لا غيرأا أحكام تدريبية؛ يقصد منها إظهار الاستس

عاملات الناس العادية جدا كالمعاملات الاقتصادية تورد الاحتمالات بأن بعض الأحكام في م
ا نظرة تعبدية لا نظرة النصوص الواردة فيهإلى ينظر . والسياسية وأهم مظاهر الحياة الاجتماعية

وممن تحدث عنه  .)1(تعقلية؛ ويغيب الإبداع في ظل المبادئ والكليات اكتفاء بالقديم واستغناء به
  : و ذكر له أسبابا خمسة هي على الإجمال ؛)2(بإسهاب الدكتور طه العلواني

 .اللغةعامل   .1

 .التأثر بالشرائع السابقة .2

 .القياس الأصولي و شروطهد بضوابط التقي .3

 .التسوية بين العبودية الله و العبودية للخلق .4

  . خصائص الشريعة كمحددات منهاجيةعدم الالتفات إلى .5

عبودية  على أن عامل اللغة يتضمن عامل قياس عبودية الخالق )3(وقد بين أحد الباحثين
  .التأثر بالترعة الكلامية و هذا تفصيل مجمل لهذه الأسباب :ثم أضاف سببا آخر و هو. المخلوق
 اللغة عــامـل :الفرع الأول:  

. المذلل لخدمة إنسان آخر خر وذلك أن العرب استعملوا لفظ العبد مرادا به الإنسان المسو
ثم قاسوا عبودية . من واجبه فعل كل ما أمر به فهم أم له يفهم؛ كان في صالحه أو في مهلكتهو

ذلك أن أساس العبودية و. قياس ظاهر الفساد بعيد الفرق هوو. الله على تلك العبودية البشريةالإنسان 
 :الحقيقة قوله تعالىو يكفي لبيان هذه  . أساس العبودية للبشر الذل و المهانةالتكريم و التشريف، والله 
برض ثَلا اللَّها مدبلُوكًا عملا م رقْدلَى يءٍ عيش نمو اهقْنزا رنقًا ما رِزنسح وفَه قفني هنا مرس 

 أَحدهما رجلَينِ مثَلا اللَّه وضرب) 75( يعلَمونَ لا أَكْثَرهم بلْ للَّه الْحمد يستوونَ هلْ وجهرا

                                                             

 .م1994/هـ 1414. 1ط.المغرب,مطبعة فضالة.فقه التدين فهما و تتريلا. عبد ايد النجار .ينظر قريبا من هذه المعاني  )1(
 .66:ص.م1991/هـ1412 .1ط؛المعهد العالمي للفكر الإسلامي ,؛أزمة العقل المسلم  وعبد الحميد أبو سليمان

  .10:؛ صالعلواني طه جابر مقدمة. ؛ نظرية المقاصد عند ابن عاشورالحسنيإسماعيل   )2(
. جامعة الأمير عبد القادر. سعيد فكرة:رسالة ماجستير؛ إشراف. الاجتهاد المقاصدي ومناهجه. لعيادي عبد العزيز)  3(

 ..85-78: ص. هـ1423/ م2001
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 يأْمر ومن هو يستوِي هلْ بِخيرٍ يأْت لا يوجهه أَينما مولاه علَى كَلٌّ وهو شيءٍ علَى يقْدر لا أَبكَم
تشل : فعبودية البشر للبشر كما توضح الآية ]76، 75/النحل[؛مستقيمٍ صراط علَى وهو بِالْعدلِ

ودية العبد الله فإطلاق للقدرات أما عب. القدرات و تقتل المواهب و تمنع المبادرات و تكبت الحريات
اء بين العبد المقهور لهذا فرق العلمو. ا وصاحبها لا يقنع بمعرفة العدل حتى يأمر بهالمواهب وفتق لهو

ا أن من معاني التعبد، التكريم قد قدمنو. (1)»عباد«كرم الذي جمعه و العبد الم »عبيد «الذي جمعه 
. ليف بالشاق و التكليف بالمحالعلى هذا القياس بني الأصوليين و الفقهاء كلامهم عن جواز التكو
ذا ه. هل هناك تكليف بما لا يعقل وسائر المسائل المشاةو. التعبد أم التعليل في الأحكامهل الأصل و

   .العامل الأول و أما الثاني
 (2) : التأثر بالشرائع السابقة: الفرع الثاني  

في  - بالمفهوم الحديث - الشرائع السماوية السابقة كانت في معظمها تفتقر إلى عنصر المعقولية
قون فقد كانوا يكلفون بما لا يطي .بني إسرائيل شريعة أحكامها، إذ لم تكن معللة في أغلبها و بخاصة

 وإِذْ :حينما يرفضون يهددون ديدا حسيا بوجوب القبولو. اءً لهم على بغيهمما لا يعقلون جزو 
 وأُشرِبوا وعصينا سمعنا قَالُوا واسمعوا بِقُوة آَتيناكُم ما خذُوا الطُّور فَوقَكُم ورفَعنا ميثَاقَكُم أَخذْنا

  .]93:البقرة[ مؤمنِين كُنتم إِنْ إِيمانكُم بِه يأْمركُم بِئْسما قُلْ بِكُفْرِهم الْعجلَ قُلُوبِهِم في
وطة إن شريعة بعض خصائصها الإصر و الأغلال و تحريم بعض الطيبات و جعل التوبة مشر 

لا يصلح ؛ والأمصارغير قادرة للاستجابة لكل الأعصار و و. مؤقتةهي شريعة خاصة و. بقتل النفس
ثم إن . صها الإصرية لهذه الشريعة السمحةلا استلهام خصائو. الفقيه بحال القياس عليها من طرف

ينبغي أن لا تقارن  الذي يجب أن  يصارع و يقاوم؛» رب الجنود «ة التي ينظر أهلها إلى االله أنهالشريع
الرحمن بجميع الخلق  .]2:الفاتحة[؛الرحمن الرحيم:هي بعباده فيها »الرب« بشريعة علاقة أبدا 

 جاءت في طور الاكتمال الشريعة الخاتمة التيوهي  .رحمة عامة؛ الرحيم بالمؤمنين منهم رحمة خاصة
عنى مناقضتها للعقل الإنساني لذلك فمن البعيد جدا الحكم بتعبدية الأحكام بم ؛النضج المعرفيالعقلي و

  (3).فحسب قياسا على الشرائع السابقة الظاهريأن المقصود منها مجرد الامتثال و.
  
 

                                                             

 .1/56.تحرير محمد رشيد رضا. تفسير المنار, محمد عبده)  1(
 85-78:ص. الاجتهاد المقاصدي ومناهجه ؛لعيادي عبد العزيز )  2(
  . 11: ص.نظرية المقاصد عند الإمام ابن عاشور.  الحسني إسماعيل  )3(
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 التقيد بضوابط القياس الأصولي و شروطه: الفرع الثالث. 
ه الشرعي بأمر غير منصوص على حكم إلحاق أمر أو حكم«:القياس عند الأصوليين هو 

العلة و. و وضعوا له أركانا و أهمها العلة .)1(»منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم
إلا أم و نظرا  ؛»الحكمة«ن يبقى أهمها لكو .قد استعمل استعمالات عديدة؛ ومصطلح ذو شجون

لاعتبارات  »بالوصف الظاهر المنضبط المناسب  «الدقة و الضبط  أرادوا ضبطها لما عرفوا به من
نصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ضبطا للقوانين «:خاصة ذكرها الشاطبي موجزة فقال

لكن الشارع يربط الأحكام بأمارات ظاهرة منضبطة تجنبا و «:وذكرها الريسوني. (2)»ةالشرعي
على أن تلك الأمارات تكون متلازمة عادة مع المصالح أو المفاسد التي . للميوعة والفوضى في التشريع

غير أنه مما تجدر  «:قال العلواني .)3(»هي علة التشريع الحقيقية أو باصطلاح القوم تكون مظنة لها 
ة جعلوا الحكم -لا مشاحة في الاصطلاحو -ا المعنىالهم العلة ذالإشارة إليه أن الأصوليين باستعم
إذ ساغ لكثير من دارسي  ؛من ثم كان منفذا للتحكم بشريعة االلهإحدى مشتملاا لا هي ذاا؛ و
ا  ؛أسرار الشارعكم والشريعة قديما و حديثا تجاوز حرد ألاستجابة للضوابط التي لم تستطع ا

ظل قدراته  ذلك فيو. اشتماله على الحكمة أو العلة تعبدية النص و عدمالحكم ببالتالي و. وضعوها
ذلك أن النص الموحى مطلق و قدرات و. ذا ما يجب أن يراجع في كل جيلهالمحدودة و النسبية؛ و

القدرة على القياس في مسألة جزئية وتحقيق خصائص الشريعة أولى من تحقيق  .البشر محدودة
  .)4(»فرعية
 عدم الالتفات إلى خصائص الشريعة كمحددات منهاجية: الفرع الرابع:  

 مرِالأَ من شرِيعة علَى جعلْناك ثُم :ختم االله بشريعة الإسلام جميع الشرائع في قوله تعالى
قد اختلف الأصوليون و الفقهاء في شرائع و .]18/الجاثية[ يعلَمونَ لا الَّذين أَهواءَ تتبِع ولا فَاتبِعها

 وأَنزلْنا :قد قال تعالى، و)5(هذه الشريعة أو رفضها إلى إقرار و الحصيلة في نقاشهم تعود ؛من قبلنا
كإِلَي ابتالْك ققًا بِالْحدصا ممل نيب هيدي نابِ متا الْكنميهمو هلَيع كُمفَاح مهنيا بلَ بِمزأَن اللَّه 

                                                             

دار الحديث،  عبد الوهاب خلاف. 32:ص.2006/ه1,1427ط,القاهرة, دار الرسالة,القياس عند الأصوليين,علي جمعة)  1(
 .1/520.أصول الفقه الإسلامي. وهبة الزحيلي .52:علم أصول الفقه؛ص. م2003/هـ1424:القاهرة، دط 

 .1/187.الموافقات  )2(
 .11: ص. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. الريسونيأحمد )  3(
 .12:.ص.ند الإمام محمد الطاهر بن عاشورنظرية المقاصد ع.  الحسني إسماعيل ) 4(
  . 2/828.أصول الفقه الإسلامي .الزحيلي وهبة .285:علم أصول الفقه، ص: خلاف :ينظر على سبيل المثال  )5(
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يقول . ]48:المائدة[؛ ..ومنهاجا شرعةً منكُم جعلْنا لكُلٍّ الْحق من جاءَك عما أَهواءَهم تتبِع ولَا
 .)1(»سبيلا واضحا يعمل بهو. يؤمه وم جعلنا طريقا إلى الحقلكل ق :معنى الكلام«:ابن جرير الطبري

؛ وهذا في الشرائع و العبادات الإنجيل لأهلهأنه جعل التوراة لأهلها و: معنى الآيةو«:ويقول القرطبي
رائع القومية من هنا يتبين أن هذه الشريعة ليست كسائر الشو. )2(»والأصل التوحيد لا اختلاف فيه

نما هي شريعة خاتمة إو. ض الطيباتو الأغلال و تحريم بع التي من خصائصها الإصرالخاصة والمؤقتة؛ و
تحريم الخبائث؛ حتى إا جمعت رج و التيسير و تحليل الطيبات ومن خصائصها رفع الحعامة كاملة؛ و

لتصبح . بين الثنائيات كالدنيا و الآخرة و الغيب و الشهادة و الوحي و العقل و الشريعة الحقيقة
. فالإيمان فيها يتجاوز التصديق العقلي إلى السلوك العملي و الذوق الجمالي. مفاهيمها متفردة شاملة

الأذى عن  إماطة الإيمان بضع و سبعون شعبة أولها لا إله إلا االله و آخرها «:رسول االله قال 
    .)3(»؛ والحياء شعبة من الإيمانالطريق

 ؛هو أن كثيرا من علمائنا حينما ينظر في خصائص الشريعة هذه :يت القصيد من هذا كلهوب
تشكل مع  ؛لا من حيث هي محددات منهاجية ؛إنما ينظر إليها من زاوية كوا محاسن و فضائل

نظرة كهذه جعلت إشكالية التعبد و. ي لحركة الفكر الإسلامي وفقههالمحددات الأخرى الضابط النهائ
  .)4(تسيطر على العقل المسلملإسلامي و فكره؛ وا كبيرا في الفقه اتأخذ حيز

 التأثر بالنزعة الكلامية: الفرع الخامس :  
ائد علم يتضمن الحجاج على العق «:علم الكلام كما عرفه ابن خلدون في مقدمته هوو

الرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات على مذاهب السلف و أهل الإيمانية بالأدلة العقلية؛ و
بحكم أن أغلب علماء الأصول ؛ وهو علم ظهر كردة فعل إيجابية دفاعا عن فكرة اتمعو. (5)»السنة

فإم قد أقحموا كثيرا  مين كأبي الحسن البصري و الجويني و الباقلاني والرازي و غيرهم؛كانوا متكل
تعليل «:ومن أشهر هذه المسائل. من مسائل الكلام في علم الأصول حتى صارت تتصدر مؤلفام

هل هي  :»أفعال العباد «ومسألة . اجب؟ أم أا غير معللة ألبتههل هو واجب؟ أم غير و »أفعال االله

                                                             

    .6/174؛ جامع البيان في تفسير القرآن.  الطبري  )1(
 .6/211..الجامع لأحكام القرآن. القرطبي)  2(
كتاب الإيمان ؛باب بيان عدد شعب الإيمان : ومسلم . 1/13. 09:رقم,باب أمور الإيمان,كتاب الإيمان ,البخاري: أخرجه )3(

   .1/46. 162:رقم.وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء
 .82:ص. الاجتهاد المقاصدي و مناهجه. لعيادمي عبد العزيز)  4(
 .429:ص ،م1997/  ھـ1418. 2صدا بيروت ط. المكتبة العصرية . درويش الجريدي: تح. المقدمة . ابن خلدون )  5(
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لمسألتان و شبيهاما كالتحسين هاتان اف ؟بالقدرتين معا ؟ أم أم بقدرة العبد استقلالا؟مخلوقة الله
فكانت سببا يكاد يكون  ؛لفقهثم انتقلت إلى أصول ا ؛كان ميداا علم الكلام )1(التقبيح العقليينو

خاصة إذا علمنا أن  ؛طفوحها على سطح الفقه الإسلاميو »إشكالية التعبد  «في ظهور )2(مباشرا
علم الأصول الإشكالية لم يكن لها مكان في التشريع الإسلامي منذ عصر الرسالة إلى عصر التأليف في 

بعد أن كان موضع  ؛شكله و موضوعهأصبح التعليل مثار نزاع طويل في أين ظهرت الإشكالية و
  . )3(اتفاق فيما مضى

بحيث بلغت العشرين أو  )4(»الاجتهاد والتجديد«:وقد ذكر أسبابا أخرى في كتابيه الجديدين
  .أكثر؛ غير أا تعود إلى هذه الكليات السابقة إما تفصيلا أو لزوما

  .نقد الأسباب المقترحة: المطلب الثاني
التي اقترحت كتفسير يبرر ظهور إشكالية التعبد في الفكر الإسلامي عموما؛ وفي  الأسباب      

قاصرة عن  -دون قصد-وإن لا مست الحقيقة في بعض الأحيان الدرس الفقهي الأصولي خصوصا
  :أمرانوالسبب في ذلك . تفسير ظاهرة ذا الحجم من الخطورة

وامل المقترحة من عامل اللغة الذي اختلط فيه لأن العأن قدرا التفسيرية ضعيفة جدا؛ : امأوله  
القياس الأصولي وعامل . العباد بالعبيد؛ وعامل التأثر بالشرائع السابقة الذي اختلط فيه العام بالخاص

الذي اختلط فيه الإلهي بالبشري؛ وعامل الغفلة عن خصائص الشريعة الذي اختلط فيه الكلي 
ط فيه الحقيقي بالوهمي؛ كل تلك العوامل تضعف وتسقط لبالجزئي؛ وعامل علم الكلام الذي اخت

  .أمام أول مساءلة معمقة تبغي الوقوف على الحقائق دون الأعراض
بل  - مفهوم العباد المكرمين بمفهوم العبيد المسخرين؛ لدى المسلمين لماذا اختلط: كأن يقال  

؟ هل لأن -بل وبعضهم فقط -لىوفي القرون المتأخرة ولم يختلط على أهل القرون الأ -والعلماء منهم
عامل لة غامضة إلى هذا الحد؟ فلماذا لا يقال إن هذا الخلط كان نتيجة لسبب آخر حقيقي غير المسأ

 .اللغة المقترح؛ بدليل أن المسألة من الوضوح بحيث لا تخفى على مبتدئ في العلم بله العلماء من الناس
والسبب في عدم قبول عامل اللغة عاملا أساسيا في ظهور إشكالية التعبد هو أنه كان موجودا في 

                                                             

 :ص.م2001؛ 1لبنان؛ طدار الهادي؛ بيروت .الإسلامية مقاصد الشريعة .العلوانيجابر طه : ينظر في موضوع التعليل)  1(
 .250:ص.عند الإمام الشاطبي نظرية المقاصد. الريسونيأحمد . وفي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 128

   .8:ص.الاجتهاد المقاصدي و مناهجه. عبد العزيز لعيادي  )2(
  .94:ص. تعليل الأحكام .  شلبيمصطفى    )3(
 .188-180:ص. م2008؛ 1؛ طتنوير دار .؛ مراجعات في المنظومة المعرفية والاجتهادالتجديد نحو جابر العلواني؛ طه )  4(
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فلماذا أثر في . الوقت الذي لم يختل فيه مفهوم الحكم التعبدي؛ على الرغم من وجود العبيد بكثرة
وكذلك يقال  .ةمؤثرا؛ بل هو نتيجة طافحفليس في الحقيقة عاملا . المتأخرين ولم يؤثر في المتقدمين

موجودة زمن صحة المفهوم فلم تؤثر؛ اللهم إلا في سائر الأسباب والعوامل الأخرى؛ فإا كانت 
تكمن في وجود  وهذا مما يدل أن المشكلة لا. القياس الأصولي وشروطه الخيالية؛ وعامل علم الكلام

الذي يتعامل مع هذه  أو خصائص مغفلة؛ وإنما الإشكال في الإنسانموهمة  شرائع سابقة أو لغة
  .المعطيات

أما القياس الأصولي وعلم الكلام؛ فإن جعل القياس الأصولي بشروطه المثقلة سببا غير وجيه؛   
والمراد بالقرن المئة الثالثة لا الجيل المقدر  -رن الثالثن هذه الشروط لم تظهر إلا بعد القبدليل أ

 نه كان إفرازا من إفرازات الجمود وغياب المنطقمما يعني أ - وفق المنهج الخلدوني بالأربعين سنة
فهو إذن منتج من منتجات العقل الإسلامي . القرون الفعالة العملي الفطري الذي كان سائدا زمن

  .كان ولولا أنه وجد عقولا تقبل هذه الشروط الخيالية لما كان ما. في بدايات مراحل سقوطه
رجية اوهمية؛ فإن القانون الرباني لا يتهم الجهة الخأما علم الكلام؛ وما جاء به من إشكاليات   

؛ فقصورنا )1(]165:آل عمران[؛مكُسِفُنأَ دنع نم وه لْقُالفاعلة بل يتهم الجهة الداخلية القابلة؛ 
ا التداولي؛ مما الذاتي وغفلتنا عن خصائص ديننا هي التي سمحت بدخول هذه القضايا الوهمية إلى مجالن

 ولم تك قط سببا مباشرا من أسباب ظهرا من مظاهر الضعف وعرضا من أعراضه؛أا كانت ميعني 
  .هذه الإشكالية

فقد ظهر جليا أن هذه الأسباب التي اقترحت لتبرر وتفسر ظهور إشكالية التعبد؛ إنما هي   
قوط بسبب أعراض للإشكالية وليست أسبابا لها؛ وغاية ما يقال فيها إا كانت مبررات لتسارع الس

  :؛ وأما الجهة الثانية فهيهذا من جهة. وجودها كما هي زمن الصحة
ننا إزاء مشكلة انحراف مفهوم؛ والسبب الذي يقترح يجب أن يكون وذلك أ: الأمر الآخر   

نابعا من رؤية كلية وقانون واحد قادر على تفسير التشوهات التي يمكن أن تصيب المفاهيم الصحيحة 
لأننا أمام . أي يجب أن يكون قانوا عالميا عاما. بغض النظر عن اتمع الذي تشوهت فيه ؛الفعالة

تعد بوكل تفسير لانحراف مفهوم لا يصلح لتفسير أي انحراف لأي مفهوم فقد ا .مفهوم من المفاهيم
بحث في قر أن الويفرض علينا أن نمما يسلمنا . القوانين اكتشاف لامسة حقيقة العلم؛ الذي هوعن م

  .وليس من تخصص الفقيه لم النفس الاجتماعياتخصص ع هيم هو منموضوع تشوه المفا
                                                             

كعامل داخلي؛ وكتب المفكر عبد الكريم بكار سلسلة في ضوء هذه الآية  مالك بن نبي عن القابلية للاستعمار ذالأستاتحدث )  1(
  .نشرا دار القلم. »نحو الذات رحلةال«:اسمها
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الذي تعرض للتشويه؛ ثم التشويه الذي تعرض والحاصل؛ أن تشوه مفهوم الحكم التعبدي   
يجب أن يقابل بنموذج تفسيري قادر على تفسير تشوه أي مفهوم في أي مجتمع؛ وبالتالي . للتعميم

وهو ما سيحاول المطلب التالي فعله ولو بجهد . أو حتى صناعته وتوجيهه. كيفية تصحيحهالتحكم في 
  .المقل

  .النموذج التفسيري المقترح لانحراف مفهوم الحكم التعبدي: المطلب الثالث
انحراف المفاهيم؛ تنعكس العوامل المقترحة السابقة تشترك في نقطة أساسية ومحورية في تفسير 

الاعتقاد بأن السبب الرئيسي في انحراف : وهذه النقطة المحورية هي. ة تصحيحهابعد حين في كيفي
ا السبب إزالة ويظهر هذا في محاولة من يعتقد في هذ. سوء فهمأنه المفاهيم هو سبب فكري؛ أي 

يصحح نظرة الناس كمن يحاول أن . والتصحيح النظري للمفهوم قناع الفكريالتشوه عن طريق الإ
إلى العبادة بأا توجيه الحياة الله وليست مجرد شعائر؛ وأن العلم ليس محصورا في الوحي وأن الصبر 

الشيء دون تعلق القلب به لا ترك الشيء تحمل نصب العمل لا تحمل مرارة الذل؛ وأن الزهد ملك 
هو التفاعل بين العقل والقلب  انالإيموأن . وأن الجهاد هو التضحية بكل شيء لا القتال فقط. إطلاقا

إلى أشباه هذه المفاهيم المظلومة . الذي يظهر سلوكا على الإنسان لا مجرد حشو الدماغ بالمعلومات
ولو بقي الوعاظ والناصحون مئات السنين يعظون الناس في مثل هذه القضايا . التي قزمت وشوهت

  .-سبب قلته ومحل أصحابه بعد حين إن شاء االله البحث والذي سيفسر -القليل الشيءلما تغير إلا 
سينطلق من منطلق آخر؛ ليبين أن السبب الرئيسي في تشوه المفاهيم هو سبب والبحث 

وأن . وأن المفهوم المشوه دليل على نفسية مشوهة. نفسي أولا؛ وأن دور الفكر إنما هو التبرير فقط
وأن المفسدات الاجتماعية العامة هي السبب الأكبر في . المفهوم يتشوه عندما تتشوه نفسية المتلقي له

التشوهات المفاهيمية العامة؛ لينتهي البحث إلى أن تصحيح المفهوم يحتاج إلى عملية تربوية لا إلى 
  .وهذا التفصيل. عملية توعوية

 (1).السلامة النظرية لمفهوم الحكم التعبدي: الفرع الأول 
هذه . بنا أن نبين طبيعة العلاقة بين االله وعباده يحسنقبل أن نبين حقيقة الحكم التعبدي؛ 

: ومختصر هذه العلاقة جهتان. العلاقة العامة يمكن أن نفسر ا جميع الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا
  .]؛ الإنسانالخالق.[ إلى عباده وتنازلية من االله]. االله - الإنسان[إلى رمتصاعدية من العباد 

  :؛ فيمكن اختصارها في مراحل)]الخالق(االله, )الخلق(العباد[العلاقة التصاعدية أي: أما العلاقة الأولى
                                                             

)1  ( م وجود علاقة إكراهية بين االلهباحتمال نظري يوهم  أيذا البحث النظري حتى يزيل بدأ البحثوعباده؛ أو بين العباد ور .
  .فهم أن التشوه لم يأت من النصوص وإنما أتى من خارجهالكي ن
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تتم عن ؛ ]110:طه[ماًلْع هبِ ونَيطُحي لاَو :؛ لقوله تعالى]ناقصة تليق بالعبد[ معرفة باالله .1
 .البديع طريق تعرف االله على العبد من خلال النعم والنقم والخلق 

هذه المعرفة تثمر محبة؛ أقل درجاا الرضا الداخلي الذي يجعل العبادة مقبولة؛ إذ لا معنى لعبادة .2
 .يؤديها المكلف تأثما؛ أو مكرها؛ أو رياءً أو تقليدا

على قدر الوسع وإمكانية التصحيح . طاعة رضائية؛ ممثلة في امتثال الأوامر واجتناب الزواجر.3
 ].التوبة[

؛ وهي التي اختصر القرآن الكريم وظيفة الإنسان ]العبادة[الثلاثة مجتمعةً؛ هي التي تسمى هذه 
وعليه فالعبادة ]. 56 :الذاريات[وندبعيل لاَّإِ سنالإِو نالج تقْلَا خمو:الوجودية فيها؛ قال تعالى

غاية الحب مع غاية «:بأا تيمية كما مرولهذا عرفها ابن  »عن معرفة ناتجٍ اتجةٌ عن حبن طاعةٌ«:هي
وهذه  .وعلى قدر المعرفة يكون الحب يمكن أن يحب الإنسان من لا يعرف؛ ولا .)1(»الخضوع

ليس . بكليته امتثالاوتنتهي مع الإنسان  وتتوسط مع القلب محبةً؛, ل معرفةًالعلاقة التي تبدأ مع العق
  .عبد بفعل المأمور وترك المنهيفيها ما يوحي إلى أي علاقة إكراهية تلزم ال

؛ ثم الرحمة ]الخبرة[العلم التام:؛ فتختصر في مرحلتين )الخلق(وعباده ,)الخالق(االله:[وأما العلاقة التنازلية
  ].اللطف[التامة

غير أن . ؛ والخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور»الخبير«ويعبر عنه االله في كتابه باسم: العلم التام .1
وكان من منظور البشر أن تكون . كعلم الإنسان ؛ فهو العلم الشامل الكامل المحيطعلم االله ليس 

فهم . غير أن االله يعامل العباد بعكس منطقهم . نتيجة علم االله التام بعباده أن يعذم أو يرهقهم
 .كلما ازدادوا عنادا ازداد االله رحمة

 وهو قلَخ نم ملَعي لاَأَ:ال تعالىق,والتعبير باللطف دقيق وجميل , ]اللطف:[الرحمة البالغة .2
ويلاحظ أيضا أن االله تبارك وتعالى لا يخص هذه العلاقة بالمؤمنين به  .]14 :الملك[بيرالخَ يفلطالَّ

وقوله تعالى , ]19:الشورى[ هادبعبِ يفطلَ االلهُ :فقط؛ بل بجميع خلقه وذلك في مثل قوله تعالى
, كل العباد" العباد"فاالله رءوف ب, ] 143:البقرة[يمحر لرءوف اسِالنبِ االلهَ نَّإِ:في آية أخرى 

هذا مع التسليم بأن هناك فرقا بين لطف االله ورأفته بالمؤمنين به وغير . كل الناس" الناس"ورحيم بـ
والمهم من هذا كله أن العلاقة الأساسية التي تربط االله بخلقه هي الرحمة واللطف؛ غير أن . المؤمنين

  .على االله ؛سبحانه؛ وإنما هي محض الفضلهذه الرحمة وتوابعها ؛ ليست واجبا 

                                                             

 .71:ص.مصطلح العبادة: مبحث المصطلحات المقاربةينظر الفصل الأول من الباب؛ )  1(
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الرأفة واللطف والخبرة؛ إنما السابق؛ يمكننا أن نقرر أن هذه الرحمة العامة و حليلإنه وبحكم الت
من االله لعباده؛ وكل المعطيات الحياتية تبين كيف يرزق االله من يكفر بوجوده ولا  »تدلــيل«هي 

إشارة  ةلا وجود فيها لأي .وكذا النصوص التي سقناها من قبل يعجل العقوبة لمن يتعدى حدوده؛
  . يمكن أن يفهم منها القهر والتذليل للعباد

وعليه فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب ؛ كله يعد من مظاهر رحمته تعالى ببني البشر؛ وقد 
 ةًمحر إلاَّ اكنلْسرما أَو:حاكيا عن هذا الدين الخاتم جاء هذا تصريحاً في قوله 

وقد ذكرنا فيما سبق أن أخص . ؛ فأصل التكليف كله رحمة االله بالعباد]107:الأنبياء[للعالمين
يستطيع الوصول إليه بعقله  ما يحتاج إليه المكلف حاجة ماسة ولا«:خصائص الحكم التعبدي أنه 

لى رحمة الدين امل؛ فهداية االله الإنسانَ لهذه الضروريات من الأحكام تعد رحمة زائدة ع. »وجهده
الطاعة والامتثال؛ وإنما  من االله لعباده؛ والقصد كما مر ليس مجرد التطبيق لاختبار »تدليل«هي إذن ف

لا تتحقق إلا من خلال تلك الصور التي حددها العليم  ؛]العديدة والمتعددة[مقاصد الأحكام التعبدية
  . الحكيم

إذا كانت كل هذه الأدلة الكلية والجزية متضافرة : وهنا فقط يمكننا أن نسأل السؤال المحوري
الزائد والرحمة على إثبات رحمته تعالى بالعباد ولطفه م؛ فما الذي نقل الحكم التعبدي من اللطف 

 »لالتدلي«؛أي ما الذي حرف هذا المفهوم من »مرارة القهر وذل التعبد«البالغة إلى معنى
  ؟»ـــذليلالت«إلى

 المراد بالمفهوم:ثانيالفرع ال.  
بعد أن بينا أن الحكم التعبدي لا يحمل أية شائبة قهر في جانبه النظري؛ نوضح المراد من 

حتى لا تختلط علينا الأمور؛ ويصبح النقاش بعدها بابليا لا يقوم على أساس ولا . »مفهوم«مصطلح 
الفكرة التي تكيفت ا النفس حتى صارت الأفعال تصدر «:فالمراد بالمفهوم هنا . يحاسب بمعيار

وبما أننا نتحدث عن مفاهيم حضارية عامة في فهم الدين والتدين والدنيا ؛ . »عنها سجية لا تكلفا
بالثقافة؛ من جهة أن  »الفكرة/ المفهوم«طابعا جماعيا بحيث يمكن أن نسمي المفاهيم هنا تأخذ  فإن

وقد نبهت على جماعية المفهوم الفاعل حتى لا يتذرع البعض ,  (1)الثقافة إنما هي عقلية جماعية 
بأقوال بعض العلماء ومواقفهم لإثبات أن هذا المفهوم أو ذاك كان صحيحا في تلك الفترة التي ادعي 
فيها انحراف المفهوم؛ لأن ذهاب الحق من الدنيا جملة مستحيل ؛ وعليه تفهم النصوص التي تتحدث 

                                                             

  .م2000.الطبعة الرابعة المعادة .دار الفكر؛ دمشق سوريا. مشكلة الثقافةمالك بن نبي؛  :ينظر) 1(
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والمفاهيم الحضارية يجب أن تكون حاضرة في وعي نسبة معتبرة من اتمع  .عن الطائفة المنصورة
كفيلة بإحداث التحول والتغير ؛ وقد نبه القرآن الكريم على ضرورة التغير الجماعي للمفاهيم لما عبر 

  ].11:الرعد[ مهِسِفُنأَا بِوا مريغى يتح مٍوقَا بِم ريغي لاَ االلهَ نَّإِ :في قوله تعالى »القوم«بـ
ونعود إلى التعريف؛ فالفكرة أو التصور أو المعنى أو المفهوم الذي لم يتفاعل مع قلب إنسان   

بحيث وصل به إلى درجة الإيمان به؛ لا يمكن أن يسمى مفهوما أو فكرة؛ فمجال البحث إذن هو 
أفكار حالمة قابعة بين دفات ؛ وليس الكلام عن »المفاهيم الفعالة في الوسط الاجتماعي العريض«

  .المكتباترفوف الكتب و
  :في تكوين المفاهيمالوجدان أثر :الثالفرع الث

الإنسان مخلوق عاطفي بالدرجة الأولى؛ ومهما حاول أن يغطي هذه العاطفة باسم العقلانية   
وذلك أن  ,يالداخلوالموضوعية والحياد؛ فإنه من الصعوبة بمكان  أن ينظر إلى الأفكار من غير منظاره 

الفكرة التي تكلف الواحد منا الكثير من التحديات أو تضر بمصالحه ضررا بالغا سواء المادية منها 
ولنا . يصبح من قبيل المستحيل) حياد وموضوعية وعقلانية وواقعية(والمعنوية؛ فإن التعامل معها بـ

سجائر؛ يسمع أن في حكم إلى صاحب مصنع يبيع ال -كمثال ولا مشاحة في الأمثال-أن ننظر
فإنه سيميل مباشرة إلى القول بالكراهة؛ لا لأن البحث العلمي . الكراهة  والحرمة: التدخين قولين

وقد بين القرآن الكريم هذه القضية بيانا . الدقيق هو من أقنعه؛ بل لأن القول بالحرمة ليس في صالحه
عاطفته أكثر من تعامله معها بعقله؛ وأن العقل شافيا؛ وهي أن الإنسان يتعامل مع الأفكار بوجدانه و

  .لا يعمل في أغلب الحالات إلا دور المبرر لقرارات تحافظ على المصالح أكثر مما تنشد الحقائق
؛لأن الملأ من القوم ]الملأ:[ومن ذلك أن كل الأنبياء كانوا يواجهون من طائفة واحدة هي 

ثم التوابع لهم؛ لن يكون " المال؛ أصحاب القوة أصحاب السلطة؛ أصحاب ":وهم الثالوث المعروف
ثُم أَنشأْنا من   ؛...في صالحهم أن تنتشر بين الناس دعوة تبن لهم أن الناس سواسية وأن العدل

 رِينا آَخنقَر مهدع31(ب ( نم ا لَكُمم وا اللَّهدباع أَن مهنولًا مسر يهِما فلْنسأَفَلَا فَأَر هرغَي إِلَه
يا وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءِ الْآَخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدن) 32(تتقُونَ 

ولَئن أَطَعتم بشرا ) 33(تشربونَ  ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما
رفضوا دعوة النبي ] الملأ[ولهذا بين القرآن أن  ]34_31:المؤمنون[   مثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَخاسرونَ

آَباءَكُم قَالُوا قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم علَيه  :قبل أن يعرضها عليهم أصلا؛ قال تعالى
؛ إنه مجرد عرض فكري لطريقة مخالفة في النظر إلى ]24:الزخرف[  إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ

برهانك هات «:وكان المنطق يفرض أن يقولوا له . قيم الرافعة والخافضة في اتمعالحياة والأحياء وال
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الذي يمكن أن تستمر فيه مصالحهم هو الظرف ولكن الظرف الوحيد  ؛»إن كنت من الصادقين
لأن كل ما يمس . القائم ؛ المبني على الاستعباد والاستغفال؛ وبالتالي فإن كل تغيير فيه مرفوض

وبالمقابل ؛ فإن أول من يؤمن بالأنبياء هم المستضعفون؛ لأن دعوة الحق  بمصالحهم غير معقول؟
فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما نراك إِلَّا  تعالى ؛ قالاتنصفهم فيكونون مهيئين نفسيا لقبوله

من فَضلٍ بلْ بشرا مثْلَنا وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا 
بِينكَاذ كُمظُنن ]ا لا يعني أبدا أن الأغنياء والأقوياء لا يؤمنون بل المستضعف أكثرهذ]. 27:هود  

وهذا ما يفسر سرعة انتشار الإسلام في القرون الأولى؛ رغم قلة  , قابلية للحق والعدل من القوي؛
مما يعني أن الشعوب التي كانت تعي تحت نير القهر  عتاد؛ وهو أمر يبدو خارقا للعادة؛لعدد وال

ولو قاومته لما انتشر ذه  قبول فكرة العدل؛ فهي لم تقاوم الإسلام ؛والظلم كانت مستعدة نفسيا ل
في  في حق المنافقين الذين كانوا يسرعون إلى النبي عن هذه الحالة القرآن وقد عبرالسرعة ؛ 

ويقُولُونَ آَمنا بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتولَّى فَرِيق  :عهم؛ قال تعالىن الحق مالمحاكمة إذا أيقنوا أ
 نِينمؤبِالْم كا أُولَئمو كذَل دعب نم مهنإِذَا ) 47(م مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا دو

عم مهنم ونَ فَرِيق48(رِض ( نِينذْعم هوا إِلَيأْتي قالْح ملَه كُنإِنْ يو ]49_47:النور .[  
بل , إن سبب كل هذا العناد؛ ليس لأن الأفكار تنقصها الأدلة القوية الواضحة الكثيرة  

الإنساني العكس هو الصحيح ؛ وقد حلل القرآن الكريم هذه الحالة المرضية التي يتعامى فيها العقل 
؛ فإن السورة )1(على الدلائل المادية المحسوسة والدلائل المنطقية المعقولة؛ وذلك في مثل سورة القيامة

محصورة في طرفيها البداية والنهاية على البراهين القاطعة التي تثبت أن القيامة والحساب حق؛ وما 
  :الدليلان هما كالتاليوهذان . يتبعها من الحياة التي يجب أن تبنى  وفق هذا المعتقد

-1:الواقعة[ لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ ) 1(إِذَا وقَعت الْواقعةُ وهو وقوع القيامة ؛ : الدليل الواقعي - 1
وقوع هذا النوع من الحساب في النفس : والثاني. ؛ إذ لا يعد عاقلا من أنكر وقوع شيء واقع]2

إا محكمة داخلية . ن على فعل القبيح والتقصير في فعل الحسنالإنسانية كل حين؛ وهي تلوم الإنسا
 ,معنويا في الدنيا نصفوارى ينصف فيها الخلائق ماديا كما أحقيقية تقف دليلا على وجود محكمة أخ

  ].2-1:القيامة[ أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامة ولا؛ أُقْسِم بِيومِ الْقيامةلا:في قوله تعالىوهما المختصران 
هو ما جاء في آخر السورة من أن الذي أوجد الإنسان من عدم أقدر على :والدليل المنطقي - 2

ثُم  ؛لَم يك نطْفَةً من منِي يمنى أ:قال تعالى] 27:رومال[ أهون عليه إيجاده من الموجود؛ بل هو

                                                             

 .7/400:في ظلال القرآن.19/91 :الجامع لأحكام القرآن .29/336:التحرير والتنوير: ينظر في تفسيرها التحليلي)  1(
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أَلَيس ذَلك بِقَادرٍ علَى أَنْ يحيِي  ؛ينِ الذَّكَر والأُنثَىفَجعلَ منه الزوج ؛انَ علَقَةً فَخلَق فَسوىكَ
  .]40-37:القيامة[  الْموتى

فالقضية من الجهة الفكرية النظرية محسومة واضحة؛ فلماذا يكذب ا هؤلاء؟ الجواب يعالجه   
لسيكولوجية التعامل مع الأفكار؛ وهو أن الإنسان لا يكذب القرآن في تحليل نفسي رائع بالغ الدقة 

بالبعث والحساب لأما غير منطقيين ؛ بل لأن هذه الفكرة لا تلائم مراده النفسي من إرادة الحياة 
]. -5:القبامة[الْقيامةيسأَلُ أَيانَ يوم ؛نسانُ ليفْجر أَمامهبلْ يرِيد الإِ:المطلقة والإباحية اللامحدودة
وإن كان في قرارة ].36:القيامة[ أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى ؛ويريد أن يترك سدى وعبثا

نفسه يقر بأحقية هذا المبدأ؛ والأعذار التي يقدمها لدعاة الحق لصرفهم إن هي إلا أعذار يريد أن يقنع 
    ]1-14:القيامة[ولَو أَلْقَى معاذيره ؛سانُ علَى نفْسِه بصيرةٌبلِ الْإِن.ا الآخرين لا أن يقنع نفسه

ليست " الحق"إن مشكلة الإنسان مع الأفكار الحقة والقضايا العادلة أو ما يعبر عنه القرآن بـ  
للحق ولكن أكثرهم بل هي مشكلة نفسية بالأساس " غموض - جهل"مشكلة عقلية فكرية 

قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي  :ومن الآيات المعبرة أيضا قوله تعالى .]78:الزخرف[كارهون
وجحدوا  أو قوله].33:الأنعام[ يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمين بِآَيات اللَّه يجحدونَيقُولُونَ فَإِنهم لا
  ].14:النمل[أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفْسِدينبِها واستيقَنتها 

وعلى قدر الصفاء النفسي . إن فساد الجهاز النفسي للمتلقي يجعل نظره للخطاب مختلا  
جاء في صحيح . والعكس صحيح, والتوازن الوجداني يكون الفهم أقرب إلى الصحة والصواب

مثل ما بعثني االله به من « :قال عن النبي  -رضي االله عنه  - عن أبي موسى الأشعري  البخاري
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة، قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب 

أمسكت الماء، فنفع االله ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة  منها أجادبالكثير، وكان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقُُه في دين االله ونفعه ما بعثني االله  قيعانأخرى إنما هي 

  .)1(»به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ، ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به 
فالمبدأ النازل من السماء واحد؛ ولكن اختلاف الأوعية التي تتلقاه تجعل التفاعل مختلفا تماما؛   

والإشكال ليس في المبدأ لأنه واحد واضح ناصع؛ بل الإشكال في المتلقي؛ فإن كان سليم النفس سلم 
لحمل الرسالة  ولهذا السبب اختار االله تعالى العرب. فهمه وعمله؛ وإن كان سقيم النفس اعوج فهمه

أفكارا أخرى بحيث تشوه عليهم على الفطرة لم تعرف نفوسهم » أميين«أول الأمر؛ لأم كانوا
                                                             

: كتاب الفضائل ، باب ومسلم، .79:رقم.1/42.وعمل فضل من علم: ، كتاب العلم، باب لبخاريأخرجه ا .متفق عليه)  1(
 .2282:رقم. 4/1788.من الهدى والعلممثل ما بعث به النبي 
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كيف يزيلها من أنفسهم؛ كنهيهم عن زيارة  اللهم إلا بعض الخرافات الوثنية التي عرف  .دينهم
 القبور مثلا؛ وتحرج عمر بن الخطاب من تقبيل الحجر أكبر دليل على التربية الوقائية التي وضعها 

وهذه التخلية فالتحلية التي حضي ا الجيل الأول؛ لم يحض ا . حائلا دوم ودون تذكر أيام الوثنية
أعراب العرب أو من الأعاجم شرقا وغربا؛ فكانت رواسبهم سببا  جيل الفتح ممن دخلوا الإسلام من

  .)1(مباشرا في تشوه مفاهيمهم ومعتقدام حتى
من التصحيحات النظرية لبعض المفاهيم؛ كالإفلاس  ولا يعارض هذا بما كان يقوم به   

 ا أن النبيوالسبب في عدم وروده. و تقييم الرجال وغيرها من المفاهيم النظرية والغنى والجنون
وغاية ما كان . والتذليل والسخرةكان يتعامل مع نفوس ومعادن رفيعة؛ لم يفسدها القهر والاستبداد 

  يفعله معهم إنما هو صناعة الغايات العالية والارتقاء بالمفاهيم من المستوى البسيط إلى المستوى
الكوني؛ بحيث يكون الغنى غنى القلب والجنون معصية الرب والإفلاس ظلم الخلق والرجل بتقواه لا 

   .بماله وغيرها من القيم الرفيعة؛ التي وجدت تربة صالحة ومعادن نقية غالية
 أثر بيئة القهر في تشوه المفاهيم: رع الرابعالف. 

إذا تبين لنا أن المفاهيم ذات أصول نفسية ابتداءً؛ وأن العقل البشري لا يلعب في أغلب 
. نعيد تحليل فكرة النظر التعبدي مجددا. إلا دور المبرر للاتجاهات النفسية التي تخدم مصلحته الأحيان

في اعتقاد جواز وجود حكم في الشريعة لا : الأولى: من جهتين والنظرة المحللة تفيد بأن الخلل وقع
في أن النظرة التعبدية نظرة جامدة ساكنة؛ : والأخرى. حكمة له إلا مجرد اختبار الطاعة وابتلاء العباد

  . )2(صاحبها الاجتهاد والابداع والتجديد في النظم والوسائللأن مقابلتها وهي النظرة التعقلية تلزم 
إلى تجويز الممنوع شرعا؛ وهو العبثية في وعليه فإن النفسية التي تدعو صاحبها أو أصحاا 

نفسية وليدة بيئة مختلة ؛ حيث القوانين المنظمة للحياة تصدر . الإبداعالأحكام؛ والجمود حيث يجب 
والتعسف؛ ويسودها الظلم . عشوائي لا تراعى فيه مصالح الناس؛ وإنما أهواء الحاكمين فيهابشكل 

وقد أشار حكيم  .لأن الإكراه والظلم هما الداء الدوي الذي يقتل في الإنسان معاني الإبداع والفعالية
الحضارات عبد الرحمن ابن خلدون إلى أثر الاستبداد في نفسية الشعوب التي تنشأ تحت نيره؛ 

                                                             

وأزمة الإرادة . 68 :أزمة العقل المسلم؛ ص. الدكتور عبد الحميد أبو سليمان في كتابيه: ذه الفكرة المهمة من أشار إلى ه)  1(
  .37:ص.م2004: الطبعة الأولى؛ دار الفكر؛ دمشق؛ سوريا. المسلم والوجدان

والحديث طبعا في الدوائر التي أباح الشارع بل طلب من المسلمين فيها ألا يجمدوا فيها على صورة بعينها؛ لأن النظرة التعبدية   )2(
بالعطالة؛ الحالات القليلة ذات الحكم العديدة؛ لتعم كل أو أغلب أبواب الحياة؛ فتصاب  تصير حالة مرضية إذا تعدت من

   .كما هو الحاصل اليوم
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م، سطا به القهر وضيق ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخد «:الـفق
وحمل على الكذب والخبث، وهو  ؛على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل

 .التظاهر بغير ما في ضميره، خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك
جتماع والتمدن، وهي وصارت له هذه عادة وخلقاً، وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الا

وصار عيالاً على غيره في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب  .الحمية والمدافعة عن نفسه أو مترله
. نسانيتها، فارتكس وعاد في أسفل السافلينإالفضائل والخلق الجميل، فانقبضت عن غايتها ومدى 

 هفي كل من يملك أمر ، واعتبرههكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسفو
في اليهود وما حصل  وأنظره. استقراءوتجد ذلك فيهم . ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به. عليه

بذلك فيهم من خلق السوء حتى إم يوصفون في كل أفق وعصر بالخرج، ومعناه في الاصطلاح 
  (1).»المشهور التخابث والكيد، وسببه ما قلناه

التحليل الرائع يبين بجلاء أن الإنسان الذي يربى وينشأ في بيئة القهر فابن خلدون في هذا 
وعليه . ؛ ويصاب بازدواج الشخصية؛ أي الانفصام بين السلوك والمعتقد)2(والاستبداد؛ يفقد الفعالية

ها روح كم القهري مات في الغالب الأعم فيفإن نفسية الشعوب الإسلامية أيام الملك العضوض والح
لأن . والإبداع؛ فصارت غير مهيأة نفسيا لقبول أي مفهوم يوجب عليها الحركة والتجديدالمبادرة 

والنفس الكسولة الباردة تتجه . المفاهيم الإيجابية مكلفة ومتعبة في حين المفاهيم السلبية مريحة ومنومة
 ؛)3(ةيفيكَـفاهيم تبأن المفاهيم المشوهة هي م: ذا التحليل يقودنا إلى القولوه. ابتداءً إلى ما يريحها

مثل فكرة الجبر . اول من خلالها الشعوب أن توجد نوعا من التناغم بين ما تعتقده وما تعيشهتح
وهذا التحليل هو نفسه الذي ذكره كل من تكلم في الآثار النفسية للاستبداد على  .نتظار المخلصوا

  )4(.الشعوب
                                                             

 .243:ص:لمقدمةاابن خلدون؛ )  1(
ه بين فعالية الإنسان يقارن في وأخذ. م2001دار الفكر؛» الإنسان الفعال«:كتب الدكتور جمال الدين جمال كتابا سماه)  2(

جو  هي نماالفعالية ليست علما يتعلم؛ وإأن ولكنه نسي , ثم وضع عشر قواعد للفعالية. فعالية الإنسان العربي المسلمالغربي ولا
جتماعي والقفر ي لبيئة القهر السياسي والفقر الابل هي أثر نفس ؛ا فيهعرقا جينيوأن لا فعالية الإنسان العربي ليست . يعاش
  .ذا المفتاح يصير الكتاب مجرد نواح وبكاء على الأطلال؛ ودون إدراك هالثقافي

عن آليات الشعوب المستعبدة في  ؛»الإنسان المهدور«؛ و»الإنسان المقهور«:في كتابيهتكلم الدكتور مصطفى حجازي )  3(
؛ ومن بينها فكرة الجبر؛ وانتظار المخلص؛ والاعتماد على عالم الغيب من مثل السحر والشعوذة والجن التكيف مع الاستبداد

 .ع المتأزموكلها محاولات للهروب من مواجهة الحقيقة والتكيف مع الواق. والشياطين
أثير الاستبداد ذكر تحيث . 1984.منشورات الزمن. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد؛ عبد الرحمن الكواكبي: ينظر)  4(

  .1994. 173:رقم. سلسلة عالم المعرفة. عبد الفتاح إمام .لطاغيةا: وينظر. على مختلف الأصعدة
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. الإسلامية وقتلت فيها روح الإبداع والمبادرةهي التي أفسدت نفسية الشعوب إن بيئة القهر   
؛ وهي علامة وهو ما فسر لنا سرعة انتشار النظرة التعبدية التي كان ختامها إغلاق باب الاجتهاد

آخر وهو تجويز الممنوع  شيء وبقي لنا. على درجة الجمود والركود الذي وصلت إليه النفوس آنذاك
فإن . وتفسير ذلك يعود إلى البيئة أيضا. الأحكام التعبديةأي النظرة العبثية التحكمية إلى  شرعا؛

وجود الشيء دليل إمكانه؛ والإنسان العادي لا يفرق في غالب الأحيان بين الممكن عقلا والموجود 
  . فعلا

ي نِزتوأَ«:ومن ذلك تعجب هند بنت عتبة في البيعة لما سمعت من أركان البيعة تحريم الزنا
فيفهم . ؛ على الرغم من أن الزنا خطيئة قد يقع فيها أي إنسان حاشا المعصوم من الناس)1(»الحرة؟

أن المسلمين لما رأوا القوانين والأحكام تصدر من ولاة أمورهم على مقاسات متعددة لا تراعى فيها 
كبرائهم؛ جوزت عقولهم أن ترد أحكام الشرع بمثل ما يعيشونه مصالحهم بقدر ما تراعى فيها أهواء 

فالنظرة العبثية إلى الأحكام التعبدية واعتبارها مرة وتحكمية؛ إنما هي صورة من صور . من التحكم
وتأثير حياة الإنسان على آرائه معروف مشهور؛ ومن . الحياة الاجتماعية التي كساها القهر والتحكم

كذا ؛ وأن يريهم رم لأم كانوا يرون رم في مصر عليه السلام ل من موسىذلك طلب بني إسرائي
يوية والمادية الدينية؛ إنما كان أثرا من آثار فساد تشويههم لمعتقدهم بسرعة وحنينهم إلى المادية الدن
جلان مة إلا رلم ينج من أثر تلك البيئة المسمو إنهأنفسهم التي طال عهدها بالقهر والاستبداد؛ حتى 

دخلت صحراء سيناء حتى تصفى من آثار القهر؛ وتعود  فقد ة الباقيةالبقي وأماتحققا بحقائق الدين؛ 
كام بمحكوميهم على الرغم وقياس العلماء علاقة االله بعباده بعلاقة الح. إلى القيام بالواجب بعد حين

  .راجع إلى هذا المعنى. من خطئه وفساده
وذا النموذج؛ يمكن أن نجد تفسيرا لشيوع فكرة الإرجاء في أوساط العامة من المسلمين 

فصل العمل عن المعتقد؛ وانتظار على الرغم من أم لم يسمعوا فيها دليلا واحدا؛ وقوام فكر الإرجاء 
بالجنة من الجزاء الكبير على العمل القليل أو حتى على الكسل؛ ويلوون في ذلك الأحاديث التي تعد 

إلا أن المتعمق يجد أا صورة من صور الاختلال الاجتماعي الذي يرى فيه . تلفظ بكلمة التوحيد
الإنسان؛ أنه يمكن أن يعمل كل شيء ولا يعطى أي شيء؛ في حين يوجد في مجتمعه من يأخذ كل 

د فيه حياته؛ هل ويمكن أن تجرى تجربة في مجتمع من فقد فيه عمله فق. إلا أنه لا يعمل أي شيءشيء 
مقصود؛ لأن وجود بعض الأفراد » ينتشر«:ـب التعبير ؟.من الممكن أن تنتشر فيه فكرة الإرجاء

  .الكسالى في مجتمع عامل لا يهدم القاعدة؛ والحديث عن الظواهر لا عن الحالات الفردية
                                                             

  .5/29:تلخيص الحبير: وينظر .أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن رواه :وقال. 9862:رقم.6/42:مجمع الزوائد: نظري )1(
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وختاما؛ فإن الأسباب التي اقترحت لتفسير ظهور إشكالية التعبد في الفكر الإسلامي لا 
أن تفسر ظاهرة انحراف المفاهيم؛ لأا شاملة لأطوار المفهوم أولا بدليل وجود المبررات نفسها تصلح 

ساس أن وأما النموذج المقترح فيقوم على أ. زمن صحة المفهوم؛ وغير مطردة ثانيا في كل المفاهيم
المشوهة إن المفاهيم ذات أصول نفسية ابتداءً؛ وأن فساد المفهوم دليل على فساد نفسي؛ وأن المفاهيم 

كما يقوم به -وعليه فإن التصحيح النظري للمفاهيم. هي إلا مفاهيم تكيفية تؤخذ من الواقع المتأزم
للنفوس المتلقية؛ عن طريق يئة  ذا قيمة كبيرة إذا لم يسبقه تزكية نفسية جماعيةليس  - المصلحون الآن

  .الجو الذي يساعد على نشوء مفاهيم إيجابية
تشرت في نفوفروا الأجواء المناسبة لأفكارهم وفلسفام؛ فا وقد عرف الغربيون هذا القانون؛

الدعوة النظرية العالم انتشار النار في الهشيم؛ وما لم يدرك العاملون للمبادئ والمتعشقون للمثل؛ أن 
  .مبادئ دون يئة الأجواء العامة لها ليس ذا معنى فإم سيراوحون مكام قرونالل

شكالية وفي مثالنا الحكم التعبدي؛ فإن إ أساسا؛فتصحيح المفاهيم يحتاج إلى عملية تربوية 
الفعالية التعبد ناجمة أساسا من فقدان الفعالية وروح المبادرة وهما مرضان لبيئة القهر والفقر؛ ولإعادة 

؛ تكفل إعادة الروح والأمل والتجديد إلى اتمعات؛ يجب توفير بيئة من العدل والحرية والأمن
والإبداع؛ ولا أدل على صحة هذا المقترح؛ من التحولات الجذرية التي تسجلها الجاليات المسلمة  في 

نسطره واالله الهادي والموفق إلى هذا ما أمكننا أن . العالم الغربي؛ لا لسبب إلا لتوفر البيئة المساعدة
  .الرشد والصواب
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 أصيــلالت: الفصل الأول. 
  التفصيــل:الفصل الثاني. 
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  :قال أبو سليمان الداراني 
 فلا القوم نكت من النكتة علي تعرضل إنه «

  » والسنة الكتاب:  عدل بشاهدي إلا أقبلها
  .40/ 2 السالكين مدارج
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  .تعريفها أنواعها والفروق بينها: القاعدة:المبحث الأول
تعلقة بالمصطلحات والمفاهيم المتعلقة يمكننا الآن؛ وبعد أن حللنا جل القضايا والإشكالات الم  

والبعيدة منها؛ يمكننا أن نشرع في الدراسة التركيبية بمسألة التعبد والتعليل؛ وكذا القضايا القريبة 
والمراد من هذا المبحث وضع الأرضية النظرية . بعد أن أينا الدراسة التحليلية التفكيكيةطبيقية الت

لمعرفة نوع القاعدة مجال البحث؛ ولهذا سيكون الحديث عن تعريف القواعد وأنواعها والفروق بينها 
  .المأمول عونا وتسديدا هو المقصود واالله هو هذا. بة منهاوبين المصطلحات القري

  ].لغة واصطلاحا.[تعريف القاعدة :لب الأولـالمط
: مبينا أهمية دراسة القواعد؛ أصولية كانت أم فقهية أم مقصدية القرافي شهاب الدين قال  

 قواعد على مخرجة الأحكام رتبت وإذا« :وقال .»ءبشي فليس القواعد على يخرج لم فقيه كل فإن«
 بتقمص الإعجاب غاية وأعجبت لاقتباسها، حينئذ الهمم ضت مآخذها، على مبينة الشرع،
 استغنى بقواعده الفقه ضبط من «:فإن أما فائدا في تحصيل الملكة ولم شتات المسائل .)1(»لباسها

  .)2(»الكليات في لاندراجها الجزئيات؛ أكثر حفظ عن
 لغة اعدةالق: الفرع الأول:  

 كان حسياً وأصوله، الشيء أسس وهي قواعد، على وتجمع ؛)3(الأساس :في اللغةالقاعدة   
  .دعائمه أي الدين كقواعد: معنوياً أو البيت، كقواعد: الشيء ذلك

 من الْقَواعد إِبراهيم يرفَع وإِذْ:تعالى االله قولهفي  الكريم القرآن في اللفظ هذا ورد وقد
تييلُ الْباعمإِسا ونبلْ رقَبا تنم كإِن تأَن يعمالس يملالْع ]ةقَرفي قولهو].127:الب: قَد كَرم 
ينالَّذ نم هِملى قَبااللهُ فَأَت مهانينب نم داعالْقَو رفَخ هِملَيع قْفالس نم هِمقفَو ماهأَتو ذَابالْع نم 
  )4(.وأساسه الذي يعمده فالقواعد هي أساطين البيت .]26:النحلِ[يشعرونَ لاَ حيثُ

ومن شواهد هذا  .البنيان عليه يرفع ما وهو الأساس:بمعنى الكريمتين الآيتين هاتين في فالقاعدة
وتقصد به خشبات أربع معترضة توضع في أسفله؛ تركب  ؛»قواعد الهودج« :في لغة العرب؛ قولهم

  .ورسوخها وثباا لازم عقلي لها مادامت أصلا لغيرها .)5(عليه عيدان الهودج

                                                             

  .50، 1/36 لذخيرة؛ القرافيا )1(
 .1/3؛ الفروق ءأنوا في البروق أنوارالقرافي؛  )2(
     .2/525صحاح؛ ال .9/60تاج العروس؛ .2/510المصباح المنير؛. 3/362لسان العرب؛  )3(

 . 2/602. الكشافالزمخشري؛ ) 4(
 .679 :مفردات القرآن.  3/363لسان العرب؛ ) 5(
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 القاعدة اصطلاحاً: الفرع الثاني.  
  :اختلفت عبارات العلماء في تعريف القاعدة اصطلاحا؛ نسوق منها التالي  

 أن  يصح قول«:هي والقضية .)1(»جزئياا جميع على منطبقة كلية قضية «:عرفها الجرجاني بأا .1
 يبقى لا بحيث واحد كل على الحكم ثبوت«:هي والكلية. »كاذب أو فيه صادق إنه لقائله يقال
 .)2(»فرد

 على بالقوة اشتمالها حيث من كلية قضية :اصطلاحاً القاعدة«:بقوله الكفوي البقاء أبو وعرفها .2
  .)3(» موضوعها جزئيات أحكام

 .)4(» منه هاأحكَام تعرفلي جزئياته على ينطبق كلي حكم«:بأا التفتازاني العلامة وعرفها .3
 جزئياته أكثر على ينطبق أكثري حكم« :هي فقال »البصائر عيون غمز«  في الحموي وعرفها .4

 . )5(» منه أحكامها لتعرف
كل كلي هو أخص من الأصل وسائر المعاني العقلية العامة؛ وأعم من العقود  «:وعرفها المقري .5

 .)6(»وجملة الضوابط الفقهية الخاصة
 تفهم كثيرة جزيئات عليه ينطبق الذي الكلي الأمر هي« :بقوله السبكي الدين جتا هاوعرف  .6

  .)7(» منها أحكامها
 العلوم جميع في الاصطلاح هذا جرى وقد ؛اصطلاحاً القاعدة معنى لنا توضح التعريفات هذه

وتشترك في العموم  .وغيرها قانونية وقواعد أصولية وقواعد نحوية قواعد فهناك قواعد، علم لكل فإن
  .والشمول؛ وأن الجزئيات تفهم في ضوء كلياا

 خرج شاذ هناك كان وإذا .»جزئياته جميع على ينطبق كلي أمر«:هي الجميع عند والقاعدة
 أحياناً عنها عبروا قد الفقهاء لكن؛ القاعدة ينقض ولا له حكم لا النادر أو فالشاذ القاعدة نطاق عن

  .عليه وانبنى آخر معنى الانطباق فاكتسب » كثيرة جزئيات عليها ينطبق« بقولهم
  

                                                             

  .1/25 ؛التحرير شرح في والتحبير التقرير ؛حاج أمير ابن، لتفتازانيا .219؛التعريفات ؛لجرجانيا )1(
  .1/25:والتحبير التقرير، 226.للجرجاني التعريفات: ينظر)  2(
 .727:ص.الكليات. هـ1413/م1993: 2دار الرسالة؛ ط ؛الكفوي البقاء وأب)  3(
  . 1/34:التوضيح على التلويح شرح التفتزاني؛)  4(
  .1/51 :والنظائر الأشباه محاسن على البصائر عيون غمز؛ لحمويا)  5(
  .1/212 :لقواعدالمقري؛ ا)  6(
 .1/11,الأشباه والنظائرالسبكي؛ )  7(
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في اتفاقها  وقد اختار الدكتور الكيلاني أن يعرف القاعدة؛ بعد أن حلل التعاريف السابقة
    .)1(»حكم كلي؛ تندرج تحته جزئيات كثيرة؛ تفهم أحكامها منها ما يعبر به عن« :وافتراقها؛ بأا

التعبير عن « وأما . الحكم والأمر والقضية: ليشمل كل ما عبر به السابقون» ما«وعبر ب  
القاعدة ليس منها أصلا عند لأن الخارج عن » الكلي«فلأا ليست بالحكم وإنما تعبر عنه؛ و» الحكم

وأما  .تي الحديث عن الكلية والأكثرية في القواعدوسيأ. النظر الحقيقي بل هو مرتبط بقواعد أخر
  .من فهم الجزئيات في ضوء الكلياتالجزء الأخير فلبيان وظيفة القاعدة 

  القاعدة وصف بعضهم أن إلا متقارب؛ مضموا أن يلاحظ السابقة؛ التعاريف دراسة عند
 نبني التعاريف هذه في والتمعن التمحيص خلال ومن. أكثرية بأا وصفها الآخر وبعضهم كلية، بأا
  :يلي فيما نوردها الدلائل من جملة إلى مستندين كلية إا قولنا

 وعمومها، بكليتها يخل لا القاعدة من المستثنيات بعض ووجود كلّية، كوا القاعدة في الأصل - 1
  .بعضاً ويقيد يخصص بعضها أن كما

 كلٍ وعلى .لا أو أخرى قاعدة تحت يدخل أن إما الفقهاء عند بدليل عنها المُخرج الفرع أن - 2
 خصصها كذلك عنها، الفرع أخرج الدليل أن فكما المخرج، الفرع ذلك غير إلى بالنسبة كلية فهي

  .وراءه بما
 تحته داخلة تكون فلا ؛الكلي مقتضى عن خارجة لحكَمٍ تخلفها يكون قد المتخلفة فالجزئيات - 3

  .أصلاً
 اندراجها من والتأكد الجزئيات تتبع -هنا - والاستقراء الاستقراء، طريق عن تقررت قواعدال أن - 4

  . )2(القاعدة تحت
 أو لأثر القواعد؛ تلك فروع لبعض استثناءات وجود: هو أكثرية أا يرون الذين وتعليل 
  .مؤثرة علة أو قيد، أو ضرورة،

  .واع القواعدــأن :ثانيالمطـلب ال
والذي يهمنا في هذا . أو الفن الذي تقعدهتختلف القواعد باختلاف الموضوع الذي تضبطه؛   

. الفقه؛ وأصول أصوله التي هي مقاصد الشريعةأصول و ؛فقهال: بموضوعنا وهو ثلاثيةالبحث ما تعلق 
  .الأصولية والقاعدة المقصديةأي البحث عن القاعدة الفقهية والقاعدة 

  
                                                             

  .35:ص؛ الشاطبيقواعد المقاصد عند الإمام الكيلاني؛ ) 1(
 .1/29.الغزي؛ مؤسسة الرسالةأبو الحارث  والبورنو  محمد ؛موسوعة القواعد الفقهية :وانظر .2/53 الموافقات؛ ) 2(
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 تعريف القاعدة الفقهية: الفرع الأول.  
العلماء لمعنى القاعدة تعريفا خاصا للقاعدة الفقهية؛ ولعل السبب في  يجد الباحث في بيانلا «  

هو أن العلماء قد اكتفوا بالتعريف العام للقاعدة عن التعريف الفقهي الخاص؛ لأن بيام لمعنى ذلك 
بيام لقواعد الفقه؛ فكان المعنى العام للقاعدة مقيدا ضمنا؛ ووجدوه القاعدة قد جاء في معرض 
   . )1(»مبينا لمدلولها؛ ولو لم يخصوها بتعريف محددمحددا لحقيقة القاعدة الفقهية 

وقد عرفها المعاصرون لما تخصصت العلوم وبدأ الاهتمام بالتقعيد والأصول يتزايد؛ ومن   
  :التعريفات التي قدمت للقاعدة الفقهية التعريفات التالية

 تتضمن دستورية موجزة نصوص في كلية فقهية أصول هي«:الزرقا مصطفى الشيخ الأستاذ يقول-1
   .)2(»موضوعها تحت تدخل التي الحوادث في عامة تشريعية أحكاماً

 كلي فقهي أصل هي«:بقوله »الفقهية القواعد«:كتابه في الندوي أحمد علي الشيخ وعرفها -2
   .)3(»موضوعه تحت تدخل التي القضايا في متعددة أبواب من عامة تشريعية أحكاماً يتضمن

شرعي كلي أو أغلبي ما يعبر به عن حكم « :كما عرفها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني بقوله  -3
  .)4(»تندرج تحته فروع فقهية كثيرة 

نجد أن مؤداها واحد؛ والاختلاف بينها هو اخنلاف في وبالنظر في هذه التعريفات؛ «   
وكلها متفقة على أن القاعدة الفقهية تتضمن حكما شرعيا كليا . الصياغة؛ لا في المعنى والمدلول

المشقة تجلب «:ناط هذه القاعدة غالبا؛ من مثل قاعدةفيها متندرج تحته جزئيات متعددة يتحقق 
ج نحتها الكثير من الفروع الفقهية كالترخيص للمسافر بالقصر؛ والجمع في التي تندر. »التيسير

  .)5(»...نالصلاة؛ والترخيص للمريض بالفطر في رمضا
 تعريف القاعدة الأصولية: لثانيالفرع ا.  

قضية كلية؛ يتوصل ا الفقيه إلى استنباط الأحكام «:يمكن تعريف القاعدة الأصولية بأا  
   .أصول الفقه نفسه علم من تعريف استفيد وهذا التعريف .)6(»الشرعية من أدلتها التفصيلية

                                                             

 .31:ص؛ قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيالكيلاني؛  عبد الرحمن ) 1(
 .2/947الفقهي العام؛ المدخل  .34:شرح القواعد الفقهية؛ صالزرقا؛ )  2(
 .45. الفقهية القواعد الندوي؛)  3(
 .33:ص؛ الشاطبي قواعد المقاصد عند الإمامالكيلاني؛ )  4(
  .المرجع نفسه)  5(
 .المرجع نفسه)  6(
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عرفة للأدلة أو المصطلحات؛ من مثل تعريف الكتاب أو السنة أو الصحابي أو فيه قواعد مإذ   
لأن هذه التعريفات تلعب دور القاعدة أو الضابط على . الدليل؛ وحدود الواجب والمكروه والحرام

وفي هذا . في بيان ما يمكن أن يدخل تحت مسمى المصطلح أو الدليل مما لا دخل لهأقل تقدير 
آخر بناء على الأصل الذي  صوليون النفس الطويل في بيان رجحان تعريف علىالمضمار يأخذ الأ

  .)1(بيناه
 .بطرد استفادة الأحكام من الألفاظ والتعامل معها أثناء التطابق والتقابلتم قواعد  وفيه  

بطيعة وفيها . كقواعد الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة وااز والتأويل وغيرها
  .)2(بحيث يكون لكل مذهب فيه شاكلة تخالف غيرهالحال الواضح المتفق عليه؛ والفرعي المختلف فيه 

بأصول من الفقه والمقاصد؛ هي أشبه ما تكون  قد تتقاطع مع الفروع الأخرىوفيه قواعد   
كسد الذرائع والاستحسان . وغالبا ما يرجع الخلاف فيها إلى التطبيق لا إلى التحقيق .التشريع

. »عمل أهل المدينة«ق ببيئة التتريل التي يلقب ب؛ والعمل بالدليل سواء تعلوالاستصحاب والاستقراء
   .)3(عليهم الرضوان» الصحابة«ل الدليل وهمأو تعلق بمن نز

مع الأدلة إذا تعارضت في نظر اتهد؛ تبين له الخطوات  وفي الأخير قواعد تضبط التعامل  
 .)4(وغيرها من التعارضات المعروفة. بنسخ الواجب اتباعها إن جمعا أو إعمالا أو إهمالا بإسقاط أو

. )5(وإذا تبين هذا ظهر السبب الذي من أجله كتب من ألف في القواعد الأصولية عن أصول الفقه
دلال؛ أما الأحكام فثمرة تضبط الأدلة وكيفية الاست مجموعة قواعدلأن أصول الفقه باختصار 

وأما . لا معرفة نظرية مجردةة كَلَوالأصولي الحق هو من صارت له هذه القواعد سجية وم. إعمالها
     .متمم له هو شروط المستفيد فأمر خارج عن الأصول؛ وإنما

 مقصديةتعريف القاعدة ال: لثالثالفرع ا.  
قواعد المقاصد بدأ حديثا مع الموجة التي قامت مهتمة بعلم المقاصد عموما؛ ويعد بحث دراسة   

قواعد «:الدكتور عبد الرحمن الكيلاني من البحوث التأسيسية في هذا اال؛ وذلك في كتابه الماتع
وهو من منشورات المعهد العالمي للفكر » مام الشاطبي جمعا ودراسة وتحليلاالمقاصد عند الإ

وكتاب الشاطبي غني ذه القواعد التي أثرى ا الشاطبي الدرس المقاصدي؛ وأحسن . الإسلامي
                                                             

   .1/30لذخيرة؛ القرافي؛ ا :ينظر )1(
 .دار الفكر. تفسير النصوصمحمد أديب صالح؛  :ينظر) 2(
 .م1999/ هـ 1420؛ 3ط. دار القلم  .أثر الأدلة المختلف فيها في اختلاف الفقهاءديب البغا؛ :ينظر) 3(
  .م1996؛ 1مؤسسة الرسالة؛ ط.تعارض الأدلة الشرعيةمحمد البرزنجي؛ :ينظر )4(
 .م1998. 7ط.مؤسسة الرسالة.أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءيد الخن؛ مصطفى سع: ينظر )5(
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وترتيبها؛ فخرجت في ثوب قشيب من  تأصيلها والاستدلال عليها؛ كما أحسن سبكها وصياغتها
  . تقعيد القواعد وتحبير الفوائد الفرائدفي  - رحمه االله-على عادته  ؛دقة المعنى وجمالية المبنى

  :ومن أمثلة هذه القواعد نسوق التالي  
 .)1(»إسراف أيضا العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع؛ كما أن إهمالها « .1
كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة؛ وكل من ناقضها « .2

 .)2(»فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل . باطلفعمله في المناقضة 
قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع؛ وألا يقصد قصد الشارع من المكلف أن يكون «  .3

 .)3(»خلاف ما قصد 
 .)4(» لآجل  معال واوضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاج«  .4
المصلحة أو المفسدة الناشئة  أو المعصية تعظم بحسب عظمالمفهوم من وضع الشارع أن الطاعة «  .5

 .)5(»اعنه
 .)6(»ترك اعتبار المصالح في الأوامر الصادرة عن الشارع يعتبر مخالفة لقصده في تشريعها «  .6
المعاني؛ والأصل في العادات التوقف دون الالتفات إلى -إلى المكلفبالنسبة -الأصل في العبادات«  .7

 .التي هي محور هذا البحث .)7(»اتباع المعاني 
ما يعبـر به عن معنى عام؛ مستفاد  «:وقد عرف الدكتور الكيلاني القاعدة المقصدية بأا

  .)8(»من خلال ما بني عليه من أحكام الشريعة المختلفة؛ اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته أدلةمن 
الأحوال والأشخاص والأزمان وتتسم هذه القواعد بالكلية والشمول؛ بحيث تشمل جميع 

والعموم الذي تستند إليه عموم معنوي ناتج عن استقراء مواضع المعنى؛ بحيث لم تثبت  .والأماكن
  .بدليل لحدته بل بالاجتماع الذي بلغ من الكثرة حد الظهور والاشتهار

                                                             

   .3/154.الموافقات )1(

   .2/333.المصدر نفسه) 2(
    .2/332: المصدر نفسه) 3(
    . 2/6: صدر نفسهلما )4(
  .2/297.المصدر نفسه) 5(
 .4/15.المصدر نفسه) 6(
  .3/259.المصدر نفسه) 7(
  .55: صالمقاصد عند الإمام الشاطبي؛ قواعدالكيلاني؛ ) 8(
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 روح هو آخر وجه على ثابت المسألة على الدليل وإنما« :قال الشاطبي معبرا عن هذا المعنى 
 من جتهادالا إلى ينتمي ممن أحد شرعا ثبوا في يرتاب لا ؛الثلاث القواعد هذه أن وذلك ؛المسألة

 الكلية أدلتها في والنظر ؛الشريعة استقراء ذلك ودليل .للشارع مقصود اعتبارها وأن ؛الشرع أهل
 بدليل يثبت لا الذي المعنوي ستقراءالا حد على ؛العامة الأمور هذه من عليه انطوت وما ؛والجزئية
 واحد أمر مجموعها من ينتظم بحيث ؛الأغراض مختلفة بعض إلى بعضها منضاف بأدلة بل ؛خاص
 وما ؛عنه االله رضي علي وشجاعة حاتم جود العامة عند ثبت ما حد على .الأدلة تلك عليه تجتمع
 على ولا مخصوص دليل على القواعد هذه في الشارع قصد إثبات في الناس يعتمد فلم ؛ذلك أشبه
 الخاصة والجزئيات والمقيدات والمطلقات والعمومات الظواهر من ذلك لهم حصل بل ؛مخصوص وجه

 أدلة ألفوا حتى .أنواعه من نوع وكل ؛الفقه أبواب من باب كل في مختلفة ووقائع ؛لفةمخت أعيان في
 أحوال قرائن من ذلك إلى ينضاف ما مع هذا .القواعد تلك على الحفظ على دائرة كلها الشريعة
    .)1(» منقولة وغير منقولة

  .بين أنواع القواعد الفروق: المطـلب الثالث 
يحسن أن يزيد تفصيل  جل أن يصل البحث إلى درجة أعلا من الدقة في مقاربة الحقيقة؛أ من  

 وذلك ؛التشريعية والنظريةيقارا من مثل الضابط والأصل والقاعدة ما تعلق بالقواعد وأنواعها وما 
الأصل في العبادات التوقف؛ والأصل في العادات الالتفات إلى «:التعامل مع قاعدةحتى نتمكن من 

   .تعاملا جيدا ودقيقا »المعاني
 الفرق بين القاعدة والضابط: الفرع الأول.  

  :وجوه ثلاثة فمن نقاط الاتفاقفي أمور وتختلف عنه في أخرى؛ أما  الضابط مع القاعدة تتفق
 كلاً أن-3. فقهية جزيئات منهما كل تحت يندرج أنه- 2 .فقهي حكم منهما كلاً أن .1

 .واحد مناطه منهما

 أما متعددة، أبواب من فروعاً تجمع فالقاعدة الضابط، من أعم القاعدة بأن: بينهما ويفرق
 الضوابط عن مختلفة الفقهية القواعد فإن هذا وعلى. )2(واحد باب من فروعاً فيجمع الضابط
 الفقهي الموضوع يتعدى لا الضابط فنطاق الفقهية، القاعدة مجال من أضيق الفقهي فالضابط الفقهية
 هذا الفارق إلى والفقهاء الأصوليين من وقد أشار عدد .مسائله بعض إليه يرجع الذي الواحد
 القاعدة «:فقال »النظائر و الأشباه« من الثاني الفن في نجيم ابن ذكره ما ذلك ومن ؛عليه ونبهوا

                                                             

    .2/52.الموافقات )1(
  .1/31 .البصائر عيون غمز ؛لحمويا .192: ؛صوالنظائر الأشباه ؛نجيم ابن  )2(
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 البقاء أبو ذاكو. )1(»الأصل هو هذا واحد، باب من يجمعها والضابط شتى، أبواب من فروعاً تجمع
 .)2(» واحد باب من فروعاً يجمع والضابط« :الكليات في يقول إذ ؛التعريف هذا إلى يميل الكفوي

أصل فقهي يختص :الضابط الفقهي هو «:فقالوهو ما اختاره الدكتور الكيلاني في تعريف الضابط؛ 
  .)3(» ات التي تدخل موضوعهأبواب الفقه؛ يكشف عن حكم الجزئي بباب من

من هذه العبارات نجد أن أساس الفرق بين القاعدة والضابط هو في نطاق كل منهما؛ «  
نطاقا من الضابط؛ ذلك أا لا تقتصر على باب من أبواب الفقه؛ بل تتضمن حكما فالقاعدة أوسع 

» اليقين لا يزول بالشك«و» العادة محكمة«:يمتد شموله لكثير من الأبواب الفقهية؛ كقاعدةكليا 
الفقهية الأخرى التي انبسط ظلها وشمل حكمها جزئيات  ؛وغيرها من القواعد»الأمور بمقاصدها«و

اقه؛ على باب من أبواب أبواب مختلفة؛ وهذا بخلاف الضابط الذي اقتصر من حيث نطة من كثير
  )4(».الفقه؛ واختص بميدان واحد من مواضيعه

  لـصدة والأـالفرق بين القاع: الثانيالفرع.  
علماء القواعد والفروق وتخريج الفروع الأصل؛ أسفل الشيء وأساسه؛ وكثيرا ما يستعمل 

المصطلح لبيان القواعد الأصولية أو الفقهية أو المقصدية؛ كما هو الحال في قاعدة على الأصول هذا 
. »التوقيف؛ والأصل في العادات اتباع المعاني - بالنسبة إلى المكلف-داتالأصل في العبا« :البحث

» رسالة في الأصول« والكرخي في» تأسيس النظر«ما فعله كل من الدبوسي في ذلك ومن أمثلة
  .؛ وغيرهم كثير»القواعد«والمقري في

ومما ذكر من الفرق بين القاعدة والأصل؛ أن الأصل أعم من القاعدة؛ لأنه يجمع مسائل 
واب شتى ؛ فإا تجمع من أبمتفرقة من أبواب شتى كما يجمعها من باب واحد؛ بخلاف القاعدة

كل كلي هو « :قال في تعريفه للقاعدة لما شار إليه الإمام المقريما أوهو . وتجمعها من باب واحد
   .)5(»أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة؛ وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة

غير أنه من المهم في هذا لموضع لفت الانتباه إلى أن هذا مجرد اصطلاح؛ تواضع عليه 
المتأخرون؛ لأنه لا يوجد أي مبرر لغوي يفرق بين الأصل والضابط والقاعدة؛ وهو ما يفسر عدم 

وعلى هذا الأساس يمكن . تفريق الكثير ممن كتبوا في القواعد والفروق بين القاعدة والأصل والضابط
                                                             

    .192 :؛صوالنظائر الأشباه ؛نجيم ابن )1(
    48 :ص.الكلياتالكفوي؛  )2(
  .42:قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي؛صالكيلاني؛ ) 3(
 .43:ص.المرجع نفسه)  4(
 1/212 ؛القواعدالمقري؛ ) 5(
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 يأا تستعمل في كل كلّْ؛»الأصل والضابط والقاعدة «:المفهوم من استعمال هذه الثلاثة: ن نقولأ
» أصل«ومصطلح. فيه معنى الثبات والقطعية» قاعدة«:غير أن مصطلح. تندرج تحته جزئيات كثيرة

ا رسخ ففيه معنى الأثر العملي لم» الضابط«فيه معنى الرسوخ الذي هو ضامن الثبات؛ وأما مصطلح 
. خصائص القواعد ولوازمها من هو جمع الجزئيات المتناثرة الشكل المتحدة المعنى؛ والضبطفثبت؛ و

فالفرق إذن استعمالي . قاعدة صغيرة: ضابط كبير؛ والضابط: إن القاعدة: أو يقال من جهة أخرى
  .  خارجي؛ وليس وضعيا داخليا؛ واالله أعلى وأعلم

  والنظرية القاعدةبين الفرق : لثالثاالفرع. 
النظرية مصطلح حديث؛ استعمل عند أهل القانون ابتداء ثم تعدى إلى الفقهاء والأصوليين 

غير أن مصطلح النظرية بكل رواسبه . والمقاصديين؛ واشتهرت النظريات في كل فن من هذه الفنون
الذي يحمله المصطلح؛  ؛ خاصة في المدلول الظنيوظلاله التي يستتبعها النقل من مجال معرفي إلى آخر

  .وما يفترض في القواعد من صبغة القطع
 إذا أطلقت على ما يقابل الحقائق الجزئية دلت على تركيب واسع؛« والمفهوم من النظرية

" نظرية"مصطلح « أن » مراد وهبة«ويعتبر الدكتور)1(»..يهدف إلى تفسير عدد كبير من الظواهر
وقد عرف )2(»مجموعة من القضايا المرتبة في نظام معين« :بأنه؛ وعرف النسق »"نسق"يرادف لفظة

 تحته تنطوي موضوعياً حقوقياً نظاماً يؤلف الذي العام المفهوم«:بأا لنظريةاالدكتور وهبة الزحيلي 
 ونظرية العقد، ونظرية الملكية، ونظرية الحق، كنظرية المختلفة، الفقه أبواب في موزعة جزئيات
 وفساد بطلان من الشرعية المؤيدات ونظرية الشرعية، الضرورة ونظرية الضمان، ونظرية الأهلية،
  .)3(»ذلك ونحو وتخيير وتوقف

 يقرروا لم فقهاءنا أن المعروف ومن«: ثم قال مفرقا بينها وبين القاعدة الفقهية أو أي قاعدة 
 المنهاج وفق على عنها، المتفرعة المسائل وبيان العامة النظريات أساس على الفقهية المسائل أحكام
 تقتضيه ما ملاحظة مع والفروع، والجزئيات المسائل أحكام يتتبعون كانوا وإنما الحديث، القانوني
 إدراك يمكن الفروع أحكام بملاحظة ولكن. الفروع تلك على يهيمن الذي العام المبدأ أو النظرية
 والأمور) (التيسير تجلب المشقة( مثل الكلية القاعدة عن النظرية تختلف وبذلك .وأصولها النظرية

                                                             

   .2/477 دار الكتاب اللبناني؛. م1973؛1؛ ط؛ المعجم الفلسفيجميل صليبا) 1(
  .447:ص .دار الثقافة الجديدة .1979؛ 3؛ طالفلسفيالمعجم مراد وهبة؛ ) 2(
 .4/364؛4؛ دار الفكر؛ ط الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي؛  )3(
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 أو ضابط فهي القاعدة أما. مشترك واسع مفهوم ذات لقضايا عام بناء النظرية أن في) بمقاصدها
  .)1(»العامة النظرية نواحي من مخصوصة ناحية في كلي معيار

أن : الأول: أوجهالفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية من لاني ـوقد ذكر الدكتور الكي
فقهيا واحدا ينسحب على جميع الموضوع الذي تتضمنه النظرية؛ وإنما النظرية العامة لا تتضمن حكما 

أحكام مختلفة يجمعها موضوع واحد هو موضوع النظرية؛ بخلاف القاعدة التي تتضمن تشمل عدة 
لنظرية أكثرر أن ا: الثانيو. حكما واحدا يجري على جميع الجزئيات التي يتحقق فيها مناط القاعدة

فنظرية اتساعا وشمولا من القاعدة؛ إذ يمكن لنظرية واحدة أن تشتمل على أكثر من قاعدة فقهية؛ 
مقدم درء المفاسد «؛و»الضرر يزال«:مثلا؛ تحتف جنباا الكثير من القواعد الفقهية؛ كقاعدة التعسف

؛ إلى غير ذلك »ماإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفه«؛و»على جلب المصالح
اسة أركاا أن دراسة النظرية يستتبع دائما در:والثالث .من القواعد ذات الصلة بنظرية التعسف

  .)2(وشروطها؛ وذلك لعمومها وشمولها؛ وهذا ما لا تتضمنه القاعدة الفقهية
  الفقهية و القاعدة الأصولية بين القاعدةالفرق : الرابعالفرع. 

 القاعدة بين ميز من أول القرافي الدين شهاب الإمام ولعل«:الندوي أحمد علي خالشي يقول
  :ييل ما»الفروق« مقدمة في يقولإذ .)3(» الفقهية والقاعدة الأصولية

: أحدهما:قسمان وأصولها وفروع، أصول على اشتملت قد المحمدية المعظمة الشريعة أن اعلم« 
 خاصة، العربية الألفاظ عن الناشئة الأحكام قواعد إلا فيه ليس أمره غالب وهو الفقه بأصول المسمى

 الخاصة والصيغة للتحريم والنهي ؛للوجوب الأمر ونحو والترجيح النسخ من الألفاظ لتلك يعرض وما
 مشتملة المدد عظيمة العدد كثيرة جليلة فقهية كلية قواعد: الثاني والقسم.)...(ذلك ونحو للعموم

 الفقه أصول في منها شيء يذكر ولم يحصى لا ما الفروع من قاعدة لكل وحكمه، الشرع أسرار على
  .)4(»الإجمال سبيل على هنالك إليه الإشارة اتفقت وإنما التفصيل، سبيل على
  :ومنها وجوه عدة من بينهما فروقاً العلماء ذكر وقد

                                                             

 .المصدر السابق)  1(
 .41؛40:؛ صعند الإمام الشاطبي قواعد المقاصدالكيلاني؛ )  2(
 .67:صالقواعد الفقهية؛  الندوي؛)  3(
  .9 - 1/3 الفروق؛ القرافي؛) 4(
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 وتصور والعربية، الكلام، علم: هي أشياء ثلاثة من مستمد الأصول فعلم: الاستمداد جهة من .1
 العامة، الشرعية ومقاصد الشرعية، الأدلة من مستمدة فإا الفقهية القواعد أما )1(.الشرعية الأحكام

 .المتشاة الفرعية والأحكام

 بأفعال فمتعلقة الفقهية القواعد أما .التشريع بأدلة متعلقة الأصولية القواعد: التعلق جهة من .2
  .المكلفين

 وأدلتها، شرعيتها، إثبات حيث من الأحكام في تستعمل الأصولية القواعد: الاستعمال جهة من .3
 واحد مناط تحت الفقه أبواب في منتشرة مسائل ضبط في فتستعمل الفقهية القواعد أما .واستنباطها

 .واحد وحكم

 استنباط عند فيستعملها خاصة، اتهد منها يستفيد الأصولية القواعد: منهما المستفيد جهة من .4
 والمتعلم، والمفتي، والقاضي، اتهد، منها فيستفيد الفقهية القواعد أما .الأدلة من الشرعية الأحكام

 .منفردا فرع كل حكم إلى الرجوع من بدلاً عليها يعتمد متناثرة، لفروع كلية أحكام القواعد لأن

 فيفترض واستنباطها، الأحكام لتأسيس مصدر الأصولية القواعد أن :من حيث أسبقية الوجود .5
 الفقهية القواعد أما .عليها مبينة الفروع لأن الفقهية؛ الفروع وجودها في سابقة أا -ذهنياً -فيها
 .الفقهية الفروع عن وجودها في متأخرة فهي متفرقة، لمسائل ورباط ثابتة لأحكام تقرير فهي

 استنتاجها يتوقف لا الأصولية فالقواعد :استنتاجها في الأخرى على منهما كل توقف جهة من  .6
  )2(.الأصولية القواعد على استنتاجها فيتوقف الفقهية القوعد أما .فقهية قاعدة على

 والقواعد الفقهية القواعد بين التداخل بعض المدقق الناظر على يخفى لا كله ذلك ومع
 موضوعها باعتبار إليها نظر فإذا العرف، أو الذرائع كسد وذلك إليها النظر اختلاف نتيجة الأصولية؛

 .فقهية كانت للمكلف، فعلاً باعتبارها إليها نظر وإذا. أصولية قاعدة كانت شرعياً دليلاً

  الفقهية و القاعدة المقصدية الفرق بين القاعدة: الخـامسالفرع. 
  :يمكننا أن نفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقصدية من عدة نواح

  .من حيث الحقيقة: أولها
فحقيقة القاعدة المقصدية تختلف عن حقيقة القاعدة الفقهية؛ وبيان ذلك أن الفقهية من 

التي يتحقق فيها مناط ذاك القواعد بيان لحكم شرعي كلي؛ تتفرع عنه كثير من الأحكام الجزئية 
الكلي؛ أما القاعدة المقصدية فهي ليست بيانا لحكم شرعي؛ وإنما هي بيان للحكمة التي توخاها 

                                                             

  .15.إرشاد الفحول. 14؛المنير الكوكب شرح ،1/66 ؛ والتحبير التقرير: ينظر  )1(
 .1/29موسوعة القواعد الفقهية؛ البورنو؛  :ينظر)  2(
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شارع من أصل تشريع الحكم؛ وفرق بين الحكم والحكمة؛ فإذا كانت القاعدة تعبيرا عن الحكم ال
المشقة تجلب « ومثال ذلك الفرق بين قاعدة .الكلي؛ فإن القاعدة المفصدية تعبير عن الحكمة والغاية

 مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق« :التي تقرر حكم التيسير؛ بينما قاعدة »التيسير
  .تظهر بجلاء القصد من القاعدة السابقة .)1(»بالمكلف من تحمل المشاق

  .من حيث الحجية والمكانة: ثانيها
فقد تضافرت الأدلة على عدم الاكتفاء بالقاعدة ويظهر الفرق بينهما في المكانة والحجية؛   

معاني النصوص  ة كدليل مستقل؛ يستنبط منه الحكم؛ ما لم تكن مبنية على نص أو مجموعة منالفقهي
إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه « :يقول الحموي. ذ إلى النص لا إلى القاعدةفيكون الاستناد إليها حينئ

وهذا بخلاف القاعدة المقصدية التي بين الشاطبي  .)2(»؛ لأا ليست كلية بل أغلبيةالقواعد والضوابط
 أن يلزم فلا ثبت إذا العموم«:ومن ذلك ما قاله  في باب العموم مكانتها ومرتبتها في الاستدلال؛

 كلام في المشهور وهو وردت إذا الصيغ :أحدهما:طريقان له بل ؛فقط العموم صيغ جهة من يثبت
 الحكم في فيجرى ؛عام كلي أمر الذهن في منه يحصل حتى المعنى مواقع استقراء :والثاني .الأصول أهل

   .)3(»الصيغ من المستفاد العموم مجرى
  :من حيث الاتفاق والاختلاف على مضموا: ثالثها

واليقين لا «؛و»الأمور بمقاصدها«:لأن القواعد الفقهية؛ منها المتفق عليها كالقواعد الخمس  
؛ وما يلحق »المشقة تجلب التيسير«و»الضرورات تبيح المحظورات«و»العادة محكمة«و»يزول بالشك

درء المفاسد أولى من جلب «و»تصرف الإمام غلى الرعية منوط بالمصلحة«:مثلا من القواعد؛ من 
القاعدة المقصدية لابتنائها على استقراء  بينما.وفيها المختلف فيها وهي الأغلب والأكثر .»المصالح

النصوص والمعاني وكثرة انتشارها ووسعها؛  فهي من المكانة ما يجعلها صنوا للنص العام سواء 
 بصيغة عامة؛إذ صار ما استقرئ من عموم المعنى كالمنصوص «: ذلك يقول الشاطبيوفي بسواء؛

فإن ووقع خلاف فإنما في تحقيق المناط لا  .)4(»فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه؟
  )5(.غير
 

                                                             

 .1/341الموافقات؛  ) 1(
 .1/37غمز عيون البصائر؛ الحموي؛) 2(
  .298/  3الموافقات؛ ) 3(
  .3/304:لمصدر نفسها ) 4(
 .73:؛صعند الإمام الشاطبي  المقاصدقواعد الكيلاني؛ )  5(
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  .المفهوم والنوع والدليل: قاعدة التعبد والتعليل :المبحث الثاني
. (1)إن لم تظهر على وجه الدقة في بعضهاالشرعية كلها ذات حكم و مصالح، والأحكام   

و بما أن أغلب الأحكام التعبدية موجودة في  .و لكن ليست كل هذه الأحكام قابلة للقياس عليها
؛ وكان الأصل في مقابلها باب العبادات كان الأصل فيها التعبد و التوقف عن القياس و التفريع

و هذا الذي . دون الوقوف على أشكالها و صورها ؛هي العادات تتبع المعاني و المقاصد و العللو
  .عليه جل الفقهاء و الأصوليين

ذكر شواهده و أدلته، و القاعدة تمثل أصلا في اال ، و(2)الشاطبي هذا الأصلو لقد ذكر   
ابن و الحجوي :غير أنه تعرض للانتقاد من قبل الدراسيين بعده نذكر منهم. العام للأحكام التعبدية

و إن كان كل واحد منهم قد انصب  .الكيلانيالريسوني وو - رحمهم االله جميعا– و شلبي عاشور
ذلك من أي لنبين بعد و أدلته؛  ايهب، و سنحاول أن نذكر القاعدة بجزأنقده في جانب من الجوان

  .على أن نؤخر الحديث عن الانتقادات للمبحث التالي. نوع هي
  .المعنى التفصيلي والإجمالي للقاعدة: المطلب الأول

 التعبدمجالات التعليل و لعله من المناسب جدا قبل ذكر الأدلة على هذه القاعدة الأم في   
التوقف، دون الالتفات إلى المعاني،والأصل في  - بالنسبة إلى المكلف -الأصل في العبادات «:

اللبس  أن نذكر معاني المفردات المركبة لها، مما سيسهل علينا إزالة  »إلى المعاني الالتفاتالعادات 
  .الواقع في فهمها بعد حين

  :المعاني المفردة لألفاظ القاعدة: الفرع الأول 
لعل القارئ للقاعدة الأصل يلاحظ أن لها مصطلحات مفتاحية تمثل المداخل الحقيقة للفهم   

: الجملة الاعتراضية التي يغفل عنها الكثيرون ؛»العبادات«؛»الأصل«:السليم لها؛ وهي على التوالي
؛ وأخيرا مصطلح »المعاني«:؛ وأيضا»الالتفات«؛»التوقف«:؛ مصطلح»بالنسبة إلى المكلف«
جلي للملاحظ أن القاعدة مشحونة بالمصطلحات الدقيقة؛ وعدم فك رموزها و .»العادات«:

بشيء  واحداً ذه المصطلحات واحداًوسيتناول البحث ه. المشيرة؛ كفيل بالوقع في الخلط والخبط
  .من التفصيل والبيان؛ وعلى االله التكلان

  
  

                                                             

 .351/ 1.إعلام الموقعين  )1(
 .2/228.الموافقات )  2(
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 :الأصل .1

     (1):على عدة معان الاصطلاحالأصل في  يطلق 
  الصورة المقيس عليها التي ورد الدليل الشرعي في خصوص حكمها.  
 أي الراجح عند السامع الحقيقة . الأصل في الكلام الحقيقة: كقولهم :الرحجان. 

  أصل هذه المسألة من الكتاب و السنة، أي دليلها : كقولهم:الدليل.  
 إباحة الميتة للمضطر خلاف الأصل : كقولهم: القاعدة المستمرة.  
 الأصل الطهارة:يقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث: المستصحب.  

 .جحه الكيلانيكما ر (2)ومقصود الشاطبي بالأصل هنا هو المعنى الأخير، و هو القاعدة
التعبد والتعليل كان حمله  ذا دار الحكم في باب العبادات بينوقد تحمل معنى الرجحان؛ بحيث إ
القاعدة معنى الأصل المستصحب؛ لأا ثابتة ابتداء وكذا تحمل . على التعبد أرجح لأنه الأصل فيها

في » اليقين لا يزول بالشك«:الأمعلى التوقيف؛ وهذا ما يبرر وجودها كقاعدة فرعية للقاعدة 
 التعبير بالأصل يوحي بخروج بعض الجزيئات عن القاعدة، فهو تعبيرو )3(.كتب القواعد الفقهية

و إنما يفسر وجود بعض المعللات أصوليا في العبادات و بعض . كلياو ليس تعبيرا  أغلبي
لقاعدة وجود  ما أسلفناه لأنه نادر التعبديات في العادات، و بناءً على هذا التعبير فلا يرد على ا

  .ولا عبرة للنادر
 :العبادات .2

و ما  ؛نوافلصلاة وصيام و حج و زكاة و ذكر و من »العبادات الشعائرية «يراد ا هنا و
  . )4(قد مر معنا هذا في الفصل الأولو .و لا يراد ا مطلق العبادات. يلحقها من طهارة و غيرها

 :بالنسبة إلى المكلف .3

 هي جملة اعتراضية احترازية، يخرج ا الشارع الحكيم، لأنه لا يجب عليه وجوب إلزام ألاَّو  
يظهر عبادة أو أن يغير فيها؛ كتحديده لشهر رمضان من سائر الشهور، فلا يسمى هذا منه 
ابتداعا، لأنه صاحب الأمر و النهي؛ و إليه يرجع الأمر كله، هذا من جهة العبادات، فإن المكلف 

                                                             

 .1/16. الإسلامي؛ أصول الفقه الزحيليوهبة ، 9:ص. إرشاد الفحولالشوكاني؛  )1(
  234.: ص. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي. الكيلاني )2(
هـ  1427: 1ط .دار بلنسية؛ الرياض.القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها.صالح السدلان: ينظر على سبيل المثال) 3(

 .158:ص
  .74:ص.ينظر؛ الباب الأول؛ فصل التعبد) 4(
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توم عليه الوقوف عندما حده الشارع دون ابتداع بزيادة  أو نقصان، و أما من جهة العادات مح
 الحاديةفلأن العلل أوصافا و حكما هي الباعثة للمكلف و  ؛»المكلف«إخراجه الشارع بقيد فإن
هو و واضع النص و الحد و المصلحة؛ وإلى الفعل أو الترك، أما الشارع فلا يبعثه شيء إذ هله 

 . الهادي إليها بالعلة و الحكمة

 (1):التوقف .4

 ؛ أي الإمساك عن القياس غيره إن شاه إلى لمراد به، التوقف عن تعدية الحكموا 
وقف مطلب كامل لبيان أن الشاطبي يريد التوقف عن القياس لا الت -بإذن االله–، و سيأتي والتفريع

التعبد «:-رحمه االله -أقوال الشاطبي قالنكتفي بقول واحد من و. عن البحث في حكم الأحكام
، و إذا لم يعقل معناه دل على أن بحيث لا يصح إجراء القياسراجع إلى عدم معقولية المعنى، 

 (2).»مقصود الشارع فيه الوقوف عند ما حده لا يتعدى

  :المعاني .5
 الأصوليون يستعملون لفظ المعنى، و يريدون به العلل التي هي أوصاف صالحة للقياس

 .وهي إلى الحكم والمقاصد أقرب منها إلى الأوصاف والعلل. ، أو الحكم و المصالح إذا أبعدواعليها
إشارة إلى أن لها ) لأنه لا يدرك المعنى فيها( قوله  «:قال العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع

على االله تعالى، ستحالة العبث لأن الحكم التعبدي لا بد له من معنى لا .معنى، و لكن لا يدرك
المعنى الذي يجعل جامعا و هي العلة التي  يبنى : و المراد ؛لكن المعنى لدقته و خفائه لا يدركو

 (3)» عليها القياس

 :الالتفات إلى المعاني .6

 :الالتفات إلى المعاني التي هي العلل؛ أوصافًا ضابطة و حكما مضبوطة، قد يراد به أحد معنيين 

 مراعاة تحقيقها أثناء القيام بالتكليف سواءً كان الفعل عاديا أم عبادياالبحث عنها ثم : الأول.  
 و المعنى المراد في . ضبط هذه العلل و الحكم ثم بناء الأحكام عليها بالقياس أو التبديل: انيـالث

 :     هذه القاعدة هو الثاني دون الأول لسببين

قصود الشرع الذي قصد من أن المعنى الأول مرفوض؛ لأنه مناقض لم: السبب الأول
بل و أن يتحرى مراد الشارع حتى يكون فعله في . المكلف مراعاة ما قصده الشارع في التشريع

                                                             

 .53؛52:ص. ينظر الفصل الأول في معنى التوقف)  1(
 .2/234.الموافقات)  2(
 .244/ 2.حاشية العطار )  3(
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أرقى درجات الإحسان، بحيث لا يقصد المكلف بالأحكام غير ما شرعت له حتى لا يقود عمله 
وافقا لقصد الشارع إذ مقصود الشارع من المكلف أن يكون قصده في الفعل م«؛إلى دائرة البطلان

   .)1(»ففي التكلي
أن الالتفات إلى المعاني جاء مقابلا في هذه القاعدة للتوقف، و الذي بينا : السبب الثانيو

أن المراد فيه التوقف عن التعدية و القياس  والتفريع؛ فيكون الالتفات إلى المعاني هو القياس عليها 
  .تحقيقو التعدية ا و مراعاة ما يحققها أحسن 

بحث حملها على أا تنهى عن  ؛وهذا خلاف ما فهمه الدكتور الكيلاني من القاعدة
قال في كتابه قواعد المقاصد شارحا  .البحث عن الحكم في حين هي تنهى عن التعدية والقياس

 يحدد الإمام الشاطبي في هذه القاعدة التي: مدلول القاعدة وأدلتها: أولا«:المعنى الإجمالي للقاعدة
 دون البحث في حكَمه؛ الميدان الذي يبنبغي على المكلف أن يقف عنده )أصل(يطلق عليها اسم 

الأحكام العبادية من «:التي تقف وراء كل حكم على حدة؛ ويبين أن هذا الميدان يتمثل في الخاصة
معانيها الجزئية في والحج ؛ ونحو ذلك من المواضيع التي لا تعقل الطهارة والصلاة والصيام والزكاة 

نقياد لأوامر االله تعالى وإفراده عامة التي تنتظمها جميعها؛ من الاالعام الغالب؛ وإن فهمت الحكمة ال
  )2(»بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه

 :العادات .7

  . عام و خاص: يطلق مصطلح العادات، و يراد به معنيان 
دات، و تشمل العادات في هذه الحالة ما كان من فهو الذي يقابل العبا: المعنى العامفأما   

ما كان من قبيل المعاملات و هي ؛ ومعتاد كل الناس كالأكل و الشرب و النوم و المشي و الكلام
عقد ما كانت مصلحتها راجعة إلى علاقة الإنسان بغيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بال

الأنكحة و تشمل أيضا فتكون شاملة للمعاملات المالية وبضاع ، على الرقاب أو المنافع أو الأ
و هو . فهذا هو المعنى المراد بالعادات أولا. )3(ي ما عاد على المعاملات بالإبطالهالجنايات؛ و

  .لعباداتفي هذه القاعدة لأنه جاء مقابلا لالمراد 

                                                             

 .252، 2/251.لموافقاتا )1(
   .234: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ صالكيلاني؛ )2(
   .2/8.المصدر نفسه )3(
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 ؛اصة نفسهخ في ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان «:فيكون المراد منها: الخاصأما و
و ذا المعنى تكون جزءا من العادات . )1(»كالأكل و الشرب و اللباس و السكن و النوم و غيرها

  .بالمعنى العام
فإذا تبين لنا مراد الشاطبي من كل مصطلح في هذه القاعدة فسنذكر معناها الإجمالي بعد   

            .وهو مضمون  الفرع التالي أن وقفنا على تفصيلاا
  : المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

هذه القاعدة في المسألة الثامنة عشرة من كتاب المقاصد  -رحمه االله -ساق الإمام الشاطبي  
ثم أضاف حديثا آخر عن التعبد في , (2)في النوع الرابع و هو مقاصد وضع الشريعة للامتثال

 ؛)3(ت أفعال المكلف إلى عبادات و عاداتأنه لما انقسم« :المسألة التي تليها و معنى القاعدة

و معناه أن على  ؛كان التعبد فيها أصلا و هو التوقف ؛تضمنت الأولى أغلب الأحكام التعبديةو
المكلف أن يتوقف عن تعدية الحكم بعلته في العبادات فيكون ابتداعا، و لا يعني هذا منعه من 

أما فيما سواها فعليه تحرى ما قصده و. (4)»لمقاصد للحكم التعبدي البحث عن الحكم و ا
الشارع في كل باب دون أن يلزم نفسه بشكل أو هيئة معينة إذ لا تعبد فيما  ضبطه الشارع 

  .ضبطا عاما
العلل  البواعث و الغايات والمقاصد وأو على التحقيق لا يلتفت الشخص في العبادات إلى«

ض المكلف على نفسه عبادة لم يفرضها فلا يفر كانت و يبني عليها أشباهها؛ التي من أجلها
   (5).»أو الحكمة المناسبة . اعث الملمسالشارع، لاتحادها مع ما نص عليه في الب

يبدع و ينشئ و يجدد في الوسائل أن  -بمعناها العام -بينما له الحرية في باب العادات  
زئية، إلا ما ظهر من الآليات في ضوء المقاصد العليا و الأهداف الخاصة و العلل الجوالطرق و

  .و هو قليل فليزم فيه ما يلزم في الأول ؛الشارع قصد التعبد فيه
  
  

                                                             

 .8 -7/  2. الموافقات)  1(
 .و ما بعدها .2/228.لمصدر نفسها)  2(
 .1/302. الاعتصام)  3(
 . 36ص . أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميديب البغا؛ )  4(
  .37:صالمرجع نفسه؛)  5(
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  .أدلة القاعدة و القائلون بها: المطلب الثاني
 .لتعليل و التعبد تفصيلا و إجمالابعد أن بينا مراد الشاطبي من القاعدة الأم في مجالات ا  

لذا سنذكر دليل كل . نأتي الآن إلى الأدلة التي بنى عليها هذا الأصل، و القاعدة مكونة من شقين
  .شطر على حدة؛ ثم نبين من قال ا من العلماء تصريحا قبله أو بعده

: الفرع الأول
«.  

  :على أدلة ثلاثة  - رحمه االله -أقامها الشاطبيوقد  
  الاستقراء: الدليل الأول.  
. حيث إن النظر في كثير من أحكام العبادات يرشد إلى أا غير معقولة الحكم الخاصة      

فالصلوات لها هيئات مخصوصة من التكبير و الركوع و السجود و الذكر؛ و لا يدرك لهذه 
الهيئات على تلك الصورة معنى يمكن أن يقاس عليه، كذلك يكون الذكر مطلوبا في هيئة و غير 

و المطلوب في التشهد غير . فالمطلوب في السجود غير مطلوب في القيام. أخرى مطلوب في
هور و إن أمكنت النظافة بغيره، مطلوب في الركوع و الطهارة من الحدث مخصوصة بالماء الط

معنى وم مقام الطهارة بالماء المطهر؛ فالتيمم بالتراب ملوث لا تتأتي من استعماله نظافة حسية يقو
   .التعبد ظاهر

و هكذا سائر العبادات كالصوم و الحج و غيرها؛ فهذه لا تفهم لها حكم  و علل خاصة،   
و إنما تدرك لجميعها حكمة عامة تتمثل في الانقياد لأوامر االله تعالى، و إفراده بالخضوع و التعظيم 

كذلك لم  التعدية ا إذ لو كانو هذه الحكمة العامة ليست خاصة يمكن . لجلاله، و التوجيه إليه
و لكان المخالف لما حد  ؛و ما لم يحد دد لنا أمر مخصوص، بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حيح

و ليس كذلك باتفاق، فعلمنا قطعا أن . غير ملوم، إذ كان التعظيم بفعل العد المطابق لنيته حاصلا
  .)1(»مقصود شرعا غير دود و أن غيرهالمقصود الشرعي الأول التعبد الله بذلك المح

 الدليل الثاني:  
لنصب الشارع عليه  ؛بما حد و ما لم يحد المقصود التوسعة في وجود التعبد أنه لو كان 

دليلا واضحا، كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا يوقف معها على المنصوص عليه 
و لكان ذلك يتسع في . نصوص عليهدون ما شاه و قاربه و جامعه في المعنى المفهوم من الأصل الم

                                                             

 .235 - 234ص . قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي .الكيلاني  :وينظر .2/229. الموافقات)  1(
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الوقوف عند ذلك : أبواب العبادات و لما لم نجد ذلك كذلك ؛بل على خلافه دل على أن المقصود
  (1).إلا أن يتبين بنص أو إجماع معنى مراد في بعض الصور. المحدود

قاصرة كالمشقة في قصر المسافر  و أيضا فإن العلل الموجودة فيها إذا عقلت فهي علل  
و أكثر العلل المفهومة الجنس غير مفهومة . الجمع بين الصلاتين و ما أشبه ذلكإفطاره؛ وو

و على هذا فالركن الوثيق الذي  ؛الخصوص فيها، و ما استعمل فيها من قياس شبه غير متفق عليه
  .(2)»إلى غيره الوقوف عند ما حد، دون التعدي  «هو ينبغي الالتجاء إليه

 الدليل الثالث:  
. وجوه التعبديات في أزمنة الفترات، لم يهتد إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه معاني العاداتأن «

ير فيما بقي من و من ثَم حصل التغي. فكان الغالب عليهم الضلال و المشي على غير طريق
و لهذا عذر أهل . مما يدل على أن العقل لا يستقل بدرك معانيها و لا بوضعها ؛الشرائع المتقدمة

ما  فإذا ثبت هذا لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد. إليها الفترات في عدم اهتداهم
  .)3(»حده الشارع و هو معنى التعبد 

إذ لم يلتفت في رفع الأحداث «  –رضي االله  - ثم فسر ذه القاعدة ما ذهب إليه مالك  
و امتنع من إقامة . حصلت النظافة بغير ذلكإن ية و الماء المطلق؛ وإلى مجرد النظافة حتى اشترط الن

تصر على مجرد العدد و اق. و منع من إخراج القيم في الزكاة. غير التكبير مقامه و التسليم كذلك
أصلا  -فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد دون الالتفات إلى المعاني «:ثم قال »في الكفارات 

  .(4)» يبنى عليه و ركنا يلجأ إليه
  :قال رحمه االلهفالشاطبي هذا المعنى تفصيلا في الاعتصام؛ وزاد    

 نزاو على وجرى منها لعق فيما هو إنما -يعني المصالح المرسلة-فيها النظر عامة«
 ما ولا التعبدات في لها مدخل فلا ؛بالقبول تلقتها العقول على عرضت إذا التي المعقولة المناسبات

 كالوضوء ؛التفصيل على معنى لها يعقل لا التعبدات عامة لأن ؛الشرعية الأمور من مجراها جرى
 على وضعت كيف الموفق الناظر فيتأمل .ذلك ونحو والحج غيره دون مخصوص زمان في والصلاة
   .التفصيلية للمناسبات المنافي ضالمح التحكم

                                                             

  .2/229.الموافقات )1(
 .230/ 2. المصدر نفسه )2(
 .231/ 2.المصدر نفسه )3(
 .232/ 2 ؛ المصدر نفسه) 4(
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 مخالف بتعبد منها نوع كل اختص قد -أنواعها اختلاف على -الطهارات أن ترى ألا   
 الوضوء أعضاء تطهير ما يجب نجسان خارجان والغائط البول فإن ؛الرأي؟ لبادي يظهر لما جدا
 الجسد جميع غسل وجب الحيض دم أو المني خرج فإذا ؛الجسد جميع ودون ؛فقط المخرجين دون
  .الوضوء أعضاء ودون ؛فقط المخرج دون

 إذا والأدران بالأوساخ قذارا مع واجب وغير الأعضاء نظافة مع واجب التطهير إن ثم 
  .التنظيف شأنه من الذي الماء مقام يقوم - التلويث شأنه ومن -التراب ثم ؛يحدث لم أنه فرض

 الأوقات لاستواء ؛فيها الصلوات لإقامة مناسبة فيها نجد فلم الصلوات أوقات في نظرنا ثم 
 ابتدأت أقيمت فإذا ؛منها ينقص ولا فيها يزاد لا مخصوصة أذكار ا للإعلام وشرع ؛ذلك في

 واحد ركوع لها ركعة وكل الأوقات باختلاف مختلفة ركعاا شرعت ثم ،أيضا بأذكار إقامتها
 خمس كانت ثم .ذلك غير على فإا ؛الشمس خسوف صلاة إلا ؛العكس دون وسجودان

 بركعتين بتحيته أمر المسجد المتطهر دخل فإذا ،الأعداد من ذلك وغير ست أو أربع دون صلوات
 ،واحدة سجدة دون سجدتين سجد صلاة في سها فإذا ،كالظهر أربع أو ؛كالموتر واحدة دون
 أوقات في الصلاة عن وى النوافل بصلاة أمر ثم .اثنتين دون واحدة سجد سجدة آية قرأ وإذا

 كالعيدين النوافل بعض في الجماعة شرعت ثم ؛المعنى معقول غير بأمر النهي وعلل ؛مخصوصة
 لا وجدناه الميت غسل إلى صرنا فإذا ،النوافل ورواتب الليل صلاة دون والاستسقاء والخسوف

 ؛تشهد أو سجود أو ركوع دون بالتكبير عليه بالصلاة أمرنا ثم ؛مكلف غير فإنه ؛معقولا له معنى
   .الأعداد من غيرها أو سبع أو ست أو اثنتين دون تكبيرات أربع والتكبير

 دون النهار كإمساك ؛كثيرا المعقولة غير التعبدات من فيه وجدنا الصيام إلى صرنا فإذا   
 والكلام والمشي والنظر ؛والمركوبات الملبوسات دون والمشروبات المأكولات عن والإمساك ؛الليل

 وكان ؛الضد إلى راجع وهو - كالمأكول - الإخراج إلى راجع وهو -الجماع وكان ذلك وأشباه
 طلعت أيام خير كانت وإن ؛عِمالجُ أيام يكن ولم - القرآن فيه أنزل قد كان وإن -رمضان شهر
   .)1(الجميع من تعبدا أكثر الحج ثم .أقل أو شهر من أكثر الصيام كان أو ؛الشمس عليها

                                                             

يظنها من يظنها غير معقولة لعدم قدرته على تحديد  بديةالمسائل التعطبي؛ أن واضح من جميع الأمثلة التي ساقها الشا)  1(
؛ فهي المقصد الأصلي فيها؛ وإلا فإن حكمة االله تقتضي ألا يختص أمر بحكم إلا لحكمة بالغة؛ كتخصيص أوقات الصلاة

اد من رم أو قرب في نظر العقل متساوية لأا من جنس واحد؛ ولكن لكل وقت شرفه من انتشار الروحانية وقرب العب
االله من عباده؛ فيأخذ الوقت تلك المزية؛ فالقول بأن هذه الأحكام تحكميو وغير معقولة على الإطلاق مخالف للأصل؛ نعم 

 .إن قلنا إا صعبة التعقل لصعوبة مداركها فهذا صحيح
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 معنى الاستقراء هذا في نأ يعلم ما،الفقه أبواب من باب كل في التعبدات عامة تجد وهكذا   
 التكاليف من كان ما أن وهو ؛جهته واعتبرت نحوه ونحى؛قصده قصد أنه الشرع مقاصد من يعلم
 يوكل وأن ؛جملة الاجتهادي النظر عنه ويعزل عنده يوقف أن الشارع قصد فإن ؛القبيل هذا من
 إلا اللهم: نقله لم أم العباد بمصالح معللة التكاليف إن: أقلنا علينا وسواء .فيه له ويسلم واضعه إلى

 الفرق بعدم بعضها في شهدنا أو ؛به فاعتبرنا الشرع من فهمناه معنى فيها ظهر مسائلها من قليلا
 إلى الرجوع من بد فلا الأمر أشكل فإن؛ حينئذ حرج فلا عنه والمسكوت عليه المنصوص بين

   ».الأحمى والوزر شريعةال في للمتفقه الوثقى العروة فهو الأصل ذلك
 لبادي ظهرت وإن ؛المعاني إلى الالتفات عدم العبادات في مالك التزم ولذلك«:ثم قال    

 في يلتفت فلم ؛عليه هي ما على التسليم من:فيها الشارع مقصود من فهم ما مع وقوفا ،الرأي
 الأحداث رفع في اشترط حتى ؛غيره اعتبرها التي النظافة مطلق إلى الأحداث ورفع الأخباث إزالة
 من وامتنع ،المطلق بالماء يكون حتى -النظافة حصلت وإن - عنده مقامه الماء غير يقم ولم ،النية
 في القيم إخراج من ومنع ؛والإجزاء والتحليل التحريم في مقامها بالعربية والقراءة؛ التكبير إقامة

 على كله ذلك في ودورانه .ذلك أشبه وما العدد مراعاة على الكفارات في واختصر ؛الزكاة
 التعبدات في ذلك لقلة -تصور إن - مناسب معنى يقتضيه ما دون الشارع حده ما مع الوقوف
 استرسل فإنه ؛للعقول الظاهر المناسب المعنى على جار هو الذي العادات قسم بخلاف ؛وندوره

 يخرج لا أن ؛الشارع مقصود مراعاة مع نعم ؛المصلحية المعاني فهم في العريق المدل استرسال فيه
 أنه زاعمين ؛استرساله وجوه من كثيرا العلماء استشنع لقد حتى .أصوله من أصلا يناقض ولا عنه

 لنفسه رضي الذي هو بل ،االله رحمه! ذلك من أبعده ما وهيهات .التشريع باب وفتح ؛الربقة خلع
  .)1(»االله دين في البصيرة صاحب هو بل ؛قبله لمن مقلد أنه بعضلل يخيل بحيث ؛بالاتباع فقهه في

في العادات الالتفات إلى المعانيالأصل «:على أن الأدلة: الفرع الثاني «.   
  :و هي ثلاثة أيضا بمقابل ما سبقها من الأدلة           

  الاستقراء: الدليل الأول:  
جنايات، دات بما تشتمل عليه من معاملات وعاديات وفإن النظر في الأحكام المتعلقة بالعا  

الواحد يمنع في حال لم تكن فيه  يرشد إلى أا تدور مع مصالح العباد حيث دارت؛ فالشيء
كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة و يجوز في القرض لما فيه  ؛مصلحة فإذا وجدت جاز

بيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون رفعا للحرج و تحقيقا للمصلحة، و فجاز. من مصلحة العباد
                                                             

 .1/386.الاعتصامالشاطبي؛)  1(
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ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوما ، (1)غررا و يجوز إذا كانت مصلحة راجحة كما في العرايا
  .كما فهمناه في العادات

و كذلك فإن استقراء النصوص الشرعية من القرآن و السنة يرشد إلى هذا الأمر، و من   
ففي القصاص ]. 179:البقرة[ ابِبلْولي الأَا أُي اةٌيح اصِصقي الْف مكُلَو ذلك قوه تعالى 

انتشار الفوضى و زجرا و درعا لمن يريد المساس بالنفس المحرمة، و قوله مصلحة في منع الثأر و 
إذ النهي عن أكل المال بالباطل حفظ ] 188:البقرة[لِاطبالْبِ مكُنيب مكُالَمووا أَكلُأْت لاَو:تعالى

  .له أولا؛ و درء لأسباب الخصام و التراع ثانيا
إذ القضاء حالة الغضب  .)2(» انبضغَ هوو بين اثنينِ حكم قضينلا ي«:و في الحديث  

القاتل  «: و من ذلك أيضا قول الرسول . يفوت حقوق الناس و يضيعها، و هو ضد المقصود
و . لولا هذه العقوبة لاسترسل الناس في الإجرام؛ ولأن الإرث نعمة فلا تنال بالجريمة )3(»لا يرث

 والْميسِرِ الْخمرِ في والْبغضاء الْعداوةَ بينكُم يوقع أَن الشيطَانُ يرِيد إِنما:تعالىكذلك قوله 
فدل . و جميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد. إلى غير ذلك مما لا يحصى] 91: المائدة[

  . )4(»ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني
 الدليل الثاني:  

أن الشارع توسع في بيان العلل و الحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله، و أكثر   
ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، ففهمنا من ذلك أن الشارع قد 

علوم فيه خلاف بخلاف باب العبادات؛ فإن الم ؛نصوصقصد فيها إتباع المعاني لا الوقوف مع الم

                                                             

. فذهب بعضهم إلى أا بيع رطب في رؤوس نخلة بثمر كيلا. اختلف الفقهاء في حقيقتها الشرعية. العرايا جمع عرية )  1(
وذهب بعضهم إلى أن معناها أن يعري الرجل غيره بثمر نخلة من نخلة ثم يبدو له قبل أن يسلم ذلك إليه يمكنه من ذلك 

ى عن  أن الرسول «و في الحديث عن سهل بن أبي حيثمة . الوعدفيخرج بذلك من إخلاف . فيعطيه مكانه خرصا تمرا
ينظر حقيقة العرايا . 1540:ومسلم.2191:رواه البخاري رقم  »بيع التمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها

   .4/152:؛المغنى9/435. اموع. النووي.3/238:الشرح الصغير: شروطهاو
 مسلم؛ و رواه 13/169.الفتح.7158: رقم. هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان:باب. ؛ كتاب الأحكامالبخاري) 2(

 .4465: أيضاً برقم
ابن  .2109: برقم لترمذيا. 4564:رقم.190؛4/189.؛كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاءداود أبو:أخرجه )3(

 .4/428:نصب الراية. 3/75:الحبيرتلخيص :ينظر: وهو صحيح بمجموع طرقه. 2645:ماجه؛برقم
 .2/233.الموافقات)  4(
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على  بناءً" الاستحسان " و" المصالح المرسلة" قد بنى أصلى ثم بين الشاطبي أن الإمام مالكا . ذلك
  .(1)»إنه تسعة أعشار العلم« :وقال ؛هذا الأصل

 الدليل الثالث:  
 جرت حتى العقلاء عليه واعتمد ؛الفترات في معلوما كان قد المعاني إلى الالتفات أن«

 الفلسفية الحكمة أهل ذلك في سواء لهم فاطردت الجملة على كلياا وأعملوا ؛مصالحهم بذلك
 على فدل ؛الأخلاق مكارم لتتم الشريعة فجاءت التفاصيل من جملة في قصروا أم إلا ؛وغيرهم

 .المعهودات أصولها على العادات في التفاصيل لجريان متممة جاءت الباب هذا في المشروعات أن
 والقسامة كالدية ؛الجاهلية في جرت التي الأحكام من جملة الشريعة هذه أقرت ؛ههنا ومن

 مما ذلك وأشباه ؛الكعبة وكسوة والقراض ؛والتذكير للوعظ الجمعة وهي روبةالعُ يوم والاجتماع
 العقول تقبلها التي الأخلاق ومكارم العوائد محاسن من كان وما ؛محمودا الجاهلية أهل عند كان
 ملة عن مأخوذة نادرة أمور الإسلام في الصحيحة التعبدات من عندهم كان وإنما ؛كثيرة وهي

  .(2)» السلام عليه إبراهيم
  ؛فقد يوجد في هذا الباب أحكام تعبدية. و بما أن مصطلح الأصل مصطلح أغلبي لا كلي  

الشاطبي مبينا أو تفريع، قال المكلف الوقوف عندها دون قياس  فإن وجدت؛ فالواجب على
 بد فلا التعبد فيها وجد فإذا .المعاني إلى الالتفات العادات في الغالب وأن ؛هذا تقرر فإذا «:هذا
 في المخصوص المحل في والذبح ؛النكاح في الصداق كطلب ؛المنصوص مع والوقوف التسليم من

 وما ؛والوفوية الطلاقية العدد في الأشهر وعدد ؛المواريث في المقدرة والفروض المأكول الحيوان
 فإنا .غيرها عليها يقاس حتى الجزئية مصالحها فهم في للعقول مجال لا التي الأمور من ذلك أشبه
 وأن السفاح عن النكاح لتمييز ذلك وشبه والصداق الولي من النكاح في المعتبرة الشروط أن نعلم

 استبراء ا المراد والاستبراءات العدد وأن ؛الميت من القربى ترتيب على ترتبت المواريث فروض
 علة والإجلال والتعظيم الخضوع أن كما ؛جملية أمور ولكنها .المياه اختلاط من خوفا الرحم
 حصل إذا يقال بحيث ؛فيها الأصل على القياس بصحة يقضى لا المقدار وهذا ؛العبادات شرع
 لم الرحم براءة علم ومتى ؛الشروط تلك تشترط لم مثلا أخر بأمور والسفاح النكاح بين الفرق
  .)3(» ذلك أشبه ما ولا بالأشهر ولا بالأقراء العدة تشرع

                                                             

  .2/233.المصدر السابق )1(

  .المصدر نفسه  )2(
  .2/234 :المصدر نفسه  )3(

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التأصيل: ــــ الفصل الأولالباب الثاني ــــــــــــــــــ. 
 

 283  

  .من صرح بهذه القاعدة من العلماء: الفرع الثالث
القاعدة بالمعنى الآنف الذكر؛  و ذكرنا التصريح، لأنه لا يستطيع أحد أن يكابر في هذه  

القياس، فكل الفقهاء حتى من بالغ في عملية القياس هو حملها على التعليل الأصولي المعتمد على و
: ئمةو ممن صرح ذه القاعدة الأ. واوالتعليل كالحنفية؛ وقفوا أمام الأحكام التعبدية لا يتعد

وابن تيمية وابن القيم، و الطاهر بن عاشور  الجويني و الغزالي و العز بن عبد السلام و المقري
  :كالتالي تي تبين آراءهم ال هذه نصوصهم وغيرهم كثير؛ و

  :الجويني .1
لا تتعلق ا أغراض دفعية و لا  أن العبادات البدنية المحضة «:إذ يقول مقررا هذا المعنى

مرون العباد على حكم الانقياد، إن تواصل الوظائف يديم :نفعية، و لكن لا يبعد أن يقال فيها
المنكر، و أما التقديرات الواقعة فيها كأعداد تجديد العهد بذكر االله تعالى ينهى عن الفحشاء و و

  .(1)» الركعات و ما في معناها، فإنه لا يطمع القائس في استنباط معنى يقتضي التقدير فيها
 :الغزالي .2

ما يتعلق بمصالح الخلق  «:- رحمه االله  -تكاد تكون قاعدته مطابقة لما قال الشاطبي  قالو   
أما .ات و الضمانات و ما عدا العبادات، فالتحكم فيها نادرمن المناكحات و المعاملات و الجناي

أن مبنى العبادات «:ثم يقرر (2)»العبادات و المقدرات، فالتحكمات فيها غالبة، و إتباع المعنى نادر
  .)3(» على الاحتكامات

د فصلها إلى مناكحات و معاملات وواضح من كلام الغزالي بيان المراد من العادات فق  
  .لبيان أغلبية القاعدة لا كليتها" الغالب"و " النادر" ضمانات، ثم أورد مصطلحي  جنايات وو

  :العز بن عبد السلام .3
فمبناها على التعبد : العبادات أما«:معاملاتعبادات و:فقد جعل الأحكام نوعين 

، لأا قد دون معرفة العلة أو الحكمة لكنها تفعل انقيادا إلى طاعة االله و رغبته في ثوابه ؛الطواعيةو
فهي معللة  أما المعاملات .عن جلب المصالح و درء المفاسد، وأما الثواب فيحصل للطاعةتتجرد 

  . )4(»لح العباد، أي جلب المصالح و درء المفاسد، فهي مما تعرف حكمها و تدرك عللهاابمص

                                                             

 .2/80؛البرهان ؛الجويني )1(
 . 203:شفاء الغليل ص. الغزالي )2(
  .  204:المصدر نفسه؛ص )3(
 .1/19؛قواعد الأحكام . العز بن عبد السلام)  4(
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 :ابن تيمية .4

 قْوالِالأ من الْعباد تصرفَات أَنَّ«:إذ يقولوقد قرر هذه القاعدة وأكثر من الاعتماد عليها؛  
 أُصولِ فَاستقْراءُ. دنياهم في إلَيها يحتاجونَ وعادات دينهم، بِها يصلُح عبادات: نوعان والأَفْعالِ
ةرِيعأَنَّ الش اتادبي الْعا الَّتهبجأَو اللَّه ا أَوهاحلا أَب يتالأَ ثْبرا معِ، لاإ بِهرا بِالشأَمو اتادالْع فَهِي 

 ما إلا منه يحظُر فَلا الْحظْرِ، عدم فيه صلُوالأ. إلَيه يحتاجونَ مما دنياهم في الناس اعتاده ما
هظَرح اللَّه ،ولُهسر؛ وكذَلالأَ نَّلأَ ورم يهالنا ومم عرش الَى، اللَّهعةُ تادبالْعلا و دكُونَ أَنْ بت 
 أَنه الْعادات من يثْبت لَم وما عبادةٌ؟ بِأَنه علَيه يحكَم كَيف مأْمور أَنه يثْبت لَم فَما بِها، مأْمورا
هِينم هنع فكَي كَمحي هلَيع ه؟ أَنظُورحذَامهللُ كَانَ وأَص دمأَح رِهغَيو ناءِ مفُقَه يثدأَنَّ: الْح 

 لافَ الْعفْو، فيها صلُلأا والْعادات؛ اللَّه شرعه ما إلا منها يشرع لافَ التوقيف، الْعبادات في صلَلأا
ظَرحا يهنا لاإ مم همرح 2(.ومثله لتلميذه ابن القيم )1(»اللَّه(  
  : ريـالمقَّ .5

: إلا أنه يقرر ويقول »في الأحكام المعقولية دون التعبدأن الأصل «:هو إن سبق قوله فيو
  .)3(»الأصل في العبادات ملازمة أعياا و ترك التعليل«

  : محمد الطاهر بن عاشور .6
 ؛الشريعة في هذا التزاوج بين الثبات في العبادات و المرونة في العاداتهو يبين فلسفة و

فوجدت معظمه من  أقول، قد تتبعت تفريع الشريعة في زمن الرسول و «: -رحمه االله-قال 
أحكام العبادات، حتى إنك لتجد أبواب العبادات في مصنفات السنة هي الجزء الأعظم من 

ت، و ذلك لأن العبادات مبنية على مقاصد قارة، فلا حرج في التصنيف، بخلاف أبواب المعاملا
  .دوامها و لزومها للأمم و العصور إلا في أحوال نادرة تدخل تحت حكم الرخصة

و أما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال و العصور؛ فالحمل فيها   
ولذلك كان  «:ثم يقول القاعدة. »ةرج عظيم على كثير من طبقات الأمعلى حكم لا يتغير ح

  (4)» دخول القياس في العبادات قليلا نادرا و كان معظمه داخلا في العبادات

                                                             

  .1/112؛ النورانية القواعد .4/13والفتاوى الكبرى؛ . 29/17مجموع الفتاوى؛  )1(
 توفيق شاكر و البكري أحمد يوسف :تح 1997 . 1418 :1ط؛ بيروت؛ حزم ابن دار ؛أحكام أهل الذمةابن القيم؛ ) 2(

  .2/715.العاروري
  .1/298.القواعد المقري؛ )  3(
  .134: ص  .الشريعة الإسلاميةمقاصد . بن عاشور مجمد الطاهر )  4(
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  .وع القاعدةــن: المطلب الثالث
ذا الفصل تعريف للقاعدة وأنواعها؛ والتمييز بين سبق التقديم في المبحث الأول من ه  

والفوارق بينها وبين الأصل والضابط والنظريات الفقهية القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية؛ 
إلى أي نوع من القواعد تنتمي : وبعد بياننا لمفهوم القاعدة وأدلتها يطرح السؤال. وغيرها
الالتفات إلى المعاني؛ والأصل في  التوقف دون -بالنسبة إلى المكلف - الأصل في العبادات« :قاعدة

  .هل هي أصولية أم فقهية أم مقصدية؛ أم تأخذ من كل شيئا »دات الالتفات إلى المعانيالعا
إن هذه القاعدة من السعة والأهمية : واختصارا للجهد واغتناما للوقت يمكن أن نقول

بحيث لا يكاد يخلو منها فن من الفنون الثلاثة؛ والحكم بأا لجهة معينة حكم فيه من اازفة ما 
المفتاحية في كل صيغة من الصيغ الكثيرة التي وردت ا  أن تتخذ المصطلحاتفيه؛ وعليه يمكن 

وبذلك تكون هذه القاعدة أصولية بصيغة وفقهية بصيغة ثانية؛ . القاعدة أساسا للتفريق بينها
  .وقد تكون نظرية من زاوية رابعة. ومقاصدية بصيغة ثالثة

الأصل في « :ليةلهذا الميدان هي الصيغة التا صيغةفالذي يبدو أن أقرب  :الأصوليةأما 
» التوقف«:والسبب في ذلك أن المصطلحين . » العبادات التوقف؛ والأصل في العادات التعليل

مرجعا في مسألة وبذلك تكون هذه القاعدة . ؛ هما مصطلحان من صميم علم الأصول»التعليل«و
  .تعليل الأحكام أصوليا وقابلية بعضها للقياس وقرا منه من غيرها

وأما الفقهية؛ فالظاهر أن أقرب الصيغ لهذا الفن الأصيل العظيم هي الصيغة التالية 
لأا تحمل ؛»]الإباحةأو[؛ والأصل في العادات العفو]أو المنع[الأصل في العبادات الحظر«:

. الحظر والإباحة؛ ومعلوم أن القاعدة الفقهية تحمل في طياا حكما شرعيا: حكمين شرعين
  .ه الصيغة هي التي يستعملها الفقهاء كدليل دفعي لمن يريد الزيادة في العبادات ابتداعاوالقاعدة ذ

فهي التي ساقها الشاطبي في موافقاته  مقصديةوأما الصسغة التي يمكن أن تجعل القاعدة 
الأصل في العبادات التوقف دون الالتفات إلى المعاني؛ والأصل في « :بالصيغة التي حللناها سابقا

لأا جاءت في نوع مقاصد » الالتفات«:والكلمة المفتاحية هي  »ادات الالتفات إلى المعانيالع
  .؛ مما يعطي للقاعدة نكهة خاصة عن سابقتيهاالامتثال

لقضية التعليل والتعبد؛ والتصور الذي يمكن أن يأخذه  النسق الجامعفهي : النظريةوأما 
سر لأسباب الورود لمفهوم والمقصد واال؛ والمفالدراس ذا الموضوع من زواياه المتتعجدد من ا

   .واالله أعلم. »نظرية التعبد والتعليل«:وهذا كله يمكن أن يطلق عليه. وكيفية الصياغة
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  .الاعتراضات الواردة على القاعدة: المبحث الثالث
 - بة إلى المكلفبالنس-الأصل في العبادات« ؛ أيتعرض الإمام الشاطبي لما قرر هذا الأصل  

كانت كلها  كثيرة؛ إلى اعتراضات »التوقف دون اتباع المعاني؛ والأصل في العادات اتباع المعاني
غير أن مناقشة كل من الشيخين الحجوي ومصطفى شلبي و جزء من اعتراض . تقريبا من المحدثين

كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد، فلا  «:هي قول الشاطبيو. ب في القاعدة التي تليهاابن عاشور يص
فيها و. (1)»تفريع فيه، و كل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعب

هو ما سيكون موضوع المبحث التالي المتعلق في ميدان و. )2(نوع إام و غموض يوهم بالتناقض
  .نذكر ما ورد على القاعدة السابقة فقط حديث هؤلاء إلى مكانه و سنرجئالمعاملات، و لهذا 

  .عرض الاعتراضات الواردة:المطلب الأول
  :ابن عاشور الإمام اعتراض: الفرع الأول

قي كتاب المقاصد عن التعليل و التعبد، ثم قرر بعض الحقائق و تبين  -رحمه االله - تحدث  
اعلم أن بإسحاق الشاطبي، قد ذكر و« :ثم قال. حين..... موقفه من التعبد في المعاملات الذي 

و التاسعة عشرة من النوع الرابع في كتاب المقاصد كلاما طويلا في . في المسألتين، الثامنة عشرة
فإن  ؛لطوله و تخليطه و اختلاطه، و قد أعرضت عنه ولا متجه محرر معظمه غيرالتعبد و التعليل 

  .(3)» شئت فأنظره و تأمله ثم اعرضه على ما ذكرته لك هناك
التعليل بين الأصولي : ناتج عن ثنائية المعنى في - كما سيظهر - و هذا الاختلاط  

فإذا حمل . في العادات بين عمومها و خصوصها؛ وفي التعبد بيت الخاص و العاموالمقاصدي؛ و
  . وانحل الإجمال كل مصطلح على ما يراد به زال الإشكال

  :(4)الريسوني الدكتور اعتراض: الفرع الثاني
أن الأصل في العبادات التعبد دون  «و اعتراضه يصيب في الشق الأول من القاعدة و هو  
الذي يريد أن يقرره الريسوني في هذا و. »فلا غبار عليه« :أما الشق الثاني. »إلى المعاني الالتفات

دون أن . »هو أن الأصل في كل الأحكام التعليل و إتباع المعاني سواء كانت عبادات أم معاملات

                                                             

 .236/ 2.الموافقات)  1(
 .236/ 2.شرح الموافقات. درازعبد االله  ) 2(
 45: ص. مقاصد الشريعة الاسلامية ابن عاشور؛ )  3(
و ظاهر من هذا أنه أطال الحديث  68 -39: ص؛ الفكر المقاصديو  222 -210: ص. نظرية المقاصد: الريسوني)  4(

  .فيه لأهميته

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التأصيل: الباب الثاني ــــــــــــــــــــــ الفصل الأول. 
 

 288 

 و بنى. المرتبط بالحكم و المصالح التعليل المقاصديو. عليل الأصولي الذي هو القياس يفرق بين الت
  .رأيه هذا على أمور ثلاثة

  .ما تقرر عند العلماء من أن الشريعة معللة كلها بجلب المصالح و درء المفاسد .1
  .الحجالصيام و الزكاة ورة و الصلاة و ما ورد في الشرع من تعليلات لأحكام الطها .2
 :ما قام به الشاطبي نفسه من تعليلات لأحكام الطهارة و الصلاة و الزكاة ثم قال .3

؛ ما يعقل معناه و يمكن ثم أيهما الغالب الذي نتخذه أصلا و نعتبر ما سواه استثناء «
ام في لا تدرك له حكمة و لا مصلحة؟ مع التذكير أن الأصل العما إدراك حكمته؟ أم و تعليله

  .)1(»يلها برعاية مصالح العبادالشريعة هو تعل
ليل  في مجال العبادات كثيرة جدا، وأن القالمعنى المعقولة الأحكام المعللة« ثم يقرر رأيه بأن  

إذا أضيف هذا على الأصل السابق ظهر بجلاء قد يتعذر تعليله تعليلا واضحا، ومنها هو الذي 
أن ما خرج عن هذا فهو ليل، والعبادية هو التعالعادية و صل في الأحكام الشرعيةأكثر أن الأ

  .(2)»الاستثناء
قواعد «:في كتابه. ر عبد الرحمن الكيلانيالدكتو. ولقد تابع الريسوني في هذا الانتقاد  

  .  »المقاصد عند الإمام الشاطبي
  :الكيلاني الدكتور إبراهيم اعتراض: الفرع الثالث

ثم ذكر في البداية  »مجالات تعليل الأحكام« التعبد، تحت عنوانبدأ الكيلاني في التعليل و   
على معنى " العلة" أن هذه القاعدة متعلقة بمجالات النظر في الحكم الخاصة، حملا منه لمصطلح

  .كما بينه الشاطبي و ذا التقديم تمهد له نقد الإمام الشاطبي بعد حين. الحكمة
للصلاة و الزكاة  لشاطبي نفسه من تعليلات جزئيةو قد اعتمد هو أيضا على ما قام به ا  

واضح من  «:و قال. ثم ما علل به الشارع لأحكام العبادات. ما قام به علماء آخرونو. الطهارةو
هذه التوجيهات، الالتفات إلى معنى الحكم العبادي و النظر في حكمته، و اعتماد هذه الحكمة في 

التسليم للشاطبي في ، من هذا كله أخلص إلى عدم تكييف الحكم الشرعي استدلالا و ترجيحا
إن ما «:)الاعتصام(إطلاق هذه القاعدة، أعني الأصل في العبادات التوقف، و عدم اطراد قوله في 

كان في التكاليف من قبيل الأحكام التعبدية، فإن قصد الشارع أن يوقف عنده و يعزل عنه النظر 

                                                             

 .214: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ صالريسوني؛أحمد )  1(
 .216ص : المرجع نفسه)  2(
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الوقائع التي سقتها من  «:ثم قال  (1)»و يسلم له فيه الاجتهادي  جملة، و أن يوكل إلى واضعه
أثبتت من خلال الواقع الفقهي، أن . أقوال الأصوليين و الفقهاء و معهم الإمام الشاطبي نفسه

أن كون الفعل من ؛ والحكم المتعلق بالأفعال التعبدية، ليس معزولا عن النظر الاجتهادي السديد
    .)2(» سدا بين ذلك الفعل التعبدي، و بين نظر اتهد و فكرهالعبادات لا يقيم حاجزا أو ينشئ 

أن تعليل الأحكام هو الأصل، و بيان المعاني الشرعية التي تظهر ارتباط «أخيرا يخلص إلىو  
تكون  أن رأيي –يقول الكيلاني  –تأسيسا على ما سبق  و. (3)» الشريعة بالمصلحة هو الأساس

التوقف دون الالتفات إلى الأصل في العبادات؛ التي لا يدرك معناها؛  «:القاعدة على وجه التالي
  .                         )4(»المعاني 

  :اعتراض الدكتور مصطفى سانو: الفرع الرابع
ذكر الدكتور الفاضل الشاطبي باسمه؛ ولكنه نقد القاعدة التي اشتهر ا الشاطبي؛ قال لم ي  

إنه من غير المألوف أن يكون ثمة حديث «:المرسلة وتطبيقاا المعاصرةفي كتابه الخاص بالمصالح 
عن توظيف دليل المصلحة في مجال العبادات؛ ذلك لأن المدونات الأصولية والفقهية القديمة 

على أن دليل المصلحة لا ينبغي توظيفه إلا في المسائل  -نظريا لا عمليا–والحديثة تكاد تجمع 
الموسومة بمسائل المعاملات والعادات والمناكحات والجنايات والسياسات؛ وأما المسائل الموسومة 
بالعبادات أو التعبديات؛ فلا يصح إقحام هذا الدليل في تلك المسائل بل يمكن توظيف أي دليل 

ن هذه القناعة المتوارثة والمكرورة لا تسلم من نظر ونقد؛ ذلك أن جملة حسنة من غير أ(...) آخر
مسائل العبادات وردت في شأا نصوص معللة ومعقولة المعنى؛ كما هو الحال في كثير من أنصبة 
الزكاة من أنصبة ومصارف وكذلك الحال في مسائل الطهارة وبعض مسائل الصلاة والصيام 

ن الأصل في النصوص الشرعية سواء تعلقت بالعبادات أم المعاملات أم مما يعني أوالحج؛ 
فليس ثمة نص في واقع الأمر إلا وهو . المناكحات أم الجنايات أم السياسات هو التعليل لا سواه

   )5( » معلل بعلة لا تخلو من أن تكون معلومة للعالمين أو غير معلومة لهم

               
                                                             

 .239ص . المرجع السابق)  1(
 .241ص  .المرجع نفسه)  2(
 .242ص .المرجع نفسه )  3(
 .243ص . المرجع نفسه)  4(
  .37-36:ص  المرسلة وتطبيقاا المعاصرة؛ المصالحمصطفى سانو؛  ) 5(
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  : راضاتــشة الاعتـــمناق :الثانيالمطلب     
يظهر أن تعدد دلالات المصطلحات هو الذي أدى بابن عاشور إلى اام  ؛من كل ما سبق  

لوا حمفقد  مصطفى سانوو الكيلانيالريسوني و  وأما. الشاطبي بالخلط والتخليط في هذه القاعدة
بالبحث عنها .وفسروا الالتفات إلى المعاني ؛القاعدة على التعليل المقاصدي لا التعليل الأصولي

 ورد الآن ما يبين أن القاعدة بمعناها الحقيقي لاسنو. ومحاولة تحقيقها، لا عملية القياس عليها
، وذلك بالاستدلال على أن الشاطبي يريد مجالات القياس لا يخالف فيها في واقع الأمر أحد

  .من غيره لام العلماءومن ك. -رحمه االله-هو ت الحكم من كلامهمجالا
    .من كلام الشاطبي نفسه: الفرع الأول

ومجمله  ه؛وعامه على خاص. هعلى مقيد هعلينا حمل مطلق؛ فهم مراد كلام متكلمنحتى   
، وأوله على آخره، وقد ذكر الشاطبي في ثنايا شرحه لهذه القاعدة تصريحا مرات، بينهعلى م

القياسية وأنه يريد بالالتفات إليها التفريع والقياس لا وتلميحا أخرى، أنه يريد بالمعاني العلل 
  :البحث والنظر، ومن ذلك

قال  »فلا تفريع فيهكل ما يثبت فيه اعتبار التعبد «:بعدم القياس، وقوله التوقفتفسيره  .1
 .)1(» أي لا قياس فيه« ": دراز"شارحه 

 نصوصالم والوقوف مع؛ فلا بد من التسليم«:قال تايلما ذكر أن في العادات بعض التعبد .2
ية، وما أشبه ذلك من فوعدد الأشهر في العدد الطلاقية والو ؛روض المقدرة في المواريثفكال) ...(

 .(2)» حتى يقاس عليها غيرهاالأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية، 

والعلل غير كافية بين أن الأحكام التعبدية لها في ذاا حكم وعلل عامة، ولكن هذه الحكم  .3
نا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح عن السفاح، وأن فروض المواريث إف« :ن التعبدخراجها ملإ

وهذا المقدار  ؛اء الرحم خوفا من اختلاط المياهوأن العدد المراد ا استبر ؛ربيقترتبت على ترتيب ال
      .)3(» لا يقضي بصحة القياس

ساق أمثلة تتمحور حول  ؛مالك في التعبد في العبادات والتوقف فيها مذهب لأص لما أنه .4
ذ لم إوهو رأي مالك رحمه االله، « :اهللالقياس الأصولي لا البحث عن الحكم والأسرار قال رحمه 

ن حصلت النظافة بغير إيلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط البينة والماء المطلق، و
                                                             

 .2/235.الموافقات)  1(
 .2/234.نفسه  صدرالم)  2(
   .2/234. المصدر نفسه  )3(
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خراج القيم في الزكاة، إومنع من  ؛ن إقامة غير التكبير مقامه والتسليم كذلكذلك، وامتنع م
 الإمام سها التي ساقهاوتكاد تكون هذه الأمثلة هي نف .)1(»واقتصر على مجرد العدد في الكفارات

  .في الفصل الذي خصصناه للتعليل من الباب الأولالزنجاني 
أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق «وأراد إثباتلما تحدث الشاطبي بعد هاتين القاعدتين،  .5

كما سيأتي، عاد ليبين معنى التوقف والتعبد،  ؛أي التعبد بمعناه العام (2)»االله تعالى، وهو جهة التعبد
إن «:ثم قال »وأصله التعبد كما تقدم « عال ما هو حق خالص الله كالعباداتفبين أن من الأف

لم يعقل معناه دل  ، وإذابحيث لا يصح فيه إجراء القياس، التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى
  .(3)» على أن قصد الشارح فيه الوقوف عندما حده لا يتعدى

6. لا على العلل القياسية إلى اصطلاح الشاطبي  مِكَاستند الكيلاني في حمله للقاعدة على الح
مرادا ا الحكمة، كما بينه " العلة"الخاص، الذي يفضل استعمال المعاني القديمة فهو يستعمل لفظ 

 أو الأوامر ا تعلقت التي والمصالح الحكم ا فالمراد :العلة وأما«:-رحمه االله–قال  في الجزء الأول
 والسفر ؛السفر في والفطر القصر إباحة في علة فالمشقة .يالنواه ا تعلقت التي والمفاسد ؛الإباحة

 هاتمظن لا المفسدة أو نفسها المصلحة يه :العلة :الجملة فعلى ؛للإباحة سببا الموضوع السبب هو
ولكن الشاطبي لم يستعمل في قاعدته . )4(»منضبطة غير أو منضبطة ظاهرة غير أو ظاهرة كانت

المراد بالمعنى الذي يجعل جامعا، «وقد مر علينا أن . مصطلح المعنى وإنما استعمل" العلة"مصطلح 
، وإنما هو »المعنى«بي ليس له اصطلاح خاص في ، والشاط(5)»وهي العلة التي يتبنى عليها القياس
 .لا غير» علة القياس«في  »المعنى« وهم إنما يستعلون .فيه سائر على اصطلاحات الأصوليين

؛ فلا محصل من ورائه؛ لأنه لا يجادل »لا يدرك معناها العبادات التي«:فته لضابطأما إضا    
مجادل في أن للعبادات معاني ومقاصد؛ ولكنها عامة لا تصلح لعملية القياس التي هي مدار اهتمام 

بين وتمثيله بالتقدير في الركعات والأوقات والأعداد غير مسلم؛ لأنه لا فرق في مجال التعبد الفقيه؛ 
ن هناك من علل إفراد الركوع ؛وتحديد ما يعقل مما لا يعقل غير منضبط؛ لأأصل العبادة وتفاصيلها

 .نية السجود وأوقات الصلوات وتحديد الأنصبة؛ واستخرج منها معاني صالحة في الجملةوتث

                                                             

   .2/231.المصدر السابق )1(
  .2/241.المصدر نفسه  )2(
  .2/242.المصدر نفسه  )3(
  .265/  1 .المصدر نفسه) 4(
  .2/244الجوامع؛  ، حاشية على شرح المحلي على جمعلعطارا )5(
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  .من فهـوم العلماء الدليل على أن القاعدة عن القياس الأصولي:الفرع الثاني
الفة تبين بجلاء مراد القاعدة في القياس، والتي مبناها على االات العامة النصوص الس  

وأراد ا القياس  ؛القاعدةبللأحكام التعبدية، وبقي لنا أن نورد من أقوال العلماء من صرح 
 يريد القياس لا البحث عنالأصولي لا التعليل المقاصدي، ومن شرح قاعدة الشاطبي على أنه 

  .الحكم
 ز بن عبد السلام والمقري عالنصوص التي سقناها من قبل لكل من الآمدي وال:أولا
ولذلك كان دخول «:بن عاشورال قا ني والغزالي والطاهر بن عاشور، الذين صرحوا، كمايوالجو

هذه القاعدة  وكلهم ساق.)1(»القياس في العبادات قليلا نادرا، وكان معظمه داخلا في العبادات
كان الشاطبي قد أراد  إذاالقياس مما يشير إشارة واضحة إلى أنه المقصود، وفي سياق الحديث عن 

رغم أن الشاطبي يكاد يكون مجرد ناقل لهذه ؟  وغيره أيضا كانوا يريدون الحكمفهل الغزالي مِكَالح
من الريسوني والكيلاني قد نسب للشاطبي  ثم إن كلا ؛لولا زيادة تفصيل وتأصيل وتفريع ؛القاعدة

القاعدة على التعليل المقاصدي لا التعليل الأصولي، وذلك لما وجدوه قد تحدث  حملواالتناقض لما 
حب على نسالتناقض سي؛ ففي أسرار بعض التعبدات كالطهارة والصلاة والزكاة، وعلى هذا

فهل كان بعيدا على الشاطبي أن يقرر قري وحتى على ابن عاشور، الغزالي في إحيائه وعلى الم
هذا لا يعني عصمة  .أصلا ثم يعمل بضده في كتاب كان حصيلة صبر ودأب وطول نقاش وترو

على من يدقق في ينعي   ولكن أمرا يتعلق بقاعدة أساسية يبعد جدا أن. هو والزللسلاالشاطبي عن 
س في اقتضاء العلم فأطال الن، وهو الذي هو فيها ثم يبحث في حكم الإحكام التعبدية البحث

   .)2(لللعم
 زيادة على ما سبق وختاما للحديث عن هذه القاعدة الأم، نورد بعض من شرح :ثانيـا

القاعدة                                                                                                                      .وفهم منها القياس الأصولي
ومعنى «:معلقا على قول الشاطبي وهو يعرف التعبد -رحمه االله- "درازعبد االله "قال الشيخ  .1

لا يعقل معناه على أنه ما  ]أي العلماء؛ والأصوليون منهم على الخصوص[ التعبد عندهم
التي يصح أن تكون أي ما لا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة «:، قال رحمه االله»الخصوص

 .)3(»أساسا للقياس

                                                             

  134: ص . مقاصد الشريعة الإسلامية. ابن عاشور  )1(
  .1/65.الموافقات  )2(

 .في الهامش .2/241.الموافقات )3(
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من المعلوم أن العبادات قصد « :مه مصطفى شلبي لهذه القاعدة قالوهو الفهم نفسه الذي فه .2
ا الشارع منا أولا وأخيرا الامتثال، ولا دخل للاعتبار المصالح فيها، فان وجد شيء من ذلك، 

 .)1(» لا تعدية ولا قياسفالوقوف عنده لازم 

أي التوقف «:معنى كلمة التوقف ، قال شارحاً"ديب البغا" الدكتور والى هذا التفسير ذهب  .3
لته في العبادات، ويكون ابتداعا، لا البحث عن الحكم والمقاصد للحكم عن تعدية الحكم بع

 .(2)» التعبدي

لم تتمكن  م تعبدية كأوضاع الصلاة والصياموفي مجال الدين أحكا«:وبمثله قال الزحيلي أيضا .4
فضلا عن القول  ؛عليها لا مجال للقياسعقولنا من إدراك معنى معين قاطع لها، فهذه الأحكام 

بالمصلحة المرسلة فيها، ولا منفذ للابتداع والتجديد والابتكار في شأا، وأما الأحوال المدنية أو 
 .(3)»المعاملات فهي الميدان المقبول للاجتهاد فيها عن طريق القياس والمصالح المرسلة ونحوها

 نفاه فماعن قاعدة الشاطبي في دفاعه " انزياد احميد"وهو المعنى الذي استند إليه الدكتور  .5
بمعنى القياس، وذلك أن يسبر هذه الجزئيات للأصول إلى علة، بحيث تنشأ عن العبادات لشاطبي ا

عبادة جديدة، وإنما التعليل الذي يمكن أن يكون في العبادات هو استخراج محاسن الشريعة، 
  .(4)»للترغيب في امتثال الأمر

في العبادات، معناه الخاص الذي يجب ألا يدخله التفريع التعبد بالمقصود « وعلى هذا يكون  
ولا القياس، أما المعاملات فان القياس والتعليل فيها وارد متى فهم المعنى وتحققت المصلحة دون أن 

  .(5)»تخلو من إرادة الثواب والخوف من العقاب
إلا ويجوز أنه ليس هناك حكم شرعي « وني وغيره منأثبته الريس ما ومنه نخلص إلى أن  

ن الشاطبي لا ينكره، لأنه لا يقصده ذه القاعدة، وسبب هذا الخلاف إف (6)»هتالتساؤل عن حكم
  .اللفظي احتمال المصطلحات كالتعبد والتعليل والعلة والمعنى

  
                                                             

  .296:، تعليل الأحكام، صمصطفى شلبي )1(
 .36:أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، صلبغا، ا )2(
 .2/757.أصول الفقه  الإسلامي لزحيلي، ا) 3(
 .73:،ص، بيروت،لبنان2004، 1425، 1، مؤسسة الرسالة، ناشرون،طمقاصد الشريعة الإسلاميةزياد احميدان، ) 4(
، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم محمد محده.،ماجستير،إ، التعليل الفقهي للحديث النبويعبد السلام بالعالي )5(

 .132:ص.2001/2002الإسلامية،

 .246:، قواعد المقاصد، صالكيلاني عبد الرحمن إبراهيمو، 253:نظرية المقاصد، صالريسوني، )  6(
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وت في باب العبادات، فإذا بثات ميمن هذه القاعدة إجمالا، أن معظم التعبد والخلاصة     
ركونه إلى التوقف وعدم القياس بعد بذل الجهد، رجوع إلى  فإن  مسألة فيهااحتار اتهد في 

فالواجب على علماء «:غير المقدرات والمحددات المعروفةففي  ؛الأصل، أما في غير العبادات
إلى التعبد  الاتكاءولا يكون . (1)»الشريعة التعرف على علل التشريع ومقاصده، ظاهرها وخفيها

مالك وأبو حنيفة والشافعي بالقياس على ولذلك جزم «.رجوع إلى غير الأصللأنه  ؛متكأ صلباً
  .)2(»الأصناف الستة الربوية باستنباط علة لتحريم ربا الفضل فيها

أي التزام صورها دون  ؛فالقاعدة تمثل إذا المعلم الذي يحتكم إليه في نسبة التعبد إلى الأحكام  
  . تعدية ولا تفريع إلى المقارب أو المماثل أو المشابه لها من الوقائع والبدائل الأخرى

   ].العــادات[التعبد في المعاملات : المطلب الثالث
هذا اال يعد أهم مجال يقتضي البيان، ولقد تعرض فيه الشاطبي لنقد أشد منه في الأول، 

ى شلبي والشيخ الحجوي والعلامة ابن عاشور، وذلك لأن الشاطبي لما خاصة من الدكتور مصطف
كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، وكل «:أن قرر القاعدة السابقة، ذكر فصلا قرر فيه 

وسنورد معنى مصطلح  .)3(» ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد، فلا بد من اعتبار التعبد
د في كل الأحكام، وبعدها نورد مواقف عبثم نذكر أدلة الشاطبي على اعتبار الت ؛أولا »لمعاملاتا«

  .ص في الأخير إلى توجيه معين لهذه المسألةلالعلماء الثلاثة لنخ
     ."لاتـــبالمعام"المراد : الفرع الأول

  :وخاص عام: معنيان" المعاملات"لمصطلح      
 الفطرية في بني البشر؛ كالأكل والشرب والنوم واللباسه ما كان من الأمور فيراد ب الخاصفأما  .1

عبادات، معاملات، : ويكون تقسيم الأبواب حينها على النحو التالي .والكلام وغيرها
 )4( .عادات ثم جنايات، أقضية ، وشهادات،

نه يراد به ما سوى العبادات، وهو اصطلاح المتأخرين، نحو ما فعله ابن إف ؛العام وأما المعنى .2
في مقاصد التشريع التي تختص بأنواع « ثالث من كتاب المقاصد تحت عنوانعاشور في القسم ال

                                                             

  45:، مقاصد الشرعة الإسلامية، صابن عاشور )1(
  .المرجع نفسه)  2(
 .2/235.الموافقات )  3(
 .2/9.المرجع نفسه )  4(
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وذكر فيها النكاح والمعاملات المالية والتبرعات والأقضية والشهادات . (1)»المعاملات بين الناس
ة والمعاملات هي علاق. هي علاقة الإنسان بربه »العبادات«وكأن الملمح فيها أن . والعقوبات

  .الإنسان بغيره
كما سبق  ؛بمعناها العام »العادات« ترادفبمعناها العام  »المعاملات«وذا البيان يتضح أن 

  .عناها العاممراد الشاطبي بالعادات بم نفسه وعلى هذا فمراد المتأخرين بالمعاملات هو. وأوضحنا
وبيان مراده من في المعاملات، " التعبد"أدلة الشاطبي على اعتبار : الفرع الثاني
  .التعبد فيها

وكل ما ثبت  ؛كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه«:-رحمه االله –قال الشاطبي 
كل «:وأن .)2(»فلا بد من اعتبار التعبد فيه) وهي المعاملات(فيه اعتبار المعاني دون التعبد 

 :والدليل على هذا من وجوه عدة)3(»وهو جهة التعبد ؛حكم شرعي فلا يخلو من تعلق حق االله به

 الوجه الأول:  
مصلحته المقصودة أم لا يعقلها، إذ معنى  عقلأن على المكلف امتثال الأمر الشرعي، سواء 

ن عقل معناه المقصود، إالاختيار أو الاقتضاء لازم للمكلف، فلا يصح تخلف الأمر الشرعي، و
ا كان كذلك فالتعبد لازم في كل تعامل بخلاف المصلحة تحققا وتحصيلا، ثم لزوما وقصدا، وإذ

  .شرعي لا خيرة فيه، وهو المطلوب
 الوجه الثاني:  

، فلا يلزم من ذلك أن لا مع الحكيأنه إذا فهم لخطاب الشارع حكمة مستقلة في تشر   
يكون ثمة حكمة أخرى أو مصلحة ثانية وثالثة وأكثر، وعلى ذلك فلا يصح القطع بأن لا مصلحة 

فقد بقي لنا إمكان  ؛هر لنا، إذ هو قطع على غيب بلا دليل وذلك غير جائزللحكم إلا ما ظ
فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد، رغم وقوفنا على حكمة  ,حكمة أخرى شرع لها الحكم

  .معقولة
 الوجه الثالث: 

ذا سأل الحاكم، لم لا تحكم إأنه يصح تعليل امتثال الحكم بأنه ورد به الشارع أمرا ويا، ف 
لأن الغضب يشوش : بين الناس وأنت غضبان ؟ فأجاب بأني يت كان مصيبا، كما أنه لو قال

                                                             

 .139/206.، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور)  1(
 .2/236.الموافقات )  2(
 .2/240 .المصدر نفسه)  3(
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مما . عقلي كان مصيبا، مع أن الأول هو جواب المتعبد المحض، والثاني هو جواب الملتفت إلى المعنى
  .د رغم معقولية المعنىدل على جواز اجتماعهما وعدم تنافيهما وجواز القصد إلى التعبي

 الوجه الرابع: 

ككون  ,أن من المصالح العادية ما لا يمكننا الوقوف عليه إلا بالنص دون المسالك المعروفة 
الوقوف عنده، وليس  االاستغفار سببا للخصب والسعة، ومثل هذا لا يمكننا التعدية به بل يلزمن

  .)1(.للتعبد معنى إلا الوقوف من غير زيادة ولا نقصان

  :مراده بالتعبد في المعاملات :ثانيا
تباع ابين الشاطبي أن التعبد في العبادات هو التوقف عن التعدية    والقياس والتفريع، وأن  

المعاني في العادات التي هي مصالح المعاملات بمعناه العام، هو جريان القياس فيها  على المصالح، 
ليس «- رحمه االله- أم المعنى العام قال شارحه عبد االله درازفهل مراده بالتعبد هنا المعنى الخاص هذا 

المراد به التعبد بالمعنى الخاص المتقدم الذي يجب ألا يدخله القياس ولا التفريع، وإلا لتناقض 
قصده المكلف بالفعل أثيب، وتكون مخالفته قبيحة  ايكون الله فيه حق، إذما الكلام، بل المراد 

  .(2)» يستحق العقاب عليها
يظهر أن مراد الشاطبي من التعبد في المعاملات هو  -رحمه االله–راز دوذا البيان من الشيخ 

  )3(.ولهذا فحكمه الاستحباب لا الوجوب ؛المعنى العام الذي يشمل التقرب والاحتساب
  .من التعبد في المعاملات العلماء موقف : نيالفرع الثا

  :- رحمه االله-موقف الحجوي .1
بأن «وبين موقفه . على الجمود والركودتحدث الشيخ عن المعاملات، في سياق ثورته   

مصلحة الأمة والشريعة معا تقتضي التوسع في أبواب المعاملات بما لا يخالف المنصوص وامع 
على التعبد دون الإمامة  واستغرب كيف سارع الفقهاء إلى حمل تصرفات النبي  )4(؛»عليه
. لأن أبواب المعاملات الدنيوية لا تجد النصوص إلا وفق المصالح وضد المفاسد« والخلافةة سايوالس

   (5).» لمن وفق لمعرفة المصلحة الحقيقية

                                                             

 .251:، قواعد المقاصد، صوالكيلاني. 298:؛ تعليل الأحكام صشلبي: وينظر. 2/236. الموفقات) 1(
 .2/235.الموافقات) 2(
  .2/10.المرجع نفسه )3(
  .4/562:ص.الإسلامي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الحجوي )4(
  .4/565.المرجع نفسه )5(

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التأصيل: الباب الثاني ــــــــــــــــــــــ الفصل الأول. 
 

 297 

رحمه -قال. على الأمة بالتضييق -إن صح هذا التعبير–ولما تحدث عن الشاطبي، امه   
وية يالصحيح أن حكمته دفع مفسدة دنوهكذا يمكن أن يقال في كل حكم تبين لنا بالدليل «:-االله

أو جلب مصلحة فلا دخل للتعبد فيه، وهذا خلاف ما نقلتم عن صاحب الموافقات الشاطبي من 
بل لقد اهتم  .)1(» هان يساعده على دعواهبرتضييقه بإدخال التعبد في كل الأبواب، لكن لم يأت ب

يعة لإسلام ونبذ حكوماا للشرالشيخ ذا الموضوع حتى عده سببا من أسباب سقوط حضارة ا
لربما كان هذا الجمود على الألفاظ والمألوفات والأحكام التي و«:-رحمه االله-الإسلامية قال 

من أسباب التي بنيت على جلب المصالح ودفع المضار  ؛جعلت كلها تعبدية في باب المعاملات
  .)2(»كما وقع أخيرا في تركياللشريعة كليا  -في زمنه- ، ونبذ بعض الدولسقوط الأمم الإسلامية

  :- رحمه االله-موقف الإمام ابن عاشور .2
صرح الإمام ابن عاشور في غير ما موضع بموقفه من التعبد في المعاملات بمعناه الخاص،   

وذلك لأن حمل النصوص عليه يجر الضيق والعنت والتعسير على الأمة، وهو مرفوع بيقين، فما 
  .أدى إليه فهو باطل بيقين

لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية  أن وكان حقا على أئمة الفقه« :رحمه االله قال   
إنما هي أحكام قد خفيت عللها أو دقت،  ؛فيه التعبد يفي تشريع المعاملات وأن يوقنوا أن ما ادع

ن ن كثيرا من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تلقي الأحكام التعبدية قد عانى المسلموإف
وإذا جاز أن نثبت أحكاما «:وفي موضع آخر يقول أيضا. )3(»من جرائها متاعب جمة في معاملام

ن ذلك في غير أبواب المعاملات المالية والجنائية، فأما إتعبدية لا علة لها ولا يطلع على علتها، ف
مالك  وعلى الفقيه استنباط العلل فيها، ولذلك جزم ؛ا تعبديمهذان فلا أرى أن يكون فيه

حنيفة والشافعي بالقياس على الأصناف الستة الربوية باستنباط علة لتحريم ربا الفضل ووأب
  .)4(»فيها

ببيان موقفه وحسب، بل وضع آليات لتقليص نسبه التعبدي  وبمنطقه العلمي، لم يكتف  
  :في المعاملات وهي ثلاثة

  .إجادة النظر في الآثار التي يتراءى منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها ويمحص أمرها :الأول

                                                             

 .4/574.السابقالمرجع )  1(
  .4/572.573.المرجع نفسه  )2(
 .44:مقاصد الشريعة الإسلامية، ص. بن عاشورا)  3(

 .45:ص.المرجع نفسه)  4(
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النظر في مختلف الروايات لعله أ، يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة فأبرز  :الثاني
  .مرويه في صورة تأذن بأن حكمه مسلوب الحكمة والمقصد

  .(1)النظر إلى الأحوال العامة في الأمة التي وردت تلك الآثار عند وجودها :الثالث
مسائل بيع الطعام، « ثر السلبي في اعتبار التعبد فيهاومن النماذج التي ذكرها مبينا الأ 

ومسائل المقاصة، ومسائل بيوع الآجال ومسألة كراء الأرض بما يخرج منها، ومسألة الشفعة في 
  .)2(» ففي كثير منها تضييق. سمةخصوص ما يقبل الق

  :-رحمه االله - موقف الأستاذ مصطفى شلبي .3
موقفا، ذلك لكونه أورد القاعدة السابقة، ثم  همردا وأصرح ميعد الأستاذ شلبي، أطوله  

، ثم ردها جملة بعدما ردها تفصيلا، ثم بين الآثار السيئة التي خلفها اعتبار أصل  دليلاً ردها دليلاً
  .التعبد في معاملات الناس على المسلمين

عنده وعند ؛ فالمعاملات عنده لا تعبد فيها، باستثناء المقدرات فإا بعيدة عن محل التراع«      
  .في ست نقاطثم بين الآثار السلبية لاعتبار هذا الأصل . »غيره
 مخالفة مقصود الشارع من شرعية المعاملات: أولا.  
 مخالفة سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في طريقتهم :ثانيا.  
 خالفوهم في تقليدهم «فـ مخالفة أئمتهم الذين نسبوا ما فرعوه إليهم على أنه مذهب لهم :ثالثا

ا فرعه الأئمة بجعله شرعا دائما ومع وفي التمسك بم ؛مع يهم عن ذلك ؛لهم في كل شيء
  .»احتمال تغيره

 سبب حمل تصرفات النبي بمة لأا على إقفال باب الرقي :رابعا   ،في هذا الباب على التشريع
  .الزمن وتطوراتهئم والتقييد والمنع من المعاملات المتجددة التي تلا

 ا تركا صراحا، وإما تحيلاالتسبب في نبذ كثير من المسلمين لأحكام الشريعة، إم :خامسا.  
 خلق الطعون على الشريعة من ناحية الفقه والمعاملات التي وجهها أعداء الدين، ومن  :سادسا

   )3(» محصورا في هذه الدائرة لا يتعداهيطالع كلام المستشرقين في نقدهم للشريعة يجده 

                                                             

 .44:ص.المرجع السابق)  1(
 .137:ص.المرجع نفسه)  2(
 .301-300:ص ؛ينظر رده على أدلة الشاطبي. 300:تعليل الأحكام،ص.شلبي  )3(

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التأصيل: الباب الثاني ــــــــــــــــــــــ الفصل الأول. 
 

 299 

فإذا  ؛هذا الأصل في المعاملاتهذه الآثار السيئة التي لحقت الشريعة جراء استعمال « :ثم قال    
ول عليه في معاملاتنا أولا وأخيرا هو مصالح عأنتج أن الم ,انضم إلى ذلك ضعف أدلته السابقة

  .)1(»الناس كما فهمه سلف الأمة وعملوا به
  :البحث لهذه الآراء مناقشة: ثالثالفرع ال

تبين لنا أنه يريد أن يصبغها بصبغة  ؛لما بينا مراد الشاطبي من إثباته للتعبد في جميع الأحكام
وعلى . إلى أن تصير عبادات وقربات ؛حتى تخرج من كوا عادات ومعاملات ؛العبودية والقربة

  .الاستحباب الجزئيهذا كان التعبد في المعاملات على سبيل 
وأما ما ذهب إليه شيوخنا الكرام في اعتراضهم على الشاطبي فمنشؤه الخلط بين نوعي   

بل لقد انتصر . بد، و إلا فان الشاطبي مع إثباته لأصل التعبد في جميع الأحكام، لم يضيق شيئاالتع
    .لطريق المصالح الذي قال به مالك وغيره

نه كان صورة للفكر إبمعناه الخاص في معاملات الناس فوما ذكروه من اعتبار أصل التعبد 
لالة، والجمود ويطبعها بطابع الك ؛الأمة التعبدي الذي ساد ولا يزال يسود القطاع الأكبر من

والمقاصد العامة التي سنها الشارع الحكيم، وهو  المبادئبداع في ظل الإو والخوف من الجديد 
والذي يحتاج أول ما يحتاج  ؛وضع يقتضي مراجعة جادة للخروج من هذا الوهن الحضاري المعقد

تعرف الثابت وتحافظ عليه  ؛ة نافذةيربص توجهها ؛رادات صلبةإإليه عقولا حرة ونفوسا عزيزة و
كما يظهر جليا بعد تحليلنا للقواعد الثلاث، مدى دقة الشاطبي رحمه  .وتعرف المتغير وتجدد فيه

  .االله، لولا تداخل المصطلحات واشتراكها
  .أعلمأعلى وواالله 

   
 
 

                                                             

 .306-305 .المرجع السابق  )1(
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  .ـلفصيـالت

 »نملَ وعج رِجخي وعالْفُر اتباسنبِالْم ةيئزونَ الْجد 
داعالْقَو ةالْكُلِّي تاقَضنت هلَيع وعالْفُر لَفَتتاخو لَتلْززتو 
هراطوا خيهف تبطَراضو ، اقَتضو هفْسن كذَلل طَتقَنو ، 
اجتاحإلَى و فْظح اتيئزي الْجى لَا الَّتاهنتى تهتانو رمالْع 

لَمقْضِ وت هفْسن نا طَلَبِ ماهنم نمطَ وبض قْهالْف هداعبِقَو 
 ، الْكُلِّيات في لاندراجِها الْجزئيات أَكْثَرِ حفْظ عن استغنى
دحاتو هدنا عم اقَضنت دنع رِهغَي باسنتو «.  

  .1/2: أنوار البروق في أنواع الفروق
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  .المعاملات الماليةفي  التعبد: المبحث الأول
يمكن أن يكون على  التطبيقي لقاعدة من القواعد أيا كان نوعها الحديث عن الأثر العملي  
. ذا هو الشائع في الدراسات الفقهية؛ وهتم بالأثر الفروعي الفقهي المباشرالأولى : شاكلتين

والبحث سيجعل القسم التطبيقي . أبوابا وفصولا جامعةوالأخرى تسلط الضوء على الكليات 
لأن البحث في أثر  .لكنه سيولي اهتماما بالكليات أكثر من اهتمامه بالجزئيات. الاثنينبالنوعين 

الفروع والمسائل؛ لن يؤدي إلا خطوة واحدة في الأصول والقواعد في اختلافهم في اختلاف الفقهاء 
وهذه  وتبقى الخطوة الأخرى في إيجاد كليات يرجع إليها الخلاف. هي تفسير الخلاف الواقع بينهم
  . هي أهمية التطبيق على الكليات

القضايا؛ سالكا في ذلك تحدث بإيجاز عن كليات البحث وتشعبه؛ آثر البحث الولاتساع   
اق؛ بحيث تبقى الفكرة الأساسية كما هي؛ إلا أن الوعي بثباا يعطيها طعما في الأعم مبدأ الخوض

بحيث نعرف إذا ثبتنا لماذا ثبتنا؛ وإذا بدلنا وغيرنا : والغرض من هذا كله اكتساب وعي الحركة .آخر
في اكتساب البصيرة أي  .ووعينا هذا هو الذي يحدد لنا نسب الثابت والمتغير وكيفياما. لماذا غيرنا

فتح لأبواب مغلقة؛  والألفاظ والوسائل إنما هي  ادفي الاقتص المقترحة وأغلب هذه الكليات. ةالحرك
  .وتنبيه إلى أشياء ربما يغفل عنها

  .:الوجود؛ والأسباب: التعبدي في المعاملات المالية: الأولطلب الم
  

 في عاديات الحياة أولا؛ ولأن البحث في القضايا الباب لأهميتهوقع الاختيار على هذا 
تجعل من التعليل أصلا والقاعدة التي بني عليها البحث  .الاجتماعية أوسع بكثير من البحثو السياسية

لتعلقها بالمال الذي هو  ا؛تعد المعاملات المالية والشؤون الاقتصادية ألصق الأبواب في العادات التي 
قتصادية لا علاقة لها ن المعاملات الاالنظر في مقاصد الأحكام التعبدية يظهر بجلاء أو .ياةعصب الح

أم بالتعبد؛ سواء بمعناه المعروف الذي يركز على اختبار الطاعة؛ أو التدريب عليها على أحسن حال؛ 
؛ أو التميز إليها يحتاجه الإنسان ولا يستطيع الوصول م إلى التي بينها البحث من الهداية بالمقاصد

مصلحة المتعاملين المادية؛ وقد ؛ وذلك لأن المقصود الأول لهذه المعاملات التربية بالرمز الحضاري و
  .)1(يكون لها مقاصد نفسية واجتماعية بالقصد الثاني

                                                             

مسالكه ومقاصده  :حفظ المال: ينظر: حلل فيها باب المعاملات ومقاصد الشارع فيها :رسالة كتب الدكتور بشير جحيش)  1(
 .م2003ماليزيا؛ ؛كلية معارف الوحي ي؛ الجامعة الإسلامية العالمية؛عبد االله الجبور:د:إ.عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
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المقدرات المعروفة  غير طبعا في – وإذا تقرر هذا الأصل؛ لم يصح أن نثبت في المعاملات المالية  
وجدت فيها أحكام صعبة التعقل؛  ؛ فإن»توقيفية«أحكاما تعبدية  - الفرائض والحدود والأنكحة في 

  . يزول بزوال غموضه؛ وتبين حكمته وعلته الذي )1(»يفقُّوالت«  النسبي التعبديجعلناها من 
التعبدية في معتبرا وجود الأحكام عبر عنه الإمام محمد الطاهر بن عاشور  ما هو الرأي هذاو

وكان حقا على أئمة الفقه؛ أن لا  «:قال رحمه االله هو والوهم؛الســ هذه الأبواب من قبيل
بأن ما ادعي التعبد فيه منها  يوقنوايساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في تشريع المعاملات؛ وأن 

التي تلقاها بعض الأئمة ؛ فإن كثيرا من أحكام المعاملات خفيت عللها أو دقتإنما هو أحكام قد 
وقال في موضع . (2)»تلقي الأحكام التعبدية قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة في معاملام

وإذا جاز أن نثبت أحكاما تعبدية لا علة لها ولا يطلع على علتها؛ فإنما ذلك في غير أبواب «:آخر
وعلى الفقيه استنباط العلل . ن فيهما تعبديفلا أرى أن يكوالمعاملات المالية والجنائية؛ فأما هذان 

  .)3(»فيها
 إذبمسألة الربا في الأصناف الستة التي ورد فيها النص؛ على ما ذهب إليه  الإمام استدل وقد

حاول مؤسهذه النصوص على إغراقها في التحديد والضبط الذي هو وا المذاهب المتبوعة أن يتعقلوا س
دواعي الأخذ بالظاهر حاولوا إيجاد كل  مر في البحث؛ إلا أم ورغمي كما التعبدالحكم علامة 

للضعفاء من الناحية الاجتماعية الإنسانية؛ علل ضابطة مناسبة لحكمة تحريم الربا؛ الذي هو ظلم 
فدارت  .تراكم للثروات في يد فئة من الناس؛ وزيادات وهمية لا يقابلها إنتاج من الناحية الاقتصاديةو

ولكنهم لم يقولوا . )4(النقدية والثمنية والكيل والوزن والطعمية والاقتيات والادخار العلل بين
  .عن هذا المسلكبالتعبد؛ لعلمهم بأن المعاملات المالية أبعد الأبواب 

  
 أسباب اللجوء إلى  القول بالتعبد في المعاملات المالية: الفرع الثاني :  

إلى المنهج التعبدي في أبواب المعاملات المالية؛  قديما وحديثا الفقهاء وقد لجأ كثير من
الخيار الواردة في النص ثلاثة أيام مدة  من مثل ؛على بعض التحديدات المنصوصة كجمودهم

                                                             

  .52:ص:يراجع.قيقي التوقيفي؛ والنسبي التوقفيالحكم التعبدي الحقد فرق البحث في المبحث الثاني من الفصل الأول؛ بين )  1(
  .44:مقاصد الشريعة الإسلامية؛ صابن عاشور؛  )2(
 .45:ص.المصدر نفسه ) 3(
  .4/135: المغني .9/385.اموع .4/300:التاج والإكليل.5/185:بدائع الصنائع: ذاهبينظر في أدلة الم)  4(
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المنع راء الأرض؛ أو ككَ ؛الواضحةالمنع من بعض المعاملات ؛ أو )1(وتعديتها إلى سائر أنواع السلع
كبيع النجاسة أو الكلاب أو أخذ الأجرة على الحجامة وما شاها من  من المعاملة ببعض الأمور

لهما يعود إلى نفسية أو :أسبابثلاثة لى هذا المنهج إلى ويمكن أن نرجئ سبب لجوئهم إ .أعمال
   :ذاا؛ والوسط يعود إلى النصوص الفقيه؛ والثالث إلى منهجية الفقيه

  
تهما مزلة قدم في الدنيا من أقدس وأهم ركائز الإيمان؛ ومخالف  ذ طاعة االله وطاعة رسولهإ

 فيها خالدا نارا يدخلْه حدوده ويتعد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن :في قوله تعالى جاء والآخرة؛ كما
لَهو ذَابع هِينمأو قوله تعالى ].14:النساء[ ؛: نمصِ وعي اللَّه ولَهسرفَإِنَّ و لَه ارن منهج 

يندالا خيهف داأَبجية لموقف ذالتي ترسم الحالة النموأو كما في سورة الأحزاب  ].23:الجن[ ؛
 أَمرا ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤمنة ولا لمؤمنٍ كَانَ وما :المسلم من الخطاب الشرعي؛ قال تعالى

[ ؛مبِينا ضلالاً ضلَّ فَقَد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن ؛أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ أَن
 عن يخالفُونَ الَّذين فَلْيحذَرِ :ما جاء في قوله تعالى؛ وأما مغبة مخالفة الأمر فهو ]36:الأحزاب

رِهأَن أَم مهيبصةٌ تنتف أَو مهيبصي ذَابع يمأَل 63:النور[؛[.  
الطاعة وحرمة المخالفة؛ يجعل التعامل مع النصوص التي  هذا الرصيد الإيماني بوجوبووجود 
أصحاب هذا  ما يراهعلى  –لمعاملات أو تشترط بعض الشروط؛ واجب الإتباع تنهى عن بعض ا

شقاوة الأبد؛  وألا تنكر قوته من الناحية الإيمانية؛ لأنه مربوط بسعادة الأبد ؛ وهو دافع - الاتجاه
   .الحق في العلم لدينه دليل على رسوخ قدمه واحتياط الفقيه

لهذا المسلك؛ بعموم النصوص التي سقناها؛ والتي توجب الاتباع المطلق ويستدل المنتهجون 
ونواهيه على حرفيتها؛  أوامر النبي  التي طبق فيها الصحابة الكرامدون تقييد؛ أو الحالات العملية 

وقد أطال  .كما سقناها في مبحث تلقي الأحكام بين التعبد والتعقل في الفصل الرابع من الباب الأول
والنهي عن  في رد مسلك التلقي التعبدي في موضعه؛ ويزاد في الجواب أن الأمر بالطاعة البحث
؛ والنظر في يتحقق بامتثال مقصود الخطاب؛ لا بتطبيق حروفه؛ لأن الألفاظ قوالب المعاني المعصية

  . )2(الأعراف والظروف والسياق والسباق كفيل بترع كل أوهام التعبد كما ذكر ذلك ابن عاشور

                                                             

الحاوي  .3/91:حاشية الدسوقي .5/219:بدائع الصنائع: ينظر في مسألة البيع بالخيار؛ وخيار العيب والتوقيت فيهما)  1(
وللمالكية قول بتناسب وقت الخيار للسلعة المشتراة؛ فيضرب اليوم واليومان للثوب؛ والثلاثة  .4/257:المغني. 5/61الكبير؛

  .5/23:الذخيرة :ينظر. ؛ وهكذاللدابة؛ والأسبوعان للبيت؛ والشهر للعبد
  . 45:ص. مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور؛) 2(
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هو أهم علامات الأحكام التعبدية؛ وورود الحكم مقيدا سبق وأن ذكر البحث أن التقييد 

بأحد أنواع التقييد الزمنية أو المكانية أو العينية تجعل احتمال تعبدية الحكم قوية جدا؛ وقد وردت 
خشية كوا  ؛بعض العلماء بالتزام تلك التحديداتالمالية مقيدة مما حدا  لمعاملاتبعض نصوص ا

 تصروا لا«: قَالَ  النبِي عنِ - عنه االله رضي - هريرةَ أَبِي عنف: حديث المصراةتعبدية؛ ومن ذلك  
 ردها شاءَ وإِنْ ،أَمسكَها شاءَ إِنْ ،يحلُبها أَنْ بعد اَلنظَرينِ بِخيرِ فَإِنه بعد ابتاعها فَمنِ, والْغنم اَلإِبِلَ

وكذا . مخالفا للقياس الفقهاءفإن رد التمر مقابل اللبن فيه نوع غرابة؛ لذا عده  ؛)1(» تمرٍ من وصاعا
  .والشعيرمن الذهب والفضة والتمر والبر الأصناف الربوية التي حددها الشارع 

 بن االله عبد عن نافع عن ؛ فقد روى مالك في الموطأأيضا حديث خيار السومن الأمثلة 
 بيع إلا يتفرقا لم ما؛صاحبه على بالخيار منهما واحد كل المتبايعان«:قال  االله رسول أن عمر

 لهذا وليس«:بعد أن ساقه في موطئه ولم يقل به كما هو معروف عنه مالك ؛ فقد قال)2(»الخيار
ومثل خيار الس وأحاديث الربا ومسائل المصراة .)3(»فيه به معمول أمر ولا معروف حد عندنا

والرهن والمرابحة والسلم والضمان؛ نصوص كثيرة جاءت مقيدة في الشفعة والمساقاة وتلقي الركبان 
خرج للغالب ومنها ما غيرها؛ وتلك التقييدات؛ منها ما وقبض المبيع وبيع ما لم يملك؛ و والجزاف و

بما يخرج منها؛ مثلما  كما في المنع من كراء الأرض كان جوابا لقضايا عينية ومنها ما كان عقوبة
  .سيأتي في المنهجية المقترحة

  
كَوهذا السبب مركب عن السبب السابق؛ لأن الحوالمقاصد العميقة؛ لا تؤخذ في  ةالحقيق م

؛ بترتيب الحكم على الوصف أو د بمسلك الإيماءفاظ النصوص؛ والتي تدل على المقصالغالب من أل
وإنما تؤخذ من السياق الخارجي  .كما هو معروف في مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة ربطه به؛

لسنن الداخلية للباب الذي وردت للنص الذي يشمل الظروف العامة والخاصة؛ والأعراف؛ ومعرفة ا
من وراء الأمر؛ والمفسدة من وراء النهي؛ من أولُ هذه القواعد؛ البحث عن المصلحة و .فيه النصوص

                                                             

كتاب البيوع؛  :ومسلم. 2/755. 2043: برقم...؛ كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع ألا يحفل الإبلالبخاري: متفق عليه)  1(
  .5/6. 3910:حكم بيع المصراة؛ برقم: باب

  .2/671. 1349: ؛ كتاب البيوع؛ باب بيع الخيار؛ برقمالموطأ)  2(
  .5/113:منح الجليل و. 6/471؛ الاستذكار)  3(
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. ؛ في العاجل إن بقيت ظروفه وفي الآجل إن تغيرتتحقيق مقصود الخطاب :الأول:أجل تحقيق هدفين
  .الضابطة؛ والحكمة المرجاةقياس الفروع المشاركة للأصل؛ في العلة : الآخرو 

قال الإمام الثاني في مقاصد الشريعة محمد الطاهر بن عاشور ناعيا على من اقتصر على  
من  اضٍخضفي خ لُحوتومن هنا يقصر بعض العلماء وي« :اعتصار الألفاظ في استنباط الأحكام

ظ؛ ويوجه رأيه على اللفظ مقتنعا الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفا
به؛ فلا يزال يقلبه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه؛ ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من 
حافات القرائن والاصطلاحات والسياق؛ وإن أدق مقام في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليها مقام 

؛ ابن تيمية في مقدمة كتاب البيوع؛ فيما جمع عنه من فتاوىوهو الأمر نفسه الذي قاله  .)1(»التشريع
في كليات تتعلق بالمعاملات المالية؛ فيها القواعد والمقاصد؛ ومما نقده بشدة؛  قد فصولا طويلةإذ ع

 كَثيرا تجِد فَإِنك «:نهج اللفظي الحرفي الذي يؤول بأصحابه إلى ما لا يجوز عقلا ولا شرعا؛ قالالم
نمم كَلَّمي تف هذا -مسائل المعاملات والغرر -ورِمالأُ هأَنْ إم كسمتا يبِم هلَغب نم ا أَلْفَاظهبسحي 
 ينبغي«:يقُولُ حيثُ أَحمد عن اللَّه فَرضي. الشبهي أَو الْمعنوِي الْقياسِ من بِضربٍ أَو مطْلَقَةً أَو عامةً

 الناس يخطئُ ما أَكْثَر«:أَيضا وقَالَ. والْقياس الْمجملَ: صلَينِالأَ هذَينِ يجتنِب أَنْ الْفقْه في للْمتكَلِّمِ
نم ةأْوِيلِ جِهاسِ التيالْق2(»و(. ذَا ثُمه كسمي التفْضا إلَى يلا م نكمي هاعبةَ اتتأَلْب .نمذَا وابِ هالْب 
 :عيب ونينِ الديلَمِ دالس رِهغَيو اعوأَنو نلْحِ مالص الْوِكَالَةرِ وغَيو ك3(»ذَل( .  

وقد أحسن الإمام الشاطبي البيان عن خطورة حمل نصوص الشرع على ظواهرها؛ والتعلق 
 فإن وأيضا« :السابقة واللاحقة؛ قال رحمه االله التعمق في مقاصدها وسياقاابحدود ألفاظها؛ دون 

 غيره وفي نفسه في المكلف ليحملها ؛إطلاقا فيها القول وأطلق بأشياء وأمر أشياء عن ى  النبي
 بمكارم الأمر فجاء .والنهي الأمر لفظ يقتضيه الذي الإطلاق مقتضى على لا التوسط على

 أن تقدم وقد .المطلقة المناهي وسائر الأخلاق مساوئ عن والنهي ؛المطلقة الأمور وسائر الأخلاق
 الظاهر على الحمل مع يتأتى لا ذلك ومثل ؛ومنته حاله يقتضيه ما بحسب فيها النظر له جعل المكلف

؛ تزهى أن قبل الثمرة كبيع أشياء منه وذكر الغرر بيع عن  ى وقد المعاني، إلى الالتفات من مجردا
 هو مما كثير بيع علينا امتنع الصيغة مجرد بمقتضى أخذنا وإذا ؛وغيرها والحصاة الحبلة حبل وبيع
 الأرض في والمغيبات الخشبة وبيع قشرها في والقسطل واللوز الجوز كبيع ؛وشراؤه بيعه جائز

                                                             

 .25:ص.مقاصد الشريعة الإسلامية؛محمد الطاهر بن عاشور؛ )  1(
 . الظاهر أن المراد بالقياس؛ الإغراق في الشروط؛ بحيث تصير كل المعاملات خارجة عنه؛ لا قياس العلة والحكمة)  2(
 .29/126مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية؛ )  3(
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 ؛والأنقاض ؛الأسس المغيبة والحوانيت كالديار مغيب وجه فيه ما كل يمتنع كان بل ؛كلها يوالمقاث
 ،أصلا بالمنع القول فيه يصح لا هذا ومثل ،بالجواز نص فيه يأت ولم يحصى لا مما ذلك أشبه وما
 فهو ؛والعطب السلامة بين مترددا غررا العقلاء عند معدود هو ما على محمول عنه المنهي الغرر لأن
  .)1(» بمجرده اللفظ فيه يتبع ولا المصلحي بالمعنى خص مما

 يجليوزاد مسألة النهي عن بيوع الغرر؛ التي تعد أصلا أصيلا في المعاملات المالية؛ بيانا 
المقصود من الغرر الممنوع؛ وأين يتسامح فيه وأين يشدد والسبب في كل ذلك؛ وهو ما قاله في 

؛ لاستحسان عقول لا استحسان أصوالغرر في ماء الحمام؛ عدوا  ذينالاعتصام؛ ردا على المبتدعة ال
 اللبث مدة تقدير ولا أجرة تقدير غير من الحمام دخول نتسحاست الأمة أن من أولاً تقدم ما «: قال
 بل البدع، على المحتجون قال كما لا أجازوا، أم إلا المنع هذا في والأصل. المستعمل الماء تقدير ولا

 الذي هو فالعرف العوض تقدير فأما ، الأدلة عن بخارج ليس الذي القبيل هذا من هو آخر لأمر
 بالعرف مقدراً ذلك يكن لم فإن المستعمل الماء وقدر اللبث مدة وأما التقدير، إلى حاجة فلا قدره
 يقدر لا العقود في الغرر جميع نفي أن وهي ، فقهية لقاعدة وذلك؛ إليه للضرورة يسقط فإنه أيضاً

 تكميلاً يطلب إنما الضرر ونفي ،المفاوضات بوابأ تحسيم وهو المعاملات، أبواب يضيق وهو عليه،
 إلى اعتبارها أفضى إذا والتكميلات .المكملة الأمور من فهو نزاع، من يقع أن عسى لما ورفعاً
 في يسامح أن فوجب ـ الأصول في تبين حسبما ـ للمهم تحصيلاً ، جملة سقطت المكملات إبطال
 الغرر، بيسير المكلف فسومح ، عنها الانفكاك طلب يشق إذ ، عنها ينفك لا التي الغرر أنواع بعض
 الضرورة، محل في ليس إذ ه؛كثير في يسامح ولم الغرر، من يحصل ما تفاهة مع الاحتراز لضيق

 جميع في عليه منصوص غير والكثير، القليل بين الفرق لكن ، الخطر من عليه يترتب ما ولعظيم
 أصلاً القليل غير عليها يقاس أصولاً فجعلت  الغرر، فيه يعظم مما أنواعه بعض عن ى وإنما ، الأمور

 العلماء تتجاذب فروع الأصلين في ودار ؛المنع حكم في الكثير وصار ، الجواز وفي الاعتبار عدم في
 القول من بد فلا المسامحة إلى الحاجة ومست التراع وقل الأمر وسهل الغرر قل فإذا فيها، النظر

 هذا في مالك بالغ ولقد: العلماء قال .اللبث ومدة الحمام ماء في التقدير مسألة القبيل هذا ومن ، ا
 أمره ليسار ؛أكله مقدار ينضبط لا كان وإن بطعامه الأجير يستأجر أن فيجوز فيه، وأمعن الباب
 للثمن تطرقه وبين فأجازه، الأجل إلى الغرر يسير قِتطر بين قروفَ المشاحة، وعدم خطبه وخفة
 لا بعينه اليوم كان وإن ، الجذاذ إلى أو الحصاد إلى سلعة يشتري أن للإنسان يجوز: فقال فمنعه،

                                                             

  .2/315الشاطبي؛ الموافقات؛ )  1(
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 الأثمان تعيين في المضايقة ؛التفرقة في والسبب يجز، لم يقاربه ما أو بدرهم سلعة باع ولو ، ينضبط
 ولا ،الأيام التقاضي في البائع يسامح قد إذ.  الأجل في مضايقة ولا العرف، في ليست وتقديرها

  .)1(»حال على الثمن مقدار في يسامح
  .مقترحات في منهجية التعامل والاستنباط: المطلب الثاني

التعبدي معها خلاف للأصل ومخالفة له؛ وعلى بما أن الأصل في العادات التعليل؛ فإن التعامل 
أن يجيد النظر في الآثار التي وعلى الفقيه «؛هاحكم تعبدي ضمنلوجود احتمال إلغاء أي  الباحث فيها

يتراءى منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها؛ ويمحص أمرها؛ فإن لم يجد لها محملا من المقصد 
الشرعي؛نظر في مختلف الروايات لعله أن يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة فأبرز 

  .)2(»مرويه في صورة تؤذن بأن حكمه مسلوب الحكمة والمقصد
جمع أصولا للنظر في المعاملات المالية من القدامى؛ ابن تيمية في مقدمة كتاب البيوع من  وممن

قواعد جامعة في عقود «:؛ فصل طويل عنوانهالجزء التاسع والعشرين بداية الفتاوى اموعة؛ ففي
وفيها من التحرير والتحبير الشيء الكثير؛ خاصة في تحليله لأصول المذاهب؛ ثم  »المعاملات والنكاح

 الْبيوعِ في مالك فَأَصولُ«:في أصول الإمام مالك ومما قاله.ء تلك الأصولتفسيره لفروعهم في ضو
دوأَج نولِ مأُص رِه؛ غَي هذَ فَإِنأَخ كذَل نع يدعنِ سبِ بيسي الْمقَالُ كَانَ الَّذي :وه اسِ أَفْقَهي النف 
 أَجمعهم والْحسن ةالصلا في أَفْقَههم وإِبراهيم الْمناسك في الناسِ أَفْقَه عطَاءٌ: يقَالُ كَانَ كَما.الْبيوعِ
كذَلل ،الإِ كُلِّهوامد ممأَح قافوم كالمي لف كي ذَلا غْلَبِ؛الأَ فمهفَإِن انمرحا يبالر انددشيو يهف قح 

 يمنعا حتى ؛طَرِيقٍ بِكُلِّ علَيه حتيالَالا ويمنعان ؛مفْسدته وعظَمِ تحرِيمه شدة من تقَدم لما التشديد؛
 قَولُ يختلف لا ما الذَّرائعِ سد في يبالغُ مالك كَانَ وإِنْ ؛حيلَةً تكُن لَم وإِنْ ؛إلَيه الْمفْضيةَ الذَّرِيعةَ
  .)3(»كُلِّها الْحيلِ منعِ علَى عنه فخلا بِلا يوافقُه لَكنه ؛ يقُولُه لا أَو ؛ فيه أَحمد

ن الدكتور قطب مصطفى سانو قد قدم عديدا من المقترحات المنهجية؛ في وأما المتأخرون؛ فإ
الحديثة؛ في كتابه الذي خصصه للمصالح المرسلة وتطبيقاا المعاصرة؛  الاقتصاديةالتعامل مع القضايا 

؛ ونظرات المعاصرين واقتراحام؛ وأضاف إليها موتحريراوقد دمج البحث بين تحليلات القدامى 
النظر التعبدي الحرفي؛ في أبواب قصدها  التخلص من أوهامشيئا من المقترحات؛ علها تساهم في 

   .الأكبر تحقيق مصلحة المكلفين على الوجه الأتم الأكمل

                                                             

 .1/430الاعتصام؛ الشاطبي؛ )  1(
 .44:صمقاصد الشريعة الإسلامية؛محمد الطاهر بن عاشور؛ )  2(
 .27-29/26مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية؛ )  3(
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 فهم طبيعة دور الدين في المجال الاقتصادي: أولا:  
دين عن القانون؛ أنه يسيطر على الإنسان من الداخل؛ ويحكمه الشيء الأساسي الذي يميز ال

؛ وتقوية الوازع الذاتي من المراقبة والمحاسبة هو أهم ما يميز هدي الدين عن حيث لا يحكمه القانون
منها قلة النصوص القرآنية في أبواب المعاملات المالية؛ : مواد الدساتير؛ وهذا ما يفسر لنا عدة أمور

 وحرم الْبيع اللَّه وأَحلَّ:مر فطري؛ كما في قوله تعالىمنها جاء مجملا أو مستصحبا لأوحتى الوارد 
وحديثه عن الدين والإجارة والجعالة والرهن والبيع وغيرها كان حديثا ؛ ]275:البقرة[ ؛الربا

   .من القصد الأولفطريا؛ واستفاد الفقهاء مشروعية تلك المعاملات من القصد الثاني للنصوص لا 
وإنما كان الوارد من الأحكام الشرعية فيها حديثا عن كليات أهمها تحريم أكل أموال الناس 

وهذه الكليات معروفة بالفطر . ؛ بالربا أو الغش أو الاحتكار أو السرقة أو التطفيف أو غيرهابالباطل
الحق أن يمنع الإنسان من قصد السليمة؛ وكل إنسان يعلم من نفسه المصلحة والمفسدة؛ ودور الدين 

حلا  أوؤيد هذا أن كثيرا من أحاديث المعاملات كانت أجوبة على أسئلة ؛ ويالضرر وتعمده
فيها  كثرللخصومة؛ كما في مسألة الشروط في العقود؛ ومشكلة بريرة؛ أو مسائل السلم التي 

د تركوا إلى فطرهم السليمة ؛ مما يدل أن الصحابة الكرام قالخصام؛ أو كراء الأرض بما يخرج منها
التي لا يجوز قصدها؛ ودليل ذلك ما رواه  ومعاملام العادية؛ بعدما عرفوا الخطوط الحمراء الكبيرة؛

 ؛فإذا الثمار يتبايعون  االله رسول عهد في الناس كان: عن زيد بن ثابت رضي االله عنه« :البخاري
 عاهات ؛قشام أصابه مراض أصابه الدمان الثمر أصاب إنه:المبتاع قال.تقاضيهم وحضر الناس ذج

 يبدو حتى تتبايعوا فلا لا فإما«:ذلك في الخصومة عنده كثرت لما  االله رسول فقال .ا يحتجون
وفي هذا ما يدل أن الاقتصاد الإسلامي  .)1(»خصومتهم لكثرة ا يشير كالمشورة. »الثمر صلاح

ويعيشون تحت ظله؛ والأحاديث لى مسلمين يؤمنون به إوإنما يحتاج ليس شروطا وقواعد تطبق فقط؛ 
كالترغيب في الإقالة ومدح السماحة والبيان التي تم بالجانب الروحي في المعاملات كثيرة؛ 

  .طفيف والغشوالصدق؛ وتحريم أكل الربا والت
 إلى أنواع تصرفاته  التنبه: ثانيا في أبواب المعاملات:  

نه قد العام الإلزامي مخالف للمقصود؛ لأ التشريع على  ونواهيه أوامره كل ذلك أن حملو 
كما مر في مسألة بيع الثمار قبل بدو الصلاح؛ أو كما  ؛؛ فيكون العمل بقوله أولى أو المستحبيشير

على » لا عليك أن تشترطي « :مسألة بريرة الشهيرة؛ فإن البعض حمل قوله لهاأشار على عائشة في 
ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست « :ه إجازته الشرط؛ ثم قيمه خطيبا في الغدعليره؛ فأشكل هظا

                                                             

 .2/765. 2081:بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؛ برقم: ؛ كتاب البيوع؛ بابالبخاري ) 1(
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؛ كما ى عمر الأمة عامةأنه قد ينهى خاصة أصحابه لا   تصرفاته ومن أنواع .)1(»كتاب االلهفي 
يه  رضي االله عنه أن يشتري صدقته؛ وكما ى صحابته أن يؤجروا محاقلهم؛ وقد يحمل على هذا

والظاهر  الحجامة وعسب الفحل؛ فإا منافع مأذونة؛ وما أذن اتخاذه جاز بيعه؛ عن ثمن الكلب وعن
ي اللخاصة لا للعامة؛ بدليل احتجامه  أ  وإعطائه الحجام أجره؛ وإذنه في اتخاذ كلب الصيد

تصلح لخاصة الناس أن هذه المهن لا فالأظهر ؛ وكلب الحراسة وكلب الماشية؛ وعسب الفحل منفعة
وأما حال طب حمل النفوس على الأكمل من « :قال ابن عاشور. ؛ وليس النهي عنها بعاموأشرافهم
وحملهم  ونواهيه الراجعة إلى تكميل نفوس أصحابه من أوامر رسول االله  فذلك كثيرالأحوال؛ 

ل عليه جميع الأمة مما لو حمعلى ما يليق بجلال مرتبتهم في الدين؛ من الاتصاف بأكمل الأحوال 
؛ ورأيت في غفلة بعض رسول االله  كثيرا في تصرفاتيت ذلك ؛ وقد رألكان حرجا عليهم

؛ وفي حمل أدلة كثيرة من السنة وقوعا في أغلاط فقهية كثيرةهذه الحال من تصرفاته عن العلماء 
   .)2(»على غير محملها

النهي التكتيكي؛ الذي قد يكون عقوبة لتأكيد الانضباط؛ كما في أمره  ومن تصرفاته 
بإكفاء القدور لما ى عن لحوم الحمر؛ وحمل البعض يه عن كراء الأرض بما يخرج منها محمل 

 فيها يخفَى مما أَشياءَ حرم  النبِي إنَّ«يه عن ربا الفضل فـالعقوبة لما تمادوا وهو قليل؛ ومنها 
ادالإِ الْفَسهائإلَى فْض ادقَّقِ الْفَسحثْلُ ؛ الْما ملِ رِبةَ فَإِنَّ ؛ الْفَضكْمالْح يهف فَى قَدخلُ إذْ تاقلا الْع بِيعي 
 أَو مكْسورينِ والدرهمينِ ، صحيحا الدرهم كَون:  مثْلَ.الصفَات فلاختلا إلا ؛ بِدرهمينِ درهما
نمِ كَوهروغًا الدصم أَو نم قْدقٍ نافوِ نحنو ك؛ ذَل كذَللو تيفةُ خكْمح هرِيمحلَى تنِ عاسٍ اببع 

 وأَبِي الصامت بنِ كعبادة - الأَكَابِر الصحابةُ أَخبرهم حتى بأْسا بِه يروا فَلَم وغَيرِهما  ومعاوِيةَ
يدعا سمرِهغَيرِيمِ - وحبِت بِيالن  ارِبلِ لوقد يحمل على إرادة تغيير النظام الاقتصادي؛ )3(»الْفَض 

ضة إلى التعامل بالنقود؛ لأنه مبادلة كيل جيد بمثله من الرديء لا يقوم به عاقل ولا يأمر به من المقاي
عادل؛ فدل أن المراد من النهي؛ التضييق عليهم في المقايضة حتى يضطروا إلى التعامل بالنقود التي هي 

ج النقد؛ وهو الرجال عن اتخاذ الذهب لتسهيل روا ي النبي أسهل وأسلم؛ وقد عد ابن عاشور 
ركيزة أساسية  فالانتباه إلى أنواع تصرفاه  .تعليل جيد لو قارنه ي النساء عن السرف في اقتنائه

  .في تجنب اختلال النظر إلى مسائل المعاملات

                                                             

 .»وهذا من فتوحات االله علي« :قال .45:مقاصد الشريعة الإسلامية؛ صابن عاشور في؛ :ينظر ما كتبه)  1(
  .47:ص:المصدر نفسه)  2(
   .29/24مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية؛ ) 3(
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  .عتماد على كليات المقاصد والقواعد في النظرالا: لثاثا 
المقاصد وعلى رأسها بيان المقاصد الغائية؛ والمقاصد الإجرائية لعقود المعاملات المالية؛ أما 

فرقة؛ وكل أنواع الربا والغش فإن ابن تيمية قد ألمح إلى بعضها؛ وأا تعود إلى تحريم الظلم وال :الغائية
رقة؛ وهو مقصد اجتماعي داخلة تحت الظلم؛ وكل أنواع الغرر داخلة تحت الميسر الذي يؤدي إلى الف

وهو مقصد يفارق به النظام . الاجتماعية التي تمثل حقيقة اتمع حفظ شبكة العلاقات: مهم
وأما المقاصد الإجرائية؛ فإن ابن عاشور قد . التي تعد الإنسان وسيلة لا غايةالإسلامي سائر الأنظمة 

من كتابه؛ جعل منها؛ الرواج واليسر ذكر طرفا لا باس به منها في قسم مقاصد المعاملات المالية 
  . ومنها عد الرخص أصولا لا استثناءً .والعدل والبيان

؛ وأن الرجوع ا إلى التأسيس الفطري للمعاملاتومن الكليات التي يجب مراعاا هنا؛ 
أصول غير واقعية يجعلها كلها خارجة عن القياس؛ وهو ما نفاه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بشدة؛ 
وجعلا الفطر السليمة التي تعرف المعروف وتنكر المنكر دليلا كافيا في هذه المسائل؛ فقد قال ابن 

.  نظَر ولا أَثَر فيه فَلَيس مخصوصٍ لَفْظ الْتزام فَأَما «:تيمية في مسألة اشتراط صيغ معينة في العقود
هذهةُ ودةُ الْقَاععامي الْجالَّت اذَكَراهن نأَنَّ م قُودالْع حصا بِكُلِّ تلَّ ملَى دا عهودقْصم نلٍ مقَو لٍ أَوعف 

يي هلُّ الَّتدا تهلَيولُ عأُص ،ةرِيعالش يهي وا الَّترِفُهعت الْقُلُوب... نحنو لَمعارِبِالا نرطض نم اتادع 
 ضرورِي بِه والْعلْم. متعددة بِطُرقٍ النفْسِ وطيب التراضي يعلَمونَ أَنهم وأَفْعالهِم أَقْوالهِم في الناسِ

.  الْقُرآن ةلَلابِد بِهِما الْحكْم تعلَّق وجِد وإِذَا بعضها في ظَاهر وهو الْعقُود من يعتاد ما غَالبِ في
ضعباسِ والن قَد لُهمحي دي اللَّدف رِهصلِ نقَونٍ ليعلَى مأَنْ ع دحجا يم هلَمعي اسالن ني ماضرالت 
 وتلْقينٍ مواطَأَة عن كَثيرا يقَع قَد الضرورِيات جحد فَإِنَّ ؛ هذَا مثْلِ بِجحد عبرةَ فَلا النفْسِ، وطيبِ

   .)1(»يغيرها ما يعارِضها لَم الَّتي السليمة بِالْفطْرة فَالْعبرةُ والْمذَاهبِ، خبارِالأَ في
تبينت لنا المقاصد الكلية؛ والقواعد الأساسية؛ جعلناها أصولا يرجع إليها؛ ويتحاكم لها؛  فإذا

التطبيق النبوي إنما كان  ؛ لأن)2(ومشاكلهالا إلى الصور القديمة؛ التي كانت تمثل بيئاا وأعرافها 
مع ضرورة التنبه ذيبا لها ومحاولة لتغييرها فقط؛ وعلينا أن نبدع معاملاتنا في ضوء مقاصد شريعتنا؛ 

إلى خطورة استيراد المعاملات من اتمعات الغريبة؛ لأن المعاملة استجابة لحاجة مجتمع؛ فيكون 
قائق كفيل بتغيير الكثير من الأمور؛ خاصة الوعي والوعي ذه الح الأصل فيها التوقف لا الإباحة؛ 

  .واالله أعلم. القيمة العليابمميزات النظام الإسلامي؛ الذي يعطي الإنسان والخلق 
                                                             

  .15-29/14: المصدر السابق)  1(
  .وما يليها 61: المصالح المرسلة؛ صسانو؛  مصطفى قطب)  2(
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  .اظـالتعبد فـــي الألف: بحث الثانيالم
؛ وقد اختلف الفقهاء في مسائل عديدة من قضاياالتعبد في باب الألفاظ يشمل العديد من ال  

كان السبب و ؛من الفنون وغيرها أبواب الفقه وعلم الكلام وعلوم القرآن وعلوم الحديث والتصوف
ولما كان . أم هو معلل اجتهادي توقيفيالرئيس في اختلافهم فيها اختلافهم في اللفظ أهو تعبدي 
ه أجدر ؛ اختار البحث من الكليات ما رآالخلاف في بعضها لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء الكلي منها

  :على ثلاثة أبواب  وكان الاختيار قد انصب. بالمقام كما وكيفا بالحديث وأليق
 .من أثر في فقه المعاملات عمومالما لها .صيغ العقود .1
 .؛ وتقديم قواعد في الذكر المصنوعالمأثورفي التنبيه لحقائق الذكر  يةلما لها من أهم.ارـالأذك .2
وتحقيق . »لا مشاحة في اصطلاح«:وف على مدى صحة المقولة الرائجةللوق. المصطلحات .3

  .المصطلحات الشرعية؛ أو المصطلحات القرآنيةالمراد في مسألة 
  .التعبد في صيغ العقود: المطلب الأول

يذكر العلماء . والصيغة فيها ركن أساسي كما هو معلوم. مظهر التعاملات بين الناسالعقود   
فهل اشتراط بعضهم لألفاظ معينة في . به تنعقد أو زمن غالبا الخلاف في صيغ العقود؛ وبأي لفظ

   دليل على أا تعبدية؟العقود 
  لألفاظ المعاني؛ لا ل العبرة في العقود للمقاصد«:أن الفقهاء قاعدة جامعة مفادها لَأص
 بشرط فالهبة العاقدان، قصده إذا آخر عقد إلى العقد تحول العقود ألفاظ أن: ومعناها« .)1(»والمباني

 البيع أحكام فتأخذ معناه، في لأا بيع؛ هي كذا، تعطيني أن بشرط كذا وهبتك مثل العوض،
 والحوالة .معناها في لأا أحكامها تأخذ حوالة: عنه المكفول المدين مطالبة عدم بشرط والكفالة

 الحنفية عند الوفاء وبيع .إجارة: بعوض والإعارة. كفالة: عليه والمحال المحيل المدين مطالبة بشرط
 أحكام غالباً يأخذ)  العقار استرد الثمن، وفى متى أنه على عقاراً، النقود إلى المحتاج يبيع أن وهو(

   )2(».العاقدين مقصود هو لأنه الرهن؛
وترك بعض المذاهب العمل ذه القاعدة في بعض الأحايين؛ لا يعني أم لا يقولون ا؛ بل 

أو أن يعارضها أصل آخر؛ كأصل . المعنى أن مناطها لم يتحقق؛ فيكون الخلاف في تطبيقها لا في ذاا
  .)3(أفعال المكلفين على الظواهر؛ وترك البواطن لعالمها؛ كما هو أصل الشافعيةإجراء 

                                                             

 .1/250. موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو؛ : وينظر .207:ص.الأشباه والنظائرابن نجيم؛ )  1(
  .1/136:وأدلته الإسلامي الفقهوهبة الزحيلي؛ )  2(
 .270:ص:. 1دار الفكر؛ ط .الذرائع في الشريعة الإسلامية سدالبرهاني؛ )  3(
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 العقد في القصد ظهر إن والشافعية الحنفية عند ا يعمل القاعدة هذه لكن«:قال الزحيلي 
 في المعتبر« بقاعدة فيعمل صراحة، والقصد النية على يدل ما العقد في يكن لم فإن ضمناً، أو صراحة

 في بالألفاظ الاعتداد هو حينئذ المبدأ أن أي »واللفظ الاسم العباد أمور في والمعتبر المعنى، االله أوامر
 الله أمرها فيترك مستترة، شرعاً المباح غير والغرض السبب نية إن إذ والقصود؛ النيات دون العقود،
 ومما صيغته من عقد كل أحكام تؤخذ عليه، وبناء. بنيته أثم مادام عليها صاحبها يعاقب وحده،
 ولو عنه، خارجة لأمور يفسد ولا منها، تكون وصحته صيغته، من يكون ففساده به، واقترن لابسه
  .)1(»ثابتة وايات مؤكدة مآلات كانت لو أو أمارات، لها ومقاصد نيات كانت

والمهم أن اشتراط بعض الفقهاء لألفاظ معينة بعض العقود؛ ليس لمزية غيبية تعبدية في أنفس   
ولا تكون مرمى للاحتمالات والتلاعب؛  .)2(الألفاظ؛ بل احتياطا لحقوق الناس حتى تظهر وتتميز

ولهذا كان تشديدهم في باب النكاح أكثر وقيودهم عليه أثقل؛ وما ذاك إلا لأن الزواج ميثاق غليظ 
 الزواج انعقاد على متفق هو ما منها والقبول، الإيجاب وألفاظ  .فلا بد فيه من الصرامة والوضوح

  .)3(فيه مختلف هو ما ومنها به، الزواج انعقاد عدم على متفق هو ما ومنها به،
 لورودهما وزوجت، أنكحت: لفظ فهي: ا الزواج انعقاد على الفقهاء اتفق التي الألفاظ أما

 حكَن ام واحكنت لاَو:وقوله] 37/33:الأحزاب[ اهاكَنجوز: تعالى قوله في القرآن نص في
آبكُاؤم ]ا الزواج انعقاد عدم على الفقهاء اتفق التي الألفاظ وأما ].22/4:النساء :لا التي فهي 

 والإجارة والإعارة الإباحة: وهي الحياة، مدة الملك بقاء على ولا الحال في العين تمليك على تدل
  .ونحوها والوديعة والرهن والوصية والمتعة

 أو الصدقة، ولفظ الهبة، ولفظ البيع، لفظ فهي: ا الزواج انعقاد في اختلفوا التي الألفاظ وأما
  :الحياة مدة الملك وبقاء الحال، في العين تمليك على يدل مما ونحوها العطية

 كبيان الزواج، على تدل قرينة أو نية بشرط ا الزواج ينعقد: الراجح على والمالكية الحنفية، قال.1
 وليس العاقدين، إرادة على التعرف المطلوب لأن المقصود؛ الشهود وفهم الناس، وإحضار المهر
   :ولهم في ذلك دليلان .والتمليك الهبة بلفظ الزواج على يدل ما الشرع في ورد وقد اعتبار، للفظ

                                                             

  .1/137؛ وأدلته الإسلامي الفقهوهبة الزحيلي؛   ) 1(
 .155:ص. مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور؛   ) 2(
 ،423-419/3 :الجليل مواهب ،3/3: اللباب بعدها، وما 229/2:البدائع ،372-361/2: المختار الدر:ينظر)  3(

  ،139/3:المحتاج مغني ،195:ص.الفقهية القوانين ،بعدها وما 334/2:الصغير الشرح ،221/2:الكبير الشرح
 .36/5: القناع كشاف
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 ةًصالخ اهحكنتسي نْأَ يبِالن ادرأَ نْإِ ،يبِلنل اهسفْن تبهو نْإِ ةًنؤمم رأةًامو:تعالى قوله في :لأولا
 لا مهر، بدون الزواج صحة في للنبي والخصوصية] 50/33:الأحزاب[ نينمؤالمُ وند نم كلَ

 بما اهكَتكْلَّم قد«: مهراً يقدمه مالاً يملك لم لرجل  الرسول قول: والثاني .الهبة لفظ باستعمال
  . )1(»القرآن من معك

 في لورودهما التزويج، أو النكاح بلفظ إلا ينعقد ولا ا، الزواج ينعقد لا: والحنابلة الشافعية وقال.2
 عقد الزواج لأن الألفاظ؛ من بغيرهما ينعقد أن يصح ولا عليهما، الاقتصار فيلزم تقدم، كما القرآن
 من] 50/33:الأحزاب[ يبِلنل اهسفْن تبهو إنْ:وآية به، الخاص اللفظ مع النية فيه يعتبر

 منه ظناً بالمعنى، رواه الراوي أن أو الراوي، من وهم إما »ملكتكها« وحديث.  النبي خصوصيات
 :الجمهور برواية معارضة فهي الرواية، صحة وبتقدير الزواج، لفظ مع اللفظ هذا ترادف

 لدي؛ الراجح هو وهذا«:واختار الزحيلي المذهب الأول لتعلقه بقاعدة الباب؛ فقال .)2(»زوجتكها«
  .)3(»والمباني للألفاظ لا للمعاني العقود في العبرة لأن

 بلفظ أو الهبة بلفظ -أي النكاح -انعقاده في اختلفوا «:قال ابن رشد محللا سبب الخلافو
 بلفظ إلا ينعقد لا: الشافعي وقال .حنيفة وأبو مالك قال وبه قوم، فأجازه الصدقة، بلفظ أو البيع

 من ليس أم به؟ الخاص اللفظ النية مع  فيه يعتبر عقد هو هل: اختلافهم وسبب .التزويج أو النكاح
 النكاح بلفظ إلا منعقد نكاح لا: قال مرانالأ فيها يعتبر التي بالعقود ألحقه فمن اللفظ؟ اعتبار صحته

 بأي النكاح أجاز اللفظ شرطه من ليس بما اعتبارا شرطه من ليس اللفظ إن: قال ومن التزويج، أو
  .)4(»مشاركة الشرعي المعنى وبين بينه كان إذا أنه أعني ذلك، من الشرعي المعنى فهم إذا اتفق لفظ

فتبين من كل هذا ألا تعبد في ألفاظ صيغ العقود؛ وأن من اشترط فيها لفظا فمن جهة   
لأا من عاديات الحياة التي تعم ا البلوى؛ وكوا . التشديد والاحتياط؛ لا من جهة التعبد والتوقيف

ي ا؛ فلما لم يوجد دل على أن المعتبر فيها ظهور المقصود بأ بيان الشارع نصابلفظ معين يستلزم 
  . تضيع الحقوق لا من جهة التعبدشارة أو كتابة؛ وإنما يحتاط للعقود حتى لارة أو إطريق كان من عبا

                                                             

 1425 :رقم: كتاب النكاح؛ باب: ومسلم. 5087و 5030 :برقم. كتاب النكاح: البخاري:ذه الصيغة عليه متفق)  1(
: وفي رواية أخرى -أَمكَناكَها «و .1425 :لمسلم برقم »الْقُرآن من فَعلِّمها,  زوجتكَها فَقَد,  انطَلق «:والألفاظ الأخرى

 . للبخاري وهي» الْقُرآن من معك بِما -أملكناكها
  .9/31؛ وأدلته الإسلامي الفقهوهبة الزحيلي؛ )  2(
 .9/32:المصدر نفسه)  3(
 .5-2/4.اتهد دايةبابن رشد؛ )  4(
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  .الأذكـارالتعبد في : ثانيالمطلب ال
ي أَنا إِننِ :مقصود الصلاة؛قال تعالى إذ المقصود منه هو نفسمترلة الذكر في الدين معلومة؛   

: آية أوضح وأصرح في قوله تعالىأو ]14:طه[يةَ لذكْرِا فَاعبدنِي وأَقمِ الصلاأَن اللَّه لا إِلَه إِلا
 كإِلَي يا أُوحلُ ملااتلاةَ إِنَّ الصمِ الصأَقابِ وتالْك ناءِ مشنِ الْفَحى عهنةَ ت اللَّه كْرلَذكَرِ ونالْمو

نكر ليس الثمرة المباشرة فالانتهاء عن الفحشاء والم]. 45:العنكبوت[ للَّه يعلَم ما تصنعونَأَكْبر وا
؛ بل الصلاة تؤدي إلى التذكر والتذكر هو الذي يؤدي إلى الكف عن الفحشاء والمنكر؛ وعلى للصلاة

هو تذكير الإنسان  الكبير وهذا المقصد.يكون فعل الخير والابتعاد عن المنكرقدر قوة التذكر في القلب 
 بخالقه ووظيفته الوجودية؛ التي هي العبادة؛ ولهذا كان الأمر به مطلقا دون قيد أو حد؛ وهو العبادة

اللَّه ذكْرا كَثيرا يا أَيها الَّذين آَمنوا اذْكُروا :تعالى الوحيدة التي مدح الإكثار منها كما في قوله
بسيلاوأَصةً وكْرب وهح]اء يمكن أن يصاب به وذلك لأنه علاج لأخطر د؛]42-41:الأحزاب

اقْترب للناسِ حسابهم وهم التي أرسل الرسل من أجل إيقاظ الناس منها" الغفلة:" الإنسان؛ وهو
  ].1:الأنبياء[في غَفْلَة معرِضونَ 

وهذه  ؛ )1(فيه ذكر من الأذكار  وليس يوجد في الحياة البشرية موقف إلا وأثر عن النبي   
في التذكير بمعان محددة تحمي الإنسان من الطغيان على حدود نفسه أو لها دور خاص الأذكار 

أي هي معان يجب أن يستشعرها المكلف في ذاك الموطن حتى ترشده إلى السلوك القويم ؛ . حدود ربه
  )2(.فإن النسيان لصيق بالإنسان إن لم يكن سمي به

؛ لما تتطلبه تلك الحالات من في بعض الحالات على ألفاظ الذكر يحرص وقد كان   
  "التشهد:"ومن ذلك ما ورد في. استدعاء لبعض المشاعر التي تتناسب والحال التي تلبس ا المكلف

كان  أن النبي , التي ذكر فيها الصحابة عليهم الرضوان ".النوم"و"الاستغفار"و" الاستخارة"و
لما تحمله من  على ألفاظهاأي أنه كان حريصا ". كما يعلمهم السورة من القرآن"يعلمهم ألفاظها 

  .المعاني التي لا ينوب عنها غيرها
وهو تفسير تبريري  -سبب كوا بتلك الألفاظ دون غيرها البحث؛ بعضها مبينا حللوسي 
؛ وغاية البحث أن يثبت أن معاني الأذكار هي مدار رحى الجواز والمنع؛ وأن الذكر -لا أكثر

ه الرائقة؛ وأن أثره الحقيقي لا يكيف نفوس المشروع نال الفضل بسبب معانيه الراقية؛ لا بسب ألفاظ
                                                             

  .ذا امتلأت المكتبة الإسلامية بالكتب الخاصة بالذكر؛ كالوابل الصيب لابن القيم؛ والأذكار للنووي؛ وغيرهاوله)  1(
أمرا واحدا  ينا آدم عليه السلام المثل لما نسوقد ضرب أبو. النسيان؛ أو الأنس:يقال إن الإنسان سمي إنسانا لأحد معنيين)  2(

 .53:ص:المفرداتالأصفهاني؛ :ينظر. ]115:طه[امزع هلَ دجِن ملَو يسِنفَ به  كلف
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؛ فإن الذكر المصنوع يجوز الذكر به بالمقابلوعناه واستشعروا أسراره؛ الذاكرين به؛ إلا إذا فهموا م
قال ابن  .إذا سلم معناه؛ بشرط ألا يداوم  عليه أو يعتقد فيه مزيد فضل ومزية إلا مطلق الذكر

 الذاكر وشهد ؛النبوية الأذكار من وكان؛ اللسان القلب فيه واطأ ما:وأنفعه الذكر وأفضل «:مالقي
  .)1(»ومقاصده معانيه

بين أن نعلى أنه من المهم قبل تحليل الذكر المشروع؛ وتفصيل القول في الذكر المصنوع؛ أن 
الأصل في الذكر الاستحباب؛ وإنما الواجب منه ألفاظ قليلة سهلة الحفظ سهلة اللفظ؛ على منهج 

؛ بل حتى الأذكار القليلة السهلة وأثر الاختلاف فيها بين أرباب المذاهب؛ الشرع في أمية التكليف
لا يجزئ : قال مالك: المسألة الثانية«:قال ابن رشدكالتكبير والتسليم في الصلاة على حساسيتهما؛ 

وقال أبو  .، اللفظان كلاهما يجزئالأكبراالله أكبر، واالله : وقال الشافعي "االله أكبر"من لفظ التكبير إلا 
: وسبب اختلافهم."الأجلاالله "و "الأعظماالله "يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل : حنيفة

  . (2)»؟هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح، أو المعنى
وسبب عدم قول العلماء بالوجوب هو خوف المشقة التي تلحق المكلفين؛ وهم من كل 
المستويات وكل الأعراق وكل المناطق؛ فلو كلفوا بحفظ كل هذا الكم الهائل من ألفاظ الذكر الوارد 

 لأنه الأعمال سائر على الذكر فضل وإنما«:؛ قال العز بن عبد السلاملشق عليهم عن النبي 
 الأقوال في الاستقامة عنها تنشأ التي ؛عنه الناشئة الأحوال حصول إلى ووسيلة ؛نفسه في مقصود

 ذكر ودوما الجلال، ونعوت الكمال صفات استحضار عن صدر ما الأذكار وأفضل والأعمال،
 وسيلتان هما اللذين والعقاب الثواب وذكر والشكر، الحب إلى وسيلة هو الذي ؛الإفضال و الإنعام

 ذكر من أفضل الجنان وذكر والإيمان، الطاعة على للحث إلا بمقصودين ليسا العصيان ترك إلى
 تكلف ولا قصد غير من للأحوال الموجبة الصفات ذكر يحضر وقد الأحوال، منشأ لأنه اللسان

 عسر ولما الأولياء، على منها أكثر الأنبياء على وغلبته والأولياء، الأنبياء من غالب وذلك استحضار،
 لما عنهم يسقط لم لو لأنه الأوقات، سائر وفي الصلاة في عنهم سقط الخلق عامة حق في ذلك

 أن مصالحه عظم اقتضى المصالح أعظم مصلحته كانت ولما دعوام، أجيبت ولا صلام صحت
 يجب أن فيجوز منه وتمكن قدر من وأما. ورحمة م رفقا سقط الخلق أعظم على تعذر لما لكنه يجب،
وقد أشار العز في آخر قولته  .)3(»غيره عن يسقط كما عنه يسقط أن ويجوز لمصالحه، تحصيلا عليه

                                                             

  .1/192.م1973 /هـ1393 ؛3:.طبيروت  ؛العلمية الكتب دار ؛الفوائد ؛ابن القيم)  1(
  .1/101؛ بداية اتهدابن رشد؛ )  2(
  .2/170؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام؛ )  3(
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إلى أن الوجوب يتعلق بالحد الأدنى من التكليف؛ بينما المبحث يركز على المستويات العليا من الرقي؛ 
كما جاء في حديث الولاية؛ الذي ألمح إلى أن  في مدارج الكمال؛ لأا هي الكفيلة بترقية الإنسان

ولهذا ورد عن أبي حنيفة أنه قال بجواز .الترقي مرهون بالمداومة على النوافل بعد المحافظة على الفرائض
كمرحلة انتقالية؛ ريثما يتعلم المكلف العربية والحد الأدنى الذي يقيم به ؛(1)الصلاة بالفارسية

   .الضروري من الدين
  ـــفي أن الذكر المشروع أحسن إن فُهِ: الأولالفرعم:  

بعض الأذكار؛ وقد استفاد منها كان يحرص على ألفاظ  سبق وأن أشرنا إلى أن النبي 
دون التلميح إلى سبب بعض العلماء على أن الأذكار تعبدية توقيفية ولا يجوز مجاوزة المأثور منها؛ 

 إِذَا« :قَالَ  اللَّه رسولَ أَنَّ عازِبٍ بن الْبراءُث ومن ذلك ما أخرجه الشيخان من حدي. الأفضلية
ذْتأَخ كعجضأْ مضوفَت وءَكضو لاَةلصل ثُم طَجِعلَى اضع قِّكنِ شمالأَي قُلِ ثُم:»ماللَّه يإِن تلَمأَس 

 منك منجا ولاَ ملْجأَ لاَ ؛إِلَيك ورهبةً رغْبةً إِلَيك يظَهرِ وأَلْجأْت ؛إِلَيك يأَمرِ وفَوضت إِلَيك يوجهِ
 مت فَإِنْ ؛كَلاَمك آخرِ من واجعلْهن .»أَرسلْت يالَّذ وبِنبِيك أَنزلْت يالَّذ بِكتابِك آمنت ؛ إِلَيك إِلاَّ
نم كلَتلَي تم تأَنلَى وع ةطْرقَالَ.» الْف:نهتددفَر نهرذْكت؛ لأَسفَقُلْت:»تنآم كولسبِر يالَّذ 

لْتسقُلْ«  قَالَ .»أَر تنآم كبِيبِن يالَّذ لْتس2(»أَر(.  
 البراء على برده  النبي ردي لم: العلماء بعض وقال«:معلقا على هذا الحديث قال ابن بطال

 في ليس الذي المعنى من »أرسلت الذي ونبيك«:قوله في ما بذلك أراد وإنما؛ فقط قوله تحرى
 وغيره جبريل فيه يدخل أرسلت الذي ورسولك: قال إذا أنه وذلك -أرسلت الذي ورسولك:قوله
 من يصطَفي اللَّه:كتابه في تعالى قال بأنبياء،كما وليسوا أنبيائه إلى االله رسل هم الذين الملائكة من

كَةلاَئلاً الْمسر نماسِ والن ]من الكلام يصلتخ »أرسلت الذي ونبيك«:بقوله فأراد] 75: الحج 
 بالإيمان وأمرهم إليه تعالى االله أوحى يالذ بكتابه التصديق بعد بنبوته بالتصديق  المراد أنه اللبس

 من الذي والتوحيد الإخلاص شهادة وهذه م، الإيمان واجب أيضا االله رسل من غيره كان وإن به،
  .)3(»الإيمان فطرة يعنى »الفطرة على مت مت فإن«: قوله ترى ألا الجنة، دخل عليها مات

                                                             

أي ابتدأ -يصير شارِعا -خداي بزركنر أَو خداي بزرك :ولَو افْتتح الصلاةَ بِالْفَارِسية بِأَنْ قَالَ«:بدائع الصنائعجاء في   )1(
   .2/45؛ القدير فتح :وينظر. 2/27 .»عند أَبِي حنِيفَةَ، وعندهما لا يصير شارِعا إلا إذَا كَانَ لا يحسِن الْعربِيةَ -الصلاة

 والدعاء الذكر:كتاب:مسلمو.244: رقم.1/97 .؛ كتاب الوضوء؛ باب فضل من بات على وضوءالبخاري :أخرجه  )2(
  .7057:رقم.77/  8 .المضجع وأخذ النوم عند يقول ما باب ؛والتوبة

 .1/394شرح صحيح البخاري؛ ابن بطال؛ )  3(
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صود لتخليص شهادة الإسلام؛ ؛ مق»الرسول«دون لفظ» النبي«على لفظ فتبين أن حرصه    
على تعليم ألفاظها  ومن الحالات التي حرص  .يبدوكما  المكلفينوليس لمعنى تحكمي ابتلاءً لطاعة 

لصحابته الكرام؛ أذكار لمعان مهمة في التكليف تتكرر كثيرا في حياة الناس؛ وعلى رأسها الخطأ 
الذي يستوجب استغفارا؛ والحيرة التي طلب الهداية؛ أو ما يسمى استخارة؛ أو التشهد الذي هو 

الكرام كما يعلمهم السورة من يعلمها صحابته  فلأهمية هذه الثلاثة كان . خاتمة الصلاة ومحصلتها
على ألفاظهما مقصود بالقصد الثاني؛ وأن  فقط لبيان أن حرص النبي  اوسنحلل نموذج .القرآن

وعدم استشعارها يفقد المعاني الداخلية هي المقصودة بالقصد الأول؛ وأن عدم معرفة هذه المعاني 
هجية التأسي غير الواعي؛ الذي يعظم مما يستوجب إعادة النظر في من. الذكر جل معناه؛ وكل أثره

  .فعل الأمر لأنه فعل دون معرفة سر الفعل؛ مع إعادة التذكير بأن هذا خارج إطار الواجب
    :خارةــوذج الاستـــنم

كما يعلمهم السورة من "يعلمه صحابته الكرام  الذي كان  - يمثل دعاء الاستخارة
في هذا المبحث؛ وهو التنبيه إلى ألفاظ الذكر السني  مثالا نموذجيا لما نحن بصدد تقريره - "القرآن

الوارد إلينا بالطرق الصحيحة المقبولة والمرضية عند أهل الشأن؛ وأن هذه الألفاظ تحمل من المعاني ما 
يناسب تمام المناسبة الحالة التي سيتلبس ا الذاكر؛ وستعينه هذه المعاني على استشعار حالة متوافقة مع 

 كان رسول االله «:عبد االله رضي االله عنهما قال عن جابر بن  :الحديث كالتاليونص  .موقفه
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع « :يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن، يقول

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من «:ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل
فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن فضلك العظيم، 

فاقدره  لي ويسره  -عاجل أمري وآجله : أو قال -هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
: أو قال  -لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري  لي، ثم بارك

: قال  .»رضني بهأواقدر لي الخير حيث كان ثم  ؛واصرفني عنه ؛فاصرفه عني -ل أمري وآجلهعاج
  )1(.»ويسمي حاجته

أي أن كثرة ؛ »في الأمور كلها«على ألفاظ هذا الدعاء قد بينه السياق؛ وسبب حرصه 
استخارته ذات حاجة المكلف إلى الاستخارة يجعل من الضروري على المستخير تعلم طريقة تجعل من 

  .»استخارة لا طلبا «  معنى؛ وذلك بأن يتحقق المستخير بأوصاف معينة تجعل من فعله يسمى

                                                             

  .6955؛ 1109: برقم: وكرر .6019:رقمب .5/2345؛ كتاب الدعوات؛ باب الدعاء عند الاستخارة؛ البخاري )1(
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والحاصل فيها؛ أن المسلم يلجأ إلى الاستخارة إذا اختلفت عليه الأمور وتشابكت عليه   
ر الأصلح وعندئذ يفوض أمره إلى االله حتى يختا. السبل؛ فلم يدر أي طريق يسلك ولا أي سبيل يختار

 فألفاظ الاستخارة التي كان  .»التوكل«والحالة المناسبة لموقف كهذا هي, له لأنه الأعلم والأرحم
الذي " التوكل"الإن هي إلا تحليل لح ،يحرص أن يتعلمها الصحابة بحروفها وكلماا؛ ترتيبا وتنسيقا

  .ات معينة بعد حينهو حال يثمر سلوك
إن «:فيمكننا أن نقول -كما عرفنا العبادة من قبل- تعريفا تحليلياوإذا أردنا أن نعرف التوكل 

كاملا بما  حالة من الطمأنينة الناتجة عن يقين الإنسان في علم من يعتمد عليه علما :التوكل هو
يقين من :فهي أربع خطوات. »وكرمه في عطاء ما علمه وقدر عليه ؛وقدرته على تحقيقه ؛يصلح له

  .)1(وقدرة وكرم من جهة المتوكَّلِ عليهوعلم . جهة المتوكِّلِ
، وأسألك من  بقدرتك، وأستقدرك  بعلمك اللهم إني أستخيرك«:وهي ما لخصها قوله  

عن  وقد عبر النبي »العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب فضلك
ودعاء الاستخارة ذه الطريقة يثير في . التي هي أم المؤكدات »إن« بـ اليقين لما استعمل التأكيد

وعجزه عن  ؛الناتجة عن يقين الإنسان في جهله بما يصلح له ؛نفس الداعي معاني التوكل على االله
تحقيق هذه المصلحة إن علمها؛ ويقينه من جهة أخرى أن االله يعلم كل شيء فهو يعلم ما يصلح له ؛ 

قادر على تحقيق ما علم أنه أصلح له؛ وهو فوق ذلك كله كريم من عادته  ويقدر على كل شيء فهو
  .إجزال العطاء؛ وعلى هذا المنوال يكون الذكر والدعاء

وذلك أن علم . »الرضا«لى حالولا يكتفي الدعاء بتحقيق التوكل فقط؛ بل يواصل لينبه ع  
 خير وهو شيئًا تكْرهوا أَنْ وعسى :االله بما يصلح للإنسان قد لا يفهمه الإنسان في كثير من المرات

ى لَكُمسعوا أَنْ وبحئًا تيش وهو رش لَكُم اللَّهو لَمعي متأَنونَ لا ولَمعت ]ولهذا ؛ ]216:البقرة
من وهذا أمر قد يكون في مرات عديدة مرا على . ن ربه أن يرضيه بما اختاره لهيطلب الإنسان م

المصالح على وفي قلب الدعاء؛ جمل أشبه ما تكون بالمعالم الهادية في حالات تعارض  .خلق من عجل
إن لم يمكن  ؛»الآخرة على الدنيا«ويقدم »ديني على معاشي«البوصلة الهادية؛فيقدم المكلف؛ لتعطيه

حتى لو كان الآجل في هذه الدنيا؛ بناء على معقولية  ؛»الآجل على العاجل« الجمع بينهما؛ ويقدم
  .العمق أو معقولية المآلات التي بنيت عليها أحكام هذا الدين كما مر بيانه

                                                             

 وأعلم أو قدرة  أومن الإنسان على أية جهة أخرى؛ من نسب  لوهذا التعريف يجعل من التوكل حالة نفسية عامة قد تحص)  1(
 متنكُ نْوا إِلُكَّوتفَ ى االلهِلَعو:يحة قال تعالىجاه وغيرها؛ وعلى العاقل أن يصرف هذا التوكل إلى الجهة الصح

مؤمنين4/245:إحياء علوم الدين: الغزالي: وينظر ].23: المائدة[؛.  
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أن الأصل في الذكر أن يكون معبرا عن حالة يستشعرها الذاكر؛ أو  :ويفهم من هذا كله 
سابق أو حال لاحق فلن يكون  يستجلبها بالذكر حتى تحصل له؛ أما ترديد الكلام من غير حال

وهذه الطريقة في التعامل مع الأذكار النبوية تبعث فيها . له أي أثر على سلوك الإنسان بعد حين
؛ "نورا يهدي وروحا تحرك"الروح؛ وتجعلها عوامل محركة متناغمة مع مقاصد هذا الدين؛ الذي جاء

  .هولا نفقه معاني ولا يبقى مجرد الترديد دون فهم مسدد أو مقارب لما نردده
 في : الفرع الثانيــأن الذكر المصنوع حسن إن سـلم.  

في حال معينة؛ أو في حال عامة؛ وكان من نسج  الذكر المصنوع ما لم يؤثر عن النبي 
وقد . فمن دونه من التابعين أو العلماء أو أصحاب السلوك أو أي مكلفغيره سواء كانا صحابيا 

ا توقيفية؛ بل لأا لأعلى بعض ألفاظ بعض الأذكار ليس  ظهر من التحليل السابق أن حرصه 
و كن أن يهتدي إليه جميع المكلفين لتحمل من المعاني الواجب استحضارها في تلك الحال ما لا يم

ونسجل هنا أن مدار حديثنا في الذكر المصنوع ما لم يداوم  .هايلإتركت لهم؛ مع عظيم حاجتهم 
  .أي ألا يداوم عليه ويعتقد فيه مطلق الذكر. عليه؛ أو يعتقد فيه مزيد أجر ومزية

 ؛وممن قال بجواز الذكر بالمصنوع من الأدعية؛ إذا سلمت معانيها؛ العز بن عبد السلام
 الصحيحة الدعوات على الاقتصار وكذلك المخترعة، الأذكار من أفضل المشروعة رالأذكا«:؛قال

ذكر والسبب في الجواز أن مدار ال .)1(»جائزة كانت وإن اموعات الدعوات من أولى المشروعة
بكل أنواعه؛ وهو معلوم لدى العلماء بحدود الشرع؛ فإذا ورد  على المعاني؛ وسلامتها من التعدي

ولا حجة في مثل الأحاديث . لفظ سليم جاز الذكر به؛ على أن يكون المأثور أحسن منه إذا فهم
  .السابقة لمن رام القول بتعبدية الأذكار؛ لأا معارضة بما هو أكثر وأقوى من اعتبار المعاني

 بين الفرق: والْمائَتان والسبعونَ الرابِع الْفَرق« : المنع في الأذكار مقررا أصل قال القرافي 
كَذَلك قَالَ اللَّه تعالَى في كتابِه الْعزِيزِ (...):بِكُفْرٍ لَيس ما وقَاعدة كُفْر الدعاءِ من هو ما قَاعدة

 ٌ علْم بِه لي لَيس ما أَسأَلَك أَنْ بِك أَعوذُ إِني رب قَالَ :مالسلاعن نوحٍ علَيه حكَايةً 
أَنَّ  :وهو يدلُّ علَىعلَى الدعاءِ  ؛قْدامِلْعلْم بِالْجوازِ قَبلَ الإِأَي بِجوازِ سؤاله فَاشترطَ ا ]47:هود[

وهذه قَاعدةٌ جليلَةٌ يتخرج علَيها كَثير من  ؛علَى جوازِه ما دلَّ الدليلُ لاإَالتحرِيم  صلَ في الدعاءِالأَ
ةقْهِيوعِ الْف2(» الْفُر(.  

                                                             

 .  2/170؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام؛   )1(
  .8/457: الفروقالقرافي؛ )  2(
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أَنَّ الأَصلَ   ما قَالَه منا الْفَصلِ كُلُّه صحيح إلاقُلْت ما قَالَه في هذَ«:قال معلقه ابن الشاط 
إني أَعوذُ بِك  ستدلالُ علَى ذَلك بِقَوله تعالَى حكَايةً عن نوحٍ علَيه السلَاموالا ؛التحرِيمفي الدعاءِ 

 الندب في الدعاءِصلَ الأَظَهر أَنَّ  فَفي ذَلك نظَر وإِلا؛] 47:هود[ لَك ما لَيس لي بِه علْمأَنْ أَسأَ
  .)1(» ما قَام الدليلُ علَى منعهإلا
النصوص الكثيرة التي أحال  :ودليل ما ذهب إليه ابن الشاط والعز بن عبد السلام وغيرهما   

زيادة على حكاية القرآن الكريم لدعوات الأنبياء  أمر الذكر إلى سلامة المعاني؛ فيها النبي 
لما هو أخطر من الذكر  إقراره  :ومن ذلك والصالحين بناء على سلامة المعنى لا على إعجاز المبنى؛

الوضع الرقى وهي الأذكار التي يستشفى ا؛ رغم أن  العادي؛ على أساس سلامة المعنى؛ فقد أقر 
 مالك بنِ عوف عن و المعصوم المبارك؛ جاء عند مسلموه كان يستلزم الاستشفاء بكلامه 

ىعجا :قَالَ الأَشكُن قرين يف ةيلاها ؛الْجا :فَقُلْنولَ يسر ؛اللَّه فى كَيرت يف كوا« :فَقَالَ ذَلرِضاع 
والرقية دعاء؛ وقد كان الأصل أن يتوقف عند  .)2(»شرك فيه يكُن لَم ما بِالرقَى بأْس لاَ ؛رقَاكُم يعلَ

وأفصحها؛ فإذا أقر من  لأنه الطبيب الأعلم والأحكم ؛ وقد أوتي جوامع الكلم ما ورد عن النبي 
وذكر الشرك هنا لأنه المتوقع في هذه الحالة من الاستعانة بغير االله أو  - يتضمن شركاالرقى ما لم

وهو السلامة من الإثم «:أن المقصود من الدعاء المعنى دون اللفظ ار منه فهو إقر -التعلق بسواه
الصحابي الجليل على  حديث الدندنة الذي أقر فيه رسول االله ومنها أيضا  .»الشرك وقطع الرحمو

ة ؟ ما تقُولُ في الصلا: لرجلِ قال رسولُ اللَّه  أَنَّ :وفي السننِ عدم محافظته على ألفاظ الذكر؛
 ندنتك ولاأَما واَللَّه ما أُحسِن د ؛اللَّهم إني أَسأَلُك الْجنةَ وأَعوذُ بِك من النارِ: أَتشهد ثُم أَقُولُ: الَ قَ

اذعةَ مندنفَقَالَ  .د: ُندندا نملَهوأي أن المعنى أساس الدعاء؛ فإذا أصبت المعنى فقد  .)3(» ح
  اللَّه رسولِ وراءَ نصلِّى يوما كُنا :قَالَ الزرقى رافعٍ بنِ رِفَاعةَ عنوأيضا ما جاء   .أصبت المقصود

 رسولِ وراءَ رجلٌ قَالَ. »حمده لمن اللَّه سمع«:قَالَ الركُوعِ من رأْسه َّ اللَّه رسولُ رفَع فَلَما
اللَّه  ما اللَّهنبر لَكو دما الْحدما حيرا كَثبكًا طَياربم يها.»ففَلَم فرصولُ انسر اللَّه  َنِ« :قَالم 

كَلِّمتا الْملُ فَقَالَ. »؟آنِفًا بِهجا:الرا أَنولَ يسر ولُ فَقَالَ. اللَّهسر اللَّه ؛»لَقَد تأَيةً رعبِض ينثَلاَثو 
قد أقر فعل الصحابي الجليل  ففي حديث ما يثبت أن النبي .)4(»أَولَ يكْتبها أَيهم يبتدرونها ملَكًا

                                                             

  .8/457المصدر نفسه؛ ) 1(
  . 2200: برقم.4/1727؛لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك: السلام باب:كتاب مسلم؛أخرجه ) 2(
   .792: برقم. 1/292. الصلاة؛ باب في تخفيف الصلاة:كتاب: بإسناد صحيح بو داودأ: أخرجه) 3(
 . البخاريونحوه عند  .770: برقم. 1/280. الصلاة؛ باب تستفتح به الصلاة:كتاب: بإسناد صحيح بو داودأ: أخرجه )4(
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أجر على الفعل قبل  في الذكر قبل أن يقره على مضمون الذكر أو الأجر عليه؛ على أن الصحابي قد
مما يدل على أن الأصل في الذكر الإباحة إذا سلم من الاعتداء في معانيه؛ حتى ولو  أن يقره النبي

كان في أحوال خاصة شرع فيها ذكر خاص؛ وهذا ما استفاده ابن حجر من الحديث حيث 
  . )1(»للمأثور مخالف غير كان إذا مأثور غير الصلاة في ذكر إحداث جواز على به واستدل«:قال

 أن إطلاق لفظ الابتداع على من دعا أو ذكر أو ناجى بصحيح المعنى غير ينوهذا كله يب
عليه  موِوقد في الذكر مزيد فضل أو دبإطلاق؛ اللهم إلا إذا اعت ليس على صواب ديث؛وارد في الحال

الذكر المصنوع ومن ذلك  .مداومة توهم سنيته على وجه الخصوص لا مشروعيته على وجه العموم
؛ )2(»الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين« :الذي يقوله البعض بعيد الفراغ من الأكل

لأن سنن . فالذكر وإن كان غير صحيح من حيث سنده؛ فإنه صحيح تمام الصحة من حيث معناه
الأول «:محذوران لأكلفي ا المتوقع الشرع في الذكر التنبيه إلى حال واقع أو متوقع؛ والأمر

الاعتقاد : نسيان فضل االله بالتوفيق في جلب الرزق؛ والتسهيل في أكل الطعام وهضمه؛ والآخر:منهما
؛ فهذا الذكر المصنوع؛ يلفت نظر الآكل إلى أن االله هو المتفضل »أن النعم المادية هي أحسن النعم

فهذا . وأعلاها الإسلام هي أحسن النعم وينبه إلى أن النعم المعنوية الروحيةبالرزق والمسهل له؛ 
داومة وقوله مع عدم المناء الأذكار؛ سلامة والموافقة لهدي الشارع في بالذكر ذه المعاني في غاية ال

  .بدا أن يرمى قائله بالابتداععليه محمود حسن؛ ولا يمكن أ
على أنه قد أثر عن بعض أصحاب الأثر تحديدات وتقييدات؛ مرجعها إلى التجربة والذوق لا       

نقلا  »مدارج السالكين «الحياة من كتابه الماتع الرائع  ابن القيم في مترلة هقالإلى النص والأثر؛ ومنها 
 يا :على واظب من«:يقول -االله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ سمعت «:ة رحمه االلهيابن تيم عن
 ا االله أحيى مرة أربعين ؛الفجر وصلاة الفجر سنة بين ؛يوم كل ؛أنت إلا إله لا قيوم يا حي
ومن المعروف أن مشروعية الأصل لا تدل على مشروعية الفرع؛ كما قرر ذلك الشاطبي  .)3(»قلبه

التكرار فيه وهم الابتداع؛ رحمه االله في الاعتصام؛ وتحديد الذكر والعدد والوقت؛ مع الإصرار على 
أن المشروع من : والحاصل .مما يدل على أن الأصل في الدعاء اتباع المعنى لا الجمود على الألفاظ

  . الأذكار أحسن شريطة أن يفهم معناه؛ وأن المصنوع منها حسن شريطة أن يسلم مغزاه
  .واالله أعلم

                                                             

  .2/287 :؛ فتح الباريابن حجر)  1(
   .لباني والشيخ الأرنؤوطضعفه الأ. 5/508 .3457:برقم. ما يقول إذا فرغ من الطعام: ؛ بابذيالترم :ويروى مرفوعا)  2(
  .3/264؛السالكين مدارج ابن القيم؛ )3(
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  .الشرعية التعبد في المصطلحات: المطلب الثالث
كسيت ثوبا جديدا؛ مسألة المصطلحات الشرعية؛ أو المصطلحات القرآنية مسألة قديمة  

هذه القضية مكانا مركزيا في زمن الصراع الفكري وكانت تعرف بمسألة الألفاظ الشرعية؛ وتكتسي 
من أفتك الأسلحة التي تشوه ا  )1(»معركة المصطلحات« وتدافع النماذج المعرفية؛ التي صارت فيه 

والذي يهمنا من هذا كله علاقة التعبد بالمصطلحات؛ . ا التوجهات والسياساتالمفاهيم؛ وتصنع 
كتهمة  بحكم كوا ألفاظا شرعية؛ إذ كثيرا ما يتردد أن مصطلحا ما غير وارد في الكتاب والسنة

ذاهب إلى أن ؛ فمن اينة بين الإفراط والتفريطوهناك دعوات متب. للرفض؛ أو مما ورد كتأشيرة للعبور
ليست ألفاظا عادية وإنما هي مصطلحات مسبوكة في  -وبخاصة القرآنية منها- المصطلحات الشرعية

؛ ومن ذاهب إلى تجاوز -االلهرحمه -)2(غاية الإتقان؛ وعلى رأسهم الدكتور أبو القاسم حاج حمد
يرة؛ كاالله واليوم الآخر والجنة والنار والصلاة المصطلحات الشرعية كلها؛ حتى المصطلحات الشه

واستبدال المصطلحات الشديدة بأخرى لينة كأهل الذمة والجهاد ودار الحرب والزكاة وغيرها؛
والبحث سيسلط بعض  .)3(وعلى رأسهم حسن حنفي .والجزية وأهل الكتاب وما جرى مجراها

  .الضوء على هذه المسألة الخطيرة
 مفهوم المصطلح الشرعي واهتمام الشارع به :الفرع الأول.   

الناظر في الكتاب والحديث يلحظ اهتمام الشارع بقضية الضبط في المصطلح؛ وعدم التلاعب 
 لا آَمنوا الَّذين أَيها ايَ:به؛ ومن ذلك قوله تعالى ناصحا المسلمين في صراعهم المصطلحي مع اليهود

؛ وقوله لبعض ]104:البقرة[؛ أَليم عذَاب وللْكَافرِين واسمعوا انظُرنا وقُولُوا راعنا تقُولُوا
 لَم قُلْ آَمنا الأَعراب قَالَت :الأعراب الذين لم يعرفوا مترلتهم في مدارج الرقي الروحي والجهادي

  .]14:الحجرات[؛أَسلَمنا قُولُوا ولَكن تؤمنوا
 سمعت قَالَ عمر بنِ اللَّه عبد عنأما من الوارد في السنة؛ فقد جاء في صحيح مسلم   

 يعتمونَ وهم الْعشاءُ إِنها أَلاَ ؛صلاَتكُم اسمِ علَى الأَعراب تغلبنكُم لاَ«:يقُولُ   اللَّه رسولَ
يكره تسمية ما ورد في الكتاب :أقول«:قال ولي االله الدهلوي معلقا على هذا الحديث .)4(»بِالإِبِلِ

                                                             

 .نشرته دار الشروق» المصطلحاتمعركة «كتب الدكتور محمد عمارة كتبا اسماه )  1(
 .دار الهادي. منهجية القرآن المعرفيةو . العالمية الإسلامية الثانية: كما في)  2(
 وغيرها . من العقيدة إلى الثورة: كما في)  3(
 .644: رقم .445/ 1.وتأخيرها العشاء وقت باب ؛الصلاة ومواضع المساجد كتاب : مسلم :أخرجه)  4(
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والسنة مسمى شيء اسما آخر بحيث يكون ذريعة لهجر الاسم الأول؛ لأن ذلك يلبس على الناس 
  .)1(»دينهم ويعجم عليهم كتام

 تسمية على قوم اتفاق :الاصطلاح«:أن  ؛ فجاء في التعاريفأما المعنى الدقيق للاصطلاح      
 اتفاق هو :الاصطلاح «:وقال أبو البقاء الكفوي .)2(»الأول موضوعه عن ينقل ما باسم الشيء
 واصطلاح »المراد لبيان آخر معنى إلى اللغوي المعنى عن الشيء إخراج:وقيل ؛الشيء وضع على القوم

 الاصطلاح أن ذلك وجه ولعل الفقهاء عرف في الشرع مقابل والاصطلاح اللغة عرف هو التخاطب
 لا وحده الشارع موضوعات الشرعية والأمور .كالاقتسام للمشاركة ؛»الصلح«من »افتعال«

  .)3(»منهم وتواضع الأقوام بين عليها يتصالح
يقصد «:بقوله - الذي هو مثار الجدل-في حين يعرف أحد الباحثين المصطلح القرآني  

كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم، مفردا كان أم : وتفصيلا. كل لفظ قرآني:بالمصطلح القرآني إجمالا
 ؛مركبا، اكتسب داخل الاستعمال القرآني خصوصية دلالية قرآنية جعلت منه تعبيرا عن مفهوم معين

فإنه يعرف أبو القاسم حاج حمد  اأم .)4(»له موقع خاص داخل الرؤية القرآنية ونسقها المفهومي
بما أن القرآن مركب على اللغة كأداة تعبيرية،  «:من كتاباته بما معناهقرآني كما يستنتج المصطلح ال

وبما أنه مركب على منهجية معرفية ضابطة لكل الموضوعات التي يعالجها في كل واحد، فإن 
يجب أن يكون بمستوى الانضباط المنهجي نفسه، بحيث -أي اللغة–استخدام هذه الأداة التعبيرية 

دقيقة، وبحيث لا تعطي المفردة أكثر من معنى ) مصطلحات(كلام إلى  تتحول المفردات من مجرد
  .)5(»واحد محدد حيثما استخدمت في الكتاب، وكيفما اختلف سياق توظيفها

الواردة طلح القرآني؛ وعلى كل؛ فالمصطلحات الشرعية في المصوهو يركز على واحدية المعنى   
زيادة على العبادة؛ السنة؛ الجهاد؛ الإيمان؛ الكلمة؛ الطاعة؛ الاتباع؛ : من مثل في الكتاب والسنة

الدعاء والذكر والتلاوة والترتيل؛ هذه هي محل الأسماء المعروفة من الصلاة والصيام والحج والزكاة و

                                                             

 . 1/322:حجة االله البلغةالدهلوي؛  )1(
وينظر في  .1/68. 1410 ؛1ط؛دمشق,؛الفكر دار ؛الداية رضوان محمد.د :تح؛ التعاريف مهمات على التوقيفالمناوي؛   )2(

: 1؛ منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ طالمصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيممحمد علي جمعة؛ : تعاريف المصطلح
  . وما بعدها 29 :ص. 1996

  .1/184كتاب الكليات؛ الكفوي؛ )  3(
 :موقع. 2007أكتوبر  7الأحد؛:مقال نشر يوممقاربة منهجية؛ . المفردة القرآنية ومفهوم المصطلح ؛عبد االله هداري )4(

almothacaf.com .WWW.  
 .112:ص.منهجية القرآن المعرفية. 2/236.العالمية الإسلامية الثانية.أبو القاسم حاج حمد: ينظر)  5(
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لداخلي وابط التعامل معها إن في التفاهم االبحث من كوا تعبدية أو صالحة للتغير والاستبدال؛ وض
  .مع الذات؛ أو التواصل الخارجي مع الآخر

 المصطلحات الشرعيةالاصطلاح و موقف العلماء من مسألة: الفرع الثاني:  
استعمال المصطلحات الشرعية؛ وهم في استبدالها أو استعمال غيرها عن تكلم العلماء قديما    

دثة حمالة لأن المصطلحات الحاذلك إما دلالي؛ في المسائل الشرعية بين كاره ومحرم؛ والسبب في 
سبب وقائي؛ حتى لا جر الأسماء الشرعية وتستعجم نصوص الكتاب أوجه وغير منضبطة؛ أو ل

 من فيه جاء بما القرآن معاني عن التعبير وكذلك«:قال العز بن عبد السلام. والسنة على القارئ
 على يطلق لا وكذلك البيان، الغرض يكون أن إلا ؛بالمراجعات ذلك عن التعبير من أولى الكلمات

 طاعاته عن يعبر لا وكذلك. نبيه سنة أو كتابه في وأوصى نفسه على أطلقه ما إلا المرادفات من الإله
 الحج وكذلك والجمعات، والعشاء والمغرب والعصر والظهر كالفجر: به سماها بما إلا وعباداته
 المبيح  االله رسول لعن يقال ولا أمهاتكم، عليكم حظرت يقال لا وكذلك والاعتكاف، والعمرة
 لهم موافقة عنها العظماء عبر بما المعاني عن التعبير الأدب بل له، والمحلل المحلل قوله بدل له والمباح

 إلا سواه ا يذكر أن عن الإله ذكر فيها جرى التي والألسنة القلوب تتريه وكذلك لهم، وإجلالا
   .)1(»عليه الضرورة وتحث إليه الحاجة تدعو ما بقدر
أما ابن تيمية فألمح إلى الأثر الدلالي في استعمال الألفاظ الغريبة؛ بحيث لا يحصل المقصود من     

يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة املة  اوالمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانو«:التخاطب والتناظر
بخلاف الألفاظ  ؛ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنةع نلم ؛لما فيه من لبس الحق بالباطل ؛المشتبهة
وما كان معروفا حصلت  ؛والألفاظ التي بينت معانيها فإن ما كان مأثورا حصلت له الألفة ؛المأثورة

وإذا قلت الآثار كثرت  ؛إذا قل العلم ظهر الجفاء«:ى عن مالك رحمه االله أنه قالوكما ير ؛به المعرفة
وسبب هذا إطلاق )...(ظهر الجفاء والأهواء ؛ولا معناه معقولا ؛يكن اللفظ منقولافإذا لم .»الأهواء

فابن تيمية مع جواز  .)2(» وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالي ويعادى عليها ؛أقوال ليست منصوصة
قبيحة؛ تسمية المعاني الشرعية بأسماء وأما تلميذه ابن القيم فيرفض . ذا كان المعنى واضحاالاصطلاح إ

كما قال في مترلة السكر التي يسمي ا أهل الطريقة الحال من النشوة والفرح التي يجدها السالك 
 ولا السنة في ولا القرآن في عنه يعبر لم المعنى وهذا«:المريد؛ من محبة االله والشوق إليه؛ قال رحمه االله

 فإن ؛الاصطلاح بئس وهو ؛المتأخرين اصطلاح من ذلك وإنما ؛أصلا بالسكر السلف من العارفون
                                                             

 .2/170؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام؛  )1(
 .1/149درء تعارض العقل والنقل؛ ابن تيمية؛ )  2(
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 أو رسوله أو سبحانه االله أطلق فأين... وعقلا شرعا المذمومة الألفاظ من والمسكر السكر لفظ
 محبيه أحوال أشرف من هو الذي ؛الشريف المعنى هذا على المتقدمون الطريق أئمة أو الصحابة
 أشرف في استعماله يليق فلا ..؟؟. الفواحش وسكر الخمر سكر في المستعمل السكر اسم ؛وعابديه
 تلك في السكر اسم الرحمن كليم على يطلق ولا الحقائق قسم في سيما ولا ؛والمقامات الأحوال

  .)1(»مفسدة تتضمن لم إذا فيها مشاحة لا والاصطلاحات«:ثم قال القاعدة التالية في الباب» الحال
حول المصطلحات الشرعية؛ والمصطلحات ويسوق ابن القيم في كتابه الماتع تحقيقا رائعا     

فهي من . أحلى وأجلى وأخلى: ؛ ويلمح إلى أن المصطلحات المأثورة في الكتاب والسنةالمصنوعة
وهي من . ذوقية أحلى من المصلحات الحادثة؛ وفي هذا ما يجعلها تخاطب الوجدانالناحية الجمالية ال

ذا خطاا للعقل؛ لل وهتوهم ولا تؤدي إلى الخالناحية الدلالية أجلى لوضوحها جلائها؛ بحيث لا 
  :قال .وهي أخلى من اللوازم السلبية والرواسب النفسية والفكرية الميتة والمميتة

 ايته في التوبة إلى يكون ما أحوج العبد أن يعلم ؛وحقوقه وصفاته وأسمائه باالله والعارف«    
 يكون وكيف .العين وجمع الوجود وجمع الشواهد وجمع والاتصال الفناء من ؛التوبة إلى أحوج وأنه
 ولا السنة في ولا القرآن في ذكر له يأت ولم المقربين مطلب وغاية السالكين مقامات أعلى ذلك
 فهموه لما الخلق أكثر سمعه ولو ؛ومشقة بصعوبة إلا أكثرهم يتصوره ولا ؛الناس من النادر إلا يعرفه
 نسبة الذين الصحابة كلام أو رسوله سنة أو االله كتاب في فأين .بترجمة إلا منه المراد عرفوا ولا

 يشير أو ذلك على يدل ما إليهم وجهادهم ودينهم فضلهم كنسبة معارفهم إلى بعدهم من معارف
 أعرف المتشاة والمعاني املة بالألفاظ الحادثة الاصطلاحات هذه أرباب المتأخرون فصار إليه

 ...الباطل أعظم من هذا رسله بعد باالله الخلق أعلم من وغاياا السائرين ومنازل السالكين بمقامات
 من عند يوجد وإنما .أصلا الصحابة عند والمعاني الألفاظ في والتعقيد الشديد التكلف هذا تجد فلا

 فيرتقي سهل لا ؛وعر جبل رأس على غث جمل كلحم وجده العارف تأمله وإذا .طريقهم عن عدل
 من أغرب ومعنى غريب لفظ بكل ويأتي ؛العبارة لك ويوسع الطريق عليك فيطول ؛فينتقل سمين ولا

 في فالمتكلمون .طحنا ترى ولا جعجعة تسمع ولكن ؛طائلا حاصلا معك تجد لم وصلت فإذا ؛اللفظ
 والوجود والسكون والحركة والأحوال الفرد والجوهر والألوان كوانوالأ والأعراض الجواهر :جعاجع
 والتماثل والنقيضين والضدين والخلافين والغيرين والإضافات ؛والنسب والجهات والانحياز والماهية

 الزمان يعرف ولم أحدهم ويموت ؟والمكان الزمان هو وما ؛زمانين يبقى هل والعرض ؛والاختلاف
                                                             

  .3/305 ؛السالكين مدارج ابن القيم؛)  1(
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 الهيولى أرباب وهم؛ النافع العلم عن شيء وأبعد هؤلاء من تكلفا أعظم وآخرون ...والمكان
 .العشر والمقولات واردات والمفارقات العقلية والجواهر؛والأربعة والعلل؛ والأركان والصورة
 أعظم مفه ؛المهملات والقضايا المسوارات والقضايا والموجهات والمختلطات ؛الخمس والكليات
 الإرادة أصحاب من المتكلفون وكذلك .الصالح والعمل النافع للعلم تحصيلا وأقلهم ؛تكلفا الطوائف
 واللامع والقادح والواقع والخاطر والوارد والبادي والمكان والوقت والمقام الحال وأرباب ؛والسلوك

 ؛والتمكين والتلبيس ؛والدهش والعطش ؛والطوالع واللوائح والسكر والحق والمحق ؛والحضور والغيبة
 ؛والبون والكون والأثر ؛الوجود وجمع الشواهد وجمع ؛الجمع وجمع والجمع والرسم والاسم والتلوين

 أنت بلا وأنت أنا بلا وأنا ؛والتخلي والتجلي والمعاينة ؛والمشاهدة والمسامرة ؛والانفصال والاتصال
 وكذلك ؛وتنطعهم الطوائف هؤلاء تكلف إلى إشارة أدنى ؛ذلك وكل هو بلا وهو نحن بلا ونحن
 ؛لديهم بما محجوبون هؤلاء فكل .منه وأعظم التكلف هذا مثل لهم الفقه إلى المنتسبين من كثير

 وأذهام أفكارهم وكدوا أقدامهم ابتلت وما العلم بحار بزعمهم خاضوا ؛عندهم ما على موقوفون
 ؛العلوم من عندهم بما فرحين ؛وأفهامهم قلوم الرسل عن الموروث بالعلم استنارت وما وخواطرهم

 واد في عنهم االله رضي وأصحابه  االله ورسول واد في فهم .الرسوم من به قيدوا بما راضين
   .)1(»واالله
 ضوابط في التعامل مع المصطلحات الشرعية :الفرع الثالث:  

بعد طول بحث وتأمل في مسألة المصطلحات الشرعية؛ خرج البحث بمجموعة من   
  :الضوابط المقترحة الكفلية بوضع النقاط على الحروف؛ ومجملها ما لي

 .»لا مشاحة في الاصطلاح« :مقولةتحرير التراع في  .1

الخلافات اللفظية التي و. للنصوص وٍلاَو وذلك لأا أصبحت متكأ لكل متلاعب بالألفاظ؛  
أهدرت الطاقات والجهود؛ لقرون من الزمن أكبر دليل على ذلك؛ ففي أصول الفقه فقط؛ لا يكاد 

الخلاف في القياس والاستحسان يتحصل للناظر فيه خلاف معنوي بعد طول بحث وتدقيق؛ من أمثال 
وغاية ما في الأمر أن . وسد الذرائع والعرف وقول الصحابي والاستقراء؛ وكثير من مساءل الدلالة

أهل الفن لم يبينوا المراد من بعض الألفاظ؛ وقد مر معنا طرف منها؛ كما في مسالة تعليل أفعال االله 
  )2(»المعاني معرفة بعد الألفاظ في مشاحة لا «:قال الغزالي في المستصفى. وأحكامه

                                                             

  .3/437 ؛السالكين مدارج ابن القيم؛  )1(
  .1/23 :؛ المستصفىالغزالي  )2(
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ه ذطار في حاشيته على المحلي محللا هوقال الع .ا اتضح المراد منهاذفالمشاحة لا تكون إلا إ  
 علَى لَيس »حِصطلاالا في مشاحةَ لا« أَنْ اُشتهِر ما نَّإ«:المقولة؛ مبينا أا قد حملت على غير محملها

 أَنْ فَن أَهلِ من حدلأَ لَيس أَنه :معناه بلْ .ديدنا واتخذَه -يعني صاحب المتن-أَراده الَّذي الْمعنى
حاحشي هرغَي نلِ مأَه فَن رلَى آخرٍ عأَم حطُلاُص هلَيكُلِّ أَنَّ لا ،عل دأَنْ أَح ،حطَلصي هفَإِن ملْزي هلَيع 

مدثُوقِ عبِالأَ الْولاالا لْفَاظطصةي؛ح اهبتاشا وم طَلَحاص هلَيع عاضالْو رِهي؛بِغ دسابِ وواضِالا أَبرتع ، 
 .حِالاصطلا في مشاحةَ ولا ؛أَنا علَيه اصطَلَحت أَمر هذَا: يقُولَ أَنْ علَيه الْحجة قيامِ عند للْخصمِ فَإِنَّ
لَوا ونلَّمكُلِّ أَنَّ سل دأَنْ أَح حطَلص؛ي سلَى فَلَيع هومملْ ؛عب ادرالْم ني كَانَ مف قَةعِ طَباضالْو أَو 

 بِالنسبة والزمخشرِي الْقَاهرِ وعبد كَالسكَّاكي ،لقَواعده وتمهِيد الْفَن في استخراج لَه ممن ؛بعدها
 بِالنسبة ذَكَرهم الَّذين وكَالْعلَماءِ ؛للنحوِ بِالنسبة خفَشوالأَ والْكسائي سيبويه وكَذَلك ؛الْبيان فَن إلَى
   .)1(»هذَا لفَننا

 .ذاتضوابط تسمية المصطلح تفاهما مع ال  .2

في تعاملنا مع نصوص القرآن والسنة؛ ولكي نسمي لفظا ما مصطلحا؛ يقترح البحث بعض 
  :الضوابط والشروط؛ أهمها

ذلك لأن القرآن منقول لفظا أن يفرق بين اللفظ الوارد في القرآن واللفظ الوارد في السنة؛ و  - أ
 .من ألفاظ السنة إلى رتبة المصطلح ما كثر استعمالهإنما يرتقي ومعنى؛ بخلاف السنة؛ و

أن يفرق بين اللفظ المكرر واللفظ قليل التكرار؛ لأن كثرة الورود كفيلة بتحديد المعنى الأصلي   -  ب
 .والمعاني التابعة لللمصطلح؛ بخلاف القلة

     صطلح اللمس ما أثاره حاج حمد في م: يفرق بين المصطلح المؤثر؛ والمصطلح  الأقل تأثيرا؛ ومثاله  -  ت
: ذات دلالات عملية وحقيقية؛ من مثلوبمقارنتهما مع مصطلحات . والمس؛ على قلة تأثيرهما

 .الجهاد؛ الكلمات؛ الحكمة وغيرها من المصطلحات ذات الأثر الخطيرالسنة؛ الفقه؛ الإيمان؛ 

ن ؛ بأالاصطلاحي الإسقاطذلك تجنبا لآفة الانطلاق من النص لأجل معرفة مدلوله الحقيقي؛ و  -  ث
قة؛ وهي من أكثر الآفات المنهجية حية خاصة لاحتحمل نصوص الشرع السابقة على معان اصطلا

 تتريل ذلك إلى وينضاف «:ا المعنىذ؛ قال ابن القيم في هشيوعا؛ وأعظمها تسبيا للبلبة وسوء الفهم
 وعلم والفقهاء الأصوليين من العلوم أرباب أحدثها التي الاصطلاحات على -يعني الشارع-كلامه
 فيجيء ؛وتصانيفهم مخاطبام في حادثة الاصطلاحات هؤلاء من لكل فإن ؛وغيرهم القلوب أحوال

                                                             

  .2/272: الجوامع جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية  )1(
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 كلام فيسمع .سواها يعرف فلم ؛قلبه إلى معانيها وسبقت الحادثة الاصطلاحات  تلك ألف قد من
 يرده لم ما الشارع عن الفهم في ذلك بسبب فيقع ؛الاصطلاح من ألفه ما على فيحمله الشارع
  .)1(»عليه الغلط أسباب أعظم من وهذا .يقع ما ومناظرته نظره في الخلل من ويقع ؛بكلامه

كرنا من قبل أنه ذالكبير على المصطلح الحادث؛ وقد الوعي يقيمة المصطلح الشرعي؛ وفضله   - ج
هنا أن من معاني ونزيد . أحلى وأجلى وأخلى؛ أي أنه أحسن منهجيا ووظيفيا من المصطلح الحادث

الرجوع إلى الكتاب والسنة في الانطلاقة الحضارية المرجوة؛ الرجوع إلى المدلولات الحقيقية للنصوص 
إذا قارناه  »الإيمان«مصطلح: ومثال ذلك. بذور التنوير والتحريكفي ذاا ذلك لأا تحمل و. الشرعية

 . الذي راج وشاع أكثر من المصطلح الأصيل» عقيدة«بمصطلح 

أي أنه يركز على . الدلالة المعرفية لأركان الإيمان ولوازمها: يحمل ضمنيا» عقيدة«فمصطلح     
في جانب اليقين؛ وهو أن كلمة أعتقد وإن كانت تعني الجزم والعقد في الجانب النظري؛ وفيه ظل 

أي » أتى لا أعتقد أن فلانا«:كقول البعض. المعنى الوضعي؛ فإن المستعمل منها في مجال الشك أكثر
فهذان المدلولان . له أثره؛ بحيث ينقل الكلمة من سياق إلى آخر ؛ والتبادر إلى الذهن»لا أظن«:

م المقصود الأصلي من الإيمان تجتمعان على هد: ن لمصطلح عقيدة يحمل آفتين معوقتينالضمنيا
  .أن الإيمان يهتم بشعور المكلف أكثر من معرفته بالشيء:وهو
فات؛ أي أنه أحلى وأجلى وأخلى وأهدى؛ ؛ فإنه يتجاوز كل هذه الآ»الإيمان«بينما مصطلح     

فالإيمان درجة من التفاعل بين العقل والقلب؛ فيها من العقل اليقين؛ ومن القلب الطمأنينة؛ ومن 
   .وليقس ما لم يقل. الجوارح الحركة والسلوك؛ وهذا هو مقصود الإيمان حقيقة

 :مع الآخرلح تواصلا ضوابط تسمية المصط .3

ا كنا ذخاصة إفي تواصلنا مع المخالف لنا في الدين واللغة؛ كيف ننقل المصطلحات الشرعية؛     
نا للإله والجنة والنار والملائكة والحساب نتحدث عن معان وتصورات خاصة وخصوصية؛ فتصور

دال في علاقة التوجد ثلاثة أمور . والأنبياء يختلف اختلافا شديدا من ثقافة إلى أخرى ومن دين لآخر
وهناك التصور العقلي المشكل ؛وهناك الأمر الذي تشير إليه ؛فهناك الكلمةبمدلوله، لابد من الوعي ا،

فخصائص اللغة دائما مرتبط بخصائص الأمة التي تتكلمها من زاوية الوسيط  .عن هذا الأمر في الذهن
الذهني يكون التحيز وسوء التفاهم؛ ذا الوسيط وفي ه .الذهني للتصور، فكل أمة تتكلم كما تفكر

  :غير أنه من المقترح ما يلي. ولذلك فإن إشكالية الترجمة تطرح بحدة في مثل هذا الموضوع

                                                             

  . 2/271. مفتاح دار السعادة: ابن القيم )1(
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أنه يمكننا أن نتنازل عن بعض المصطلحات تأليفا للقلوب؛ شريطة ألا يكون التنازل عن ازام؛  - أ
ويخرجوا من الإسلام   يستنكفوا عنهاقد سمى الزكاة صدقة لبعض القبائل حتى لا وذلك أن النبي 

 . بسببها

عدم الاستغناء عن الألفاظ الأصيلة سواء كانت مما ورد في نصوص الوحيين؛ أو كانت من    -  ب
الدافع : لك أن المصطلحات الأصيلة تحمل في طيااذفي والسبب . تراثنا الإسلامي الأصيل الطويل

يحمل كل ظلال القداسة والتضحية؛  ذيال» مجاهد«ا قارنا بين مصطلح ذ؛ فالدافع كما إوالوازع
أما . الدافع: فمصطلح مجاهد يحمل. بكل ما يحمله من ظلال الوظيفة والشيئية» جندي«ومصطلح 

اته ذي يحمل في ذال »بيت مال المسلمين«ومصطلح » الخزينة العامة«:الوازع؛ فكالفرق بين مصطلح 
وسبك  .المال الموجود فيه ليس للحاكم وإنما للأمة المانع والوازع عن انتهاك الحرمة؛ لعلة أن

ع وتجنب التقليد في ة ممارسة الإبدامالمقدسة؛ والتراث الأصيل يضمن للأالمصطلحات من النصوص 
؛ كما يضمنها لها هني بين الأممذقلا لاختلاف العائد الي تبين أنه مستحيل عذالمصطلحات ال

  .الإيجابيات من التقديس والاحترام
؛ وعليه؛ فالوعي بقضية المصطلحات الشرعية الأصيلة؛ وأهميتها في عملية التجديد والتواصل

ذا ختام حديثنا في وه. سيكون من أهم الخطوات التي يجب على الأمة أن تخطوها في انطلاقتها المرتقبة
   .واالله الموفق والهادي إلى سواء الصراط. مسألة التعبد في الألفاظ
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  .التعبد في الوسائل: المبحث الثالث
ليس المراد بالوسائل هنا ما تعارف عليه الفقهاء والأصوليون من تقسيمهم للأحكام على 

لذاته، ا دما شرع مقصو«:هيفالأحكام المقاصد  .)1(موردين، أحكام مقاصد وأحكام وسائل
التي شرعت لأن ا تحصيل أحكام «:فهيوأما الأحكام الوسائل  »كالصلاة والنكاح، والبيع

بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، فالإشهاد في  ؛فهي غير مقصودة لذاا. »أخرى
ما وسيلة لإإو ؛امعقد النكاح وشهرته غير مقصودين لذابعاد صورة النكاح عننما شرعا لأ 

ولكنه شرع لتحقيق ماهية الرهن وحصول  ؛والحوز للرهن ليس مقصودا لذاته شوائب السفاح،
ويدخل في «. )2(»التوثيق الأتم، حتى لا يرهنه الراهن مرة أخرى عند دائن آخر فيفوت الرهن

الأسباب المعرفات للأحكام والشروط وانتفاء الموانع، ويدخل أيضا ما يفيد معنى كصيغ : الوسائل
   .)3(»قود وألفاظ الواقفين في كوا وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شروطهالع

ن كثيرا من الأحكام إحملنا الوسائل على هذا المعنى ف لأننا لو ؛وإنما خرجت من المقصود
الطرائق «:أي ؛العام معناها :هنا ولكن المراد بالوسائل. التعبدية ستندرج ضمن الأحكام الوسائل

وسنتحدث باختصار  .»والآليات النظرية والمادية التي تحقق أمرا مطلوبا شرعا أو تسهل تحقيقه
  .وسائل الدعوة وسائل العبادات و: نوعين من الوسائل لىع

  .التعبدي في وسائل العبادات: المطلب الأول
 ؛)4(»فرسوم العبادات مرادة كأرواحها«؛العبادات أحكام مقصودة التحقيق مقصدا ووسيلة

فإذا كانت هذه الوسيلة  .ائلها فهي التي تساعد في تحقيقهاأما وس .-رحمه االله-كما يقول ابن القيم
   .نصا أو إجماعا جازت وإلا منعت لا تصادم
فالعبادة الشعائرية من صلاة . ويفرق في هذا المقام بين نوعين من الوسائل في العبادات 

وضعت لتحقيقه وشرعت لإرسائه؛ كتذكر وصيام وحج أو ذكر ودعاء؛ لكل واحدة منها مقصد 
وتمثل  االله والوظيفة الوجودية في الصلاة؛ والتدرب على الطاعة وتقوية عضلة الإرادة في الصيام؛

فلا يجوز لأي كان أن . فالعبادة نفسها وسيلة إلى تحقيق مقصودها. الدين وتمثيلها في الحجحقائق 
                                                             

مطبعة فضالة ,عمر عباد: تح,ترتيب الفروق واختصارها,البقوري .1/53:الأحكامقواعد , العز بن عبد السلام  ) 1(
 .1/309, م1996 /ھـ1416.المغرب,

دار  .الإسلاميةقواعد الوسائل في الشريعة مصطفى مخدوم؛ : وينظر .144:ص.الإسلامية مقاصد الشريعةابن عاشور،   )2(
  .وما بعدها 41:ص. م1999/هـ1420. 1طإشبيليا؛ المملكة العربية السعودية؛ 

  .144:ص. مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، )  3(
 .1/302.السالكينمدارج .ابن القيم )  4(
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هو ذاك المقصد فإنني سأحققه ولكن دون الالتزام بتلك الوسيلة إذا كان المقصود من العبادة : يقول
نتهي عنها إذا كان المقصود من الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر؛ فأنا سأ: كمن يقول. المحددة

فوسيلة  .فهذا يقال له إن العبادة مقصودة وسيلة وغاية. دون أن أصلي إذا كان هذا مقصودها
  .المقصد هنا تعبدية لا يجوز الزيادة فيها ولا تغييرها بإنقاص أو استبدال

تساعد ) آلات(يمكن أن يكون لها وسائل ثم هذه العبادة التي هي وسيلة لتحقيق مقصود  
وعلم الفلك في كالمنبر للخطبة؛ ومكبر الصوت للأذان؛ والخطوط لإقامة الصفوف؛ على تحقيقها؛ 

والسبحة  وأجهزة معرفة القبلة. معرفة مواقيت العبادات كأوقات الصلاة ودخول رمضان والعيدين
  .في الباب فهذا هو محل الخلاف. وغيرها ذكرلل

والحكم عليها  جنس العبادات؛ذه من جنس العادات لا من والأقرب أن وسائل العبادات ه 
 يدخلها فإنما ؛الابتداع فيها دخل إذا العادات أن« :والمقرر نية التعبد والتقرب ا؛ بالجواز والمنع فرع

ذلك الشاطبي في الاعتصام؛ فإن اعتقد المكلف  كما قرر )1(»بإطلاق لا التعبد من فيها ما جهة من
تجديد اع؛ لا من باب ذاك الباب يدخل حكم الابتد؛ فمن في الوسيلة مزيد مزية وأجرا مخصوصا

التشديد في الوسائل؛ من ل المعلوم المعهود من سنن الشرع؛ وفهوم الصحابة الفقهاء عدم ب .الوسائل
الخطبة على جذع النخلة لأن المقصود ظهور الخطيب للمصلين؛ والدليل على عدم  ذلك إلقاءه 

وقد فهم  .منه نظره إلى عدد الدرجات في المنبر عدم تحديده للنجار؛ إذ كان مجرد اجتهاد شخصي
أصل العبادة : أصلان جاذبهعثمان رضي االله عنه من الأذان وهو الشعيرة والمظهر للإسلام؛ أنه يت

؛ وأصل الوسيلة في الإعلام؛ فكرر الأذان لما صار الأذان الواحد لا يفي بالمقصود من بذكر االله
  :وعليه فإن .الإعلام بدخول وقت الصلاة

استعمال مكبرات الصوت في الأذان والصلوات والجمعات والخطب في العيدين وعرفات، مما 
وتحسينها وتجسيد مظاهر الوحدة ، يحقق المقصود من سماع البلاغ والنظام وتحقيق المتابعة للإمام 

ومما يدخل في ؛ )2(زيادة إلى عدم وجود المعارض نصا أو قاعدة بل وجود المعضد وهم المسمعون
ومما يدخل في الوسائل المنبر ودرجاته إذ هو وسيلة غير  .الباب استعمال الحساب في أوقات الصلوات

الخطوط التي تجعل في المساجد لتنظيم صفوف المصلين لأا تساهم في استواء ؛ وأيضا مقصودة لذاا
إذا كبر المسجد وطالت الصفوف بحيث يتعذر بيقين خاصة  الصفوف الذي هو مقصد ثابت 

                                                             

  .1/386الاعتصام؛ الشاطبي؛ )  1(
  .2/115, المقاصدي الاجتهاد, الخادمي)  2(
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أما إذا كانت الوسيلة مناقضة للأصول فترد، كمن اقترح الصلاة على الكراسي تشبها   .تسويتها
  . (1)ا فهذا رأي مردود لأن هيئة الصلاة متعبد. يق الخشوعبالنصارى في كنائسهم لتحق

 ؛مسألة ثبوت الرؤية بالعين اردة أو الحساب الفلكي والمناظر العلمية فإن أما في الصيام؛
قد و .وذلك لتردد الرؤية بين كوا أمرا متعبدا به أم وسيلة فقط تتغير بتغير الزمان ؛هنا  بقوة تحضر

ما  ؛هذه المسألة ووضع الفرق بين جواز اعتماد الحساب في الصلاة دون الصيامتحدث القرافي عن 
مختصره أن الشارع ربط الصلاة بحدوث الحدث الفلكي من الغسق والدلوك والغروب لا بعلم 

كما في الحديث المتفق عليه  .)2(بينما ربط الصوم برؤية الحدث لا بحدوثه ؛المكلف ورؤيته للحدث
، وإذا رأيتموه موه فصومواأيتر اذَإِ«:يقول الله عنه أنه سمع النبي عن ابن عمر رضي ا

على أساس أمية  ؛قد يرجح كوا حكما ثابتا بالرخصة المؤقتة ةولكن مسألة الرؤي .)3(»فافطروا
ب أن يكون في وسع ت؛ بمعنى أن الحد الأدنى من التكليف يجعة كما قرره الشاطبي في الموافقاالشري

العادي؛ بحيث لا يحتاج في امتثاله إلى صناعة العلم ولا دقائقه؛ وهو من تيسير الشريعة الإنسان 
والأقرب أن العبادات تجب بالحدث الفلكي؛ فلما كان شاقا على المكلفين معرفة حدوثه  وسماحتها؛

 ا سهل عليهم التعرف عليه عاد الحكم إلىأحيل إلى رؤيته رفقا بالعباد؛ فإذفي بدايات الشهور؛ 
 .)4(»هكذاوذا هكالشهر  ؛نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب«:ه حديثإلي ئما يؤموهو  .الأصل

  .أي لو كلفت الأمة بالصيام لظهور الهلال لشق ذلك عليها، فلما تمكنت عاد الحكم إلى الأصل
   .واالله أعلم 
  .وسائـــل الدعوة التعبد في:  الثانيالمطلب 

 .وهذه هي القاعدة الأساس ؛إلى الإسلام افرادا وإجمالا بدعوة غيرهإالأمة المسلمة مكلفة         
هو  للإسلاموتمثل المسلمين  .وتكون بالحال أصلا وبالمقال فرعا ؛والدعوة إنما هي جذب وترغيب

ويقابله مخالفة الحال  ؛وهو مفهوم الشهادة على الناس إلى الدين القويم؛ أكبر وسيلة لدعوة غيرهم
ولكن لما تخلف المسلمون عن تجسيد إسلامهم  .سبب المقت وفتنة الآخر عن الدين للمقال الذي هو

                                                             

 .2/115.المرجع السابق)  1(
  .1/388.ترتيب الفروق واختصارهاالبقوري، )  2(
؛ كتاب الصيام؛ مسلمو .2/672. 1900رقم.باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. كتاب الصوم.البخاري: متفق عليه)  3(

 .3/122. 1080.رقم.وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال:باب
وجوب صوم :؛ كتاب الصيام؛ بابمسلمو .2/675 .1814:قمر.نحن أمة أمية قول النبي باب . كتاب الصوم.البخاري)  4(

  .2/43. 5017: رقمفي مسند عبد االله بن عمر؛ : أحمدو .3/123 .2563: رقم.رمضان لرؤية الهلال
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حتى يواصلوا المسيرة  ؛صارت الدعوة تطلق على محاولة إيقاظ المسلمين من غفلتهم وجبر كبوم
  .دوا الأمانة للعالمينؤوي

 -اجتهادهكل حسب -العاملون المسلمون ا المطلوب الأسمى؛ استعملومن أجل تحقيق هذ      
ثم خرجت أصوات تقول إن وسائل  .(1)في امل أو في التفصيل وسائل لتبليغ هذا الصوت سواءً

ويستندون في ذلك إلى ما  .فهي بدعة وأن كل وسيلة لم يستعملها النبي  ؛الدعوة توقيفية تعبدية
منه الخلط الكبير في أتون من دخول الابتداع في العادات، وغالب ما ي - رحمه االله–قرره  الشاطبي 

  .مسألة التعبد التي  نحن بصددها
ب معينة في تبليغ دعوته قد استعمل و سائل و أسالي وإذا كان النبي «: قال الريسوني  

فإن . و توجهها لحمل الرسالة و الهداية إلى أرجاء العالم. رسالته و تنظيم جماعته و بناء أمتهتمكين و
في ما مضى و في ما جرى اعتماده ليست محصورة وية فيقوليست تتلك الوسائل و الأساليب 

عليه السلام  هنأو تفيد  ؛تفيد عكس ذلك و دي إليه بل إن سيرته  ؛العمل به في السيرة النبويةو
وقال  (2).»تحقيق مقاصدهن وسائل و أساليب لبلوغ أهدافه وقد استعمل و جند كل ما كان ممكنا م

 أمكن شيء بأي فيصح ؛المعنى المعقول قبيل من لأنه ؛معلومة بكيفية يتقيد لا كما والتبليغ «:الشاطبي
 أخرى دون بكيفية والزيغ التحريف عن حفظه يتقيد لا وكذلك ؛وغيرها والكتابة والتلقين الحفظ من
   .)3(» الصالح السلف عليه أجمع ولذلك .المصحف كمسألة ؛بإبطال الأصل على يعد لم إذا

 -وهي من أكبر وسائل الدعوة إلى االله-يحصرون طرق السياسة الشرعيةكر ابن القيم من ذو
 به يالذ العدل وهو ؛بالقسط الناس ليقوم كتبه وأنزل رسله رسلأ االله فإن«:أن التحديد غير مقصود

 االله شرع فثم ؛كان طريق بأي وجه وتبين العدل أمارات ظهرت فإذا ؛والأرض السماوات قامت
 هي التي الطرق من غيرها ىونف شيء في وعلاماته وأدلته العدل طرق يحصر لم تعالى واالله. ودينه
 فأي ؛بالقسط الناس وقيام العدل إقامة همقصود أن الطرق من شرعه ما بين بل ؛منها أقوى أو مثلها
  .)4(»الدين من فهي والقسط العدل ا استخرج طريق

فإن أراد القائل بتوقيفية وسائل الدعوة أن تكون مشروعة في ذاا؛ أو يسأل عن مشروعيتها 
ن أريد أن الوسائل التي لم ولكن إ. الخوض فيها؛ فهذا لا يجادل فيه أحد ولا يخالف فيه مخالفقبل 

                                                             

   .69: ص، 2006 . 1ط. ار الأفاق العربية القاهرةد. منهج الدعوة في واقعنا المعاصر. عبد الحميد هنداوي  )1(
   .130: ص. الفكر المقاصدي، قواعده و فوائده: الريسوني   )2(
  .1/133 .الاعتصامالشاطبي؛ )  3(
  .3/674.بدائع الفوائدابن القيم؛ )  4(
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في ؛ بحيث تلحق بالعبادات الشعائرية وتعمها قاعدة الأصل فليست بمشروعة يستعملها النبي 
  .فهذا مرفوض جملة وتفصيلا. العبادات التوقف

هذا  ؛ لأن)1(تجاوز الخلاف القائم بين الحركات في توقيفية العمل الدعوي يقترح البحثو
تعبت منه الأمة كثيرا؛ وقد قدمت الكثير من التصورات الخرافية للسنة  من آصار الفكر التعبدي الذي

للتبرك في بعض الأحايين؛  وإن قبل -أي النظر التعبدي إلى وسائل الدعوة-وهو .ا النبوية والتأسي
. مثلا كانت موافقة من الموافقات؛ كأن يتصادف كون الجماعة المؤسسة بعدد أصحاب العقبة كأن

؛ قد قدم الوهمي منهجا قائما بذاته في العملية التغييرية المسلكالذي يتخذ هذا  غير أن  التأسي الحرفي
ررغم  -ناسين أن سنة االله تأتي قبل سنة الرسلوملفقة من الاختزال والانتقاء والفوضى؛ نماذج باهته 

ذلك في اعتقاد من  و؛ - أن الفهم الحقيقي لسنة الرسل يجدها في تمام التطابق مع سنن االله الاجتماعية
؛ جهرية تتلوها حصار وهجرة لةتلوها مرح؛ تالبعض بضرورة توالي العمل بالسرية لمدة ثلاث سنوات

  !توافق السيرة مع المسيرة لحركته ثبتوالبعض أخرج كتبا ي
وهذا كله خبط في عمى؛ ولا مجال لمناقشة من يرى أن جمع الناس في الأسواق سنة وأن 

أو  العاملين للإسلام؛ ولأي فكرة على تجمعهم في أحزاب وجمعيات بدعة؛ إنما يريد البحث إثبات أن
  .يستلزم العلم بسنن االله في نشر الأفكار والتمكين لهان يعلموا أن سعيهم للتمكين لمبدئهم أ .مبدأ

الذين طلبهما  وأن علمهم ذه المنظومات السننية وتحققهم ا هو الذي يجعلهم متصفين بالوصفين
 بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلَى ادع :من سورة النحل في قوله تعالى .االله من العاملين والداعين لدينه

ظَةعوالْمو ةنسالْح ملْهادجي وبِالَّت يه نسإِنَّ أَح كبر وه لَمأَع نلَّ بِمض نع هبِيلس وهو لَمأَع 
يندتهبِالْم.]وقوله تعالى في سورة يوسف ].125 :النحل: ْقُل هذي هبِيلو سعإِلَى أَد لَى اللَّهع 

ةيرصا بنِ أَنمنِي وعبانَ اتحبسو ا اللَّهما وأَن نم ينرِكشالْم. ]فالحكمة هي معرفة  .]108:يوسف
 .هي اللازم النفسي والمعرفي لهذه الحكمة؛ والبصيرة معرفة راسخة سنن التغيير ومعادلات الواقع

في دعوته كالبداية  غير ملزمين حتى بالخطوات العامة التي سلكها النبيوعليه فإن العاملين للإسلام 
كل - ؛ وعليهم أن يدركوا الفوارق بين وظيفتهمالسرية ثم الجهر ثم التوسع فالهجرة فالمدافعة فالتمكن

   .؛ والظروف التي يعيشون فيهاوالظرف الذي كان يتحرك فيه وبين وظيفة النبي - في مكانه

                                                             

 .أصول الدعوة ؛عبد الكريم زيدان. 339:ص.هـ1:1412مؤسسة الرسالة؛ط.إلى علم الدعوةالمدخل .لبيانونيا محمد   )1(
مصطفى  . 79 :ص.هـ1415. 3ط.وسائل الدعوة ؛الجيوشيمحمد إبراهيم ..39:ص.هـ1401.مكتبة المنار الإسلامية

    .317 :ص. قواعد الوسائلمخدوم؛ 
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مهمته ابتداء دين جديد ومهمة المصلحين إحياء هذا الدين الموجود الغير  من ذلك أنه 
. فبنى عليها عمله بلية وإقليمية خاصة عرفها ه كان يتحرك ضمن معادلات فردية وقوأن. الفاعل

يها بداية من الأفراد الذين وعلى العاملين للإسلام أن يدرك كل متحرك المعادلات التي يتحرك ف
  .مرورا بمعادلات المناطق فالأقاليم فالبلد فالعالميتواصل معهم ؛

  : وبالمثال يتضح المقال
فالجزيرة العربية التي كانت مسرح أعظم عملية تغييرية في العالم؛ كانت لها توازنات؛ منها 
طبيعة النفسية العربية آنذاك التي رشحت العرب لحمل أعظم رسالة؛ وهي مواصفات لا علاقة لها 

؛ وإنما مواصفات نفسية واجتماعية يأتي على رأسها سلامة الفطر وشهامة النفوس يبالجانب العرق
  .التي هي صفات الإنسان الذي لم يرب تحت نير العسف والقهر والاستبداد. وجود الأيدي والأرواح

أو أمها  هذا على المستوي النفسي العام؛ أما على مستوى القبائل فإن قريش كانت سيدة القرى
. ومن المعادلات الهامة للعرب آنذاك أم كانوا على دين ملوكهم في الغالب الأعم. القرآنيبالتعبير 

  . والشاذ يؤكد القاعدة ولا ينقضها
في مكة كل تلك المدة على الرغم من مضايقة أهلها  وهذا كله يفسر لنا سبب بقاء النبي   

له؛ والدليل على صحة هذه المعادلة أن المدينة لما أسلمت تجمعت القبائل العربية عليها وحاربتها؛ في 
ولقد كان تأخير إسلام مكة لحكم داخلة ضمن . كة دخل الناس في دين االله أفواجاحين لما فتحت م

من مكة اختار الطائف لمنعتها  ولما تضايق النبي  .كما سيأتي بعد حين المنظومة السننية المتكاملة؛
  .فصد كما هو معلوم؛ ثم قصد بني شيبان لشدم وشجاعتهم فقبلوا على شطر فأبى 

على رؤساء القبائل؛ فمعلوم ظاهر؛ والدليل على نجاعة هذه الوسيلة أن  وأما تركيزه   
أن يقصد الداعي إلى مراكز :[ الرباني الذي مفادها القانون المدينة المنورة أسلمت كلها في ظل هذ

فلما أسلم سيدا الأوس والخزرج ما أمسى فرد في المدينة رجلا أو امرأة أو ]. التأثير البالغة والمتعدية
   .طفلا إلا أسلم

الدعوة الدينية من غير عصبية لا «وقد أشار ابن خلدون إلى طرف من هذا المعنى لما قرر أن   
؛ اعتدادا منه تعالى بالسنة الاجتماعية التي بنى في منعة من أقوامهم وأن االله يبعث الأنبياء .)1(»تتم 

 في يبعثَ حتى الْقُرى مهلك ربك كَانَ وما :قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى. عليها الكون
 ليس« ]:59:القصص.[ ظَالمونَ وأَهلُها إِلاَّ الْقُرى مهلكي كُنا وما آياتنا علَيهِم يتلُو رسولاً أُمها
 القرية في رسولا يبعث حتى ؛الإهلاك المستأهلة القرى يهلك أن ]الجارية أي سنته[ تعالى االله عادة من

                                                             

   .1/79 :ص:المقدمةابن خلدون؛ )  1(
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 الرسول دعوة تخفى فلا ؛لها ااورة والبوادي القرى أهل مهبط هي الكبرى القرية لأن ؛منها الكبرى
   .)1(»وجهها على الأمور لإدراك استعدادا أكثر فهم ؛والشر الخير في لغيرهم قدوة أهلها ولأن ؛فيها

مع ما علم منه وعنه من علم واسع بمعادن الناس ؛ لصديق رضي االله عنه؛وقد كان أبو بكر ا  
ومن ذلك ما رواه البيهقي في دلائل النبوة من  .الأصلح من الناس والأقوم من القبائل يختار للنبي 

نت الصناعة فيه ظاهرة إلا أن الأصل لسننية الشيئ الكبير؛ وهو وإن كاحديث طويل؛ فيه من المعاني ا
كان يختار الأفراد والقبائل بحسب ميزان دقيق؛  فيه متحقق؛ وهو أن الأمر المتيقن به أن النبي 

 فيه لما كتبناه ؛جدا غريب حديث هذا «:حتى قال ابن كثير فيه. لأساسه معدن الأفراد وثقل القبائ
  .)2(»العرب فصاحة و الشيم مكارم و الأخلاق محاسن و النبوة دلائل من

 أمر لما:  قال فيه من ، طالب أبي بن علي حدثني:  قال عباس ابن عن «:والحديث هو التالي   
 االله رضي بكر وأبو معه، وأنا خرج العرب، قبائل على نفسه يعرض أن  رسوله وتعالى تبارك االله
 ، خير كل في مقدما وكان عنه االله رضي بكر أبو فتقدم ، العرب مجالس من مجلس إلى فدفعنا ، عنه

 أي هامها أمن أنتم؟ ربيعة وأي: قال. ربيعة من: قالوا القوم؟ ممن: وقال فسلم، نسابة رجلا وكان
 ؟ أنتم العظمى هامتها وأي: عنه االله رضي بكر أبو فقال العظمى،  الهامة من:  فقالوا ؟ لهازمها من

:  قال. لا: قالوا عوف؟ بوادي حر لا: له يقال الذي عوف منكم:  قال الأكبر ذهل من:  قالوا
 اللواء، أبو قيس بن بسطام فمنكم: قال. لا: قالوا الجار؟ ومانع الذمار، حامي مرة بن جساس فمنكم
:  قال.  لا: قالوا ؟ أنفسها وسالبها الملوك قاتل الحوفزان فمنكم:  قال.  لا:  قالوا ؟ الأحياء ومنتهى
:  قالوا ؟ كندة من الملوك أخوال فمنكم: قال.  لا: قالوا ؟ الفردة العمامة صاحب المزدلف فمنكم

 من أنتم الأكبر، ذهل من فلستم:  بكر أبو قال. لا: قالوا ؟ لخم من الملوك أصحاب فمنكم: قال. لا
  ..)..(الأصغر ذهل

 ممن:  فقال ، فسلم بكر أبو فتقدم ، والوقار السكينة عليهم آخر مجلس إلى دفعنا ثم:  قال   
 أنت بأبي: فقال  االله رسول إلى عنه االله رضي بكر أبو فالتفت ثعلبة، بن شيبان من: قالوا القوم؟
 والنعمان ، حارثة بن والمثنى ، قبيصة بن وهانئ ، عمرو بن مفروق وفيهم الناس، غرر هؤلاء وأمي

 ؛تريبته على تسقطان غديرتان له وكانت ولسانا، جمالا غلبهم قد مفروق وكان ،)3(شريك بن
 لتريد إنا: مفروق فقال ؟ فيكم العدد كيف: عنه االله رضي بكر أبو فقال ، مجلسا القوم أدنى وكان

                                                             

  .20/152.التحرير والتنويرابن عاشور؛ )  1(
 .163/ 2.السيرة النبويةابن كثير؛  )  2(

 .يمكن أن نلاحظ بجلاء معرفة الصديق رضي االله عنه بمعادن الناس؛ وأوزان القبائل)  3(
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 الجهد علينا:  المفروق فقال ؟ فيكم المنعمة وكيف: بكر أبو فقال. قلة من ألف تغلب ولن ألف، على
 ما لأشد إنا: مفروق فقال ؟ عدوكم وبين بينكم الحرب كيف: بكر أبو فقال. هدج قوم ولكل
 ، الأولاد على الجياد لنؤثر وإنا نغضب، حين لقاء نكون ما لأشد وإنا نلقى، حين غضبا نكون

 فقال. قريش أخا لعلك .أخرى علينا ويديل مرة يديلنا ، االله عند من والنصر .اللقاح على والسلاح
 يا تدعو ما فإلى ذاك، يذكر أنه بلغنا: مفروق فقال ذا، هو ألا ؛االله رسول أنه بلغكم قد:  بكر أبو
 االله رسول فقال ، بثوبه يظله عنه االله رضي بكر أبو وقام فجلس  االله رسول فتقدم ؟ قريش أخا
: »أن وإلى ، ورسوله عبده محمدا وأن ، له شريك لا وحده االله إلا إله لا أن شهادة إلى أدعوكم 

 الحق، عن بالباطل واستغنت رسله، وكذبت ؛االله أمر على ظاهرت قد قريشا فإن وتنصروني، تؤووني
 كلاما سمعت ما فواالله قريش، أخا يا تدعونا وإلام: عمرو بن مفروق فقال ،» الحميد الغني هو واالله

 مكُبِ قرفَتفَ ...إلى  ...مكُيلَع مكُبر مرح ام لُتأَ اوالَعت لْقُ : االله رسول فتلا ، هذا من أحسن
عن بِسيلذَ هكُلم واكُصبِ ملَ هكُلَّعم تونَقُت]أخا يا تدعونا وإلام:  مفروق فقال ]153:الأنعام 

 اللَّه إِن:َّ االله رسول فتلا:  قال .الأرض أهل كلام من هذا ما االله فو - غيره فيه زاد-  ؟قريش
رأْملِ يدبِالْع انسالإِحاء وإِيتي وى ذبى الْقُرهنينِ واء عشنكَرِ الْفَحالْميِ وغالْبو ظُكُمعي لَّكُملَع 

  .)1(]90:النحل[ تذَكَّرونَ
 الأعمال، ومحاسن الأخلاق مكارم إلى قريش أخا يا واالله دعوت: عمرو بن مفروق فقال 

: فقال ، قبيصة بن هانئ الكلام في يشركه أن أحب وكأنه. عليك وظاهروا كذبوك قوم كأف ولقد
 تركنا أن أرى إني ؛قريش أخا يا مقالتك سمعت قد:  هانئ فقال ديننا، وصاحب شيخنا هانئ وهذا
 في نظر وقلة الرأي، في زلل أنه ؛آخر ولا أول له ليس إلينا جلسته لس دينك على واتباعنا ديننا

 وترجع نرجع ولكن عقد، عليهم يعقد أن نكره قوم ورائنا ومن العجلة، مع الزلة تكون وإنما العاقبة،
 وصاحب شيخنا حارثة بن المثنى وهذا: فقال حارثة، بن المثنى يشركه أن أحب وكأنه. وتنظر وننظر
 في قبيصة بن هانئ جواب فيه والجواب قريش، أخا يا مقالتك سمعت: حارثة بن المثنى فقال حربنا،
 االله رسول فقال ، والسمامة ، اليمامة صريين بين نزلنا إنما وإنا دينك، على ومتابعتك ديننا تركنا
: »ار: فقال» ؟ الصريان هذان ماار من كان ما فأما العرب، ومياه كسرى أفذنب كسرى أ 

 وعذره مغفور صاحبه فذنب العرب مياه يلي مما كان ما وأما مقبول، غير وعذره مغفور غير صاحبه
 هذا أن أرى وإني ؛محدثا نؤوي ولا حدثا نحدث لا أن علينا أخذه عهد على نزلنا إنما وإنا ، مقبول

                                                             

للآيات الجوامع؛ في العقائد والأحكام والأخلاق؛ وكأنه لخص لهم الدين أجمع؛ وهو من  يلاحظ الاختيار الدقيق للنبي )  1(
 .الحكمة والبصيرة
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 العرب مياه يلي مما وننصرك نؤويك أن أحببت فإن الملوك، يكره مما قرشي يا إليه تدعونا الذي الأمر
 من إلا ينصره لن االله دين وإن بالصدق، أفصحتم إذ الرد في أسأتم ما:  االله رسول فقال.  فعلنا

 وأموالهم وديارهم أرضهم االله يورثكم حتى قليلا إلا تلبثوا لم إن أرأيتم .جوانبه جميع من حاطه
:  قال ذلك فلك اللهم:  شريك بن النعمان فقال«  ؟ وتقدسونه االله أتسبحون نساءهم ويفرشكم

   نيراًم اجاًرسو هنِإذْبِ االلهِ ىلَإِ ياًاعدو يراًذنو راًشبمو داًاهش اكنلْسرأَ انإ :ِ االله رسول فتلا
    ].45/46:الأحزاب[

 في أخلاق أية ؛بكر أبا يا: يقول وهو بكر أبي يدي على قابضا  االله رسول ض ثم 
: قال. بينهم فيما يتحاجزون وا بعض، عن بعضهم بأس وجل عز االله يدفع ا ؛أشرفها ما ؛الجاهلية
 االله رسول رأيت فلقد: قال  االله رسول بايعوا حتى ضنا فما والخزرج، الأوس مجلس إلى فدفعنا
 م ومعرفته بكر أبي من كان بما سر وقد1(».بأنسا(  
لحديث؛ سؤال عن معادن الأفراد؛ الذين يصلحون لحمل الدين؛ وثقل القبائل التي ففي ا   

وهذه هي . وفيه إشارة في الأخير إلى فطرة العرب النقية التي حفظت عليهم أخلاقهم .لحمايتهتصلح 
ثم استغلال هذه . الخاصةالحكمة في الدعوة والبصيرة فيها؛ معرفة السنن العامة ومعرفة المعادلات 

  .بتلك
وقد تبلغ درجة الدقة في الأمور السننية إلى درجة عالية حتى لتغيب على أكثر الناس حكمة؛   

على التوازنات الواقعية مما ينافي حقيقة على غير محملها؛ ظنا منهم أن الاعتداد بالسنن والبناء  تحملف
ليست بالثقل المعروف من أا على الرغم  الدين؛ ومن ذلك قضية اختيار المدينة مهاجرا للنبي 

ارنة التي أجراها القرآن بائل؛ أما بالنسبة للأفراد؛ فالمقهذا بالنسبة للق. لقريش أو الطائف أو بني شيبان
  .»عبس« التي بسببها نزلت سورةو ؛بين عبد االله بن أم مكتوم الأعمى؛ وكبراء قريش

المعادلة النفسية لسكاا كانت أما المدينة؛ فهي وإن لم تكن بالوزن السياسي الكبير؛ إلا أن   
 وقد«فقد كانوا أحرارا لم يعرفوا ذل القهر؛ كرماء سمحاء لم يسجنوا بغل الشح  في أعلى الدرجات؛

 من أحد إلى الجاهلية في قط إتاوة يؤدوا لم؛ قيلة ابني والخزرج الأوس أن الأخبار أهل بعض ذكر
 ويخرجون ارا يقاتلونه فكانوا كرب، أبو تبع فغزاهم طاعته، إلى يدعوهم تبع إليهم وكتب الملوك،

والسبب في جعلها محضنا للدعوة   .)2(»عنهم رحل كرمهم ورأى مكوثه طال فلما ،لالي العشاء إليه
ن أكثر الداخلين فيه أن الإسلام لو انطلق من البداية من مكة لكا ووعاء للدولة ونموذجا للحضارة؛
                                                             

 .2/297 ؛ النبوة دلائل ؛لبيهقيا)  1(
 .7/133.م2001/ هـ1422 .4ط ؛الساقي دار ؛الإسلام قبل العرب تاريخ في المفصل ؛علي جواد)  2(
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إلا من أسلم حقيقة لأنه لا  المدينة مهاجرا؛ تبين أنه لن يسلمداخلين من أجل الدنيا؛ فلما جعلت 
فالسبب إذن . غنيمة ترتجى ولا دنيا تبتغى؛ في ترك المال والأهل والولد؛ والهجرة إلى بلد غير حصين

حتى إذا بلغوا الأشد عاد الأمر إلى . هو ضمان نواة للمجتمع تؤمن حقيقة بالدين ولا تشتري به ثمنا
فتحت مكة دخل الناس في دين االله أفواجا؛ ولكن تحت إمرة من أخلصوا دينهم الله؛ لا نصابه؛ فلما 
ولما . فالمدينة كانت ضمانة كبرى لرفع فعالية الأفراد بإخلاصهم .اتباعا لكبرائهمالإسلام من دخلوا 
ن يعرف ل«:-وكان عالما بأن المعادلة لا تزال في قريش–قال أبو بكر للناس في السقيفة  توفي النبي

فظهر أن الهجرة إلى المدينة لم تكن تجاوزا لقانون  .)1(»إلا لهذا الحي من قريشالعرب هذا الأمر 
ة لبناء صاف للنواة الأولى للمجتمع تالتأثير المتعدي من أم القرى إلى غيرها؛ وإنما كانت مرحلة مؤق

  .الإسلامي الجديد
لما كان منشغلا بكبراء مكة يدعوهم؛  بي فالن. والأمر يكاد يكون ذاته في المستوى الفردي  

  .أعمق عمل سنني يمكن أن يفعله داع في زمنه؛ ففي ضوء المعادلات السابقةبكان يقوم 
ولاء العرب لكبرائهم؛ وهو ما يفسره شرك قريش اتباعا لعمرو بن لحي؛ وشرك العرب اتباعا  .1

 .لقريش

بعد حادثة الفيل التي ضاعفت تقديس ولاء القبائل العربية لمكة؛ التي هي أم القرى؛ خاصة  .2
 .العرب لمكة

 ذلك الس وقد طمع في في ففي ضوء هاتين الخصيصتين للمجتمع العربي؛ كان النبي
 جهل أبو منهم ؛قريش وجوه من ناس فيه  االله رسول مجلس في كان« :ففي الرواية ؛إسلام القوم

 .واالله بلى فيقولون ؟ به جئت ما حسنا أليس: لهم فيقول ؛خلف بن وأمية ربيعة بن وعتبة هشام بن
 ؛م مشتغل وهو الأعمى مكتوم أم ابن فجاء .لا: فيقولون ؟ بأسا أقول بما ترون هل رواية وفي

 مما علمني ؛أرشدني االله رسول يا: ويقول القرآن يستقرئه وجعل ؛بذلك مشغول أنه يدر ولم فسأله
 أولئك أمر من فيه كان عما شغله أنه وذلك .أضجره حتى  االله رسول على ذلك فشق .االله علمك

 .وتركه مكتوم أم ابن عن انصرف  االله رسول على أكثر فلما ،إسلامهم من فيه طمع وما ؛النفر
  .)2(»ذلك  في تعالى االله فعاتبه

                                                             

  .6/2503. 6442:رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت؛ برقم كتاب الحدود؛ باب؛ البخاري:أخرجه)  1(

   .1/363. السيرة النبويةوابن هشام؛  .2/55 ة النبوية؛يرالسابن كثير؛ )  2(
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في ظاهر –نه كان مخيرا بين شيئين في ذاك الموقف؛ يجد أ إن أي مدقق في وضعية النبي   
سلام الجزيرة العربية كلها؛ إذ لو أسلم كبراء وإ. إرشاد وتعليم فرد مسلم أعمى غير متعد -الأمر

  .سلمت الجزيرة العربية كلها أو جلهامكة لأسلمت قريش؛ ولو أسلمت قريش لأ
تكبرا وإنما تعارضت بين يديه  ولم يكن ضجره –لانصرافه عنه  غير أن الوحي عاتبه  

أن االله لم يشأ بعد أن تسلم مكة؛ ولو أراد لأسلم من في الأرض جميعا؛ : الأول: لسببن -مصلحتان
تجشم أن إسلام كبراء مكة لن يكون راسخا رسوخ من : والأمر الثاني. للسبب الذي ذكرناه آنفا

وعليه فإسلام . ايء وهو أعمى؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى إقبال ابن أم مكتوم؛ وإعراض القوم
بن أم مكتوم كان ا م من أسلم مستغنيا عنه؛ بمعنى أنسلالحاجة الماسة إلى الدين أثقل من إمن يشعر با

  .رقما حقيقا  في الإسلام؛ بينما سيكون الكبراء وأتباعهم أرقاما وهمية
أن الفكر الحصيف يلزم الداعين إلى الإسلام واددين له؛ تجاوز . والحاصل من هذا كله  

ترسيخ حول توقيفية الوسائل؛ اللهم إلا سؤال المشروعية العامة؛ وعليهم الانتقال إلى الجدل العقيم 
موقعه ومعادلاته العامة  مالعلم بسنن االله في الاجتماع والتغيير والتداول؛ ثم أن يعرف كل عامل منه

  .لى الصوابواالله الموفق والهادي إ. )1(والخاصة؛ فإن االله يحق الحق بكلماته؛ وما كلماته إلا سننه
     

  
  

  
    

  
 

                                                             

؛ 1؛ دار قرطبة؛ طالمنهاج النبوي في حماية الدعوة ومنجزااالطيب برغوث؛  :ممن كتب كتابة سننية في السيرة النبوية  )1(
؛ 1؛ دار السلام؛ طدارة الصراع السياسيإالعنف و: و عبد الحميد أبو سليمان في إشارات متقطعة في كتبه. .م2004
؛ المعهد العالمي ودار الفكر؛ وأزمة الإرادة والوجدانالمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛  وأزمة العقل المسلم؛. م2002
  .م2004

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


:  
  

  .ـقطبيالت
  
  

 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


  

  .مسائل العبادات الشعائرية : المبحث الأول
  : مسائل الطهارة: المطلب الأول        

  اشتراط النية في الوضوء والغسل والتيمم:: الأولى والثانية والثالثة: المسائل                 
  .طهارة سؤر الكلب:  المسألة الرابعة                 
  .تأخير غسل الرجلين في الغسل: المسألة الخامسة                 

  .غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم: المسألة السادسة  
  .غسل يوم الجمعة : المسألة السابعة  

   .تغسيل الشهيد: المسألة الثامنة                
  .تغسيل الكافر: المسألة التاسعة  
  .اختصاص الماء بالتطهير: المسألة العاشرة  
  الوضوء من لحوم الإبل: الحادية والثانية والثالثة عشرة:المسائل  

  :مسائل الصلاة: المطلب الثاني
  تعيين لفظ التكبير : المسألة الأولى                 

   الأذان والصلاة والذكر بغير العربية : المسألة الثانية  
   جلسة الاستراحة : المسألة الثالثة  
   الجلسة بين الخطبتين : المسألة الرابعة  
   ضجعة الفجر:المسألة الخامسة  

   :.مسائل الزكاة: المطلب الثالث
   .وجوب الزكاة في مال الصبي وانون : المسألة الأولى                

   زكاة المديان: المسألة الثانية  
   .الأصناف التي تجب فيها الزكاة : الثالثةالمسألة   
   إخراج الزكاة قبل الحول: المسألة الرابعة  
   ..جواز إخراج القيمة في الزكاة:المسألة الخامسة  
   في بقاء سهم المؤلفة قلوم : المسألة السادسة  

   :مسائل الصيام: المطلب الرابع
   .اشتراط النية في الصوم: المسألة الأولى                

   .الإفطار بغير المغذي: المسألة الثانية  
   .إيجاب الكفارة بالأكل والشرب عمدا: المسألة الثالثة  

   :.مسائل الحج: المطلب الخامس
   .منسك أم مسلك: التحصيب: المسألة الأولى                

  ..الشعرحلق قليل : المسألة الثانية  
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  .مسائل العبادات الشعائرية: المبحث الأول
ليس المقصود من هذا الفصل التفصيل والترجيح؛ وإنما بيان أن الاختلاف في تعليل المسألة   

هو الاعتماد  المقتفى والمنهج؛ أو أحد الأسباب في اختلاف الفقهاء الرئيس السببهو ؛ أو تعبديتها
 فإن« :-رحمه االله–في أصول مسائل الخلاف؛ قال  على ما سطره ابن رشد في البداية؛ لأنه كتب

 عليها المتفق حكامالأ مسائل من التذكرة جهة على لنفسي فيه أثبت أن الكتاب هذا في غرضي
 لما القواعد صولالأ مجرى يجري ما فيها، الخلاف تنك على والتنبيه بأدلتها، فيها والمختلف

 هي كثرالأ في المسائل وهذه الشرع، في عنها المسكوت المسائل من اتهد على يرد أن عسى
 أو عليها، الاتفاق وقع التي المسائل وهي قريبا، تعلقا به تتعلق أو الشرع في ا المنطوق المسائل
 فشا أن إلى -عنهم االله رضي- الصحابة لدن من سلاميينالإ الفقهاء بين فيها الخلاف اشتهر
بط هذه الفروع روسأحاول . وقد أذكر غير الموجود لأهميته؛ ولكن بنفس المنهجية .)1(»التقليد

   .بالأصول التي قررت وحبرت أثناء البحث
وغاية ما  ؛عام وشامل الشعائرية؛ لأن مدلول العبادة التعبير بالعبادات وإنما فضل البحث  

في الأمر أن هذه القربات يظهر فيها قصد العبادة أكثر من غيرها؛ ولا يمكن أن يسمى هذا مجرد 
  .اصطلاح كما مر بينه في مبحث المصطلحات في الفصل السابق

  .مسائل الطهارة :المطلب الأول
 والتيمم والغسل اشتراط النية في الوضوء:والثانية والثالثة مسألة الأولىال. 

 للمتوضئ يسن: )2(الحنفية فقال :رأيين على للوضوء النية اشتراط في الفقهاء اختلف
 صحة: النية فرضية بعدم قولهم على ويترتب؛ الاستنجاء قبل ووقتها الثواب، لتحصيل بالنية البداية
 الوضوء نأ: ومما استدلوا به .غريق لإنقاذ أو للنظافة أو للسباحة الماء في والمنغمس المتبرد وضوء
 الصلاة شروط في النية تجب لا كما النجاسة، كإزالة النية لها تشترط فلا ،معقولة المعنى بماء طهارة

 قال؛ والمسلم لزوجها لتحل حيضها من الذمية بغسل أيضاً تجب ولا العورة، كستر الأخرى
 لغير بالوضوء الصلاة تصح فلا القربة، قصد أو العبادة لتحقيق الوضوء، في فرض النية: الجمهور

   .)3(العبادة

                                                             

  .1/5 .اتهد بداية)  1(
 .1/98: ، الدر المختار1/17: بدائع الصنائع  )2(
 ،110/ 1: المغني.1/47: ، مغني المحتاج1/93: ، الشرح الكبير1/11: بداية اتهد .1/361 :اموع للنووي )3(

  .1/94: كشاف القناع
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 غير أعني: محضة عبادة يكون أن بين الوضوء تردد: اختلافهم وسبب« :قال ابن رشد
 المعنى معقولة عبادة يكون أن وبين وغيرها، كالصلاة، فقط له القربة ا يقصد وإنما ،المعنى معقولة
 غير المعنى المفهومة والعبادة النية، إلى مفتقرة المحضة العبادة أن يختلفون لا فإم النجاسة، كغسل
 عبادة يجمع أنه وذلك فيه الخلاف وقع ولذلك العبادتين، من شبه فيه والوضوء النية، إلى مفتقرة
  .)1(»به فيلحق شبها، أقوى هو بأيهما ينظر أن والفقه .ونظافة

بينما قال فيه الفقهاء اختلافهم في الوضوء؛ ختلف ولما كان الغسل ملحقا بالوضوء؛ فقد ا
 فلا ملوث، التراب أن :الحنفية بشرطية النية في التيمم لكونه غير معقول المعنى؛ ومما استدلوا به

 الحاجة، عند طهارة جعل وإنما حقيقية، بطهارة ليس التراب أن أي بالنية، إلا مطهراً يكون
 ليصير الحاجة له يشترط فلا. حقيقية طهارة لأنه الوضوء؛ بخلاف بالنية، تعرف إنما والحاجة
وقد ألمح ابن رشد إلى هذا الداعي الذي دفع جميع الفقهاء إلى  .)2(النية له يشترط فلا طهارة،

 غير عبادة لكوا شرط -أي التيمم-فيها النية أن على الجمهور «:بقولهاشتراط النية في التيمم 
 ذلك روي وقد نية، إلى تحتاج لا وأا فيها، بشرط ليست النية إن: فقال زفر وشذ ،المعنى معقولة

  .)3(» ضعيف وهو حي، بن والحسن وزاعيالأ عن أيضا
 الكلب طهــارة سؤر: رابعةالمسألة ال.  

 وغسل الكلب، سؤر بإراقة مربالأ مالك فذهب «اختلف الفقهاء في طهارة سؤر الكلب؛
 عدا ما إراقة ير ولم بنجس، ليس فيه يلغ الذي الماء وأن ،معللة غير عبادة ذلك أن إلى منه ناءالإ

 ظن نهولأ له، القياس ذلك لمعارضة وذلك عنه، المشهور في الكلب فيها يلغ التي شياءالأ من الماء
 مما فَكُلُوا: الىـتع قوله وهو الكتاب ظاهر عارضه العين نجس الكلب أن منه فهم إن أنه أيضا

كْنسأَم كُملَيع ]هذا وأيد بمماسته، الصيد لنجس العين نجس كان لو أنه يريد؛ ]4:المائدة 
 هذا إن فقال، العدد، غسلها في يشترط ليس والنجاسات العدد من غسله في جاء بما التأويل

                                                             

  ..1/11بداية اتهد؛ )1(
 .1/86: فتح القدير .1/45: بدائع الصنائع )2(
ويمكن أن نسجل هنا ما ألمحنا إليه سابقا؛ من أن المقصود الأصلي من الوضوء والغسل  ليس النظافة؛   .1/58اتهد؛بداية  )3(

ذا لم لأن النظافة لا يشترط فيها الكيف والعدد؛ وهي مما ترك إلى داعي الفطرة؛ وله. ا فيهامولا مقصود التيمم النيابة عنه
جاسة؛ أما الوضوء والغسل والتيمم؛ فلما كانت أفعالا مقدرة بكيفية معينة وترتيب تشترط النية في ستر العورة وغسل الن

سل بغ والغسل فمقارنة الحنفية للوضوء. معين؛ دل أن على المكلف استصحاب نية مخصوصة تميز فعله فيها عن سائر الأفعال
قربة؛ أما النظافة فمقصودة بالتبع؛ والأصلي فيها النجاسة بجامع عدم اشتراط النية قياس بفارق؛ والأولى اشتراطها؛ لأا 

  واالله أعلم. مضمون بداعي الفطرة
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وأما غيره فقال بنجاسته؛  ».عنده لضعفها ثارالآ تلك سائر على يعرج ولم عبادة، هو إنما الغسل
  .)1(في ذلك  ولكل دليله

 أن رجحالأ ولعل ترجيح، فيها يوجد أن يعسر محضة اجتهادية والمسألة «:قال ابن رشد
 مخيل الكلب فيه ولغبإراقة ما  مرالأ فإن .والخترير الكلب، الحيوان رآسأ طهارة من يستثنى

 بإراقة مرالأ من الشرع في بالعادة المفهوم أن أعني فيه، ولغ الذي الماء لنجاسة الشرع في ومناسب
 ناءالإ لنجاسة ذلك كان لو أنه من به اعترضوا وما .يءالش لنجاسة هو منه ناءالإ وغسل ،شيءال
 تغليظا حكم دون بحكم نجاسة دون نجاسة يخص الشرع يكون أن نكير فغير العدد، فيه اشترط لما
 معلل الحديث هذا أن إلى المقدمات كتاب في -عليه االله رحمة-جدي ذهب وقد«:ثم قال.»لها

 ناءالإ في ولغ الذي الكلب يكون أن يتوقع ما سبب من بل النجاسة، سبب من ليس المعنى معقول
 قد العدد هذا فإن غسله، في السبع هو الذي العدد هذا جاء ولذلك: قال السم منه فيخاف كلبا،

 االله رحمه-قاله الذي وهذا .مراضالأ من والمداواة العلاج، في كثيرة مواضع في الشرع في استعمل
 علة يعطي أن ولىفالأ نجس، غير الماء ذلك إن قلنا إذا فإنه المالكية، طريقة على حسن وجه هو -
 الناس بعض بلغني فيما عليه اعترض وقد .بنفسه طاهر وهذا معلل غير إنه يقول أن من غسله في

 هذه استحكام عند هو قالوه الذي وهذا .كلبه حين في الماء يقرب لا بلالكَ الكلب إن: قال بأن
  .)2(»لاعتراضهم معنى فلا حدوثها أول وفي مباديها، في لا بالكلاب، العلة
 تأخير غسل الرجلين في الغسل :خامسةالمسألة ال. 

 يبدأ الجنابة، من اغتسل إذا  االله رسول كان«: قالت عنها االله رضي عائشة عن
 أصابعه فيدخل الماء، يأخذ ثم يتوضأ، ثم فرجه، فيغسل شماله، على بيمينه يفرغ ثم يديه، فيغسل

 غسل ثم جسده، سائر على الماء أفاض ثم حفَنات، ثلاث رأسه على حفَن ثم الشعر، أصول في
إنما : فذهب بعض أهل الفقه إلى أن تأخيرهما في الغسل لأمر تعبدي؛ وقال الآخرون .)3(»رجليه

لأم كانوا أهل بادية؛ وإنما يغتسلون على التراب؛ فيصيبهم منه إذا اغتسلوا؛ فيؤخر أخرهما 
يصيبه منها شيء؛ تغير الحكم خر الغسل؛ فإذا اغتسل مغتسل على أرض صلبة لا غسلهما إلى آ

                                                             

مغني  ، 51ـ1/46 :المغني ،1/227 :اموع. 44-1/43 :، الشرح الكبير1/43:الشرح الصغير:ذاهبتنظر أدلة الم) 1(
  .1/26 :و بداية اتهد.1/221 :، كشاف القناع1/83 :المحتاج

الذي يسمى داء -وقد سألت بعض المختصين من الأطباء والبياطرة؛ فأخبروني أن داء الكلب .1/29 :اتهدبداية )  2(
  .يسري في الكلب ويكون معديا قبل استحكام الداء فيه -الخوف من الماء

 باب: الحيض كتاب:2/233:مسلمو ،249:برقم؛1/431الغسل، قبل الوضوء باب: الغسل كتاب:البخاري:أخرجه)  3(
 . 37:حديث الجنابة، غسل صفة
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 عن الرجلين غسل تأخير يقتضي:الحديث «:بن دقيق العيدقال ا. وعاد تقديم غسلهما أصلا
 الوضوء إكمال اختار وبعضهم .)1(حنيفة أبو وهو؛ العلماء بعض اختاره وقد ؛الوضوء إكمال

 أو وسخا الموضع يكون أن بين بعضهم وفرق .الشافعي وهو ؛المتقدم عائشة حديث ظاهر على
 وإن ؛الماء في إسراف يقع فلا ؛واحدة مرة غسلهما ليكون الرجلين غسل أخر وسخا كان فإن ؛لا

  .)2(»أصحابه لبعض أو له مالك مذهب كتب في وهو .قدم نظيفا كان
ذا الذي ألمح إليه ابن دقيق العيد من فقه مالك ورسوخه في العلم؛ ومعرفته بموارد وه 

 اختلفت «:ابن حجر ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطارالأحكام وتعقله لها؛ وهو ما أشار إليه 
 كان إن مالك وعن الغسل في الرجلين غسل تأخير استحباب إلى الجمهور فذهب العلماء أنظار
  .)3(»فالتقديم وإلا تأخيرهما فالمستحب نظيف غير المكان
 غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم :سادسةالمسألة ال. 

هل هو تعبدي أو ؛غسل اليد بعد الاستيقاظ وقبل إدخالها الإناءبفي الأمر  اختلف العلماء
 اختلف«:دـفلا يطالب المكلف بغسل يده؛ قال ابن رشا تيقنت الطهارة ذأي إ ؛المعنى معقول
 بإطلاق، الوضوء سنن من أنه إلى قوم فذهب الوضوء، إناء في إدخالها قبل اليد غسل في الفقهاء

 في للشاك مستحب إنه وقيل .والشافعي مالك،ب؛ مذه مشهور وهو اليد، طهارة تيقن وإن
 قال وبه النوم، من المنتبه على واجب اليد غسل إن وقيل .مالك عن مروي أيضا وهو يده، طهارة
 في يوجبوه ولم الليل، نوم في ذلك فأوجبوا .النهار ونوم الليل، نوم بين قوم وفرق .وأصحابه داود
 حديث من الثابت مفهوم في اختلافهم: ذلك في اختلافهم في والسبب .أحمد قال وبه النهار، نوم
 الإناء في يده يغمس فلا نومه من أحدكم استيقظ إذا «:قال والسلام الصلاة عليه أنه هريرة أبي

   .)4(» يده باتت أين يدري لا فإنه ثلاثا يغسلها حتى
 وإنما الوضوء، في البدء حكم به يقصد لم أنه الحديث هذا من والظاهر «:قال ابن رشد

  غسله من نقل من أما الطهارة، فيه مشترطا الماء كان إذا به يتوضأ الذي الماء حكم به قصد
 يكون أن على اليد حكم من يكون أن فيحتمل أحيانه، أكثر في ناءالإ في إدخالهما قبل يديه

                                                             

 . 1/140: المختار الدر ، 1/39: القدير فتح :ينظر) 1(
  .1/70 ؛الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام ابن دقيق العيد؛) 2(
  .1/306 ر؛الأوطا نيل؛ الشوكاني. 1/362؛ فتح الباري؛ ابن حجر )3(

 باب: الوضوء كتاب :والبخاري.9:رقم؛1/21؛نومه من قام إذا النائم وضوء باب ؛الطهارة كتاب :مالك :أخرجه )4(
 .546" حديث يده وغيره المتوضئ غسل كراهة باب الطهارة كتاب؛مسلمو.162:؛رقم1/263؛وتراً الاستجمار
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 يقع أو ينجس لا أن أعني الماء، حكم من يكون أن ويحتمل الوضوء، أفعال من الابتداء في غسلها
  .)1(»مؤثر الشك إن قلنا إن شك فيه

 إن به المراد على لنقف الحديث هذا فتأملنا «:معللا هذا الحديثقال أبو جعفر الطحاوي 
 بما بالمسح ويكتفون بالماء، يستنجون ولا يبولون كانوا قد فيه بما المخاطبين فوجدنا االله، شاء

 غير وكان بالحجارة، بالاستجمار ويكتفون بالماء، يستنجون فلا ويتغوطون، به، يتمسحون كانوا
 الغائط موضع وعلى منهم، البول موضع على أيديهم فتقع نومهم، في يعرقوا أن منهم مأمون
 يحاولون الذي الماء فيها التي الآنية يدخلوها أن قبل بغسلها فأمروا بذلك، أيديهم فتنجس منهم،

 ا تعبدوا التي العبادة في كانت وإن بطهارا، منهم علم على فيها ليدخلوها لصلوام، به التطهير
   .)2(»ضده إلى ذلك من بخروجها يقينا يعلموا حتى يتيقنوا، قد التي الطهارة على

وهو من هو في فقه أسرار الشريعة ومعرفة دقائق -وكم استغربت موقف ابن تيمية
لما علمت أنه يقول بغسل اليدين على كل حال؛ مع استغرابي لقول مالك طبعا؛ حتى -الأحكام

 عن:وسئلَ «:جاء في الفتاوى. لم ينبه إليه غيرهاطلعت على دليله في المسألة؛ فألمح فيها إلى ما 
 ؟ طَهورا يكُونُ الْماءُ هذَا فَهلْ: اللَّيلِ نومِ من قيامه من يغسِلَها أَنْ قَبلَ الْماءِ في يده غَمس رجلٍ
  » .مأْجورِين ناأَفْتو ؟ طَاهرةً باتت إذَا الْيد غَسلِ في الْحكْمةُ وما

 ثَةُثَلا فَفيها الْيد غَسلِ في الْحكْمةُ وأَما« :فأجاب بعد أن سرد أقوال الفقهاء في المسألة
 ؛ الْعرقِ مع ستجمارِالا موضع يده مرورِ مثْلَ الْيد؛ علَى تكُونُ نجاسة خوف أَنه أَحدها: أَقْوالٍ

لَى أَوع لَةبوِ زحنو كالثَّانِي. ذَلو :هأَن دبعلا تقَلُ وعي اهنعثُ .مالثَّالو :هأَن نم بِيتم هدلا يةًمسم 
طَانيلشا لي كَمنِ فييححالص نةَ أَبِي عرير؛ ه نع بِيالن   هقَظَ إذَا« :قَالَ أَنيتاس كُمدأَح نم 

هامنم قشنتسفَلْي هيرخنبِم ناءِ؛ مطَانَ فَإِنَّ الْميالش بِيتلَى يع هومشي3(»خ(. رلِ فَأَمسلِّلا بِالْغعم 
بِيتبِم طَانيلَى الش؛ عهومشيخ ملأَنَّ فَع كذَل ببلِ سسلْغل نع ةاسجيثُ الندالْحو وفرعم  .
لُهقَوفَإِنَّ «:و كُمدرِي لَا أَحدي نأَي تاتب هد؛»ي نكمأَنْ ي ادري ؛ بِهككُونُ ذَلفَت هذلَّةُ هالْع نم 
وقال في موضع آخر؛ مبيينا أن علة  )4(».أَعلَم واَللَّه. عتبارِبِالا النص لَها شهِد الَّتي الْمؤثِّرة الْعلَلِ

ويؤيد هذا الرأي؛ أن قليل  -النهي ليست تعبدية؛ ولا علاقة لها بالنجاسة الظاهرة الجسمانية

                                                             

 .1/11بداية اتهد؛ ابن رشد؛ )  1(
  .265/ 11 ؛الآثار مشكل شرح الطحاوي؛)  2(
  3295 :رقم. إبليس صفة باب ؛الخلق بدء كتاب؛ البخاري؛238 :كتاب الوضوء؛ رقم: مسلمأخرجه . متفق عليه) 3(
  44-43/ 21؛الفتاوى مجموعابن تيمية؛)  4(
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النجاسة مما عفا عنه الشارع؛ وليس من معهود العرب التدقيق في النظافة والطهارة؛ فحملها على 
 كَذَلك ؛منها والتطَهرِ الْجسمانِية الْخبائث بِتجنبِ السنةُ ءَتجا فَلَما« :قال - تنجيس الماء بعيد

اءَتبِ جنجبِت ثائبالْخ ةانِيوحرِ الرطَهالتا وهنى. متقَالَ ح :» إذَا قَام كُمدأَح نمِ مولِ نفَلا اللَّي 
سمغي هدي ياءِالإِ فى نتا حسِلَهغفَإِنَّ ثَلاثًا؛ ي كُمدرِي لا أَحدي نأَي تاتب هدلَّلَ »يفَع رلِ الأَمسبِالْغ 
بِيتبِم طَانيلَى الشع هومشي؛خ ملأَنَّ فَع كذَل ببس ةارلطَّهل نرِ مغَي ةاسجالن ةرفَلا الظَّاه دعبتسي 

فظهر أن المتمسك بظاهر الحديث لا يعني  .)1(»اللَّيلِ نومِ من الْقَائمِ يد لغسلِ السبب هو يكُونَ أَنْ
وهذا من الفقه . أنه تمسك به تعبدا؛ بل قد يعلله ويعقل فيه معنى من المعاني؛ ولكنه يقصره عليه

  .وسيكون لنا عودة له في المسائل القادمة. الدقيق
 غسل يوم الجمعة: سابعةال المسألة.  

هل هو عبادة : بالظرف؛ بمعنى؛ خلاف في تعليل الحكم )2(الخلاف في غسل الجمعة
شرع على كل حال ولا يتحقق مقصوده إلا باتصاله بالصلاة؛ أم أن له علاقة ببيئة التتريل التي ت

كان يعمل فيها الناس فيعرقون؛ فإذا لم يغتسلوا قريبا من الصلاة عاودهم العرق؛ فيكون الحكم 
  .الاستحباب على كل حالفيه 

 أهل وذهب سنة أنه إلى الجمهور فذهب الجمعة، رطه في اختلفوا« :قال ابن رشد 
 في والسبب .الصلاة صحة في شرطا ليس أنه أعلم فيما خلاف ولا فرض، أنه إلى الظاهر

 عليه قوله وهو الخدري، سعيد أبي حديث لباب هذا في أن وذلك :ثارالآ تعارض: اختلافهم
 حديث وفيه ؛)3(»كغسل الجنابة محتلم كل على واجب الجمعة يوم طهر«:والسلام الصلاة
 لو فقيل يئتهم، الجمعة إلى فيروحون أنفسهم، عمال الناس كان«: قالت عائشة

 سعيد أبي حديث وظاهر .ومسلم داود، أبو خرجه والثاني باتفاق، صحيح ولوالأ )4(»؟اغتسلتم

                                                             

  .21/12:المصدر السابق) 1(
، القوانين 18ص: مراقي الفلاح ،23/1:، اللباب158- 1/156: الدر المختار، 1/44: فتح القدير:ينظر في المسألة ) 2(

    . 1/503 :، الشرح الصغير173-1/171: وما بعدها، كشاف القناع 25ص: الفقهية
 برقم: ومسلم.858:برقم:البخاريأخرجه :وهو متفق عليه. 228 .رقم الحديث.1/101.كتاب الجمعة؛مالك)  3(

 .كلاهما في كتاب الجمعة. 1909:
 االله رضي-عائشة عن:ا نسوقهذل مزيد بيان مهم وفي جامع الأصول .1965:رقم.2/730 ؛ كتاب الجمعة؛البخاري) 4(

 منهم فيخرج والعرق، الغبار ويصيبهم ، الَعباء في فيأتون ، العوالي من منازلهم من الجمعة ينتابون الناس كان«:  قالت - عنها
 سعيد بن يحيى رواية وفي .» ؟ هذا ليومكم تطهرتم أنكم لو:  النبي فقال عندي، وهو منهم إنسان  االله رسول فأتى الريح،

 راحوا الجمعة إلى راحوا إذا فكانوا أنفسهم، مهنةَ الناس كان: عائشة قالت: فقالت الجمعة؟ يوم الغسل عن عمرةَ سأل أنه« =
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 ليس وأنه النظافة، لموضع كان ذلك أن عائشة حديث وظاهر الغسل، وجوب يقتضي
كل محتلم وهذا الحديث الثابت عن عائشة يضعف قول من قال بوجوب الغسل على .)1(»عبادة

يوم الجمعة؛ لاتفاق الفقهاء على صحة صلاة من كان طاهرا قبلها؛ وعدم تواصل عمل الصحابة 
؛ فهم الوجوب منهالكرام عليه؛ وهو في مقام متكرر مشهور؛ وعدم نقله تواترا مشكك في صحة 

غسل على أصله من السنية والاستحباب؛ ويصيب السنة من اغتسل باكرا إذا كان الجو لذا يبقى ال
   .واالله أعلم.وذلك كله فرع عدم تعبدية حكم الغسل. الذي يعيش فيه لا يغير حاله

 يدـــل الشهيغست: ثامنةالمسألة ال .  
 فأما .المشرك غسل وفي عليه، الصلاة وفى الشهيد غسل في اختلفوا«:قال ابن رشد

 رسول أن: روي لما غسله، ترك على الجمهور فإن المشركون، المعترك في قتله الذي أعني: الشهيد
: يقولان المسيب بن وسعيد الحسن، وكان عليهم يصل ولم بثيام، فدفنوا أحد، بقتلى أمر  االله

 لموضع كان أحد، بقتلى فعل ما أن يرون كانوا ولعلهم .يجنب ميت كل فإن مسلم، كل يغسل
 .العنبري الحسن بن االله عبيد :مصارالأ فقهاء من بقولهم وقال ،غسلهم في المشقة أعني: الضرورة

 وحنط، وكفن، عمر، غسل قد: فقال الشهيد، غسل عن المنذر ابن حكى فيما عمر أبو وسئل
   .)2(»االله يرحمه شهيدا وكان عليه، وصلي

الشهيد حكما تعبديا؛ وإنما حكما معللا فكأن الحسن وسعيدا لم يريا من عدم تغسيل   
- ومن حق الفقيه «:بظرف معين؛ غير أن العمل على خلافه؛ قال ابن عاشور محللا هذا الظرف

بما أن يتعمق في التأمل عسى أن يظفر  -حكم شرعيمهما لاح له ما يوهم جعل الوهم مدركا 
مر وهمي فغطى عليه في قد قارنه أقيقيا هو مناط التشريع حيزيل ذلك الوهم؛ ويرى أن ثمة معنى 

ومثاله النهي عن غسل الشهيد في الجهاد؛ وقول . عموم الناس لأم ألفوا المصير إلى الأوهامنظر 

                                                                                                                                                                                   

 لهم فقيل تفَل، لهم يكونُ فكانوا ، كُفَاة لهم يكن ولم عمل، أهلَ الناس كان«  أخرى وفي »اغتسلتم؟ لو:  لهم فقيل هيئتهم، في
 ، أنفسهم عمالَ - - االله رسول أصحاب كان« :  قالت وللبخاري .ومسلم الجماعة أخرجه»  ؟ الجمعة يوم اغتسلتم لو: 

 ، أنفسهم مهانَ الناس كان«: قالت داود أبي رواية وفي .قبله ما على أدرجه»  ؟ اغتسلتم لو: لهم فقيل أرواح، لهم يكون فكان
 كان إنما: فقالت الجمعة، يوم غسل عندها ذُكر« :النسائي رواية وفي .»؟ اغتسلتم لو: لهم فقيل يئتهم، الجمعة إلى فَيروحون

 ذلك فذكروا الناس، به فيتأذَّى أرواحهم، سطَعت: الروح أصام فإذا وسخ، وم الجمعة فيحضرون العالية، يسكنون الناس
فظاهر من مجموع هذه الروايات  .7/5367؛الرسول أحاديث من الأصول جامع ..»تغتسلون؟ أولا: فقال ، االله لرسول

 .أن غسل الجمعة إنما هو على أصله من الاستحباب؛ ككل اجتماع عام يحضره الناس حتى لا يؤذيهم بريحه
 .1/133. اتهد بداية)  1(
 .1/182 .المصدر نفسه)  2(
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إنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب؛ اللون لون الدم والريح ريح «:في الشهيد رسول االله 
بقاء دمه في جروحه يبعث ا يوم فيتوهم كثير من الناس أن علة ترك غسله هي  .)1(»المسك

ولجعل االله له  القيامة؛ وليس كذلك؛ لأنه لو غسل جهلا أو نسيانا أو عمدا لما بطلت تلك المزية؛
في جرحه دما يثعب شهادة له بين أهل المحشر؛ ولكن علة النهي هي أن الناس في شغل عن التفرغ 

خواطر أهل الصف حين إصابتهم بالجراح  لغسل موتى الجهاد؛ فلما علم االله ما يحصل من انكسار
من بقاء جراحتهم ومن دفنهم على تلك الحالة؛ وعلم انكسار خواطر أهليهم وذويهم عوضهم االله 

   .)2(»فالسبب في الحقيقة معكوس؛ أي السبب هو المسبب والمسبب هو السبب. تلك المزية الجليلة
في باب العمل في  قال مالك في الموطأولهذه العلة فرق بين شهيد المعركة؛ وشهيد غيرها؛   

 ولا يغسلُونَ لا اللَّه سبِيلِ في الشهداءُ :يقُولُونَ كَانوا أَنهم الْعلْمِ أَهلِ عن بلَغه أَنه «:غسل الشهيد
 قُتلَ فيمن السنةُ وتلْك مالك قَالَ  ؛فيها قُتلُوا الَّتي الثِّيابِ في يدفَنونَ وإِنهم منهم أَحد علَى يصلَّى

 فَإِنه ؛ذَلك بعد اللَّه شاءَ ما فَعاش منهم حملَ من وأَما قَالَ ؛مات حتى يدرك فَلَم الْمعترك في
   .)3(»الْخطَّابِ بنِ بِعمر عملَ كَما علَيه ويصلَّى يغسلُ
 تغسيل الكــافر :تاسعةالمسألة ال. 

ذه المسألة بسبب الخلاف في أصل مشروعية الغسل للميت؛ هل هو عبادة اختلف في ه    
 المسلم غسل وأمل« :قال ابن رشد. غير معقولة؛ أم أا فعل عادي يقصد منه النظافة فقط تعبدية
فيواريه ضياعه، يخاف أن إلا يقبره، ولا الكافر والده المسلم يغسل لا:يقول مالك فكان؛الكافر. 
 حنيفة وأبو ثور أبو قال وبه ؛ودفنهم المشركين، من قرابته المسلم بغسل بأس لا: الشافعي وقال

 النبي أن«:روى وقد تتبع، سنة المشرك الميت غسل في ليس: المنذر بن بكر أبو قال .وأصحابه
النظافة باب من أو العبادة، باب من الغسل هل: الخلاف وسبب.»مات لما عمه بغسل أمر. 
  .)4(»غسله جاز نظافة كانت وإن الكافر، غسل يجز لم عبادة كانت فإن

  
                                                             

   من يجرح في سبيل االله؛ كتاب الجهاد؛ باب: البخاري :بألفاظ متقاربةاب الصحاح والسنن أخرجه جل أصح)  1(
    .1/342:معجم المقاييس:يسيل: ومعنى يثعب.1876 رقمب: مسلمو .2649 رقمب   .3/1032

  .70:ص. مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور؛ )  2(
 3/368بدائع الصنائع؛:تغسيل الشهيد وينظر في مسألة.1685؛1684: رقمباب العمل في غسل الشهيد؛ : الموطأ )3(

  .2/398المغني؛. 5/264اموع؛ .1/153الخلاصة الفقهية؛.
  .1/183 .اتهد بداية)  4(
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 اختصاص الماء بالتطهير :عاشرةالمسألة ال.  
لأمر تعبدي لا يعلم؛ أم لخاصية فيه يمكن أن تتعدى والخلاف هل اختصاص الماء بالتطهير 

ذلك بأن رأوا أن المقصود من إزالة النجاسة في لجمهور على الأول؛ وخالف الحنفية إلى غيره؛ فا
  .زوالها؛ ولذا تجوز بالتراب والحك والقرص والتغير؛ فكل ما حصلت به الإزالة فهو مطهر

  طَهورا ماءً السماءِ من وأَنزلْنا:لا يجوز التطهير بغير الماء؛ بقوله تعالى«:قال القرافي
؛ والطهور هو الذي يتطهر به؛ فيكون ذلك نصا على سببيته؛ والأصل عدم سببية ]48:الفرقان[

قياس في الأسباب؛ وإذا سلمت فإن قاس الحنفية غيره عليه بجامع المائعية؛ منعنا صحة الغيره؛ 
يعني [تزال به الذي ءالشي وأما« :قال ابن رشد .)1(»...صحته؛ فرقنا باليسر والرقة واللطافة

 واتفقوا المحال، الثلاثة هذه من يزيلها المطهر الطاهر الماء أن على اتفقوا المسلمين فإن ]:النجاسة
 والجامدات المائعات من ذلك سوى فيما واختلفوا المخرجين، من تزيلها الحجارة أن على أيضا
 أي في جامدا أو كان مائعا النجاسة عين يزيل طاهرا كان ما أن إلى قوم فذهب ؛)2(تزيلها التي

 في إلا الماء سوى بما النجاسة تزال لا: قوم وقال .وأصحابه حنيفة أبو قال وبه كانت، موضع
   .والشافعي مالك قال وبه عليه، المتفق فقط الاستجمار
 المقصود هل :هو المخرجين عدا فيما الماء عدا بما النجاسة إزالة في: اختلافهم وسبب 

 للماء أم عينها؟ يتلف ما كل الماء مع ذلك في فيستوي فقط، عينها إتلاف هو بالماء النجاسة بإزالة
 بإزالتها قال خصوص، مزيد للماء عنده يظهر لم فمن الماء؟ بغير ليس خصوص مزيد ذلك في

 بغير المخرجين من إزالتها على بالاتفاق المفهوم هذا وأيد الطاهرة، والجامدات المائعات بسائر
 وهو فقط، الرخصة موضع في إلا ذلك منع خصوص مزيد ذلك في لماءل أن رأى ومن. الماء

 أا إلى ذلك في وائلج للماء الذي المزيد الخصوص بذلك الشافعية الحنفية طالبت ولما .المخرجان
 النجاسة يزيل لا الماء، أن سلموا أم حتى ،معقولا سببا ذلك في يعطوا أن يقدروا لم إذ عبادة،
 بالماء النجاسة إزالة هل: بينهم الخطب وطال ؟؟حكمي شرعي بمعنى إزالته وإنما معقول، بمعنى

 شرعية قوة الماء في أن تثبت أن إلى الشافعية واضطرت ؟سلف عن خلفا معقول معنى أو عبادة،
 وأن العين، إزالة في شياءالأ سائر مع استوى وإن غيره، في ليست النجاسات، أحكام رفع في

 يذهب قد بل النجاسة، عين ذهاب لا الماء، به اختص الذي الحكم ذلك إزالة هو إنما المقصود
 ليست النجاسة، طهارة أن الحنفيين مع قبل اتفقوا كانوا وقد المقصد، فباعدوا الحكم، ويبقى العين

                                                             

 .1/192خيرة؛ ذالالقرافي؛ ) 1(
 .17/1: ، مغني المحتاج11/1: ، المغني35ص:القوانين الفقهية.1/133:رالقدي، فتح 1/83: لبدائعا: ينظر في المسألة)  2(

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 التطبيق: الباب الثاني ــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث. 
 

 355 

 للماء أن نرى بأنا عنهم الانفصال راموا ولو نية، إلى تحتج لم ولذلك شرعية، أعني حكمية طهارة
 في الناس اعتمده ولذلك لغيره، ليست بدانوالأ الثياب من وقلعها دناس،والأ نجاسللأ إحالة قوة

 إنما الشرع أن يعتقد أن واجب لعله بل ؛بعيد وغيره جيدا قولا لكان والثياب، بدانالأ تنظيف
 قد لكانوا هذا قالوا كانوا ولو الماء، في التي الخاصية لهذه بالماء النجاسة غسل موضع كل في اعتمد
 يقول أن إلى الفقيه يلجأ وإنما المعاني، على الجاري الفقه المذهب في أدخل هو قولا ذلك في قالوا
  .)1(»المواضع أكثر في أمرهم من بين فإنه ذلك، فتأمل الخصم، مع المسلك عليه ضاق إذا عبادة

لفطرة  وهذا التحليل الرائع لابن رشد يبين أن بناء الشارع أحكام الطهارة على الماء؛ إنما
ويمكن أن يزاد في . فيه كان ا طاهرا مطهرا؛ وهو ما ألمحت إليه الآية التي ساقها القرافي آنفا

وقاصدة لتكميلها وتجميلها؛ والتطهير  اختصاص التطهير بالماء؛ كون الشريعة مبنية على الفطرة
ما علم من الماء من وغيره مخالف لهذا الأصل؛ مع للتطهير كماء الورد  بالمصنوع أو بما لم يخلق

الكثرة وحسن التطهير؛ فالقول بأنه مطهر دون غيره لا يعني القول بالتعبد؛ وهو ملمح مهم في 
   .واالله أعلم. باب التعليل والتعبد

 الوضوء من لحوم الإبل: حادية عشر والثانية عشر والثالثة عشرة الالمسأل. 
؛ ؛ لمعنى عبادي أم رد النظافةهل الأمر بالوضوء من لحوم الإبل :من أوجهوالخلاف فيه 

 لا ؛الأطعمة جميع في مستحبا كان وإن وهو .وضوءا يسمى فإنه ؛والفم اليد غسل به أريد أي أنه
 مس من الوضوء بعضهم حمل كما ،وحرارة ةزهوم زيادة فيه الإبل لحم فإن ؛الدسم من سيما
ثم إذا كان عبادة فهل هو  .المستجمرين من سيما لا بمسه اليد تلوث مظنة لأنه ؛هذا على ذكر

تعبدي أم معقول المعنى؛ وإن كان معقولا معللا؛ فهل يقاس عليه غيره ممن أشبهه أو جاوزه في 
   .مسائل فظهر أا مسألة تضم ثلاث؟  المعنى المستخرج أم لا

 ومطبوخاً، نيئاً حال، كل على الإبل، لحم بأكل غيرهم دون الحنابلة عند الوضوء ينتقض 
 لحوم عن  االله رسول سئل«: قال عازب بن البراء روي ما بدليل. )2(جاهلاً أو كان عالماً

 على الحنابلة وعلق. )3(»منها يتوضأ لا:فقال.الغنم لحوم عن وسئل منها، توضؤوا: فقال الإبل؟
 غيره، إلى يتعدى فلا معناه، يعقل لا تعبد الجزور لحم أكل من الوضوء وجوب إن: بقولهم ذلك

                                                             

   .72/ 1بداية اتهد؛ )1(
   » ذهب مطلقا بلا ريب؛ وهو من المفرداتهذا الم«:قال.1/211؛الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي؛:ينظر ) 2(

باب ما جاء في : كتاب الطهارة :بن ماجة، وا360:برقم.1/275باب الوضوء من لحوم الإبل، : كتاب الحيض:مسلم) 3(
 .495 :برقم 166؛/1"الوضوء من لحوم الإبل،
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 وكرشها وجلدها وسنامها وطحالها كبدها وأكل لحمها ومرق لبنها بشرب الوضوء يجب فلا
أحسن من دافع عن مسألة الوضوء من لحوم الإبل؛ ابتداء  - رحمه االله -د ابن تيميةعوي. )1(ونحوه

الوضوء العادي؛ ثم إثبات أن حكمها بإثبات أن المقصود من الوضوء منها الوضوء الشرعي لا 
  .ثابت لم ينسخ؛ ثم بيان الحكمة في الأمر بالوضوء من أكل لحومها

 في الرد على من زعم أن المقصود من الوضوء الغسل والنظافة لا الوضوء الشرعي فقال
 وهو ؛اللُّغوِي الْوضوءُ بِذَلك الْمراد إنَّ: بعضهِم قَولُ ذَلك من وأَضعف «:كما حمله الجمهور

 يرِد َم ل رسولنا مِكَلا في الْوضوءَ أَنَّ:أَحدها .وجوه من باطلٌ هذَا فَإِنَّ والْفَمِ الْيد أَو الْيد غَسلُ
وءُ إلا قَطُّ بِهضلا والصا ؛ةمإِنو درو كى بِذَلنعي الْمف ةلُغ ودها ؛الْيأَمةُ وي اللُّغالَّت اطَبولُ خسر 

اللَّه  الَ بِهأَه آنالْقُر فَلَم رِدا ييهوءُ فضي إلا الْووءِ فضي الْوالَّذ رِفُهعونَ يملسالثَّانِي.الْم :هأَن قَد 
قفَر نينِ بيماللَّح لُومعملَ أَنَّ وغَس دالْفَمِ الْيو نرِ ممالْغ وعرشطْلَقًا ملْ ؛مب قَد تثَب هنع هأَن 

ضمضمت ننٍ ملَب هرِبكَانَ فَإِذَا. ش قَد عرش كذَل ننِ مرِ اللَّبمالْغو فلَا فَكَي هعرشي نمِ ممِ لَحنالْغ 
 والْفَمِ الْيد غَسلِ علَى حملُه امتنع إيجابٍ أَمر كَانَ إنْ: بِلِالإِ لَحمِ من بِالتوضؤِ مرالأَ أَنَّ: الثَّالثُ

 لَحمِ عن رفَع أَنه فيه والْحديثُ الْغنمِ لَحمِ عن ستحبابِالا رفْع امتنع استحبابٍ أَمر كَانَ وإِنْ
   استحبابا أَو إيجابا الْحديث حكْم كَانَ سواءٌ الْيد غَسلَ كَونه يبطلُ وهذَا.بِلِالإِ للَحمِ أَثْبته ما الْغنمِ

ابِعالر :هأَن قَد هنلا قَربِالصي ةا فهارِكبقًا مفَرم نيب كذَا ذَلها ومم مفْهي هنوءُ مضلا والصة 
  .)2(»قَطْعا

بأن ترك الوضوء مما مست النار كان آخر عهده  ؛ورد على من ظن أن الحديث منسوخ
؛؛ بأن الحديث عام والوضوء مما مست النار خاص»ثُم كروءِ تضا الْومم تسم ارلا الن وجِبي 

كَهرت نم ةى جِهرأُخ ملَحالإِبِلِ و أْ لَمضوتي هنلِ ملأَج سارِ؛ ملْ النى بنعالْم صتخي بِه لُهاونتيو 
ما وأ .)3(»وخصوص عموم النار مست مما والْوضوءِ الإِبِلِ لَحمِ من الْوضوءِ فَبين ومطْبوخا نِيئًا

سبب معنوي تخالف فيه نفسية الإبل الشديدة؛ المطلوب  العلة التي من أجلها وجب الوضوء؛ فهي
 إذا ساننالإ فلعل« :نم؛ قال بعد تحليل رائع ماتعمن الخشوع في الصلاة؛ وهو أمر لا يوجد في الغ

 وإنما النار من خلق والشيطان ؛الشيطان بحال شبيها وحالا وشماسا نفارا أورثته الإبل لحم أكل
                                                             

ذا فيه نظر؛ لأن أحكام الشارع إنما تأتي على معهود العرب في الكلام؛ وإنما تقصد العرب من لحم الشيء الشيء ذاته؛ وه)  1(
   .فينظر. وجلده حلال طاهر؟إن شحمه وعظمه : كما حرم االله لحم الخترير؛ فلا يقال

  .1/295:الفتاوى الكبرى .21/265مجموع الفتاوى؛ابن تيمية؛  )  2(
 .21/263مجموع الفتاوى؛)  3(
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وقال في  .)1(»الحال لتلك وقمعا الصورة لتلك كسرا لحومها من بالوضوء فأمر ؛بالماء النار أتطف
 الَّتي الأَحكَام لأَنَّ «:ل ما ليس بماديأن من النجاسات والقواطع والشواغ موضع آخر مبينا

اءَتا جةُ بِهني الساحِلأَا فور بِيثَةالْخ نم ينِ الْجِناطيشو ابوي الدف ةارالطَّه لاةالصي وف 
هِمتنكأَم مهرمموِ وحنو كةٌ:  ذَلي قَوِييلِ فلا الدصا ناسيقو كذَللذَ وا أَخاءُ بِهفُقَه يثدالْح 

نلَكو كردا مهلْما عأَثَر ولِ هلأَه يثدالْح .رِكُهدما واسيق :وه نِ يفاطب ةرِيعا الشرِهظَاهو 
 النافعةَ الصحيحةَ السنن هذه استعملَ من الأَئمة في يكُن لَم ولَو. فَقَطْ ظَاهرِها في التفَقُّه دونَ
  . )2(»رأْيا ولا أَثَرا لا بِمثْله لَيس بِما والأَخذُ ذَلك مثْلِ ترك الأُمة علَى وصمةً لَكَانَ

ثم إذا كانت العلة في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل إنما هو الأثر النفسي السلبي الذي 
شاها في النفسية؟ قال ابن  تتركه على نفسية آكلها؛ فهل يشاركها فيه غيرها ممن

 كلحم: للضرورة المباح الخبيث اللحم وأما ؛الإبل لحم أكل من الوضوء ويستحب«:ةتيمي
 المعنى معقول أو غيره إلى يتعدى فلا تعبدي الإبل بلحم النقض أن على فيه الخلاف فينبني ؛السباع
 الاقتصار فيجب معقول غير ههنا فالحكم« :قال ابن قدامة .)3(»منه أبلغ هو بل حكمه فيعطى

) نقْض فَلا( غَيرِه إلَى يتعدى فَلا)  تعبدا( :قوله« :وفي منتهى الإرادات .)4(»فيه النص مورد على
 بقية بِتناولِ( نقْض ولا؛محرمةً أَو مباحةً كَانت سواءٌ اللُّحومِ، من الإِبِلِ لَحمِ سوى ما بِأَكْلِ

 يتناولْها لَم النص لأَنَّ .ومصرانِها وكَرِشها حالهاوط وكَبِدها وقَلْبِها كَسنامها الإِبِلِ، أَي) أَجزائها
).و (لا قْضا نضب أَي )ِبرا شنِهلَب و (ِبرش  )ِقرا مهمالأَ نَّلأَ) لَحاربةَ خيححا الصمإن تدرو 
  .)5(» النص مورِد علَى فيه فَاقْتصر الْمعنى معقُولِ غَير فيه والْحكْم .اللَّحمِ في

 ى الحكم ما علمت فيه علة مناسبة؛ ولا نقض بالظن لأننا متعبدون والفقه أن يعد
  .بالظنيات في الفقه؛ واالله أعلم

  
  
  

                                                             

  .1/185.العطيشان صالح سعود.د:تح .هـ1413 ؛1ط .الرياض ؛العبيكان مكتبة ؛الفقه في العمدة شرح؛ابن تيمية )1(
   .21/15مجموع الفتاوى؛ )2(
  .1/392؛ الفقهية الاختيارات )3(
 .215/ 1: المغني )4(
 . 1/145 .عبد االله بن عبد المحسن التركي: ؛ مؤسسة الرسالة؛ ناشرون؛ تحشرح منتهى الإرادات البهوتي؛ )5(
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  :ل الصلاةـــمسائ: المطلب الثاني
في تعليلها أو تعبديتها؛ ختلف الفقهاء في مسائل عديدة في كتاب الصلاة؛ لاختلافهم ا

  :؛ ومنهاراد وأدل على المقصوداختار منها البحث ما كان منها ألصق بالم
 تعيين لفظ التكبير: المسألة الأولى.  

 وقال ؛)أكبر االله( إلا التكبير لفظ من يجزئ لا:مالك قال«:قال صاحب بداية اتهد   
 التكبير لفظ من يجزئ: حنيفة أبو وقال .يجزئ كلاهما اللفظان ،)كبرالأ واالله( أكبر، االله: الشافعي

  .)1(جلالأ واالله عظمالأ االله :مثل ؛معناه في لفظ كل
 المالكيون، استدل وقد ؟المعنى الافتتاح،أو في به المتعبد هو اللفظ هل: اختلافهم وسبب

 التكبير،وتحليلها وتحريمها الطهور، الصلاة مفتاح«:والسلام الصلاة عليه بقوله والشافعيون
 به بالمنطوق خاص الحكم أن على يدل والحصر للحصر، هاهنا واللام لفوالأ: قالوا .)2(»التسليم

  .)3(» بغيره يجوز لا وأنه
غير أن القول بالتجاوز في لحن العامة في لفظ التكبير مقبول؛ ولكن القول بالإجزاء في غير 
المنقول أثرا وعملا فيه نظر؛ لأن السكوت في العبادات دليل الحظر؛ وبخاصة أنه لم ينقل عن 

 والسبب في ذلك أنه ليس بالعسير تعلمه ولا النطق به؛ حتىالسلف الأولين تغيير لفظ التكبير؛ 
للأعجمي؛ فالقول بالتعليل في هذا الموضع مخالف لأصل التوقف؛ مع عدم قوة الداعي وانعدام 

لغة؛  ةيير ذكر االله وهو حاصل بأي لفظ وبأوما استدل به الحنفية من أن مقصود التكب . الأصل
: قالوا. ]15:الأعلى[؛فَصلَّى ربه اسم كَروذ :فيه تحكم؛ وغاية أمرهم الاستناد إلى قوله تعالى

 ولأن المغايرة، يقتضي والعطف عليها، العطف بدليل الصلاة، غير وهي التحريمة، هنا بالذكر المراد
 المضاف غير والمضاف الصلاة، إلى فيه التحريم أضيف »التكبير وتحريمها« السابق علي حديث

والآية عامة؛ وتخصيصها بالصلاة تحكم بلا دليل؛ وإنما  .نفسه إلى يضاف لا الشيء لأن إليه؛
فدل على أن الذكر . المتواتر؛ ولم ينقل أنه افتتح الصلاة بغير التكبير تؤخذ الصلاة من فعله 

   .واالله أعلم .مخصوص مقصود
  
  

                                                             

  .1/192:القدير فتح. 1/451 :كشاف القناع .1/460 :، المغني 1/305:الشرح الصغير :ينظر في المسألة  )1(
  .238: رقم.2/5كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها؛ :الترمذي ) 2(

 .1/101.بداية اتهد)  3(
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 الصلاة والذكر والخطبة بغير اللغة العربيةوالأذان :  المسألة الثانية. 
 من بغيرها التكبير يجزئه لا فإنه العربية يحسن كان إن الأعجمي أنّ على الفقهاء جمهور

 وقال .عنها يعدل لم  النبي وإنّ ، عربي وهو ، اللّفظ بذلك أمرت النصوص أنّ والدليل اللّغات،
 وهذا .]15:الأعلى[؛فَصلَّى ربه اسم كَروذ:تعالى لقوله يحسنها، كان ولو يجزئه :حنيفة أبو
 قادراً يكن ولم العربية، يحسن لا الأعجمي كان إن أما.  ذلك له يكره ولكن ، ربه اسم ذكر قد

 ما على بالعربية معانيها ترجمة بعد بلغته التكبير الفقهاء جمهور عند يجزئه فإنه ا، النطق على
 تعالى اللّه وذكر تعالى، اللّه ذكر التكبير لأنّ اللّغة، تلك كانت أياً والحنابلة، الشافعية به صرح
 وجه وهو المالكية، ومذهب. ذلك تعلّم ويلزمه. لذلك بديلٌ العربية غير فاللّغة لسان، بكلّ يحصل

.  الصلاة في الدخول بنية منه ويكتفي ، عنه سقط بالعربية التكبير عن عجز إذا أنه الحنابلة، عند
 الركوع وتسبيحات والدعاء والقنوت التشهد من:الصلاة أذكار جميع؛ الخلاف هذا وعلى

  .)1( والسجود
 والمعتمد حنيفة، لأبي خلافاً العربية بغير جوازها عدم على فالجمهور :القرآن قراءة أما 

 ،]2:يوسف[عربياً قرآناً أنزلناه ناإ :تعالى قوله الجواز عدم ودليل. صاحبيه قول إلى رجع أنه
 ؛ له تفسيراً يكون وإنما قرآناً يكن فلم نظمه، عن خرج غير فإذا ومعناه، لفظه معجز القرآن ولأنّ
  .)2(معانيه ترجمة من يقرأ ما قرآناً يسمى فلا غيرها في الحكم وكذلك الصلاة، في هذا

 أركاا تكون أن والمراد تباع،للإ فهو حكم تعبدي بالعربية كواف: )3(خطبة الجمعةأما 
 لا عجماً الجماعة كان ولو الإحرام، كتكبيرة ذلك فيه فاشترط ؛مفروض ذكر ولأنها بالعربية،
 بغير تصح: الحنفية عند المعتمد وهو حنيفة أبو وقال .الجمهور إليه ذهب ما وهذا. العربية يعرفون
 إلاّ بالعربية كوا اشتراط في الجمهور الصاحبان ووافق ، بالعربية عارفاً الخطيب كان ولو العربية،
   .عنها للعاجز

 وذهب .الجمعة تلزمهم لا بالعربية ا الإتيان عن العجز عند أنه إلى المالكية وذهب
 غير من لقّن أعجمي يكفي فلا ، يقول ما معنى عارفاً يكون أن الخطيب في يشترط أنه إلى المالكية

 به خوطب العربية تعلّم أمكن إن بالعربية يخطب من عدم عند: الشافعية وقال.-الظّاهر على -فهم
  الظّهر يصلّون بل لهم جمعة ولا عصوا يفعلوا لم فإن ، الأربعين على زادوا وإن كفاية فرض الجميع

                                                             

 .1/486: ، الدر المختار1/177: مغني المحتاج)  1(

  .1/112:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لكاسانيا ) 2(
  .2/113الفروع؛ .1/306. الدواني الفواكه.1/286.المحتاج مغني .4/521 اموع:ذاهبينظر في أدلة الم )3(
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 بالوعظ العلم فائدا بأنّ ؟القوم يعرفها لم إذا بالعربية الخطبة فائدة ما :سؤال عن القاضي وأجاب
   .تصح أنها معناها يعرفوا ولم الخطبة سمعوا إذا فيما الشيخين قول ويوافقه. الجملة حيث من

وبعد عرض المذاهب؛ يمكن للناظر أن يلحظ الفرق بين القرآن وأذكار الصلاة وخطبة   
نا؛ فهو مقصود لفظا ومعنى؛ وحتى ه ظاهر؛ والمترجم منه لا يسمى قرآالجمعة؛ أما القرآن فأمر

أما أذكار الصلاة من تكبير وتسبيح و .فيه؛ إنما هي نقل لبعض معاني الآيات وليس لكلهاالترجمة 
أنه لم ينقل تغييرها؛ سهلة ميسورة؛ والقول بترجمتها وتحميد وتشهد وسلام؛ فهي زيادة على 

في حين المقصود من خطبة الجمة التذكير؛ لأا كلام مسبوك؛ . مخالف لمقصد وضعها على التيسير
 بِلسان إِلا رسولٍ من أَرسلْنا وما:لا يكون إلا بلغة القوم؛ كما قال تعالى في الأنبياءله وحصو

همقَو نيبيل ملَه ا بالعربية فيه نوع شدة؛ ]4:إبراهيم[؛ويلاحظ أيضا؛ أن . فالقول بتعبدية كو
أشدها؛ وهو ما أشار إليه الشاطبي غير مذهب الأحناف في هذا التعليل أوسعها؛ ومذهب المالكية 

 .مرة كما مر معنا في البحث
 جلسة الاستراحة:المسألة الثالثة.  

 لدى المذهب من والصحيح الشافعية، لدى الأصح مقابل وهو والمالكية الحنفية ذهب
 تتريهاً فعلها ويكره الاستراحة، جلسة يجلس لا الثّانية السجدة من قام إذا المصلّي أنّ إلى الحنابلة

 االله رضي عباس وابن عمر وابن ، مسعود وابن وعلي عمر عن ذلك وروي .عذر به ليس لمن
:  الزناد أبو ،وقال العلم أهل عند العمل وعليه:  الترمذي قال ، وإسحاق الثّوري قال وبه ، عنهم
 الثّانية السجدة بعد يسن أنه؛ )1(أحمد عن ثانية رواية وهو ؛الأصح في الشافعية ويرى .السنة تلك

 يجلس كان  النبي أنّ«: الحويرث بن مالك روى لما عنها، تقوم ركعة كلّ في للاستراحة جلسة
 كالجلوس هنا الجلوس وصفة. )2(»الأولى الركعة في ينهض أن قبل السجود من رأسه رفع إذا
  .تطويله ويكره ، وهيئة قدراً السجدتين بين

فعلها؛ هل فعلها على وجه السنية والقربة؛ ف فيها؛ بعد أن اتفقوا على أنه وأصل الخلا 
فتكون جائزة على جهة الرخصة في حق . أي هل هي تعبدية؛ أم فعلها لأمر عادي لما كبر وسمن

  أَنَّ الصحيحِ في ثَبت قَد الاستراحة جِلْسةُ«: قال ابن تيمية .من لم يستطع القيام مباشرة
 سنة من لأَنه ذَلك فَعلَ أَو للْحاجة السن كبرِ من ذَلك فَعلَ هلْ الْعلَماءُ تردد لَكن جلَسها؛

                                                             

  .1/602المغني؛ .3/441اموع؛. 2/274.الفواكه الدواني. 5/190.رد المحتار: ينظر في المسألة) 1(
  .789: برقم ..1/283ض ثم صلاته من وتر في قاعدا استوى من :؛ كتاب الصلاة؛ بابالبخاري: أخرجه) 2(
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لاةالص .نا: بِالثَّانِي قَالَ فَمهبحتلِ اسكَقَو يعافد الشمأَحي وى فدنِ إحيتايوالر .نمالَقَ و 
 ومثْلُ .الأُخرى الرواية في وأَحمد ومالك حنِيفَةَ أَبِي كَقَولِ الْحاجة عند إلا يستحبها لَم: بِالأَولِ

هذلِ هائسالْم يه نلِ مائسم ادهتى الاجالْأَقْوةَ أَنَّ وعابتامِ ملَى الْإِمأَو نم لُّفخلِ التعفل 
بحتساج؛ قال. )1(» مدار ما «:وهو السبب نفسه الذي ألمح إليه السبكي في القواعد والإ 

 عدم صلالأ لأن الجبلي على يحمل فهل ؛شرعيا يكون نأو أ جبليا يكون نأ بين فيه الأمر
 حمل عندما الاستراحة جلسة ومنها)...(الشرعيات لبيان عثب  لأنه الشرعي على أو ؟التشريع
  .وأصله في قواعده .)2(»وقيل شرعي يستحب فلا جبلي ذلك فقيل اللحم

التأكد من النسخ؛ والتأكد : الأول: والفيصل في المسألة حسب رأي البحث أمران  
من أول  أما النسخ؛ فإن القائل بسنيتها؛ يقر أا ليست من الأفعال التي نقلت عنه .بالعمل

فرضية الصلاة؛ وإنما في آخر حياته؛ فهل زيادا في الآخر ناسخ لما قبلها أم لا؛ والمعروف من 
سنن الشرع في النسخ والتأجيل أنه إنما يؤخر الحكم لشدته وارتباط الناس به؛ كالتبني والخمر 

ة الاستراحة لا وجلس. الحكم يحتاج مجتمعا ونظاما يقوم عليه كالزكاة والجهادوالربا؛ أو لأن 
مجتمعا ودولة للقيام؛ مما يوضع قرينة  تاج رصيدا إيمانيا كبيرا للفعل ولاداعي لتأخيرها؛ لأا لا تح
أا فعلت للسنية؛ فإن الأصل أن يتواتر أما العمل؛ فإذا كان المفهوم . على أا لم تؤخر للتشريع

    )3(.إليه مالك وغيره وهو ما استند. فعلها عن الصحابة الكرام؛ وهو ما لم ينقل
 الجلسة بين الخطبتين: المسألة الرابعة. 

 يوم يخطُب  اللَّه رسولُ كَانَ«:قَالَ عمر ابنِعن في كتاب الجمعة  أخرج مسلم
ةعما الْجمقَائ ثُم سلجي ثُم قُوما قَالَ. يلُونَ كَمفْعي مويفيد استمرار » كان«:والتعبير ب .)4(»الْي

في كون الجلوس بين الخطبتين معقولا معللا؛ أو وقد نقل ابن رشد الخلاف .للجلوس فعله 
  .تعبديا غير معقول

 عند قلنا كما شرط وهو الجلوس، مالك عند الخطبة شرط من وليس«:قال ابن رشد
 شرطا، يجعله لم للخطيب، استراحة كونه من منه المعقول المعنى اعتبر من أنه وذلك الشافعي،

                                                             

  .22/451؛الفتاوى مجموع) 1(
  267- 2/266الإاج؛  )2(
  .2/302.فتح الباري .2/301؛الأوطارنيل : التفصيل في المسألة ينظر) 3(
  .861:قمر. 589/ 2 .الْجلْسة من فيهِما وما الصلاَة قَبلَ الْخطْبتينِ ذكْرِ؛ كتاب الجمعة؛باب؛ مسلم )4(
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ومع عرض هذا الرأي على أصل مالك في الاعتماد  .)1(»شرطا جعله ،عبادة ذلك جعل منو
فإنه يستغرب تحليل ابن رشد؛ خاصة إذا رأينا  المنقول في العبادات؛ وتوقفه عنده؛ على العمل

ولكن المعنى الذي ألمح إليه ابن رشد إنما  .)2(كل كتب المذهب تحكي سنية الجلسة بين الخطبتين
يظهر في حالة ما إذا ترك الجلوس؛ فمن عدها ركنا وشرطا قال بالإعادة أو البطلان؛ ومن لم 

  .استراحة للخطيب؛ أجاز مع الكراهة؛ وإنما رأى منها بشرطيتها يقل
 فقال؟ سنة أم فرض هو هل:الخطبتين بين الجلوس في الفقهاء واختلف «:قال ابن عبد البر 

 يجلس لم فإن ؛سنة  الجمعة في الخطبتين بين الجلوس :وأصحابه حنيفة وأبو ؛وأصحابه مالك
 والأخرى الخطبة قبل إحداهما جلستين يجلس :قال مالكا أن إلا .عليه شيء ولا أساء فقد بينهما

 وقال. الخطبتين بين ويجلس يخطب ما أول الإمام يجلس لا حنيفة أبو وقال .الخطبتين بين
 في ذلك يفعل ولا ؛الأذان ينتظر لأنه يخطب أن قبل المنبر على يظهر حين يجلس :الشافعي
 من ليس لأنه ؛عليه إعادة ولا كراهته الأول الجلوس ترك فإن ؛أذانا ينتظر لا لأنه العيدين

 يفصل لم خطبتين خطب فإن ؛منه فلابد الخطبتين بين الجلوس وأما .بينهما فصل ولا ؛الخطبتين
   .)3(»أربعا ظهرا أعاد بينهما
 جعة الفجرـض: المسألة الخامسة.  

كان يضطجع على شقه الأيمن بعيد صلاة الفجر وقبيل صلاة الصبح؛  ثبت أن النبي 
واختلف في حكم هذه الضجعة؛ هل هي أمر مشروع يفعل على كل حال؛ أم هي أمر عادي؛ 

  .للاستراحة من طول القيام؛ أو للفصل بين النفل والفرض فعله 
 مشروعية على تدل المذكورة والأحاديث «:قال الشوكاني بعد أن ذكر أحاديث الباب  

 الاضطجاع هذا حكم في اختلف وقد ؛بالصلاة يؤذن أن إلى الفجر ركعتي صلاة بعد الاضطجاع
 الاضطجاع أن:الثاني لقولا ...الاستحبابأنه مشروع على سبيل : الأول القول: أقوال ستة على

 ذلك أن:  الثالث القول .حزم بن محمد أبي قول وهو ؛به الإتيان من بد لا مفترض واجب بعدهما
 :الخامس القول.أنه خلاف الأولى: القول الرابع]. ونقله عن بعض الصحابة[؛ وبدعة مكروه
 ابن واختاره ؛له يشرع فلا غيره وبين للاستراحة ذلك له فيستحب ؛بالليل يقوم من بين التفرقة
 فيضطجع الليل قام يكون أن إلا ؛الصلاة لانتظار الفجر ركعتي بعد يضطجع لا: وقال العربي

                                                             

  .1/130؛اتهد بداية )1(
 .1/381.المدونة. 5/190.شرح مختصر خليل؛ للخرشي. 2/244.التاج والإكليل: المثالينظر على سبيل ) 2(
  .2/59ذكار؛ الاستابن عبد البر؛ ) 3(
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 أا عائشة عن الرزاق وعبد الطبراني رواه ما لهذا ويشهد. بأس فلا الصبح لصلاة استجماما
 القول.)1(» فيستريح ليله يدأب كان ولكنه لسنة يضطجع لم:  النبي إن«: تقول كانت

 الفريضة وبين الفجر ركعتي بين الفصل المقصود وإنما لذاته مقصودا ليس الاضطجاع أن: السادس
 بمختص وليس ؛والتحدث والتحول بالقعود يحصل الفصل أن وفيه ؛الشافعي عن ذلك روى

  .)2(» بالاضطجاع
استرواحا من جهد القيام؛ ولذا  وقد فهم مالك منها أا ليست للتعبد؛ وإنما فعلها   

ففي حاشية  )3(.نصت كتب المذهب على كراهة من فعلها استنانا؛ أما الاسترواح ا فجائز
 شقِّه علَى يضطَجِع بِأَنْ الْمعلُومةُ الْهيئَةُ أَي ؛الْمعجمة الضاد بِكَسرِ)  ضجعةٌ( كُرِه) و(«:الصاوي
(  كُرِه« :وفي منح الجليل .)4(» الْمدينة أَهلِ عملُ يصحبها لَم إذْ غَيرنا؛ إلَيه ذَهب كَما الأَيمنِ
 الْيمنى كَفَّه واضعا مستقْبِلا الأَيمنِ شقِّه علَى الاضطجاع أَي الْمعجمة الضاد بِكَسرِ) ضجعةٌ
تحت هدخ )نيب (لاةص )ٍحبص يتكْعررِ وا إذَا ؛)الْفَجلَها فَعاننتةً لا ؛اساحرتاس نامِ طُولِ ميق 
  .)5(»اللَّيلِ

  
  
  
  
  

  
 

                                                             

 .4722:رقم.3/34عبد الرحمن الأعظمي؛ :تح.هـ1403؛2المكتب الإسلامي؛بيروت؛ط . مصنف عبد الرزاق) 1(
  .27-3/25نيل الأوطار؛ الشوكاني؛  )2(
 . 2/97:لاستذكارا: ينظر) 3(
  .193/ 2؛الصغير الشرح على الصاوي حاشية )4(
  .2/259؛خليل مختصر شرح الجليل منح )5(
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  .زكاةمسائل ال: ثالثالالمطلب 
المسائل التي اختلف فيها الفقهاء في باب الزكاة لاختلافهم في تعبديتها أم تعليلها كثيرة جدا؛   

بالأمور العادية لارتباطها بأصل ويبدأ الخلاف في العبادة ذاا؛ هل تلحق بالعبادات الشعائرية؛ أم 
  .نها بعض النماذج على سبيل المثالوالبحث سيختار م. )1(العادات وهو المال

 وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون :المسألة الأولى.  
 الصغير مال في وجوا إلى والحنابلة والشافعية المالكية فذهب: المسألة هذه في الفقهاء اختلف

 بقية في وجوا وعدم وثماراً زروعاً المال كان إذا الصغير مال في وجوا إلى:  الحنفية وذهب. مطلقاً
 للنصاب مالك عاقل بالغ حر مسلم كل]أن الزكاة تجب على[على اتفقوا «:قال ابن رشد .)2(أمواله
 في الزكاة تجب: قالوا قوما فإن:الصغار فأما .وانون اليتيم على فوجوا واختلفوا .تاما ملكا

 وأحمد، والثوري، والشافعي ومالك، الصحابة، من وعائشة وجابر، عمر، وابن علي قال وبه أموالهم،
 قال وبه أصلا، صدقة اليتيم مال في ليس: قوم وقال .مصارالأ فقهاء من وغيرهم ثور، وأبو وإسحق،
 تخرجه لا ما وبين رض،الأ تخرج ما بين قوم وفرق .التابعين من جبير بن وسعيد والحسن النخعي،

 والناض، الماشية، من ذلك عدا فيما زكاة عليه وليس رض،الأ تخرجه فيما الزكاة عليه: فقالوا
 الزكاة عليه: فقالوا وغيره، الناض، بين آخرون وفرق .وأصحابه حنيفة أبو وهو.ذلك وغير والعروض

 الزكاة مفهوم في اختلافهم هو: إيجاا لا أو الزكاة إيجاب في اختلافهم وسبب«.»الناض في إلا
 إا: قال فمن غنياء؟الأ على للفقراء واجب حق هي أم والصيام؟ كالصلاة عبادة هي هل .الشرعية
 يعتبر لم غنياء،الأ أموال في والمساكين للفقراء واجب حق إا: قال ومن البلوغ، فيها اشترط عبادة،
 فلا والظاهر، الخفي، وبين: تخرجه لا أو رض،الأ تخرجه ما بين فرق من وأما .غيره من بلوغا ذلك
للرأي  استحسانهواختار الشيخ القرضاوي رأي الجمهور؛ مع  )3(.»الوقت هذا في مستندا له أعلم

  )4(.المفرق بين المال النامي من غيره
  
  
  

                                                             

 .1/3 فقه الزكاة؛ القرضاوي؛)  1(
 .4/69المغني؛.3/152.الحاوي .1/589الشرح الصغير؛.3/383بدائع الصنائع؛: ينظر في المسالة)  2(
  .1/196؛اتهد بداية) 3(

   .1/124فقه الزكاة؛ القرضاوي؛) 4(
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 المديانزكاة  :المسألة الثانية.  
 ماعدا زكاة في الحنفية عند شرط -كشرط في وجوب الزكاة-المستغرق للمال الدين عدم

 الذهب( العين زكاة في المالكية وعند الأموال، كل في الحنابلة وعند ،)والثمار الزروع(الحرث
  .)1(الشافعية عند بشرط وليس. والمعادن والماشية الحرث زكاة دون) والفضة

 تجب ما تستغرق أو ؛أموالهم تستغرق التي الديون عليهم الذين المالكون أماو« :قال ابن رشد
 زكاة لا: قوم فقال ؛ذلك في اختلفوا فإم الزكاة، فيها تجب أموال وبأيديهم أموالهم، من الزكاة فيه
 وبه فلا، وإلا زكي، الزكاة فيه تجب ما بقي فإن .الديون منه تخرج حتى غيره أو كان حبا مال في

 الحبوب، زكاة يمنع لا الدين: وأصحابه حنيفة، أبو وقال.وجماعة المبارك وابن ثور، وأبو الثوري، قال
 من وفاء فيها عروض له يكون أن ألا فقط، الناض زكاة يمنع الدين: مالك وقال .سواها ما ويمنع
   .أصلا زكاة يمنع لا الدين أن وهو:ولالأ القول بمقابل: قوم وقال .يمنع لا فإنه دينه،

 فمن للمساكين؟ المال في مرتب حق أو ؟عبادة الزكاة هل اختلافهم: اختلافهم في والسبب
 على بالزمان متقدم الدين صاحب حق نلأ الدين عليه من مال في زكاة لا: قال لهم حق أا رأى
 تجب: قال عبادة هي قال ومن .بيده المال الذي لا الدين صاحب مال الحقيقة في وهو المساكين، حق
 كان سواء المكلف على الوجوب المقتضية وعلامته التكليف، شرط هو ذلك لان مال بيده من على
 أحق االله وحق للآدمي، وحق الله، حق: حقان هنالك تعارض قد فإنه وأيضا، يكن، لم أو دين، عليه
لأا تؤخذ من الغني وترد على [؛المديان عن الزكاة إسقاط الشرع بغرض شبهوالأ يقضى، أن

  .)2(»بغني ليس والمدين ]الفقير
 الأصناف التي تجب فيها الزكاة من النبات :المسألة الثالثة.  

الأحكام أو لزوم تعد هذه المسألة من أحسن المسائل تنبيها إلى اختلاف الفقهاء في تعليل 
صورها؛ كما أن مسألة كهذه؛ يظهر فيها بجلاء أثر البيئة العربية وظروفها؛ حيث كانت تسود أموال 

واختلافهم في أنواع . قود تحتل المركز الذي تحتله اليوممعينة ويقتات بأنواع من الطعام؛ ولم تكن الن
  .)3(النبات بين من يقتصر على الوارد منها؛ وبين من يقتنص منها علة جامعة كالاقتيات والادخار

                                                             

  .4/69المغني؛.3/152.الحاوي. 1/589الشرح الصغير؛.3/383الصنائع؛بدائع  :ينظر في المسألة )1(
  .1/197؛اتهد بداية )2(
 :وتفصيل المسألة في .4/161؛المغني؛3/209الحاوي الكبير؛.3/73: ذخيرةال.2/53بدائع الصنائع؛:المسألةينظر في ) 3(

  .بقوةذهب أبي حنيفة وانتصر له واختار م .1/307فقه الزكاة؛القرضاوي؛ 
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؛ ربعةالأ صنافالأ على اتفاقهم بعد النبات من فيه اختلفوا ما وأما« :قال ابن رشد 
 قال وبه فقط، ربعالأ تلك في إلا الزكاة ير لم من فمنهم الزكاة، فيه تجب الذي النبات جنس:فهو
 النبات، من المقتات المدخر جميع في الزكاة قال من ومنهم .المبارك وابن الثوري وسفيان ليلى أبي ابن

 والحطب الحشيش عدا ما رضالأ تخرجه ما كل في الزكاة:قال من ومنهم والشافعي مالك قول وهو
 وبين عليها امع صنافالأ على الزكاة قصر من بين إما: الخلاف وسبب .حنيفة أبو وهو والقصب

 أو لعينها هو هل ربعة،الأ صنافالأ ذه الزكاة تعلق في اختلافهم فهو المقتات، المدخر إلى عداها من
 عدى الاقتيات لعلة: قال ومن عليها، الوجوب قصر لعينها،: قال فمن ؛الاقتيات وهي فيها لعلة

  .»المقتات لجميع الوجوب
 المقتات، على ااتفقو والذين« :ثم ذكر مسائل تعود إلى أصل اختلاف الأعراف والمناطق

 اتفق ما على يقاس وهل؟بمقتاتة ليست أم مقتاتة، هي هل فيها اختلافهم قبل من أشياء في اختلفوا
 الزكاة وجوب إلى ذهب مالكا فإن الزيتون، في والشافعي مالك اختلاف مثل يقاس؟ ليس أو عليه
 .بقوت؟ ليس أم قوت، هو هل: اختلافهم وسبب .بمصر خيرالأ قوله في الشافعي ذلك ومنع فيه،
  .)1(»إيجاا لا أو التين، في الزكاة إيجاب في مالك أصحاب اختلاف الباب هذا ومن
 إخراج الزكاة قبل الحول: المسألة الرابعة.  

 ذلك منع مالكا فإن الحول، قبل الزكاة إخراج جواز وهي: الثامنة المسألة أما«:قال ابن رشد
: قال فمن ،للمساكين واجب حق أو عبادة، هي هل: الخلاف سببو.والشافعي حنيفة، أبو وجوزه
 أجاز المؤجلة، الواجبة بالحقوق شبهها ومن الوقت، قبل إخراجها يجز لم بالصلاة، وشبهها عبادة،

   .)2(»التطوع جهة على جلالأ قبل إخراجها
 جواز إخراج القيمة في الزكوات: المسألة الخامسة.  

مسألة إخراج القيمة في الزكاة؛ وما شاكلها من الكفارات وغيرها من الأمثلة الجلية على 
لم يقل بجواز إخراج مسلكي التعبد والتعليل؛ وقد مثل ا الشاطبي أكثر من مرة؛ ملمحا إلى أن مالكا 

  .العباداتالقيم لاعتباره لأصل التعبد في 
: فقط معنى أو ومعنى، صورة إما النصاب من جزء الزكاة في الواجب :)3(الحنفية الفق  

. الإعتاق غير والكفارة والنذر الفطرة وزكاة والخراج العشر في وكذا الزكاة، في القيمة دفع يجوزف
                                                             

 .1/203؛اتهد بداية)  1(
  .المصدر نفسه)  2(
  .1/507فتح القدير؛ .2/25بدائع الصنائع؛:هبذفي أدلة الم ينظر  )3(
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 الجزء أداء مثل القيمة وأداء المالية، وهو المعنى، حيث من النصاب من جزء أداء الواجب أن ودليلهم
 التصرف في الفقير لحرية وتوفيراً المزكي، على تيسيراً ذلك في ولأن مال، إنه حيث من النصاب من

 الله الحق لأن الزكاة؛ من شيء في القيمة إخراج يجزئ لا: )1(الجمهور وقال .الحاجة بحسب بالمال
 الأنعام، على علقها لما كالأضحية غيره، إلى ذلك نقل يجوز فلا عليه، نص ما على علقه وقد تعالى،

 الحديث، في به المأمور غير من أخذاً يكون لأنه القيمة؛ إلى عنه يتجاوز ولا. غيرها إلى نقلها يجز لم
 كله وهذا الجيد، مكان الرديء أخرج لو كما يجزئه، فلم المنصوص، عن عدل قد القيمة مخرج ولأن
  .العين في واجبة الزكاة أن على يدل

 لنا يتبين الفريقين أدلة في التأمل بعد أننا أعتقد«:القرضاوي بعد أن حلل الرأيين الشيخ قال
 النظر يسندهم كما والآثار، الأخبار ذلك في تسندهم المقام، هذا في الحنفية إليه ذهب ما رجحان
 لا؛ ورد بما التقيد في الصلاة على وقياسها الزكاة في العبادة جانب تغليب أن والحقيقة. والاعتبار

 وعبادة مالي حق أا؛ الآخر الجانب أنفسهم الحنفية خالفوا من فيها رجح التي الزكاة وطبيعة يتفق
 هنا يذكروا أن م أولى وكان الصلاة، عنه تسقط حيث وانون، الصبي مال في فأوجبوها متميزة،

 .الصلاة على قياسا المكلفين، غير من الزكاة أسقطوا الذين الحنفية على به وردوا هناك، قالوه ما
 هناك كانت إذا وخاصة الحساب في وأيسر الناس، على وأهون بعصرنا أليق الحنفية رأي أن والواقع

 ما بسبب الجباية نفقات زيادة إلى يؤدي العين أخذ فإن وتفريقها، الزكاة جمع تتولى مؤسسة أو إدارة
 التلف، من عليها والمحافظة وحراستها، التحصيل، إدارة إلى مواطنها من العينية الأشياء نقل يحتاجه
 مبدأ ينافي مما. كثيرة وكلف مؤنة من الأنعام من كانت إذا وحظائرها وشراا طعامها ويئة

  .)2(»الجباية في" الاقتصاد"
ذي اختاره ابن تيمية قديما وكثير من المعاصرين حديثا؛ اعتدادا منهم بالظرف وهو الرأي ال   

 من المقصود لأن الحنفية؛ رأي وأرجح«:المعاصر؛ الذي أخذت فيه النقود قيمة حساسة؛ قال الزحيلي
 عين من جزء بأداء يحصل كما القيمة، بأداء يتحقق وهذا المحتاج، حاجة وسد الفقير إغناء الزكاة

 القيمة إعطاء ولأن الأموال، أعيان في رغبته من أكثر القيمة في الآن يرغب الفقير ولأن المزكى، المال
 لغيرِ الْقيمة إخراج أَنَّ: هذَا في والأَظْهر« :وقال ابن تيمية .)3(»الحساب في وأيسر الناس على أهون
ةاجلا حو ةلَحصم ةاجِحر وعنمم هنا(...)  مأَمو اجرإخ ةيمالْق ةاجلْحل أَو ةلَحصالْم لِ أَودفَلا  الْع 

                                                             

 .3/827الحاوي؛  .2/671المغني؛ .502/1: الكبير الشرح:في أدلة الجمهور ينظر  )1(
 .2/290فقه الزكاة؛  )2(
 .3/285الفقه الإسلامي وأدلته؛ الزحيلي؛ )  3(
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 أَنْ يكَلَّف ولا يجزِئُه الدراهمِ عشرِ إخراج فَهنا ؛بِدراهم زرعه أَو بستانِه ثَمر يبِيع أَنْ مثْلُ:  بِه بأس
رِيتشا يرثَم طَةً أَونكَانَ إذْ ح ى قَداواءَ سالْفُقَر فْسِهبِن  "قَدو صد نملَى أَحازِ عوج كثْلُ.  ذَلمأَنْ و 
جِبي هلَياةٌ عي شسٍ فمخ نبِلِالإِ م سلَيو هدنع نم هبِيعاةً ي؛ش اجرفَإِخ ةيما الْقنه لا ؛كَافو كَلَّفي 
فَرإلَى الس ةيندى مرأُخ رِيتشياةً لثْلُ ؛شمكُونَ أَنْ وقُّونَ يحتسالْم كَاةلزوا لطَلَب هنطَاءَ مإع ةيمالْق 

   .)1(»للْفُقَراءِ أَنفَع أَخذَها أَنَّ الساعي يرى أَو إياها فَيعطيهِم أَنفَع لكَونِها
 في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم: سادسةالمسألة ال.  

 فقال لا؟ أم اليوم، إلى باق حقهم قلوم المؤلفة فهل: الثانية المسألة أما« :قال ابن رشد
 ذلك، مامالإ رأى إذا اليوم، إلى باق المؤلفة حق بل: حنيفة وأبو الشافعي وقال .اليوم مؤلفة لا: مالك
  .سلامالإ على مامالإ يتألفهم الذين وهم

 عام، أنه ظهروالأ مة؟الأ ولسائر له، عام أو  بالنبي خاص ذلك هل: اختلافهم وسبب
 حال في لا الضعف، حال في أعني حال؟ دون حال في أو أحواله، كل في مامللإ ذلك يجوز وهل

 إلى منه التفات قلنا كما وهذا سلام،الإ لقوة الآن المؤلفة إلى حاجة لا: مالك قال ولذلك القوة،
أن الفقهاء قد فهموا من تأليف القلوب دفع شر المناوئين؛ أو تقوية صفوف  ويلاحظ.)2(»المصالح

قيل بإيقافه لهذه العلة؛ ولكن إذا نظر إليه أنه وسيلة من وسائل الدعوة المسلمين بتكثير السواد؛ ولهذا 
  .إلى االله؛ صار له وجهان؛ وجه يقوي الإسلام حال الضعف؛ ووجه ينشر النور حال القوة

 .مسائل الصيام: رابعالمطلب ال

اختلف الفقهاء في عديد من مسائل الصيام؛ لاختلافهم في أصلها؛ هل هي معللة معقولة 
. المعنى؛ فيعدى حكمها إلى مثيلاا؛ أم هي تعبدية تحكمية؛ يقتصر فيها على المنصوص دون تجاوز

  .ومن ذلك
 3(اشتراط النية في صوم رمضان: المسألة الأولى(. 

 لا: فقال زفر، وشذ الجمهور قول فإنه الصيام، صحة في شرطا النية كون أما«:قال ابن رشد
  .الصوم فيريد مسافرا، أو مريضا، رمضان شهر صيام يدركه الذي يكون أن لاإنية، إلى رمضان يحتاج

                                                             

  .5/372؛الفتاوى الكبرى.83-25/82الفتاوى؛ موعمج ابن تيمية؛)  1(
 .1/220بداية اتهد؛  )2(
كشاف   3/94:المغني.1/242:، مغني المحتاج1/520:، الدسوقي على الشرح الكبير117:ص:القوانين الفقهية: ينظر) 3(

 . 2/367: القناع
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 معقولة غير أو ،المعنى معقولة عبادة هو هل الصوم إلى المتطرق الاحتمال: اختلافهم في السببو
 حصل قد: قال المعنى معقولة أا رأى ومن النية، أوجب المعنى، معقولة غير أا رأى فمن ؟المعنى
 ضعف، فيه الصوم أنواع بين من بذلك رمضان زفر تخصيص لكن ينو، لم وإن صام، إذا المعنى،
 شرعيا صوما ينقلب فيها يقع صوم كل أن رأى الفطر، فيها يجوز لا رمضان أيام أن رأى لما وكأنه

  .)1(»يامالأ هذه يخص يءش هذا وأن
 الإفطار بغير المغذي: ثانيةالمسألة ال.  

الصيام عبادة يكف فيها الكلف عن شهوتي البطن والفرج؛ وإنما شهوة الفرج الجماع وما 
واختلف الفقهاء فيما دخل الجوف ولم يك مغذيا . كان في معناه؛ وشهوة البطن الطعام والشراب

وهم في القول ا طرائق؛ . يؤكل كخيط أو حصا أو تراب وغبار كالحقن وبخاخ الربو وما لا
  :)2(ويجمعهم مذاهب أربعة

 .الفطر إلى يؤدي والذكر العمد مع الطبيعي المنفذ عبر دخل ما فكل: المنفذ اعتبار:الأول
 العمد مع للجسم مغذياً ويعتبر الجسم به يرتفق مما داخلٍ فكل): الاغتذاء( الارتفاق اعتبار:الثاني

 يرون القول هذا وأصحاب المغذي وغير المغذي بين التفريق هنا والمقصود الفطر، إلى يؤدي والذكر
 به يرتفق ولا مغذياً يعتبر لا ما وأن المنفذ، عن النظر بغض يفطر المغذيات من الجوف دخل ما أن

 يؤدي والذكر العمد مع الجسم دخل ما فكل:الدخول مطلق اعتبار:الثالث. مفطراً يعتبر فلا البدن
 المنفذ عن النظر بغض؛الجوف إلى شيء أي بوصول يحصل الفطر أن يعتبر وهذا الفطر، إلى

 الشرعي النص به ورد ما فكل:فحسب الصحيحة الشرعية النصوص منطوق اعتبار:الرابع. والارتفاق
 وهو رأي الفطر إلى يؤدي لا النص عنه سكت مما ذلك عدا وما ؛به حكم الفطر إلى يؤدي مما صريحاً

 يفْطر لا أَنه والأَظْهر «:غير أنه يفهم من كلامه اعتبار التغذية وصفا مناسبا معتبرا؛ قال .)3(بن تيميةا
   .)4(»كَالْحصاة يغذِّي لا ما بِابتلاعِ ولا الإِحليلِ في بِالتقْطيرِ ولا بِالْكُحلِ

 أما .ا منطوق ومنها عنها، مسكوت منها: مسائل في ذلك من اختلفوا«:قال ابن رشد
 الطعام منفذ غير من الجوف يرد وفيما بمغذ، ليس مما الجوف يرد فيما: إحداها: عنها المسكوت
 يرد ولا الدماغ، يرد أن مثل الجوف يرد ولا عضاء،الأ سائر باطن يرد وفيما الحقنة، مثل والشراب

                                                             

   .1/234.بداية اتهد )1(
   .6/313:اموع .3/36.المغني.:ينظر؛ ؛جدا في المفطر وغير المفطر والمغذي وغير المغذي ذاهب متشعبةآراء الم) 2(
  . 25/243.مجموع الفتاوى  )3(
  .20/528. المصدر نفسه  )4(
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 هو إنما به المنطوق أن وذلك المغذي، غير على المغذي س قيا هو: هذه في اختلافهم سببو.المعدة
 أا رأى ومن المغذي، بغير المغذي يلحق لم ،معقول معنى بالصوم المقصود أن رأى فمن المغذي،

 وغير المغذي بين سوى الجوف يرد عما فقط مساكالإ هو إنما منها، المقصود وأن معقولة غير عبادة
   .)1(»المغذي

  .إيجاب الكفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان: الثالثةالمسألة 
اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة على من جامع في ار رمضان منتهكا حرمته؛ واختلفوا 

  .)2(في إلحاق الآكل والشارب به؛ فألحقه مالك وأبو حنيفة؛ بخلاف الشافعي وأحمد
 ؛وأصحابه مالكا فإن متعمدا، بوالشر كلبالأ فطاربالإ الكفارة تجب هل«:قال ابن رشد 

 عليه أن ب شر أو بأكل متعمدا أفطر من أن إلى ذهبوا وجماعة والثوري، وأصحابه، حنيفة وأبا
 إنما الكفارة أن إلى الظاهر وأهل وأحمد، الشافعي وذهب .الحديث  في المذكورة والكفارة القضاء

 كلبالأ المفطر قياس جواز في اختلافهم: اختلافهم في والسبب .فقط الجماع من فطارالإ في تلزم
 جعل الصوم، حرمة انتهاك وهو واحد، فيه شبههما أن رأى فمن بالجماع، المفطر على والشرب
 للجماع مناسبة أشد فإا الحرمة لانتهاك عقابا الكفارة كانت وإن أنه، رأى ومن .واحدا حكمهما

 وهو أميل، النفس إليه لما يوضع قد كبرالأ والعقاب الردع، به المقصود العقاب أن وذلك لغيره، منها
 الشرائع الناس التزام ذلك من المقصود كان إذ متقاربة، الجناية كانت وإن ؛الجنايات من أغلب لها

 يرى ممن كان إذا وهذا بالجماع، خاصة المغلظة الكفارة هذه: قال .عدولا أخيارا يكونوا وأن
   .)3(»والشرب كلالأ إلى الجماع حكم يعدي ليس أنه بين، فأمره القياس يرى لا من وأما .القياس

 القياس في والشارب الآكل أن:النظر جهة ومن «:قال ابن عبد البر مستدلا لمذهب مالك
 الشريعة أثبتت فإذا ؛والجماع والشرب الأكل من الامتناع الشريعة من الصوم لأن ؛سواء كاامع

 الشهر حرمة انتهاك :بينهما الجامعة والنكتة ؛سبيله الحكم في نظيره سبيل شيء منها واحد وجه من
  . )4(»عمدا الصوم يفسد بما

                                                             

  .1/232,بداية اتهد ) 1(
البجيرمي على  .3/36.المغني .2/518.ذخيرةال .4/237.بدائع الصنائع.4/48.المبسوط: ذاهبينظر في أقوال الم )2(

  6/491.الخطيب
  .1/243.اية اتهدبد)  3(
   .3/315.ذكارلاستا. ابن عبد البر) 4(
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واعتبرنا نحن وصف الإفساد الذي هو في الجماع «:وقال القرافي منتصرا للتعليل على الاقتصار
  . )1(»وغيره؛ لأن التعليل بالعلة العامة أولى من الخاصة لكثرة فروعها 

  .ل الحجــــمسائ: المطلب الخامس
ون عبادة الحج بخلاف العبادات الشعائرية الأخرى؛ أقلها خلافا في تعليل المسائل؛ إذ يكاد يك  

بعض وسائله أو توسيع بعض  فة؛ وإنما الخلاف فيمعلومة معروحدوده شعائرية تعبدية محضة؛ و
والإحرام في الطائرات؛ ؛ كما في توسعة المسعى؛ وطوابق الرجم؛ والحج بالوسائل المعاصرة؛ أحكامه

. الإجمال في الأدلة والتيسير في المقصد: ؛ وكل هذه المسائل مبنية على أصلينوتوسيع وقت الرجم
فالنصوص الشرعية لم تحدد للرجم والسعي مكانا معينا؛ فبقي الأصل في الفعل دون مكانه؛ أما أصل 

 عاما إلا أنه ظهر تطبيقا من فعله ؛ وهو وإن كان أصلا»افعل ولا حرج«: التيسير فهو في أجوبته 
  وقوله في هذه الشعيرة؛ خاصة إذا أضفنا المفاسد الحاصلة هذه السنوات من التدافع يوم الرجم

  .واختار البحث مسألتين لبيان المراد .وموت الكثيرين؛ مما أدى إلى وفاة الكثيرين
 منسك أم مسلك؟. التحصيب: المسألة الأولى  

 ، المناسك انتهاء عند مكّة إلى منى من النفر في الأبطح أو ،)2(المحصب بوادي النزول وهو
 في به مكّة بناء اتصل وقد. بالحجون المسماة المقبرة إلى الجبلين، بين مكّة مدخل عند المحصب ويقع
 الحاج يترل بأن ،)3(الحنفية عند سنة الجمهور، عند مستحب والتحصيب.  وراءه لما تجاوزه بل زمننا

 الشيخان أخرجه بما الجمهور استدلّ. والعشاء والمغرب والعصر الظّهر فيه ويصلّي منى من نفره في فيه
 وليس لخروجه، أسمح ليكون المحصب اللّه رسول نزل إنما«:قالت عنها االله رضي عائشة عن

 زيد بن أسامة بحديث السنية على الحنفية واستدلّ .)4(»يترله لم شاء ومن ، نزله شاء فمن بسنة
 نحن:قال ثمّ؟دار من لنا عقيل ترك وهل: قال.كحجت في غدا تترل أين اللّه رسول يا:  قلت «:قال

  .)5(»الكفر على قريش قاسمت حيث كنانة، بني بخيف نازلون

                                                             

  .2/518.ذخيرةال)  1(
 من أقرب منى إلى وهو ؛جبلين بين متسع لمكان اسم وهو ؛»محمد«وزن على ؛وموحدة بمهملتين :)المحصب(«:قال الشوكاني)  2(

 .5/145. نيل الأوطار.»كنانة بني وخيف بالأبطح ويسمى؛السيول جر من الحصا من به ما لكثرة بذلك سمي مكة
  .3/489.المغني .5/407.الحاوي الكبير .6/11.حاشية الدسوقي. 5/8:الصنائعبدائع : ينظر في المسالة ) 3(

باب استحباب الترول بالمحصب : ؛كتاب الحجمسلمو، 1765:باب المحصب،رقم: كتاب الحج ؛لبخاريا:أخرجه:متفق عليه)  4(
 .1311.يوم النفر، حديث

  1511: رقم .وشرائها وبيعها مكة دور توريث :باب ؛الحج كتاب ؛البخاري ) 5(
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ل لا سبب الخلاف؛ ومبينا وجها من الحكمة غير مجرد الاتفاق في الترومعل قال ابن القيم
: طائفة فقالت :قولين على اتفاق مترل أو سنة هو هل التحصيب في السلف اختلف وقد«:بالمحصب

 من ينفر أن أراد حين قال  االله رسول أن هريرة أبي عن الصحيحين في فإن الحج سنن من هو
 ؛المحصب بذلك يعني »الكفر على تقاسموا حيث كنانة بني بخيف االله شاء إن غدا نازلون نحن «:منى

 بينهم يكون ولا يناكحوهم ألا المطلب وبني هاشم بني على تقاسموا كنانة وبني قريشا أن وذلك
 المكان في الإسلام شعائر إظهار  النبي فقصد . االله رسول إليهم يسلموا حتى ؛شيء وبينهم
 عليه وسلامه االله صلوات عادته كانت وهذه ؛ورسوله الله والعداوة الكفر شعائر فيه أظهروا الذي

 الطائف مسجد تبنى أن  النبي أمر كما ؛والشرك الكفر شعائر مواضع في التوحيد شعائر يقيم أن
   .ذكر الرأي الآخرثم .  .)1(» والعزى اللات موضع

قها العلماء بالجبلي الاتفاقي أن مسألة التحصيب من المسائل التي ألح لىإد ألمح ابن عاشور قو
؛ قال  كير بنعم االله؛ أو مجرد الموافقة للنبي ذأو الت دائر بين الاتفاقي لا تكلف الأمة به؛ وهو ذال

لا يكون موضوعا  من أفعال رسول االله قد تقرر في أصول الفقه أن ما كان جبليا « :رحمه االله
س ذا كصفات الطعام واللبالمطالبة الأمة بفعل مثله؛ بل لكل أحد أن يسلك ما يليق بحاله؛ وه

ي والركوب ونحو ذلك؛ سواء كان ذلك خرجا عن الأعمال الشرعية كالمشي في والاضطجاع والمش
كالركوب على الناقة في الحج؛ ومثل الطريق والركوب في السفر؛ أم كان داخلا في الأمور الدينية 

أهوى بيديه قبل رجليه حين  الهوي باليدين قبل الرجلين في السجود عند من رأى أن رسول االله 
نزل في حجة الوداع بالمحصب؛ وكذلك حديث الاضطجاع  وكذلك ما يروى أنه أسن وبدن؛ 

  .)2(»على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر
 حلق قليل الشعر: المسألة الثانية.  

:  وجلّ عز اللّه لقول ، المحرم بدن جميع من الشعر إزالة عمرة أو بحج الإحرام محظورات من
َلاقُواْ ولحت كُموسؤر  ]شعورها،: أي:]البقرة أس شعر حلق على نصى ؛الرسائر شعر إلى وعد 

 وقيس أغبر، أشعث المحرم لكون الإحرام، ينافي وهو بالرفاهية، يؤذن حلقه إذ معناه، في لأنه البدن
 بالحلق عبر وإنما الشعر، إزالة حيث من الحلق معنى في ذلك لأنّ ؛ونحوهما والقلع النتف الحلق على

  .الغالب هو لأنه الكريمة الآية في

                                                             

 .2/267.في هدي خير العباد المعاد زادابن القيم؛)  1(

 .بشيء من التصرف .66:مقاصد الشريعة الإسلامية؛ صابن عاشور؛  ) 2(
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 الشعرة رأسه من نتف فيمن واختلفوا الرأس، شعر حلق منع على أجمعوا«:قال ابن رشد 
 به أماط يكون أن إلا يءش اليسير الشعر نتف من على ليس: )1(مالك فقال .لحمه من أو والشعرتين

 الشافعي قال وبه دم، الثلاثة وفي مدان الشعرتين وفي مد الشعرة في: الحسن وقال .الفدية فعليه أذى
  .)2(فدية كثر وفيما إطعام الشعر من قل فيما: مالك صاحب الملك عبد وقال .ثور وأبو

 القليل بين سوى عبادة أنه الشعر حلق المحرم منع من فهم من] والسبب في اختلافهم أنه[
 والكثير، القليل بين فرق ؛حلقه في التي والاستراحة زينتوال النظافة منع ذلك من فهم ومن .والكثير

  .)3(» أذى زوال إزالته في ليس القليل لان
وبانتهاء أمثلة العبادات الشعائرية؛ يبدو أن الإمام مالكا كان يتعقل الأحكام؛ خاصة في 

وقوفه في قضايا بالغة الإغراق في وسائل العبادات؛ وينظر في العلل والحكم والمقاصد؛ وإنما كان 
كما يظهر أن الأحناف أوسع المذاهب تعليلا؛ . التعبد؛ أو أن النظر التعليلي يوجب قصر الحكم عليه

  .  وأن بعض تعليلام فيها مبالغة حقيقية
  .والحمد الله رب العالمين

              

                                                             

 وإِنْ جاهلا، أَو كَانَ ناسيا طَعامٍ من شيئًا يطْعم أَنْ علَيه فَأَرى يسِيرةً شعرات أَو شعرةً نتف من: مالك قَالَ«:المدونة جاء في)  1(
فتن نم رِهعا شاطَ مأَم بِه هنالأَذَى ع هلَيةُ فَعيد3/121؛المدونة .»الْف.  

  .3/525.المغني .4/393:الكبير الحاوي ؛5/151:بدائع الصنائع :اهبذينظر في آراء الم)  2(
 .1/294:بداية اتهد)  3(
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  .مسائل المعاملات : المبحث الثاني
  تقدير أقل الصداق : المسألة الأولى             
  في من يجب عليها الإحداد : المسألة الثانية  
  في يحريم نكاح الربيبة  : المسألة الثالثة  
  الوصية للوارث : المسألة الرابعة  
  . الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له: المسألة الخامسة  
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  مسائل المعاملات والعادات: المبحث الثاني
 في باب العبادات؛ وهو ما يفسر بثوثتبين من كل ما سبق أن أغلب الأحكام التعبدية م

موجدة فيها للمقاصد ؛ أما أحكام المعاملات والعادات؛ فإن التعبديات كثرة المسائل المختلف فيها
  .التي سلف ذكرها؛ لا من أجل اختبار طاعة المكلفين

  .مسائل المعاملات: المطلب الأول
 تقدير أقل الصداق: المسألة الأولى.   

لا حد لأكثر الصداق؛ مع استحباب تيسيره؛ واختلفوا في تقدير  اتفق الفقهاء على أنه
 ذلك في فالمشهور اختلفوا، ءوهؤلا أقله، تحديد بوجوب طائفة وقالت«:قال ابن رشد. )1(أقله

 أقله: فقال مالك فأما وأصحابه، حنيفة أبي مذهب والثاني .وأصحابه مالك مذهب: أحدهما: مذهبان
 دراهم أعني الثلاثة، الدراهم يساوي ما أو فضة، من كيلا دراهم ثلاثة أو الذهب من دينار ربع

 خمسة وقيل أقله، دراهم عشرة: حنيفة أبو وقال أحدهما، يساوي ما أو وقيل المشهور، في فقط الكيل
  .درهما أربعون وقيل .دراهم

 يعتبر عواضالأ من عوضا يكون أن بين تردده: أحدهما: سببان التقدير في: اختلافهم وسبب
 وذلك مؤقتا، فيكون عبادة يكون أن وبين البيوعات، في كالحال بالكثير أو كان بالقليل التراضي فيه
 التراضي يجوز لا أنه جهة ومن العوض، يشبه الدوام على منافعها المرأة على به يملك أنه جهة من أنه

   .)2(»العبادة يشبه إسقاطه على
 ن يجب عليها الإحدادمفي  : ثانيةالمسألة ال .  

 الرابطة فإنّ عليها، العظيم لحقّه ومراعاةً للزوج، وفاءً زوجها عنها المتوفّى المرأة إحداد شرع
 الّتي الزوجية حق وتتجاهل الجميل، ذلك تنسى أن أدباً ولا شرعاً يصح فلا رباط، أقدس الزوجية
 الزاهية الثّياب وترتدي الزينة في تنغمس ثمّ هنا، من زوجها يموت أن الوفاء من وليس. بينهما كانت

  . بينهما تكن لم عشرةً كأنّ الزوجية، مترل عن وتتحول المعطّرة،
العدة أم لا؛ وعلى رأسهم الكتابية  في جملة من النساء هل تجب عليهنوقد اختلف الفقهاء 

 - مالك ذهب فقد ؛ والمطلقة طلاقا بائنا؟ أما الكتابية؛المخالفة في الدين؛ والصغيرة والأمة؛ والمكاتبة
 زوجها مات إذا العدة مدة الإحداد عليها يجب أنها إلى والحنابلة والشافعية -  القاسم ابن رواية في

                                                             

  .6/218ونيل الأوطار؛. 5/410الاستذكار؛ :ذاهبالم ينظر في أدلة)  1(
  .2/16.بداية اتهد)  2(
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 وذهب. الإحداد عليها وجب الوفاة عدة عليها وجبت فمتى ؛للعدة تبع الإحداد لأنّ وذلك المسلم،
ولهم في  .المسلمة من مطلوب الإحداد لأنّ عليها؛ إحداد لا أنه إلى أشهب رواية في ومالك الحنفية

   )1(.البقية مثل هذا الخلاف
من ذكرن؛ مرجعا سبب الخلاف إلى معقولية المعنى من اختلافهم فيبب قال ابن رشد معللا س

 لم عبادة الاحداد أن رأى من أن الكافرة دون المسلمة على أوجبه من بين: الخلاف وسبب« :عدمها
 بين سوى الرجال، إلى وهي إليها الرجال تشوف وهو معقول، معنى أنه رأى ومن الكافرة، يلزمه

 إذا والكبيرة الصغيرة بين فرق النساء تشوف دون الرجال تشوف راعى ومن والمسلمة، الكافرة
 الكافرات دون المسلمات على أوجبه من حجة ومن إليها، الرجال يتشوف لا الصغيرة كانت

 في الإيمان وشرطه: قال.)2(»...زوج على إلا تحد أن الآخر واليوم باالله تؤمن لامرأة يحل لا«:قوله
  .عبادة أنه يقتضي الاحداد

 شيئين أوجبت الوفاة عدة أن زعم نهفلأ الكتابية، وكذلك والحرة مةالأ بين فرق من وأما
 والحاجة بتبذلها مةالأ عن الخروج ترك سقط فلما الخروج، ترك: والثاني حداد،الإ: أحدهما: باتفاق

 بالظاهر تعلق المطلقة دون زوجها عنها المتوفى على أوجبه ومن. الزينة منع عنها سقط استخدامها إلى
 المقصود أن حدادالإ معنى من يظهر أنه وذلك ،المعنى طريق فمن ن المطلقات ألحق ومن به، المنطوق

 حفظ لمكان للذريعة سدا وذلك .إليهم هي تتشوف ولا العدة في الرجال إليها تتشوف لا أن به
  .)3(» نسابالأ

 الربيبة نكاح تحريم: المسألة الثالثة.  
 فراقها أو الأم موت بعد الابنة له تحل لا أنه ابنة ولها امرأة تزوج إذا الرجل أن الأمة أجمعت«

 :جل و عز - قوله وأن الربيبة نكاح له حل ؛فارقها حتى بالأم يدخل لم كان وإن ،ا دخل كان إن
 كُمبائبرياللا وي تف ورِكُمجح نم كُمائياللا نِست ملْتخد بِهِن َفي صحيح شرط؛]23:النساء[؛ 

  .)4(»حجره في الربيبة تكن لم إذا واختلفوا  .حجورهم في اللاتي الربائب

                                                             

  . 9/167:المغني. 11/176؛الحاوي الكبير.4/404؛المدونة .7/446:بدائع الصنائع: ذاهب وأدلتهاينظر في أقوال الم  )1(
 باب: الطلاق ،كتابمسلم 1221:رقم.1/430،حد المرأة على غير زوجها باب: الطلاق كتاب:البخاري:متفق عليه) 2(

 .2215:رقم: الموطأ؛ باب ما جاء في الإحداد: مالكو. 938 :رقم.في عدة الوفاة الإحداد وجوب
 .2/101.بداية اتهدابن رشد؛ )  3(
  .5/457.الاستذكار؛ ابن عبد البر)  4(
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أم خرج للغالب؛ بحيث  يللمؤثر في التعالربيبة بأا في الحجر  الخلاف هل وصفوأساس  
  . بنةترلة الاأا بمحام؛ ووصف الوجود في الحجر تلميح إلى العلة من النهي عدم قطع الأر تكون

 الزوجة بنت تحريم شرط من هل هيو: ولىالأ المسألة«:قال ابن رشد مبينا أصل هذا الخلاف
 شرط من ليس ذلك أن على الجمهور فإن شرطه؟ من ذلك ليس أم الزوج حجر في تكون أن

 ؛ حجورِكُم في تياللا : تعالى قوله هل الخلاف ومبنى شرطه، من ذلك: داود وقال التحريم،
 مخرج خرج قال فمن كثر؟الأ الموجود مخرج خرج وإنما تأثير، له ليس أو الحرمة في تأثير له وصف
 في ليست التي أو حجره في التي بين ذلك في فرق لا إذ الربائب، في شرطا هو وليس كثرالأ الموجود
 في كانت إذا إلا تحرم لا: قال المعنى معقول غير شرطا جعله ومن بإطلاق، الربيبة تحرم: قال ؛حجره
   .)1(»حجره
 للوارثالوصية : رابعةالمسالة ال.  

 هناك كان إذا الموصي، موت عند للموصي وارثاً له الموصى يكون ألا الوصية لنفاذ يشترط
 الوصية فتكون الوصية، نفذت لوارث، الوصية الورثة بقية أجاز فإن. الوصية يجز لم آخر وارث

 بعض إيثار في ولأنللأحاديث التي تنهى عن الوصية للوارث؛  الورثة بقية إجازة على موقوفة للوارث
 بين والحسد البغضاء وإثارة الرحم وقطع والتراع، الشقاق إلى يؤدي ما الآخرين رضا غير من الورثة
 بإجازة إلا به، الموصى مقدار كان مهما مطلقاً، تنفذ لا للوارث الوصية أن الأحاديث ومعنى .الورثة

 ايز، حصة في جازت بعض، دون بعضهم أجازها وإن بطلت، وإلا نفذت، أجازوها فإن الورثة،
 الجمهور، عند الوصية لنفاذ شرط وهذا.غيره دون نفسه على ايز لولاية يجز، لم من حق في وبطلت

 وقال. الورثة يجزها لم إذا تنفذ ولا لوارث الوصية تجوز لا لكن صحيحة الوصية أن قرروا فإم
 الزائد أو للوارث به أوصي ما الورثة أجاز فإن ؛)2(»لوارث وصية لا«:يثلحد باطلة الوصية:آخرون

  .)3(الموصي لوصية تنفيذ لا منهم، مبتدأة فعطية الثلث، على
: والمزني الظاهر أهل وقال تجوز،: الجمهور فقال الورثة، أجازا إذا واختلفوا«:قال ابن رشد

 أجازها وإن تجوز لا: قال عبادة قال فمن عبادة؟ أو الورثة لعلة المنع هل: الخلاف وسبب .تجوز لا

                                                             

 .2/27.بداية اتهد ) 1(
   . وهو صحيح الإسناد. 2714:رقم.2/906لوارث؛لا وصية : ؛ كتاب الوصايا؛بابابن ماجه )2(
 . 8/191:الحاوي. 449 :المغني. 4/379.المدونة .17/229:بدائع الصنائع: ينظر في المسألة) 3(
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 تردد إلى راجع الخلاف هذا وتردد الورثة، أجازها إذا أجازها الورثة لحق بالبيع قال ومن الورثة،
  .)1(»بمعقول؟ ليس أم المعنى معقول هو هل »لوارث وصية لا«:: قوله من المفهوم

  
 لمن لا وارث له من الثلث بأكثرالوصية : خامسةالمسالة ال. 

لصاحب المال؛  حديث سعد المشهور في عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث؛ كحد عينه 
التعبد إلى التعليل؛ كأن يعد هذا في الحالات غير أنه قد اتصل به وصف قد يخرج هذا التحديد من 

نياء فلا عليه إن أوصى بأكثر من التي يكون فيها الورثة فقراء أو يخشى عليهم الفقر؛ أما إذا كانوا أغ
 االله رضي - وقاص أبي بن سعد وحديث. الثلث؛ غير أنه لا قائل به؛ وإنما الوارد إذا لم يكن له ورثة

:  فقلت. بي اشتد وجع من  الوداع حجة عام يعودني،  االله رسول جاءني«:لقا:هو التالي  -  عنه
 بثلثي أَفأَتصدق لي، ابنة إِلا يرثُنِي ولا مال، ذو وأنا  ترى ما الوجع من بي بلغ قد إِني االله، رسول يا

 والثلث فالثلث،: قال ؟ فالثلث:  قلت. لا: فقال ؟ االله رسول يا فالشطْر:  قلت. لا:قال مالي؟
    .)2(»...الناس يتكَفَّفُون عالَة تذَرهم أن من خير أغنياء ورثتك تذَر أن إنك -كبير أو - كثير

 مالكا فإن له، وارث لا لمن الثلث من بأكثر الوصية جواز في اختلافهم أما« :قال ابن رشد
 ابن قول وهو وإسحاق، حنيفة أبو ذلك وأجاز أحمد، قول فيه واختلف وزاعي،والأ ذلك يجيز لا

  .».مسعود
 أن وهو بخاص، ليس أم الشارع ا علله التي بالعلة خاص الحكم هذا هل: الخلاف وسبب« 

 خير أغنياء ورثتك تذر إن إنك« :والسلام الصلاة عليه قال كما الناس يتكففون عالة ورثته يترك لا
 بارتفاع الحكم يرتفع أن وجب خاصا السبب هذا جعل فمن ؟»الناس يتكففون عالة تذرهم أن من

 بمترلة المعنى هذا في المسلمين جميع جعل أو بعلة، علل قد كان وإن عبادة الحكم جعل ومن العلة، هذه
   .)3(»الثلث من بأكثر بإطلاق الوصية تجوز لا: قال الورثة

وقد أجمع العلماء على « :لمح ابن عاشور إلى هذه المسألة في تحليلاته المقاصدية فقالوقد أ
الثلث والثلث « :؛ فقال لهأن يوصي في ماله الأخذ بخبر سعد بن أبي وقاص حيث سأل النبي 

؛ فجعلوا الوصية بالزائد على الثلث مردودة إلا أن يجيزها الورثة؛ ولم يحملوه محمل الإشارة »كثير
                                                             

 .2/272.بداية اتهدابن رشد؛  )1(
الفرائض؛باب الوصية : كتاب :مسلم. 6352:رقم.6/2476.ميراث البنات: الفرائض؛باب: كتاب: البخاري: متفق عليه)  2(

 .2564:قمر.بالثلث
 .2/273.اتهد بداية)  3(
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خير من أن تدعهم إنك أن تدع ورثتك أغنياء « :وهو قوله. والنصيحة؛ مع ما قارنه مما يسمح بذلك
بسعد وورثته وشدة فقرهم؛ مع كونه  فإنه مؤذن بالنظر إلى حالة خاصة. »عالة يتكففون الناس

ولا رواه عنه غير سعد؛ فكان  وسعد خاصة؛ ولم يفعل به رسول االله  رسول االله جرى بين 
الوصية بأكثر من الثلث لمن كان ورثته أغنياء؛ ولم يقل به أحد من أهل العلم؛ أو لمن للفقيه أن يجيز 

وهو قول ... ا نقل ابن حزم في المحلى لم يكن له وارث؛ وقد قال بذلك بعض أهل العلم فيم
  .)1(»شاذ
  

تعد مسألة اشتراط النسب القرشي من أهم المسائل التي اختلف فيها الفقهاء؛ لاختلافهم في 
في الولاية العامة؛ والأصل أن  ؛ ولها أثر بالغ لتعلقها بأكبر مصالح المسلمينتعليل الحكم أو تعبديته

؛ »منوط بالمصلحة تصرف الحاكم «:أبواب الحكم من العادات؛ بل إن أصل الحكم مبني على قاعدة
راشد ودرء ووجود شرط النسب في الولاية فيه لمسة تعبد لا تتناغم ومقاصد الباب من جلب الم

  .المفاسد
 .)2(»شٍيرقُ نم ةُمئالأَ«:  النبي لقول قريش من الخليفة كون يجب: السنة أهل فقال

؛ وكثيرة هي الأحاديث التي تمدح قريشا وتخصهم بالخلافة؛  )3(»اوهمدقَت لاَو شاًيرقُ وامدقَ«:وقوله
  .)4( وتذم من ينازعهم إياها

 متى مسلم لكل حق الإمامة نبأ: ووافقهم أبو بكر الباقلاني بعدهم والمعتزلة الخوارج، وقال
 حذَيفَةَ أَبِي مولَى سالم كَانَ لَو« :رضي االله عنه عمر بِقَول واحتجوا ، الأخرى الشروط استكمل

 الثَّلاَثَةَ لأَِنَّ ، الأَْربعة الْمذَاهبِ فُقَهاءِ بِاتفَاقِ علَوِيا ولاَ هاشميا يكُونَ أَنْ يشترطُ ولاَ ،)5(»لَولَّيته حيا
 ، خلاَفَتهِم في الصحابة من أَحد يطْعن ولَم ، هاشمٍ بنِي من يكُونوا لَم الراشدين الْخلَفَاءِ من الأُْول
  )6( .الصحابة عصرِ في إِجماعا ذَلك فَكَانَ

                                                             

  .47:مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص بن عاشور؛ محمد الطاهر )1(
 . 85: ص:ينظر : سبق تخريجه) 2(
  . 1/100. 465:برقم: في مسند علي رضي االله عنه البزارأخرجه ) 3(
 إلى 12/20: كتر العمال: الأحاديث التي رويت في قريشا الكثير من فقد جمع »جامع الأصول«و»كتر العمال«ينظر )  4(

  ]. صفحات 6:أي [.4/48:إلى. 4/42: جامع الأصول: وابن الأثير ] صفحة 18:أي[ .12/38
  .16/338؛ عمدة القارئ  شرح صحيح البخاريالعيني؛   )5(
 .1/548:حاشية ابن عابدين)  6(
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النص على اشتراط القرشية من القبلية وقد رد ابن خلدون على ما روي عن عمر؛ وأخرج 
التي تتبادر إلى الذهن؛ إلى معنى سنني أعمق هو الكفاية والعصبية والنصرة التي كانت في قريش؛ ثم 

 النسب أما«:قال في الرد على المخالفين.طرد العلة إلى كل نسب أو قبيلة أو وضع تكون فيه المنعة
 ببيعة يومئذ هموا لما الأنصار على قريش واحتجت ذلك، على السقيفة يوم الصحابة فلإجماع ؛القرشي

 أوصانا  النبي وبأن؛ »قريش من الأئمة«: بقوله"  أمير ومنكم أمير منا: " وقالوا عبادة بن سعد
 فحجوا بكم، الوصية تكن لم فيكم الأمارة كانت ولو مسيئكم، عن ونتجاوز محسنكم إلى نحسن بأن

 عصبيتهم وتلاشت قريش أمر ضعف لما هأن إلا .»أمير ومنكم أمير منا« :قولهم عن ورجعوا الأنصار،
 حمل عن بذلك عجزوا الأرض أقطار سائر في الدولة أنفقتهم وبما والنعيم، الترف من نالهم بما

 حتى المحققين من كثير على ذلك فاشتبه لهم، والعقد الحل وصار الأعاجم عليهم وتغلبت الخلافة،
 واعمسا«:وسلم عليه االله صلى قوله مثل ذلك، في ظواهر على وعولوا القرشية اشتراط نفي إلى ذهبوا

أَوطوايع إِون ولي لَعكُيم عبد حبشوذُ ي بِزيبخرج هفإن ذلك، في حجة به تقوم لا وهذا ، )1(»ة 
 مولى سالم كان«: لو عمر قول ومثل ،والطاعة السمع إيجاب في للمبالغة والفرض التمثيل مخرج

 مذهب أن علمت لما ذلك يفيد لا أيضاً وهو ،»الظنة فيه خلتنياد لما« أو »لوليته حياً حذيفة
 وهي قريش، في. لسالم حاصلة الولاء وعصبية منهم، القوم فمولى وأيضاً ،)2(بحجة ليس الصحابي

 عدل ظنه، في مفقودة كأا شروطها ورأى الخلافة أمر عمر استعظم ولما. النسب اشتراط في الفائدة
 إلا يبق ولم نذكر، كما للعصبية المفيد النسب من حتى فيه، عنده الخلافة شروط لتوفر سالم إلى

. الولاء من حاصلة وهي العصبية هي إنما النسب في الفائدة إذ إليه، محتاج غير فرآه النسب صراحة
 لائمة فيه تلحقه لا لمن أمرهم وتقليد للمسلمين النظر على عنه االله رضي عمر من حرصاً ذلك فكان

 كان ولو للقرشي، الإمامة وصحة باشتراطها القول على الجمهور بقي] قد[و...عهدة فيه عليه ولا
 إذا لأنه أمره، على ا يقوى التي الكفاية شرط سقوط عليهم درو. لمسلمينا بأمور القيام عن عاجزاً
 ذلك تطرق الكفاية بشرط الإخلال وقع وإذا الكفاية، ذهبت فقد العصبية بذهاب الشوكة ذهبت
  .)3(»الإجماع خلاف وهو المنصب هذا شروط اعتبار وسقط والدين، العلم إلى أيضاً

                                                             

السمع والطاعة :كتاب الأحكام؛ باب. » زبِيبةٌ رأْسه كَأَنَّ حبشى استعملَ وإِن ، وأَطيعوا اسمعوا«:بلفظ البخاريأخرجه )  1(
 .6/2612. 6723 :رقم.للإمام ما لم تكن معصية

)2  (الأصولي في رد الأدلة؛ زيادة إلى ما عهد عليه من تخصيص النصوص استعمل ابن خلدون هنا الح اجالشرعية بالسنن الإلهيةج. 
 .1/99.المقدمة  في علم العمران. ابن خلدون)  3(
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النسب القرشي تحليلا مقاصديا سننيا؛ يشبه أن يكون معنى اشتراط  ابن خلدون ثم حلل 
شية بالعصبية؛ يندرج ضمن روتعليله القالقول الفصل في إزالة وهو التعبد عن هذه المسألة العويصة؛ 

  .الخارجي كما سلف في فصل التعليل التعليل بالعرف أو بالظرف؛ وهو من قبيل التعليل
 هذه في الصواب به ليتحقق النسب اشتراط ةمكْح في الآن ولنتكلم«:قال ابن خلدون

 وتشرع عليها، تشتمل وحكم مقاصد من لها بد لا كلها الشرعية الأحكام نإ: فنقول؛ المذاهب
 فيه يقتصر لم منه، الشارع ومقصد القرشي النسب اشتراط في الحكمة عن بحثنا إذا ونحن. )1(لأجلها

 ا والتبرك موجودة الوصلة تلك كانت وإن المشهور، في هو كما  النبي بوصلة التبرك على
 اشتراط في المصلحة من إذن بد فلا ،تَعلم كما الشرعية المقاصد من ليس التبرك لكن حاصلاً،
 ا تكون التي العصبية اعتبار إلا نجدها لم وقسمنا سبرنا وإذا. مشروعيتها من المقصودة وهي النسب
 وأهلها، الملة إليه فتسكن المنصب لصاحب بوجودها والفرقة الخلاف ويرتفع والمطالبة، الحماية
 لهم وكان منهم، الغلب وأهل وأصلهم مضر عصبة كانوا قريشاً أن وذلك. فيها الألفة حبل وينتظم

 كينونتويس بذلك لهم يعترف العرب سائر فكان. والشرف والعصبية بالكثرة العزة مضر سائر على
 غيرهم يقدر ولا انقيادهم، وعدم بمخالفتهم، الكلمة افتراق لتوقع سواهم في الأمر جعل فلو لغلبهم،

. الكلمة وتختلف الجماعة فتفترق الكرة، على يحملهم ولا الخلاف، عن يردهم أن مضر قبائل من
 اللحمة لتحصل بينهم، والشتات التنازع ورفع اتفاقهم، على حريص ذلك من محذر والشارع
 بعصا الناس سوق على قادرون لأم قريش، في الأمر كان إذا ما بخلاف. الحماية وتحسن والعصبية

 بدفعها حينئذ كفيلون لأم فرقة، ولا عليهم خلاف أحد من يخشى فلا منهم، يراد ما إلى الغلب
 في أبلغ ليكون القوية العصبية أهل وهم المنصب، هذا في القرشي نسبهم فاشترط. منها الناس ومنع
 لهم فأذعن أجمع، مضر كلمة بانتظامها انتظمت كلمتهم انتظمت وإذا الكلمة، واتفاق الملة انتظام
 أيام في وقع كما البلاد قاصية جنودهم ووطئت الملة، أحكام إلى سواهم الأمم وانقادت العرب، سائر

  .العرب عصبية وتلاشت الخلافة، أمر اضمحل أن إلى الدولتين في بعدها واستمر الفتوحات،
 العرب أخبار مارس من مضر، بطون على والتغلب الكثرة من لقريش كان ما ويعلم 
 أن ثبت فإذا. وغيره السير كتاب في إسحق ابن ذلك ذكر وقد. أحوالهم في لذلك وتفطن وسيرهم
 يخص لا الشارع أن وعلمنا والغلب، العصبية من لهم كان بما التنازع لدفع هو إنما القرشية اشتراط

                                                             

)1( يلاحظ كيف أن ابن خلدون يعد مسألةًوالمصالح  كَمِتعليل الحكام الشرعية بالح ملَّس؛ ولعله انطلق منها إلى تعليل الأحداث ةًم
  .حول تعليل الأحكام والأحداث التاريخية؛ وا يفهم كم خسرت الأمة من وقت في الجدال العقيم
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 العلة وطردنا إليها فرددناه الكفاية من هو إنما ذلك أن علمنا ،أمة ولا عصر ولا بجيل الأحكام
 أن المسلمين بأمور القائم في فاشترطنا العصبية، وجود وهي القرشية من المقصود على، المشتملة

 الكلمة وتجتمع سواهم من ليستتبعوا لعصرها، معها من على غالبة قوية عصبية أولي قوم من يكون
 الإسلامية الدعوة إذ القرشية، في كان كما والآفاق الأقطار في ذلك يعلم ولا. الحماية حسن على
 العهد لهذا يخص وإنما الأمم سائر فغلبوا ا وافية كانت العرب وعصبية عامة، كانت لهم كانت التي
 سبحانه لأنه هذا، تعد لم الخلافة في االله سر نظرت وإذا. الغالبة العصبية فيه له تكون بمن قطر كل
 وهو مضارهم، عن ويردهم مصالحهم على ليحملهم عباده بأمور القيام في عنه نائباً الخليفة جعل إنما

 يقوم لا فإنه ،بذلك شاهد الوجود نإ ثم. ..عليه قدرة له من إلا بالأمر يخاطب ولا بذلك، مخاطب
  . )1(»يودجالو رِملأَل فاًالخم يعرالش رمالأَ ونَكُي نْأَ لَّقَو. عليهم غلب من إلا جيل أو أمة بأمر

 العصبية فكرة يقر لم لما الإسلام« بأن ذلك على وغيره الريس الدين ضياء الدكتور قبوع   
 ذلك أن وبما والطاعة، القوة توفير عليه المعول اتمعات،فإن تكوين في كأساس أو التشريع في كغاية

 من تملك وما الدولة نظام من مستمداً أصبح بل الماضي، في كان كما العصبية على يعتمد يعد لم
 رضا يحوز وأن المشروعة، بالطريقة الخليفة يختار أن ويكفي ضرورياً، يعد لم الشرط هذا فإن جيوش،
 متبوعاً يكون أن يجب المسلمين بأمور القائم أن هو الآن الشرط يكون أن هذا من ويلزم .المسلمين

 وجوده على فيترتب العامة، الإرادة من مستمدة قوة ذا عنه، مرضياً مطاعاً ليكون الغالبة، الكثرة من
  .)2(»الخلاف دواعي وتنتفى الوحدة، حصول
 ابـــال الثيــــإسب: المسألة السابعة. 

من المسائل المشهورة في باب العادات؛ والتي كان أساس الاختلاف فيها الاختلاف في كون 
الحكم تعبديا ثابتا أم معللا متغيرا؛ مسألة إسبال الثياب من القمص والسراويل والعمامات وغيرها؛ 

ثيان؛ بل منهم من ذهب إلى استحبابه؛ لحاجتهن إلى  العلماء في جواز إطالة النساء بين ولا خلاف
أما الرجال؛ فإن الوارد من النصوص الحديثية كثير؛ منه المطلق ومنه المقيد؛ ومنه المبهم؛ ؛ )3(الستر

  .»؛ والكبر)4(الرياء؛ والخيلاء؛ والبطر« :تجعل علة النهيوأكثر الأحاديث 
                                                             

  .  1/100المقدمة في علم العمران البشري؛: عبد الرحمن بن خلدون )1(
 .257: ص:النظريات السياسية الإسلامية: ضياء الدين الريس)  2(
 .10/270:الباريفتح : ابن حجر. 20/228:التمهيد: ابن عبد البر: ينظر) 3(
 ذا المراد المعنى ولكنأو الدهش؛ قاله الخليل؛  النعمة كفر أحدها:وجوه فله اللغة في البطر أصل وأما« :قال ابن عبد البر )4(

 .1/262:معجم المقاييس .10/18:التمهيد. »ذلك ونحو والتجبر والتكبر والتيه الأعطاف في والنظر المشي في التبختر الحديث
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فمن العلماء من قيد النهي بقصد العلل المذكورة؛ فمن أسبل بتلك النية الفاسدة فعمله  
ومنهم من عد الإسبال في ذاته معصية؛ . ؛ ومن لم يقصد؛ فمنهم من أباح ومنهم من كرهكبيرة

  !. والإسبال بقصد الكبر كبيرة 
 يوم اللَّه يكَلِّمهم لاَ ثَلاَثَةٌ« :أنه قال  ما رواه أبو ذر رضي االله عنه عنفمن الوارد؛ 

ةاميلاَ الْقو ظُرني هِملاَ إِلَيو كِّيهِمزي ملَهو ذَابع يما قَالَ»  أَلأَهولُ فَقَرسر اللَّه  َارٍ ثَلاَثرقَالَ. م 
 بِالْحلف سلْعته والْمنفِّق والْمنانُ الْمسبِلُ« :قَالَ .؟اللَّه رسولَ يا هم من وخسِروا خابوا :ذَر أَبو

 إِليه االله ينظرِ لم خيلاءَ، ثَوبه جر من «:قال أ،ه سمع رسول االله : وعن ابن عمر؛ )1(»الْكَاذبِ
يوم ةيامفقال أتعاهده، أن إلا يسترخي إزاري إنَّ االله، رسول يا: عنه االله رضي بكر أبو فقالَ .»الق 

 ؛ هو ماالذي يكاد يكون الوحيد والنص المطلق .)2(»خيلاءَ يفعله ممن لست إنك«: االله رسولُ
 الإِزارِ من الْكَعبينِ من أَسفَلَ ما«  :قَالَ ي النبِ عنِ عنه االله يرضالبخاري عن أبي هريرة  أخرجه

ارِ يفَف3( »الن(  
 لغير الإسبال وأما ؛كبيرة للخيلاء الإزار إسبال أن الأحاديث هذه وفي «:قال ابن حجر

 أن على ؛بالخيلاء الأحاديث هذه في بالتقييد استدل لكن ؛أيضا تحريمه الأحاديث فظاهر الخيلاء
 من سلم إذا والإسبال الجر يحرم فلا ،هنا المقيد على محمول الإسبال ذم في الوارد الزجر في الإطلاق
 وغيره القميص جر أن إلا ؛الوعيد يلحقه لا الخيلاء لغير الجر أن مفهومه «:البر عبد بن قال .الخيلاء

 لغيرها كان فإن للخيلاء الكعبين تحت الإسبال«:النووي وقال. )4(»حال كل على مذموم الثياب من
 أن والمستحب قال ؛الخيلاء ولغير للخيلاء الجر بين الفرق على الشافعي نص وهكذا؛ مكروه فهو

 منع ممنوع الكعبين عن نزل وما ؛الكعبين إلى تحته ما كراهة بلا والجائز الساق نصف إلى الإزار يكون
 فيجب مطلقة الإسبال عن الزجر في الواردة الأحاديث لأن تتريه فمنع وإلا ؛للخيلاء كان إن تحريم

لمطلقها؛ وقد فهم النووي من مجموع الطرق تخصيص مقيدها .)5(»للخيلاء بالإسبال تقييدها
 الحديث في مفسرا جاء كما ؛خيلاء طرفه الجار له المرخى :فمعناه »زارهإ المسبل«  ه قول أما«:قال

                                                             

  . 1/71. 306:برقم...غلظ تحريم إسبال الإزار و:باب:مسلم:أخرجه) 1(
  .5/2181. 5447:برقم.من جر إزاره من غير خيلاء: كتاب اللباس؛ باب: البخاري: خرجهأ) 2(
ذكر النصوص والتي قد  .5/2183. 5450:برقم.ما أسفل من الكعبين فهو في النار: كتاب اللباس؛ باب: البخاري: أخرجه )3(

    .المقيدة بالخيلاء والبطر قبل الباب وبعده
 . 3/244؛ التمهيد: ابن عبد البر) 4(
 . 10/263فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني؛ ) 5(
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 يخصص خيلاء بالجر التقييد وهذا .الكبر :والخيلاء ؛»خيلاء ثوبه يجر من إلى االله ينظر لا«:الآخر
 ذلك في  النبي رخص وقد خيلاء جره من بالوعيد المراد أن على ويدل؛ »زارهإ المسبل«:عموم

  .)1(»الخيلاء لغير جره كان ذ؛إ» منهم لست«:وقال عنه االله يرض الصديق بكر بيلأ
أن اللباس من عاديات الحياة؛ وليس من معهود الشرع أن يرتب عقوبات كبيرة على  والحق

 عظم بحسب تعظم المعصية أو الطاعة أن الشارع وضع من المفهوم«:أفعال بسيطة؛ قال الشاطبي
 الضرورية الأمور جريانُ المصالح أعظم أن الشريعة من علم وقد ،عنها الناشئة المفسدة أو المصلحة
 الطاعة كانت إن هذا فعلى.. .عليها بالإخلال يكر ما المفاسد أعظم وأن ملة، كل في المعتبرة الخمسة

 الدين، بأركان لاحقة الطاعة كانت ضروريا؛ كليا أمرا المفاسد أو المصالح من تنتج والمخالفة
 واللواحق بالنوافل لاحقة فالطاعة جزئيا؛ أمرا إلا تنتج لم وإن الذنوب، كبائر من كبيرة والمعصية

لذا وجب البحث عن علة مناسبة للوعيد؛ وإذا نظر في  .)2(»الصغائر من صغيرة والمعصية ة،ليالفض
مجموع الروايات؛ تحصل أن هذه العلة إا هي الكبر والرياء والبطر؛ التي كان من مظاهرها عند 

عد مجرد إطالة الثوب؛ في أي عصر  بالغ ابن العربي لماوقد العرب جر الثياب والعمائم والقمصان؛ 
 هكعب بثوبه يجاوز أن رجلل يجوز لا«:قال في العارضة الادعاء بخلافه؛علامة على الكبر؛ وأنه لا يصح 

 فيقال حكما اللفظ تناولي نأ يجوز ولا وتناول علته؛ لفظا تناوله قد النهي لأن تكبر فيه؛أ لا ويقول
؛ بل من فإنه مخالف للشريعة ودعوى لا تسلم له ؛فيَّ ليست العلة تلك لأن إلي لست ممن يمتثله يقول
وقد حاول ابن حجر أن يجمع الحكم التي .)3(»يطيل ثوبه وإزاره؛ فكذبه معلوم في ذلك قطعا تكبره

والتحرز من  تكون مقصودة من النهي؛ فعد منها الإسراف؛ والتشبه بالنساء ؛وقواه؛يمكن أن 
   .)4(النجاسة؛ أو يكون مظنة الكبر

وإلى أزمان متأخرة؛ فيكون الفقه  والظاهر أن إسبال الإزار كان علامة كبر زمن النبي 
لبس الثياب فوق الكعبين؛ كما حصل مع  ؛ حتى ولو كانالحي؛ أن تحرم جميع مظاهر الرياء والكبر

موضات الثياب هذه الأيام؛ لأن الأصل أن يدور الحكم مع علته؛ ولا علاقة لطول الثياب وقصرها 
الكبر باس أو مركب أو مطعم دلت على رياء وكبر فهي فكل هيأة من ل .والرياء بالحرمة؛ لأن المحرم

   .والحمد الله رب العالمين .واالله أعلم .محرمة؛ والأصل المعول عليه هو عرف الناس؛ والعرف متغير
                                                             

  .2/116شرح صحيح مسلم؛ النووي؛ )  1(
  .228-2/227الموافقات؛ الشاطبي؛ )  2(
 .7/338عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي؛ ابن العربي؛ )  3(
  .265- 10/263ابن حجر؛ فتح الباري؛)  4(
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  رقم الصفحة  طرف الحديث

  85  الأئمة من قريش
 341-340-339  دعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االلهأ

  318   إذا أخذت مضجعك
  350  ذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثرإ
  203   نعليهذا جاء أحدكم  إلى الصلاة فلينظر إلى إ
  335   ذا رأيتموه فصومواإ
  319  ذا هم أحدكم بالأمر إ

  380  اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبد حبشي
  322   رقاكم اعرضوا علي

  371  افعل ولا حرج
  205 -201  اكلفوا من العمل 

  353  عمه لما ماتبغسل  أمر النبي 
  57  الأشواط الثلاثةأن يرملوا  أمرهم النبي 

    57ى عن المحاقلة أن رسول االله 
  168-167  إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما

  360  ا رفع رأسهذكان يجلس إ أن النبي 
  209  ذا لعريضإن وسادك إ

  147  كر االلهذإنما جعل السعي بين الصفا والمروة لإقامة 
  371  بالمحصب  إنما نزل رسول االله 

  353  إنه يبعث يوم القيامة ملبيا
  235  ذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكمإنكم إ

  350- 349- 37  إنه لا يدري أين باتت يده
  243  الإيمان بضع وسبعون شعبة

  75  تجزئ عنك دون غيرك
  355    ] لما سئل عن لحوم الإبل[توضؤوا منها 
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  383  ...المسبل والمنان والمنفق سلعته: ثلاثة لا ينظر االله إليهم
  159  وهو يخطب لرجل فجلس بن مسعود قالها »اجلس«

  83  الحبة السوداء شفاء من كل داء 
  32  حولها ندندن  

  177-176  خلق االله آدم على صورته
  227  خير الصلاة جوف الليل

  177  خير يوم طلعت عليه الشمس
  63  مسح على ظهر خفيه رأيت رسول االله 

  63  فلا أحب أن أتركه النبي  شيء صنعه
  351  الجمعة واجب على كل محتلم طهر يوم

  281  القاتل لا يرث
  315  قد ملكتكها بما معك من القرآن

  379  قدموا قريشا ولا تقدموها
  348  إذا اغتسل بدأ كان رسول االله 
  361  يخطب يوم الجمعة كان رسول االله 

  343-342  وفيه ناس من وجوه قريش كان في مجلس رسول االله 
  113  فكلوا وادخروا

  57  كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا
  113  كنت قد يتكم عن زيارة القبور 

  85  لأن االله هو المسعر
  324  لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء

  205  لا تصوموا الدهر
  205-201  لا تصوموا يوم النحر

  205-201  لا تواصلوا
  202  لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة

  287  لا يقضين حكم بين اثنين
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  26  لبيك بحجة حقا؛ تعبدا ورقا
  322  لقد رأيت بضعة وستين ملكا

  383  ما أسفل من الكغبين من الإزار فهو في النار
  62  ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

    المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
  251  مثل ما بعثني به االله من الهدى والعلم

  38  مروه فليتكلم
  358  مفتاح الصلاة الطهور

  85  من أحيا أرضا ميتة فهي له 
  115  من بدل دينه فاقتلوه
  383  من جر ثوبه خيلاء

  85  من قتل قتيلا فله سلبه
  177  نحن الآخرون السابقون

  335  نحن أمة أمية
  113  عن أكل لحوم الأضاحي ى رسول االله 

  371  وهل ترك لنا عقيل من دار
  341  يا أبا بكر؛ أية أخلاق في الجاهلية 

  202  تجيئنييا أبي؛ ما منعك أن 
  159  يقطع الصلاة المرأة 
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  رقم الصفحة  القائل  الأثرطرف 

  63  سهيل بن حنيف  اموا رأيكم
 236  بن عبد المطلب العباس  أرأيت لو أن رجلا مات وعليه 

  159  أم المؤمنين عائشة  ؟ تنا بالحماريأسو
  363  المؤمنينأم  عائشة  لم يضطجع لسنة أن النبي 

  254  هند بنت عتبة  ؟ أو تزني الحرة
  198-155  علي بن أبي طالب  حدثوا الناس يما يفهمون

  63  عمر بن الخطاب  ! عجبا للعمة تورث ولا ترث
  342  أبو بكر الصديق  ذا الأمر إلا لهذا الحيلن يعرف العرب ه

  63  علي بن أبي طالب   لو كان الدين بالرأي 
  198  عبد االله بن مسعود  بحديث لا تبلغه عقولهمما أنت بمحدث قوما 

  223  عبد االله بن مسعود  ذه أجمع آية في القرآنه
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  -أ-
  .88،300،364: أحمد بن حنبل -
  .371: أسامة بن زيد -
  .21: أبو إسحاق -
  .41،149:إسماعيل الحسني -
  .105،120،171: الإسنوي -
  .37،144: أشهب -
  .63:الأعمش-
  .218:أفلاطون -
  .99: الآلوسي -
  .99،101،105،121،292 :الآمدي -
   .342: أمية بن خلف -
  .57: أنس بن مالك -
    .113:أيوب السختياني -

  - ب-
  .66،114:الباجي -
  .63، 62: البخاري -
  .355:البراء بن عازب -
  .48: ابن برهان -
  .318، 67:ابن بطال -
  .325، 260: أبو البقاء الكفوي -
  .307: أبو بكر بن داود الأصفهاني -
  .340، 353: المنذرأبو بكر بن  -
  .243، 48: أبو بكر الباقلاني -
، 34: أبو بكر الصديق -

339،340،341.  

  .135: البلقيني -
  .99: البوطي -
  .22: يضاويالب -
  .203، 80، 62: البيهقي -

  - ت-
  .127،135،260: تاج الدين السبكي -
  .26: التفتزاني -
 ،96، 80، 51،72،77، 38: ابن تيمية-

98 ،101،146،166 ،284 ،323 ،
326 ،350 ،356 ،360 ،367.  

  - ث-
  .370، 366، 365. 364: الثوري -

  .365، 364، 313: أبو ثور -
  -ج-

  .364، 319: االلهجابر بن عبد  -
  .260: الجرجاني -
  .243، 67: ابن جرير الطبري -
  .350: أبو جعفر الطحاوي -
  .99: الجندي -
  .79: ابن الجوزي -
، 216، 106، 60، 48، 19: الجويني -

243 ،283.  
  -ح-

  .83: الحباب بن المنذر -
، 80، 65، 63: ابن حجر العسقلاني -

349.  
  .137، 80: ابن حجر الهيثمي -
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  .297، 296، 287: الحجوي -
، 125، 124، 96، 79: ابن حزم -

362.  
  .48: أبو الحسن الأشعري -
  .373، 352، 243: الحسن البصري -
  .324: حسن حنفي -
، 183، 182، 152: الحكيم الترمذي -

190.  
، 318، 317، 294، 129: أبو حنيفة -

349 ،353 ،354 ،358 ،359 ،362 ،
364 ،365 ،366 ،368 ،370.  

  -خ-
  .42، 29: الخرشي -
، 243، 228، 110، 85: ابن خلدون -

253 ،338.  
  15: الخليل بن أحمد -
  .42: خليل بن إسحاق -

  - د-
  .63: الدارقطني -
  .125: داود الظاهري -
  .266: الدبوسي -
  .37: الدسوقي -
، 106، 105، 65، 19: ابن دقيق العيد -

349.  
، 145، 106، 69، 47، 35:الدهلوي -

150 ،152 ،153 ،154 ،160 ،164 ،
171 ،172 ،174 ،176 ،182 ،184 ،

187 ،190 ،191 ،192 ،193 ،196 ،
226 ،231 ،224.  

  .293، 209: ديب البغا -
  -ر-

  .50، 243، 45، 99: الرازي -
  .57: رافع بن خديج -
  .80: ابن رجب -
  .99: ابن رحال -
  .348: الجدابن رشد  -
، 60، 45، 42، 30: ابن رشد الحفيد -

315 ،317 ،346 ،347 ،348 ،349 ،
351 ،352 ،353 ،354 ،355 ،358 ،
361 ،362 ،364 ،365 ،366 ،368 ،
369 ،370 ،373.  

  .225: رقية العلواني -
  .222: الروكي -
، 169، 124، 106، 21: الريسوني -

183 ،242 ،272 ،287 ،290 ،292 ،
293 ،336.  

  -ز-
  .79: الزرقاني -
  .127، 105، 99، 64: الزركشي -
  .78: الزمخشري -
  .131، 130، 128، 118: الزنجاني -
  .130، 64، 62: أبو الزناد -
  .96: أبو زهرة -
  .293: زياد حميدان -

   -س-

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 ـــــــــــــــــــــــــــــ فهرس الأعلامــــــــ  
 

 
409 

  .121، 91: ابن السبكي -
  .87، 86: السرخسي -
  .207: ابن سريج -
  .113: ابن سعد -
  .352، 57: المسيبسعيد بن  -
  .202: المحليأبو سعيد بن  -
  .351، 203، 57: أبو سعيد الخدري -
  .134: سليمان البجيرمي -
  .65، 63: سهل بن حنيف -
  .214. 194: سيد قطب -

  -ش-
  .322: ابن الشاط -
، 37، 35، 32، 27، 19: الشاطبي -

52 ،53 ،55 ،58 ،61 ،65 ،73 ،75 ،
76 ،80 ،86 ،87 ،88 ،89 ،95 ،97 

100 ،101 ،106 ،114 ،118 ،144 ،
148 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،
159 ،160 ،161 ،162 ،164 ،170 ،
179 ،192 ،197 ،201 ،203 ،205 ،
208 ،209 ،210 ،211 ،212 ،233 ،
235 ،242 ،263 ،365 ،272 ،273 ،
274 ،275 ،276 ،277 ،278 ،282 ،
285 ،287 ،288 ،289 ،290 ،291 ،
292 ،293 ،294 ،295 ،296 ،297 ،
299 ،323 ،334 ،335 ،336 ،366.  

، 130، 128، 88، 74: الشافعي -
175 ،294 ،317 ،349 ،353 ،354 ،

358 ،363 ،364،366 ،368 ،370 ،
373.  

  .34: ريحش-
  .34: الشعبي-
  57: الزهرياب ابن شه-
  .127،349: الشوكاني-
  .221: رشيل-

  - ص -  
  .363: الصاوي-
  .192: نديالصفي اله-
  .106: الصنعاني-

  - ط -  
  .80: الطرطوشي -
، 239، 47، 41: طه جابر العلواني -

240 ،242.  
، 221، 218، 217:طه عبد الرحمن -

222.  
  .101: الطوفي -
  .63: الطيبي -

  - ع-
، 113، 64، 62 ):أم المؤمنين:(عائشة -

159 ،348 ،351 ،352 ،364 ،371.  
  .144، 135، 114، 109: ابن عابدين -
، 55، 54، 52، 41، 20: ابن عاشور -

56 ،60 ،72 ،82 ،98 ،100 ،106 ،
108 ،109 ،111 ،127 ،148 ،156 ،
165 ،166 ،167 ،170 ،173 ،174 ،
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197 ،228 ،230 ،235 ،272 ،284 ،
292 ،294 ،297 ،338 ،352 ،372.  

  .236: العباس بن عبد المطلب -
  .360، 339، 66، 57: ابن عباس -
  .370، 362: ابن عبد البر -
، 183، 152: عبد الرحمن البخاري -

190.  
، 262، 261: عبد الرحمن الكيلاني -

263 ،264 ،268 ،272 ،275 ،288 ،
289 ،290 ،291 ،292.  

  .113: عبد االله بن أبي بكر -
، 342، 341: مكتومعبد االله بن أم  -

343.  
  .113: عبد االله بن واقد -
  .296، 292، 21: عبد االله دراز -
، 335، 324، 83: عبد االله بن عمر -

360 ،361 ،364.  
  .373: عبد الملك -
  .110: عبد الوهاب خلاف -
  .239: عبد الوهاب المسيري -
  .342: عتبة بن ربيعة -
  .234: عثمان بن عفان -
، 82، 79، 67، 19: السلامالعز بن عبد  -

101 ،133 ،135 ،137 ،143 ،166 ،
283 ،292 ،317 ،321 ،322 ،326.  

  .329، 274، 59: العطار -
  .153: علال الفاسي -

، 69، 67، 63: علي بن أبي طالب -
155 ،236 ،360 ،364.  

، 67، 65، 63، 34: عمر بن الخطاب -
83 ،113 ،114 ،168 ،233 ،235 ،

236 ،252 ،360.  
  .342: عمرو بن هشام -

  - غ-
، 45، 42، 35، 31، 26د، : الغزالي -

50 ،51 ،58 ،59 ،73 ،74 ،104 ،
106 ،123 ،134 ،142 ،150 ،152 ،
155 ،172 ،182 ،184 ،190 ،199 ،
215 ،216 ،220 ،227 ،283 ،292.  

  -ف-
، 93، 78، 51، 15، 14: ابن فارس -

107 ،228.  
  .109: فهمي أبو سنة -

  -ق-
  .114، 37: ابن القاسم -
  .325، 324، 35: القاسم حاج حمد -
  .357: ابن قدامة -
، 268، 259، 109، 82، 79 :القرافي -

321 ،371.  
  .367، 364، 152، 72: القرضاوي -
  .213: القرطبي -
، 101، 96، 85، 77، 35: ابن القيم -

106 ،107 ،109 ،114 ،127 ،145 ،
150 ،151 ،152 ،154 ،171 ،182 ،
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185 ،186 ،187 ،190 ،193 ،214 ،
323 ،327 ،329 ،333 ،336 ،372.  

  - ك-
  .266: الكرخي -

  - ل-
  .366: ابن أبي ليلى -
  .57: الليث بن سعد -

  -م-
، 278، 114، 80، 37: مالك بن أنس -

290 ،294 ،317 ،326 ،347 ،349 ،
350 ،353 ،354 ،358 ،361 ،362 ،
363 ،364 ،365 ،366 ،368 ،370 ،
373.  

  .360: مالك بن الحويرث -
  .214: مالك بن نبي -
  .64: الماوردي -
  .366، 365: ابن المبارك -
  .340: المثنى بن الحارثة الشيباني -
  .20: واس قلعه جيمحمد ر -
  .267: مراد وهبة -
  .360، 223: ابن مسعود -
  .62: مسلم -
  .262: مصطفى الزرقا -
، 106، 71، 23، 17: مصطفى سانو -

233 ،289 ،290.  
، 115، 114، 21، 18: مصطفى شلبي -

272 ،287 ،298.  
  .340: مفروق بن عمرو -

، 161، 157، 106، 58، 19: المقري -
162 ،195 ،260 ،266 ،267 ،284 ،
292.  

  .14: ابن منظور -
  -ن-

  .268، 262: الندوي -
  .202، 177، 79: النووي -

  -ه-
  .372: أبو هريرة -
  .98: ابن الهمام -

  - و-
، 314، 293، 267: وهبة الزحيلي -

315 ،367.  
  -ي-

  .99: اليوبي -
  .120، 118: يوسف العالم -
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 .لقرآن الكريم برواية حفص عن عاصما.  

 -    -  
؛ دار الكتاب في تناسب الآبات والسور الدرر نظم ؛ برهان الدين أبو الحسن إبراهيم؛لبقاعيا .1

 .هـ2/1413الإسلامي؛ القاهرة؛ ط

؛ دار الفكر؛  الغيب مفاتيح؛ التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد أبوالرازي؛   .2
 .م1981بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 

.         الطبعة الرابعة.؛دار المعرفة؛ بيروت القرآنجامع البيان في تفسير؛ محمد بن جريرالطبري؛  .3
1400/ 1980. 

دار ,؛تأليف محمد رشيد رضا الشهير بتفسير المنارتفسير القرآن الحكيم : محمد عبده .4
 .؛ دت2ط,بيروت ؛لبنان,المعرفة

الدار التونسية والمؤسسة الوطنية للكتاب , التحرير و التنوير. محمد الطاهر. ابن عاشور  .5
 .م1981.الجزائر.

 .د ت .لبنان. بيروت. دار إحياء التراث العربي .  الجامع لأحكام القرآن. القرطبي .6

 .م1998. 34ط . مصر. دار الشروق.  في ظلال القرآن: قطبسيد  .7

 -  -  
؛ )هـ606:  المتوفى( الأثير ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجدابن الأثير؛   .1

؛ دار البيان دار مكتبة - الملاح مطبعة - الحلواني مكتبة ؛الرسول أحاديث في الأصول جامع
 .م1972م و1969: بينالفكر؛ نشر 

؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت شرح الموطأالمنتقى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي؛ الباجي؛  .2
 .م1999لبنان؛ 

 ابن دار؛ الجامع الصحيح المختصر، الجعفي البخاري عبداالله أبو إسماعيل بن محمد: البخاري .3
  .م1987 ؛ھـ1407 .البغا ديب مصطفى. د:  قيقتح الثالثة، الطبعة بيروت؛  اليمامة كثير،

شرح ؛ يالمالك بيالقرط البكري بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو ابن بطال؛ .4
 تميم أبو:ققيتحالطبعة الثانية .م2003 ـ؛ه1423.الرياض ؛الرشد مكتبة ؛صحيح البخاري؛ 

 .إبراهيم بن ياسر
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؛ عطا القادر عبد محمد :تحقيق .الكبرىالسنن ؛ علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو؛البيهقي؛  .5
 .م1994 /هـ1414 ، المكرمة مكة؛ الباز دار مكتبة

، تحقيق محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث سنن الترمذيمحمد بن عيسى، : الترمذي .6
 .العربي، بيروت، لبنان، دط، دت

الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ، تحقيق شعيب صحيح ابن حبانمحمد أبو حاتم التميمي، : ابن حبان .7
 . م1999/هـ1419: 2بيروت، لبنان، ط

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد بن علي العسقلاني ؛: ابن حجر  .8
. 3ط.عبد العزيز بن باز:تح .دمشق,ودار الفيحاء,دار السلام؛الريض,اسماعيل البخاري

 .م2000/هـ1421

 الأولى الطبعة؛ العلمية الكتب دار ؛الكبير الرافعي أحاديث جتخري في الحبير تلخيص :وله .9
   .م1989 .هـ1419

 .هـ 1388: 1عبيد الدعاس، سوريا،ط ، تعليق عزتسنن أبي داودالسجستاني، : أبو داود.10

: ؛ تحقيق، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامتقي الدين أبو الفتح، : ابن دقيق العيد.11
 م2005مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى؛  ؛ سندس مدثر و مصطفى شيخ مصطفى

 مؤسسة ؛الهداية لأحاديث الراية نصب ؛ يوسف بن االله عبد محمد أبو الدين جمال ؛الزيلعي.12
 الطبعة؛ السعودية – جدة -الإسلامية للثقافة القبلة دار/ لبنان- بيروت - والنشر للطباعة الريان

 .م1997/هـ1418 الأولى،

 ؛)هـ463 :ت( القرطبي النمري البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو :ابن عبد البر .13
؛ دار الكتب معوض علي محمدو  عطا محمد سالم تحقيق؛ الأمصار فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار

 .م2000:العلمية؛ الطبعة الأولى

 حبيب:  تحقيق؛ الرزاق عبد مصنف؛ الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو :عبد الرزاق.14
  .هـ1403؛الطبعة الثانيةالمكتب الإسلامي؛بيروت؛؛ الأعظمي الرحمن

شعيب : ؛ تحقيقشرح مشكل الآثارأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة؛ الطحاوي؛  .15
 .م1994:الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى

لبنان،  ، تحقيق مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروتسنن ابن ماجةأبو الحسن الحنفي، : ابن ماجة.16
 .م1996/هـ1416: 1ط

 .العلمية الكتب دار؛ ؛الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة ؛ العلا أبو ؛المباركفوري .17
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 الجيل دار ،صحيح مسلمالقشيري،  النيسابوري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو :مسلم.18
 .م1956/هـ1376: 1بيروت، لبنان، ط ،؛الجديدة الأفاق دار مع بيروتب

 محمد:  تحقيق ؛مصر – العربي التراث إحياء دار؛ الموطأ؛ الأصبحي عبداالله أبو أنس؛مالك بن .19
  .الباقي عبد فؤاد

20. 
 كتب. عبد الفتاح أبو غدة: ؛تحقيقاتبى من السننأحمد بن شعيب بن علي، ؛ : النسائي.21

 ,ذيل بأحكام الألبانيم. م1986 /هـ1406 الثانية، الطبعة؛ حلب – الإسلامية المطبوعات

 .م 1981/.ه 1401 لبنان,بيروت ,؛دار الفكر  شرح صحيح مسلميحيى بن زكريا؛:النووي.22

 شرح الأخيار سيد أحاديث من الأوطار نيل ؛الشوكاني محمد بن علي بن محمدالشوكاني؛  .23
 .م1999إدارة الطباعة المنيرية؛ ؛ الأخبار منتقى

؛ الرسالة مؤسسة؛ والأفعال الأقوال سنن في العمال كتر ؛المتقي الدين حسام بن عليالهندي؛  .24
  .السقا صفوة - حياني بكري:؛  تحقيقم1981/هـ1401، الخامسة الطبعة

 -   -  
 .م1960.هـ 1379. بيروت. دار مكتبة الحياة. معجم متن اللغة. حمد رضاأ .1

لبنان تحقيق محمد  .بيروت. دار المعرفة. فاظ القرآن الكريمالمفردات في أل. الراغب.الأصفهاني .2
 .دت.سيد الكيلاني

 م1973دار الكتاب اللبناني الطبعة الأولى؛. ؛جميل صليبا؛ المعجم الفلسفي .3

م؛ 1987.بيروت/1؛ دار العلم للملايين؛ طجمهرة اللغة؛ . أبو بكر محمد بن الحسنابن دريد؛  .4
 .رمزي منير تمليكي:تحقيق

، تحقيق لجنة من علماء العربية، دار الصحاح مختارمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر، : الرازي .5
 .م1991/هـ1401: الفكر العلمي، بيروت،لبنان، دط

الكتب العلمية؛ بيروت؛  .ني عشراسلك الدرر في أعيان القرن الثمحمد خليل أفندي؛ المرادي؛  .6
 .لبنان؛ دط؛ دت

 .م1979؛ الطبعة الثالثة .دار الثقافة الجديدة .؛المعجم الفلسفي؛ مراد وهبة .7

دار المعارف، القاهرة، مصر،  ؛لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،: ابن منظور  .8
 .دط،دت
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طبعة اتحاد الكتاب  ،معجم مقاييس اللغةبن زكرياء،  أحمد بن فارس أبو الحسين: ابن فارس  .9
 .م1979/هـ1399:  م2000ه1423رون هاعبد السلام محمد :؛تحقيقالعرب

: ، دار الكتاب العربي، دطالقاموس المحيطمجد الدين بن محمد بن يعقوب، : الفيروز أبادي.10
 .م1983

 . ، دار القلم، بيروت، دط، دتالمصباح المنيرأحمد بن محمد بن علي المقري،  :الفيومي.11

: 2، دار النفائس،بيروت،طمعجم لغة الفقهاءمحمد رواس و حامد صادق قنيبي،  :قلعجي .12
 .م1990/هـ1408

 -   
حاشية على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب ؛ البجيرمي محمد بن سليمان؛ رمييجلبا .1

 .؛ دار الفكر؛ بيروت؛ دط؛ دتالشربيني

 دقائق المسمى الإرادات منتهى شرح ).هـ1051ت( إدريس بن يونس بن منصور البهوتي؛ .2
 .م1996؛ .بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الأولى؛ دار عالم الكتب المنتهى لشرح النهى أولي

؛ دار الفكر؛ هلال مصطفى مصيلحي هلال: تحقيقكشاف القناع عن متن الإقناع؛ : وله  .3
 .هـ1402:بيروت؛ الطبعة الأولى

 شرح؛ )هـ728:  ت( الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي :ابن تيمية  .4
 الطبعة الأولى؛.الرياض ؛العبيكان مكتبة؛ العطيشان صالح سعود.د:قيقتح ؛الفقه في العمدة
  .هـ1413

 .؛ دار الفكر؛ د ط؛ دتشرح العلامة مختصر خليل؛ محمد بن عبد االله؛ الخرشي .5

؛ دار المعارف الشرح الصغير؛ معه حاشية الصاوي لأحمد بن محمد الصاويأحمد ؛: الدردير .6
 .م1974؛مصر؛

، دار الفكر، بيروت، اتهد واية المقتصدبداية . محمد بن أحمد بن محمدابن رشد الحفيد ، .7
 .م2001/هـ1421: لبنان، دط

 النظريات وأهم المذهبية والآراء الشرعية للأدلّة الشامل؛الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة؛  الزحيلي .8
    .الطبعة الرابعة؛ دار الفكر؛ دمشق ؛ سوريا؛ النبوية وتخريجها الأحاديث وتحقيق الفقهية

دار الكتاب الإسلامي؛ . تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق؛ علي بن عثمان الدين يرخ: الزيلعي .9
 .هـ1413
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؛ دار حاشية على الشرح الكبير للدردير على مختصر العلامة خليلمحمد بن عرفة؛ الدسوقي؛ .10
 .الفكر ؛بيروت لبنان

. بيروتالكتاب العربي؛؛ دار رتيب الشرائع؛ بدائع الصناع في تعلاء الدين: الكاساني.11
 .هـ1402

؛إدارة إحياء التراث  زاد المحتاج بشرح المنهاجعبد االله بن الشيخ حسن ؛ :الكوهجي.12
 .م1987/هـ1407؛ 3العربي؛قطر؛ط

المدونة الكبرى؛ رواية ؛ )هـ179:  ت( المدني الأصبحي عامر بن مالك بن ؛أنس بن مالك.13
سحعميرات؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت ؛ لبنانزكريا : ؛ تحقيقون لسماعات ابن القاسمن. 

الحاوي الكبير في فقه الإمام ؛ بن حبيب الماوردي بن محمد  أبو الحسن عليالماوردي؛  .14
  .م1994.عة الأولىالطب. دار الفكر؛ بيروت؛ لبنانالشافعي؛ شرح مختصر المزني؛ 

:  ت( الصالحي الدمشقي المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء؛ المرداوي.15
: ؛ تحقيقحنبل بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف؛ )هـ885

  .م1997:؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى!محمد حسن إسماعيل الشافعي 
 ثم الرامينى المقدسي الدين شمس االله، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد: ابن مفلح.16

 بن علي الدين لعلاء الفروع تصحيح معه و الفروع كتاب؛ )هـ763:  المتوفى( الصالحي
 الأولى الطبعة: ي؛ مؤسسة الرسالةالترك المحسن عبد بن االله عبد: ؛ تحقيقالمرداوي سليمان
 .مـ 2003 - هـ 1424

 رسالة علىالفواكه الدواني  ؛)هـ1126:  ت( النفراوي سالم بن غنيم بن أحمد :النفراوي .17
   .مكتبة الثقافة الدينية. رضا فرحات:تحقيق؛ القيرواني زيد أبي ابن

الشهير بحاشية ابن ( الأبصار تنوير شرح المختار الدر على تارالمح رد؛ محمد أمينابن عابدين؛ .18
  ؛م2000 /هـ1421؛ دار الفكر؛ بيروت؛ لبنا؛ الطبعة الأولى؛)عابدين

؛ البيان في )هـ558:ت(الخير العمراني الشافعي اليمنيأبو الحسين يحيى بن أبي العمراني؛ .19
: الطبعة الأولى؛ دار المنهاج؛ لبنان؛ بيروت .قاسم محمد النوري: اعتنى به الشافعي؛مذهب الإمام 

 .م2000/هـ1421

؛ دار الكتاب العربي ؛بيروت ؛ المغني والشرح الكبيرالموفق محمد بن أحمد المقدسي : ابن قدامة.20
 .هـ1392.دط.؛لبنان 
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 شاكر و البكري أحمد يوسف :قيقتح؛ بيروت؛ حزم ابن دار ؛أحكام أهل الذمة؛ ابن القيم.21
  .م1997.هـ1418 :الطبعة الأولى العاروري توفيق

الإشراف على ؛  المالكي البغدادي الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو :القاضي.22
 .دط.ت.د.  مسائل الخلاف

؛ دار الكتب التطواني الحسني خبزة بو محمد أويس أبو: ؛ تحقيقالمالكيالتلقين في الفقه : وله.23
 . م2004-هـ1425 الأولى الطبعة العلمية؛

دار الغرب الإسلامي؛ . الذخيرة ؛الصنهاجي إدريس بن أحمد الدين شهاب؛ رافيالق.24
  .الدكتور محمد حجي:تحقيق.1994بيرووت؛الطبعة الأولى؛ 

 /هـ1426.مؤسسة الرسالة ناشرون؛ الطبعة الأولى .الزكاة فقهيوسف؛ . القرضاوي.25
 . م2005

دار الوفاء؛ الطبعة  رفعت فوزي عبد المطلب؛:؛ تحقيق وتخريجالأممحمد بن إدريس؛ : الشافعي .26
 .م2001الأولى؛ 

 تبين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك.  محمد بن محمد بن أحمد الموريتاني: الشيباني.27
 .م1991. 1للإحسائي؛ دار الغرب الإسلامي ؛ بيروت ؛لبنان ؛ ط

؛دار إحياء  إلى معرفة ألفاظ المنهاج مغني المحتاج؛بن أحمد الخطيب  الشيخ محمد: الشربيني .28
 .التراث العربي؛بيروت ؛دط؛دت

على كتاب  ؛ فتح القدير)هـ681( السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمالابن الهمام؛ .29
  .م2003دار الكتب العلمية؛ ؛ الهداية للمرغنناني

المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقيا  ؛أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي؛.30
  م1981/هـ1401 .الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي؛. والأندلس والمغرب

 
الطبعة .عرض نظرية في التشريع الإسلامي؛والعادة في رأي الفقهاءالعرف  ؛ أحمد فهمي أبو سنة  .1

 .م1995الثالثة؛ دار الكتب العلمية؛ 

سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الإحكام، دار : الآمدي .2
 .م1983/هـ1403:الكتب العلمية، بيروت، دط

بيان المختصر شرح مختصر ابن .هـ749:تشمس الدين محمود بن عبد الرحمن : الأصبهاني .3
 .م2004/هـ1424. 1الحاجب؛دراسة وتحقيق محمد علي جمعة؛دار السلام القاهرة؛ط
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جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، اية السول شرح منهاج الأصول وبحاشيته سلم : الإسنوي .4
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 71  .........................المصطلحات المقاربة للحكم التعبدي: المبحث الثالث  
  72  ......................»العبادة«علاقة الحكم التعبدي بمصطلح : المطلب الأول       

  72  ...................................معاني مصطلح العبادة: الفرع الأول  
  73  ..........................بيان وجه العلاقة بين المفهومين : الفرع الثاني  

  73  ..............»العلة القاصرة«علاقة الحكم التعبدي بمصطلح : المطلب الثاني
  73  ...................العلة القاصرة ومشتملاا من الأحكام: الفرع الأول  
  74  .........................ين بيان وجه العلاقة بين المفهوم: الفرع الثاني  

  74  ........................................الأحكام الخاصة: أولا  
  75  .............................المعدول به عن سنن القياس : ثانيا  
  75  ....................................المنصوص على علته : ثالثا   

  78  ...................»البدعة« كم التعبدي بمصطلح علاقة الح: المطلب الثالث
  78  .........................................تعريف البدعة: الفرع الأول  
  80  .........................بيان وجه العلاقة بين المفهومين : الفرع الثاني  

  82  ......................»السنة«علاقة الحكم التعبدي بمصطلح : المطلب الرابع
  82  ...................................السنة تشريع وتشريع: الفرع الأول  
  84  .........................بيان وجه العلاقة بين المفهومين : الفرع الثاني  

  86  .......»حق االله وحق العبد«علاقة الحكم التعبدي بمصطلح : المطلب الخامس
  86  ................................لمراد بحق االله وحق العبدا: الفرع الأول  
  88  .........................بيان وجه العلاقة بين المفهومين : الفرع الثاني  
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 التعليل: الفصل الثاني  
 92  ......................................مفهومه وأنواعه : التعليل: المبحث الأول  

  92  .......................................العلة وأنواع التعليل : المطلب الأول
  92  .............................العلة في اللغة والاصطلاح : الفرع الأول  
  94  ..........................................أنواع التعليل : الفرع الثاني   

  95  .........................................التعليل الكلامي : أولا  
  95  ........................................التعليل المقاصدي : ثانيا  
  95  .........................................التعليل الأصولي : ثالثا  

  96  ....................أفعال االله أم أحكام االله : التعليل الكلامي: المطلب الثاني
  96  ........................آراء العلماء ففي تعليل أفعال االله: الأول الفرع  
  98  ...محاولة التوفيق بين آراء العلماء في مسألة تعليل أفعال االله: الفرع الثاني   

  100  .............الأحكام بين التعليل المقاصدي والتعليل الأصولي: المطلب الثالث
  100  ......................................اصديالتعليل المق: الفرع الأول  
  104  .......................................التعليل الأصولي : الفرع الثاني   

  107  ..........التعليل بالوصف والتعليل بالعرف والتعليل بالظرف : المطلب الرابع
  108  .......................................التعليل بالوصف: الفرع الأول  
  109  ........................................التعليل بالعرف : الفرع الثاني   
  112  ......................................التعليل بالظرف : الفرع الثالث  

 118  ................الأحكام الشرعية بين التعبد والتعليل الأصولي : المبحث الثاني  
  118  .................عرض مذاهب العلماء في التعليل وتوجيهها : لب الأولالمط

  118  .......................عرض مذاهب العلماء في التعليل : الفرع الأول  
  119  .........................................توجيه الأقوال : الفرع الثاني   

  121  ...... ................عند الأصوليين  ما لا يجري القياس فيه: المطلب الثاني
  121  ) .......................الجمهور والحنفية(أدلة الفريقين : الفرع الأول  
  122  ..................................سبب الخلاف وثمرته : الفرع الثاني   

  123  .............................ملاحظات حول المسائل : الفرع الثالث  
  124  ...............الظاهرية وإطلاقية التعبد في الأحكام الشرعية : المطلب الثالث
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  124  ....................موقف الظاهرية من تعليل الأحكام : الفرع الأول  
  125  ...................مناقشة منهج الظاهرية في نفي التعليل : الفرع الثاني   

  127  ..................نهج الظاهرية في نفيهم للتعليل مآل م: الفرع الثالث  
  128  ................................مناقشة قاعدة الإمام الزنجاني: المطلب الرابع

  128  .............................عرض رأي الإمام الزنجاني : الفرع الأول  
  130  ..............................مناقشة رأي الإمام الزنجاني: الفرع الثاني   

 133  ..................فاضلة بين الحكم التعبدي والحكم المعلل الم: لثالثالمبحث ا  
  133  ........................القائلون بأفضلية التعبدي على المعلل  : المطلب الأول       
  134  ........................القائلون بأفضلية المعلل على التعبدي  : المطلب الأول       
  136  .................رأي البحث في مسألة التفضيل بين الحكمين : المطلب الثالث       

 التقصيد: الفصل الثالث  
 142  ...................... الأصل و المفهوم والمشروعية: التقصيد: المبحث الأول  

  142  ...............الاختبار والاستتار حكَم الأحكام التعبدية بين : المطلب الأول
  142  ...................................عرض أدلة المذهبين : الفرع الأول  

  142  )........الاختبار(الحكم التعبدي شرع ابتلاء لطاعة المكلف : أولا  
  144  ...................الحكم التعبدي متضمن لمصلحة المكلف : ثانيا  

  145  ....................................التحقيق في المسألة : الثانيالفرع   
  148  ................ ...... ................مفهوم التقصيد وأنواعه:المطلب الثاني       

  148  .....................................التقصيد في اللغة  : الفرع الأول  
  148  .................................في الاصطلاح التقصيد : الفرع الثاني   
  151  .................العلاقة بين التقصيد والتعليل المقاصدي : الفرع الثالث              

  151  ..................مشروعية التقصيد الخاص للأحكام التعبدية : المطلب الثالث       
  151  .................للأحكام التعبدية  حكم التقصيد الخاص: الفرع الأول  

  152  ...............................حكمه مجردا عن العوارض : أولا  
  154  ................................حكمه متعلقا بالعوارض  : ثانيا  

  156  ............................خطورة ولوج باب التقصيد : الفرع الثاني  
  157  ...................الاعتراضات الواردة على التقصيد وتوجيهها: طلب الرابعالم       
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  157  .........» لم يوضع التعبدي لأن تفهم علته الخاصة«:قاعدة: أولا  
  160  التقصيد الخاص للأحكام التعبدية من ملح العلم لا من صلبه : ثانيا  

 164  ...............................ديةقاصد العامة للأحكام التعبالم: المبحث الثاني  
  165  ...........مقاصد ورود الأحكام التعبدية في الشرائع السابقة : المطلب الأول

  165  ......................السياق التاريخي للأحكام التعبدية : الفرع الأول  
  166  ........ائع السابقة مقاصد ورود الأحكام التعبدية في الشر: الفرع الثاني              

  166  ..........................................العقاب واازاة: أولا  
  ...  168يئة الأمة وتربيتها على الاستسلام التام للأحكام الشرعية: ثانيا        

  169  ...................................مقصد الضبط والتحديد : المطلب الثاني
  169  ........................تفصيل مقصد الضبط والتحديد:  رع الأولالف  

  171  ..........................................تيسير التكليف : أولا  
  171  .............................قطع دابر الفوضى والخلاف : ثانيا        
  171  ..............يرات ليس الضبط بالمقصد الوحيد في التقد: الفرع الثاني  

  173  ............ .مقصد توظيف الرمز في تحقيق مقاصد الشارع : المطلب الثالث
  173  .......الإيفاء ا مع تعين استحضارها الإيفاء بحقيقة يتعسر:الفرع الأول  
  174  .......التربية على معان محددة يريدها الشارع من المكلف : الفرع الثاني              

  175  ................................... مقصد التميز الحضاري : المطلب الرابع   
  176  .........................................نموذج السلام: الفرع الأول  
  177  .........................................نموذج الجمعة : الفرع الثاني   
  178  .........................................نموذج التيامن: لثالثالفرع ا              
  178  ..........................................نموذج القبلة : الفرع الرابع  

  179  ..........مقاصد المكلف في الدخول تحت الأحكام التعبدية : المطلب الرابع   
  179  .................................مستوى قصد المصلحة: الفرع الأول  
  179  ...............مستوى قصد ما أمكن قصده من الشارع : الفرع الثاني   

  180  ...................مستوى قصد مجرد الامتثال والطاعة : الفرع الثالث  
 182  ...........تجربة التقصيد؛ شروط المقصد وضوابط التقصيد : لثالثالمبحث ا  

  182  ...............................تجربة تقصيد الأحكام التعبدية : المطلب الأول       
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  183  ....................تجربة التقصيد عند الحكيم الترمذي : الفرع الأول         
  183  .......... تجربة التقصيد عند الإمام محمد بن عبد البخاري : الفرع الثاني              
  184  ....................تجربة التقصيد عند أبي حامد الغزالي : ع الثالثالفر  
  185  ......................تجربة التقصيد عند ابن قيم الجوزية : الفرع الرابع  
  187  ....................تجربة التقصيد عند الإمام الدهلوي : الفرع الخامس  
  189  ................ي للأحكام التعبدية تجربة التقصيد العلم: الفرع السادس  
  190  .....ملاحظات عامة خول تجربة تقصيد الأحكام التعبدية: الفرع السابع  

  191  ...............................................شروط المُقَصد: المطلب الثاني
  192  ...........................................ضوابط التقصيد : المطلب الثالث       

  192  ....................................لا تقصيد إلا بدليل : الفرع الأول  
  193  ..............................الابتعاد عن القطع والجزم : الفرع الثاني  
  195  ..............الاهتمام بالكليات وتجنب التدقيق والمبالغة: الفرع الثالث  
  196  ..................التفريق بين مراتب المقاصد في الأحكام: ع الرابعالفر  
  197  ..............التفريق بين ما تبنى عليه الأحكام من غيره: الفرع الخامس   

 التحقيـــــــق: الفصل الرابع  
 201  .....................تلقي الأحكام الشرعية بين التعبد والتعقل: المبحث الأول  

  201  ........................منهج التلقي التعبدي للأحكام الشرعية: المطلب الأول      
  201.......................................      الأدلة من المنقول: الفرع الأول              
  203  .......................................الأدلة من المعقول: الفرع الثاني   

  205  .........................منهج التلقي التعقلي للأحكام الشرعية: المطلب الثاني
  205  ....................التأصيل النظري لمنهج التلقي التعقلي : الفرع الأول  
  208  .......................مثال تطبيقي لمنهج التلقي التعقلي : الفرع الثاني              

  280  ........................رأي البحث في مسألة تلقي الأحكام : الثالثالمطلب 
 214  .............................الحكم التعبدي وإشكالية المعقولية : ثانيالمبحث ال  

  215  .............واحدية المعقولية وثنائية العقل والنقل : نقد مسلمتي: المطلب الأول      
  215...........................      نقد مسلمة واحدية المعقولية: الفرع الأول              
  217  ..................................نقد ثنائية العقل والنقل: الفرع الثاني   
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  218  ............................في أن المشكلة مستوردة وهمية : أولا  
  219  ............................موهمة  في أن المشكلة متناقضة: ثانيا  

  221  .................. .............معقولية العمق ومعقولية السطح: المطلب الثاني      
  221....................      معنى معقولية العمق ومعقولية السطح: الفرع الأول              
  223  .................على معقولية العمق ابتناء أحكام الشريعة : الفرع الثاني  

 225  ..............دواعي الثبات وموارد الاجتهاد : الحكم التعبدي: ثالثالمبحث ال  
  225  ................... .............دواعي ثبات الأحكام التعبدية: المطلب الأول      

  226..............................      .............ثابت الغيب: الفرع الأول              
  228  ...........................................ثابت الفطرة: الفرع الثاني   

  231  ........................................ثابت الحساسية: الفرع الثالث  
  232  ..... ......................موارد الاجتهاد في الأحكام التعبدية: المطلب الثاني      

  233..................      أقوال العلماء في الاجتهاد في التعبديات: الفرع الأول              
  234  .....................................التحقيق في المسألة : الفرع الثاني   

 239  ..........لتذليل انحراف مفهوم الحكم التعبدي من التدليل إلى ا: رابعالمبحث ال  
  240  ... ..........التفسيرات المقدمة لانحراف مفهوم الحكم التعبدي: المطلب الأول      

  240...........................................      عامل اللغة: الفرع الأول              
  241  ...................................التأثر بالشرائع السابقة: الفرع الثاني   

  242  .................التقيد بضوابط القياس الأصولي وشروطه: الفرع الثالث  
  242  ..عدم الالتفات إلى خصائص الشريعة كمحددات منهاجية: الفرع الرابع  
  243  :...............................التأثر بالترعة الكلامية: الفرع الخامس  

  244  ........................................نقد الأسباب المقترحة :المطلب الثاني
  246  .....النموذج التفسيري المقترح لانحراف مفهوم الحكم التعبدي: المطلب الثالث

  246..................      السلامة النظرية لمفهوم الحكم التعبدي: الفرع الأول              
  248  ...........................................راد بالمفهومالم: الفرع الثاني   

  249  .........................أثر الوجدان في تكوين المفاهيم: الفرع الثالث  
  252  .........................أثر بيئة القهر في تشوه المفاهيم : الفرع الرابع  
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  االات التطبيقية للبحث: الباب الثاني
 التأصيل: الفصل الأول  

 259  ..........................التعريف والأنواع والفروق: القاعدة: المبحث الأول  
  259  . ............................................تعريف القاعدة: المطلب الأول      

  259............      ..................................القاعدة لغة: الفرع الأول            
  260  .......................................القاعدة اصطلاحا : الفرع الثاني  

  261  . ..............................................أنواع القواعد: المطلب الثاني      
  262............      ......................تعريف القاعدة الفقهية: الفرع الأول            
  262  .................................تعريف القاعدة الأصولية: الفرع الثاني            
  263................................  تعريف القاعدة المقصدية : الفرع الثالث            

  265  ,......................... ...الفروق بين أنواع أنواع القواعد: المطلب الثالث      
  265  .............................. الفرق بين القاعدة و الضابط: الفرع الأول            
  266  ..... ..........................الفرق بين القاعدة والأصل: الفرع الثاني            
  267  ..............................رية الفرق بين القاعدة والنظ: الفرع الثالث            
  268  ..... .........الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: الفرع الرابع            
  269  .............الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقصدية: الفرع الخامس            

 272  ...................المفهوم النوع والدليل: قاعدة التعبد والتعليل: المبحث الثاني  
  272  .............................المعنى التفصيلي والإجمالي للقاعدة : المطلب الأول      

  272...............................      المعاني المفردة لألفاظ القاعدة:الفرع الأول            
  276  ...................................المعنى الإجمالي للقاعدة : الفرع الثاني            

  277  .....................................أدلة القاعدة والقائلون ا : المطلب الثاني      
  277»      الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني«:أدلة أن:الفرع الأول            

  280  ...........»الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني«:أدلة أن: الفرع الثاني            
  283  .......................من صرح ذه القاعدة من العلماء : الفرع الثالث            

  285  ...................................نوع قاعدة التعبد والتعليل: المطلب الثالث       
 287  ............................الاعتراضات الواردة على القاعدة: لثالمبحث الثا  

  287  ...... .............................عرض الاعتراضات الواردة: المطلب الأول      
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  287..........................      اعتراض الإمام الطاهر بن عاشور :الفرع الأول            
  287  ...........................اعتراض الدكتور أحمد الريسوني: الفرع الثاني            
  288  . ...................اعتراض الدكتور عبد الرحمن الكيلاني: الفرع الثالث            
  289    ......................  اعتراض الدكتور مصطفى قطب سانو:الفرع الرابع            

  290  ..... .....................................مناقشة الاعتراضات: المطلب الثاني     
  290  .................................. من كلام الشاطبي نفسه: الفرع الأول            
  292  .........................................من فهوم العلماء : الفرع الثاني            

  294  ]..... ..........................العادات[التعبد في المعاملات : المطلب الثالث      
  294..........................................      المراد بالمعاملات:الفرع الأول            
  295  ................ المعاملاتأدلة الشاطبي على اعتبار التعبد في: الفرع الثاني            
  296  .....................موقف العلماء من التعبد في المعاملات: الفرع الثالث            
  296  ........................................موقف الحجوي : أولا              
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بصيغها  -؛»الأصل في العبادات التعبد؛ والأصل في العادات التعليل« : تعد قاعدة

لام؛ جِهم وسالاتجيستعملها الفقهاء والأصوليون في سمن أشهر القواعد التي  - المختلفة
إن تأصيلا وتفصيلا  عاية؛الأكبر ونصيبه الأوفر من العناية والر حظهذ لئن كان التعليل قد أخو
ذلك باب القياس في علم الأصول؛ والكتب المختصة في التعليل ليشهد وتحقيقا وتدقيقا؛  أو

إنه لم ف -وإن كان قسيم التعليل - »التعبد«فإن الجزء الأول من القاعدة وهو ،قديما وحديثا
اللهم إلا . بوزن مصطلح التعليل صطلح كثير الورود عظيم الأثرلم يلق العناية المكافئة له كنظير

أو عند العجز عن  ،؛ عند الحديث عن مجالات القياس أو العلة القاصرةمتناثرة إشارات قليلة
غير معقول المعنى إن الحكم تعبدي؛ أو توقيفي أو: م بعض الأحكام؛ فيقال حينئذكَتعقل ح، 

    .ما شاكل هذه المرادفاتو
وما تعلق به من  »التعبد« بيان مصطلح قد ركز معظم جهده علىولهذا فإن البحث 

ويساعد على  ؛ أما اهتمامه بالتعليل فبالقدر الذي يخدم موضوع التعبدمسائل وإشكالات
من خلال العلة  التعليلأنواع التفريق بين  :ومن ذلك .تحقيق موارد التراع في مسائل الخلاف

دفع من أجل وكل هذا  .كلامي وأصولي ومقاصدي: المعلل ا؛ فكان بذلك أنواعا ثلاثة
ا يريد الإمام الشاطبي؛ لأنه كان  وهو الآنفة الذكر على صاحب القاعدة الإشكالات الواردة

البحث تفريق  ،أيضامن ذلك و. على التعليل المقاصدي حملها ناقدوه التعليل الأصولي في حين
الخارجي الذي  وبين التعليل. الذي محوره استخراج الأوصاف من الألفاظبين التعليل الداخلي 

لينبه إلى أن أغلب . محوره استخراج العلل من السياق العام؛ خاصة من الظروف والأعراف
 اهتمام الأصوليين كان منصبا على التعليل بالوصف؛ في حين يكثر المشاغبون على الأحكام

على  يوجبمن التعليل بالظرف والعرف؛ مما  عموما؛ والتعبدية منها على وجه الخصوص؛
   .من غير كوا نصوصا قطعية قاطعة ؛إعادة النظر في دواعي ثبات الأحكام التعبدية العلماء

ضمت الشرائع السابقة الكثير من الأحكام التعبدية؛ التي تناقض مصلحة المكلفين؛ أو 
النهي عن الصيد يوم السبت؛ وتحريم بعض الطيبات؛ وتحريم ذلك من تناقض عقولهم؛ و

 من أهم أسباب؛ وغيرها كثير؛ وكانت هذه الكثرة في الكم الغنائم؛ والتوبة بقتل النفس
 ؛ تمثل في النهايةلال النظرة إلى الأحكام التعبدية؛ وانحصر هذا الخلل في محاور ثلاثةاخت

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 ............................................................................................ ملخص البحث 

 
2 

 

؛ صد ورودهامفهوم الحكم التعبدي؛ مق: وهيالمتواضع  ذا البحثالحقيقية له شكاليةالإ
بفصوله الأربعة لضبط المفهوم الحقيقي  وقد خصص البحث الباب الأولَ .وجوده تومجالا

ودخول  ،بيان المقاصد المبتغاة من وراء وضعه والتكليف بهللتعبد وتصحيح النظرة إليه؛ مع 
  .الات العامة والخاصة للتعبد والتعليلالباب الثاني لتعيين ا في حين خصص. المكلف تحته

بلازمه العملي؛ لا ؛ فإن الفقهاء والأصوليين إنما عرفوا الحكم التعبدي أما المفهوم
؛ »ما لا يعقل معناه على وجه التفصيل والخصوص« :بحقيقته الذاتية؛ فقالوا في تعريفه إنه 

جه التفصيل إنما الحكمة فيه على ولى أن عدم إدراك وتحليل إ مناقشةوتوصل البحث بعد طول 
ما يحتاجه المكلف حاجة ماسة، ولا يستطيع الوصول إليه بعقله لو « :وهو أنههو أثر لحقيقته 

تأصيلا وتفصيلا في العبادات؛ وتفصيلا في العادات؛ ولا يمكنه إلزام غيره به إن  وكل إليه؛
  .م القدرة إلى الاهتداء إليهفعدم إدراك العلة والحكمة منه إنما هو فرع عد. »وصل إليه

لأطراف النظرة التجزيئية  ن إشكالات؛ إنما مردهوكل ما أثير حول الحكم التعبدي م
الموضوع؛ فالذين ظنوا أن في الشريعة ما لا يعقل؛ جعلوا هذه الأحكام ذريعة لمقولتهم؛ 

؛ الصحابة والتابعين قيلت علاجا لبعض الحالات بعض  عن رويت مستندين في ذلك على آثار
  .»لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره«:كما في مقولة

غير أن النظر إلى الأحكام التعبدية على أساس أا أحكام خالية من الحكم؛ وأن 
وم؛ وظهر أن ؛ يعد حقيقة أكبر خلل أصاب المفهمقصودها قهر المكلفين واختبار طاعتهم

السياسية والاجتماعية والثقافية؛ التي كان مبناها على القهر والظلم؛ كانت السبب فساد البيئة 
الرئيس في فساد النفوس المتلقية وبالتالي فساد المفاهيم الصحيحة؛ وأن كل الأسباب الأخرى 

ليس راجعا كما توصل البحث إلى أن ثبات الأحكام التعبدية . لا مفسراتإنما هي مبررات 
ارتباطها بالظروف والأعراف؛ وإنما يرجع إلى إلى ثبوا بالأدلة القطعية القاطعة؛ لاحتمال 

وهو ما يفسر جل الغيب وما تعلق به من عالم الروح؛  ثابت وهي: ارتباطها بثوابت راسخة
فسر جل أحكام الأسرة والمواريث وغيرها؛ ثابت الفطرة؛ والذي يو .تعبديات العبادات

  . ات المتعلقة بالمال والنفسفسر كل التقييدبه تالحساسية؛ وثابت و
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؛ فبما أن الأحكام التعبدية جزء من الأحكام الشرعية عموما؛ فإن وأما المقصد
والبحث عن هذه الحكم والأسرار مشروع بل قطعي وأكيد؛ تضمنها للحكم والمصالح 

لا يعني عدم جواز  وعدم اشتراطها لأن عدم ظهور الحكمة لا يعني عدم وجودها؛ومطلوب؛ 
وتختلف مقاصد ورود الأحكام التعبدية بين الشريعة الخاتمة والشرائع السابقة؛ . البحث عنها

بينما تقل في شريعتنا بغرض هداية العقاب واازاة؛ فهي في السوابق كثيرة وشديدة؛ بغرض 
والتحديد وتوظيف الرمز  إضافة إلى مقاصد أخرى؛ كالضبط .الإنسان ورحمة عقله القاصر

؛ والإبقاء على شارة التميز الحضاري؛ التي تسم المسلم في اختصار المعاني واستحضارها
  .؛ بعدما دخل عتبة العبودية اختيارا؛ ليتناغم مع الكون المسبح اللهبالكونية

في التفريق بين العادات والعبادات هي الأصل الذي يرجع له  فإن القاعدة :أما االو
فيكون الثبات . بين كونه تعبديا ثابتا؛ أو معللا متغيرا في حكمٍ فل؛ إذا اختويتحاكم إليه

بحكم كون الثبات أهم لوازم التعبدي؛ والتغير . أصلا في العبادات، والتغير أصلا في العادات
الغاية من والكلام في االات الخاصة للتعبد كما في الألفاظ والوسائل؛ إنما . أهم لوازم المعلل

جمودا ؛ ولا نعلل حين نتعبد حين نتعبد جهلا والذاتي؛ بحيث لا ورائه الوصول إلى الوعي 
؛ شرط أساسي لأي والوصول إلى هذه الدرجة من البصيرة والوعي .وتقليدا نعلل انبهارا

أما الأثر الفقهي للقاعدة؛  .انطلاقة حضارية مرتقبة تريد أن تخطوها الأمة تحت ظل الإسلام
ل فقد ذكرت عشرات الأمثلة في ثنايا البحث؛ ومثلها في الفصل الخاص للتطبيق؛ ونوعية المسائ

  .على الأهمية البالغة للقاعدة ماثل دليل
 ثارة موضوع التعبد وتسليط الضوء عليه يعد في ذاته خطوةوفي الأخير؛ فإن مجرد إ

وقد حفل البحث بالمقترحات والآراء؛ فتحا  .توصل إليهاالنظر عن النتائج الم بغض ؛مهمة
وكان المنهج المتبع دائما؛  .وممارسة لحق الخطأ ،لباب الحوار؛ واستعمالا لواجب الاجتهاد

   .الحفر في الجذور؛ وطرح الأسئلة على المسلمات؛ والنظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة
  .والحمد الله رب العالمين
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devotional judgments is deferent in the final jurisprudence at the 
previous ones, it was many in the previous to punish and to reward, 
but it is less in our law reveled to guide human and mercy his 
minor, in addition to other purposes as precision, identification, 
recruitments of symbols to shorten mwanigs and evocations , and 
maintain the sign of cultural disking wished named the muslim 
globalist, when he enter the door of servitude to complete other 
creation in their glorification of ALLAH. 

 The field: the rule to distinguish between the habits and acts 
of devotion which is the origin and due to judgments; if different 
between being in a constant worship; or explanation variable. It is 
already in the stability of devotion , and the change in the habits 
already. By virtue of the fact that the consistency of the most 
important supplies devotion; and change the most important 
supplies reasoned. The talk in the areas of worship, as in the words 
and means; but behind the purpose of access to self-awareness; 
devotion While not to devotion ignorance and inflexibility; not 
explain when and explain Anbharra tradition; and access to such a 
degree of insight and awareness; a prerequisite for any civilized 
unexpected breakthrough that you want to step for the nation under 
Islam. The impact of the doctrinal base; have reported dozens of 
examples in the course of research; and again in the chapter on the 
application; and quality of evidence on the issues critical to the 
rule. 

Finally, we can say that just the risen of the devotion subject 
and highlight on it is conceded as an important step in itself, 
regardless to result obtained. The research was full of proposals 
and opinions, to open the door of the dialogue, use the duty of 
diligence, and to practice the right of wrong. Following in all of this 
the method of drilling roots, asking evidences, and looking to the 
familiar subjects unfamiliar way.                         l 
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awareness of the malady and the wisdom of which branch is the 
inability to find him. 

All have been raised about the problems of governance 
devotion but due to the fragmented view of the parties to the 
subject; Those who thought that the Law is not reasonable; made an 
excuse for these provisions Argument; the basis of the effects of  
Narration of jurisprudence, and spoken of the treatment for some 
cases; as in the saying: «if the debt is the opinion of the soles of the 
slippers was the first survey of the phenomenon of». 

However, the consideration to the provisions on the grounds 
that they worship the provisions of free government; and 
Destination oppression and tested in charge of obedience; the most 
serious flaw is the fact struck concept; emerged that corruption and 
political environment, social and cultural rights; that was building 
on the oppression and injustice; the cause of corruption in recipient 
hearts and therefore the correct concepts of corruption; and that all 
other reasons are not justifications Interpretations. As a research 
that the stability of the provisions of worship is not due to the 
subject of peremptory unequivocal evidence; link for possible 
conditions and customs; but due to the parameters associated with a 
firm: a comment and the unseen world of spirit;, which explains the 
bulk of  Worship; and instinct; and explain the bulk of the 
provisions of the Family and inheritance, etc.; and sensitivity; and 
explain any restrictions on the money and self. 

 The Destination: when the devotional judgment is part of  
jurisprudence one, his including of purposes and interests is 
certainly and convincing ,and the research about of the secrets is 
not just legal, but it is required, because the hidden of the wisdom 
doesn’t main that is inexistence, and the not required it doesn’t 
mean the prohibition of search it. The destination of incoming the  
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attention that the most fundamentalists focused on motivation by the 
description ,when the rioters on rules ,in general , and the 
devotional one in particular, have frequently used the motivation by 
circumstances and customs ,which posed scientists to ask: why this 
constant of devotional provisions without their consideration as a 
definitive and convaincent  texts. 

Previous laws included many devotional provisions which 
contradict the interests of holders or their minds ,like the 
prohibition of  hunting on Saturday and eating some good things 
,the prohibition of spoils, the repentance by the self-killing, and 
many others which was the main cause of change the view - point 
about the devotional judgments, this imbalance is limited in three 
axes, which will represent  the real problematic of  this modest 
research which is: what is the devotional provisions, their purposes 
of incoming and their limits of his existence ? The first section of the 
research by his four chapters is allocated  for  the exactitude the 
concept of the «devotion» and correct the deferent view of points 
about it. With the explanation of what  for put it? Commissioned by 
it, and the entry charge  underneath it. While the second section was 
privated for the indication of the general and the particular limits of 
the devotion and motivation. 

About the concept, jurisprudents and fundamentalists were 
knew the devotional judgment by his practical concord , more by his 
truth in itself, they said in their definition that: 

 «ho has a mean unreasonable when we particulate or 
detailed ». but after a long discussion and analyses the research 
reached that the ignorance of the wisdom to put it four as a matter 
of detail is a sign of his truth, which is «what the charge needs of an 
urgency needs, but he cannot access it by his mind illness, will be 
delegated for as a matter of rout and detail in worship, and as detail 
in customs, and he cannot others when he reached it». Lack of 
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 The rule :«Worship based on devotion, generally , and 
customs, too , based on motivation », with his many deferent 
expressions, is considered one of the famous rules used by scholars 
and fundamentalists in their discussions and registers .Were the 
motivation take the part of lion with a special care, either by 
routing and detailing, or by inquiring and scripting ,The parte of 
syllogism in The Principals of jurisprudence ,and the special 
ancient and modern books of motivation is a grand witness about 
this particular attention giving to the term of  motivation .Witch was 
considered more important than the «devotion». The first part of 
the rule and the subdivision of the motivation, because the later 
wasn't obtain the suffisent care like am equivalent of the most useful 
and the heavy term by his great effects which is the:«;motivation» 
,except a few sparse makes when they speak about syllogism fields 
,the minor reason or when they cannot prudent the purposes of 
some judgments ,they said then: this provision or judgment is 
devotional or untraditional and  unreasonable sense and others like 
these synonyms. 
 That’s why the research focused the most of his efforts on 
clearing the term of «devotion» with their issues anal problematic 
.The interest  giving for «motivation» in this research is equivalent 
just of what he serve the subject of devotion and help to achieve the 
resources of conflicts and disputes ,as the distinction between 
«motivation  types» through the reason used. Witch concluded 
three types: theological ,fondamontalistic and destinatinal .All of 
this Is for the payment of problems incoming on the isbblishement of 
the above mentioned rule «AlIMAME CHATIBI». Because he want 
the  fondamontalistic  motivation while his critics talking it on 
destinatinal one . AS also the distribution of the research between 
the internal motivation axed on extracting descriptions from worlds 
,and the external motivation axed on extracting reasons from the 
general context ,specially from circumstances and customs ,to call 
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